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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلتق وحاتم الأنبياء 
والمرسلين الرسول العربي محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم القيامة 
والدين. 

وبعد: انطلاقًا من ضرورة الاهتمام بالماضي وبتراثه الذي يشكل أساسًا ومنطلقًا 
لكل تطور وتقدم» لأي شعب يريد النهوض والسير في ركب الحضارة الإنسانية التي لا 
تقتصر على تحقيق التقدم العملي» لأن الأمة لا يمكن أن تبني حضارتها إلا من خلال بناء 
الإنسان أولاًء الإنسان الذي يجب أن يتسلح بالمعرفة والعلم والإيمانء الإنسان الذي 
يجب أن يتحمل المسؤوليةء الإنسان الذي يجب أن يتمتع بالوعي ويدرك أهمية التواصل 
الحضاري والإنساني. 

من هنا جاء إهتمامنا بالماضى» برجاله وبما كتبوه وخاصة تلك الكثب التى أرحت 
لأحقاب معينة» AE SEE‏ 

إننا نضع اليوم بين أبدي القارىء العربي كتابًا من تلك الكتب التراثية الهامة التي 
اهتمت بتأريخ العلماء والأعيان وأكابر تلك الفترة الزمنيةء كتاب (البدر الطالع في أعلام 
القرن الثامن ومن بعدهم) لمؤلفه الإمام محمد الشوكاني الضنعاني . 

يتألف الكتاب من جزأين يضم الأول تراجم ل )٠٤(‏ عالمّا من علماء العرب 
والإسلام. 


ا القسم الثاني تراجم ل )۲٤۲(‏ عالم أيضًا من علماء وأكابر الزمن. 


۳ 


> > س > ا ا ت ت جج ا مامه 

إن القيام بمثل ذاك العمل ليس بالأمر الهين أو السهل لأنه لم يقتصر على منطقة 
محددة معينة» ولا على عدد قليل من الأعلام» ولأنه لم يتحدث عن فترة زمنية قصيرة. 

إنه اشتمل على تراجم لأعلام كثيرون في بقعة جغرافية واسعة وضمن فترة زمنية 
تتجاوز خحمسمائة عام تقريبًا. 

من هنا نقول أن من قام بهذا العمل الضخم ليس مؤرخًا عاديّاء إنه علم من أولئك 
الأعلام الذين يجب أن نهتم بهم وبما كتبوه» أولئك الذين كزسوا جهدهم ووقتهم وجل 
تفكيرهم لهذا العمل وغيره. 

وعلاوة على هذا الجهد الكبيرء نجد أن الإمام محمد الشوكاني لم يقتصر جهده 
على هذا العمل» بل نجد أن له اهتمامات بشتى ميادين العلوم والمعارف على اختلاف 
آنواعها وأصنافهاء ومؤلفاته خير شاهد. وما نجده في متن کتابنا يقدم لنا صورة عن 
جهده وعمله العظيم» فعلاوة على التراجم» نقل إلينا صوراً دقيقة عن واقع تلك المنطقة 
وحوادثها وشخصياتها إضافة إلى ما قدمه لنا من دراسات جغرافية للمواقع والمدن التي 
ذکرها. 


تعريف بالمؤلف 

اوا چ اسیو 

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن اللحسن» بن محمد بن صلاح» بن 
إبراهيم بن محمد بن العفيف» بن محمد بن رزق› ينتهي نسبه إلى خيشنة. 

نسبا إلى زید بن کهلان بن سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. . . الشوكاني نسبة 
إلى شوكان من قرى السحامية» إحدى قبائل خولان التي کانت تسكن بالقرب من 
صنعاء . 
ولادته ووفاته : 

ولد الإمام محمد الشوكاني (المؤلف) وسط يوم انين ۷۸ دي القعدة/ سنا 
۳ ه في هجرة شوكان (اليمنية). وتوفي في جمادى الآحرة سنة ٠٠١١(‏ ه). 
ثانياً - لمحة عن بیئته وحیاته : 


ينحدر الإمام محمد الشوكاني من أسرة عريقة» يشهد لها تاريخ اليمن بمكانتها 


مقدمة ٥‏ 
حملت هذه الأسرة على عاتقها مهمة تشجيع الناس على الانضمام إلى صفوف المقاومة 
تحت لواء الأئمة في مواجهة الآتراك إضافة للمساعدات المادية التي كانت تجود بها 

۰ E 


علاوة على هذا الدور الهام» فقد تميّرت تلك الأسرة بمستوى ثقافي جيد» ساهم 
مساهمة فعالة في تطوير الحياة الفكرية في تلك المنطقة» من خلال العلماء الذين تخرجوا 
SE EE SAG Uy SEE‏ 

إا نقول: لقد توافرت للمؤلف البيئة المناسبة لتعلمه وإبداعه» ولبلوغه مكانة 
مرموقة شهد له الجميع بها. حيث كرس محمد الشوكاني جل وقته للمطالعة والكتابة 
والتأليف» لذلك نجده قد تميّر عن غيره من العلماء باهتماماته وبعطاءاته المتعددة 
والمتنوعةء ومن يطلع على مؤلفاته يجد أن الإمام المؤلف محمد الشوكاني قد تميّز بثلائة 
امور 

١‏ - التبحر في العلوم على اخحتلاف أصنافها وأنواعها. 

۲ - كثرة التلاميذ المدققين والمحققين لاإمام . 

۳ - كثرة التصانيف التي حررها وصتفها (أمثال: الحصن الحصين/ حاشية شفاء 
الأورام/ الدرر البهية/ القول الصادق في إمامة الفاسق. . . وغيرها الكثير الكثير . 

ومنها أيضاً موضوع كتابنا (البدر الطالع في أعلام القرن الثامن ومن بعدهم) هذا 
الكتاب الذي يؤکد ما ذكرناه عن الإمام وبما تميّز به عن غيره. 

لقد كان الإمام محمد الشوكاني من الحفاظ العاملين بسنة رسول الله بيه ومن 
المدافعين عن الإسلام والسنّة في وجه كل البدع من أجل الحفاظ على الشريعة الغراء 
وخير ما يمكن أن أصف به مؤلفنا الكبير أن أعيد تدوين العبارات التي كتبها العلامة حسن 
البهكلي (المحقق العلآمةء الإمام» سلطان العلماءء إمام الدنياء خاتمة الحقاظ بلا مراء 
الحجة النقاد» عالي الإسنادء السابق في ميدان الاجتهادء المطلع على حقائق الشريعة 
وغوامضهاء العارف بمداركها ومقاصدها) . 

رحم لله الإمام محمد الشوكاني لما قدمه وساهم به في الحفاظ على الشريعة» 
وكل من ساهم بغاية الخير والفائدة والإصلاح . 

۱۹۹٦/۱۲ /٦ بیروت‎ 


خليل المنصور 


« 


و به لستعین 


[ خطة الكتاب] 


الحمدٌ لله الذي جَعل النظرَ في أخبارٍ من غبَر» من أعظم العبر والصلاة والسلام 
على صفوة الصفوة من البشر» وعلى آله قرناء القرآن كما صح بذلك الخبر» وعلى 
أصحابه الذينَ أرغم الله بفضائلهم وفواضلهم أنف من كفر. 

وبعد: فإنه لما شاع على ألسن جماعة من الرعاع» اختصاص سلف هذه الأمة» 
بإحراز فضيلة السبق في العلوم دون خلفها. حتى اشتهر عن جماعة من أهل المذاهب 
الأربعة» تعذر اوجود مجتهد بعد المائة السادسة كما اقل عن البعض؛ أو بعد المائة 
السابعة كما زعمه آخرون. وكانت هذه المقالة بمكانِ من الجهالة لا يخفى على من له 
ادنى حظ من علم» وأنزر نصيب من عرفان» وأحقر حصة من فهم» لأنها قصر للتفضل 
الإلهي» والفيض الرباني على بعض العباد دون البعض» وعلى أهل عصر دون عصر 
وأبناء دهر دون دهر بدون برهان ولا قرآن. على أن هذه المقالة المخذولة والحكاية 
المرذولة تستلزم خلو هذه الأعصار المتأخرة عن قائم بحجج الله ومترجم عن کتابه وسنَّة 
رسوله ومبين لما شرعه لعباده» وذلك هو ضياع الشريعة بلا مرية» وذهاب الدين بلا شك 
وهو نعالى قد تكفل بحفظ دينه وليس المراد حفظه في بطون الصحف والدفاترء بل إيجاد 
من يبينه للناس في کل وقت وعند کل حاجة. 

حداني ذلك إلى وضع كتاب يشتمل على تراجم أكابر العلماء من أهل القرن الثامن 
ومن بعدهم مما بلغني خبره إلى عصرنا هذا ليعلم صاحب تلك المقالة أن الله وله المنة قد 
تفضل على الخلف كما تفضل على السلف بل ربما كان في أهل العصور المتأخرة من 
العلماء المحيطين بالمعارف العلمية على اختلاف أنواعها من يقل نظيره من أهل العصور 


۸ خطبة الكتاب 


المتقدمة كما سيقف على ذلك من أمعن النظر في هذا الكتاب» وحلّ عن عنقه عرى 
التقليد. وقد ضممت إلى العلماء من بلغثي خبره من العباد والخلفاء والملوك والرؤساء 
والأدباء ولم أذكر منهم إلا من له جلالة قدر ونبالة ذكر وفخامة شأن دون من لم يکن 
كذلك . 


فالحاصل أن المذكورين في هذا الكتاب هم أعيان الأعيان وأكابر أبناء الزمان من 
أهل القرن الثامن ومن بعدهم إلى الآن. وربما أذكر من أهل عصري ممن أخذت عنه أو 
أخذ عني» أو رافقني في الطلب أو كاتبني أو كاتبتهء من لم يكن بالمحل المتقدم ذكرى 
لما جبل عليه الإنسان من محبة أبناء عصره ومصره. وربما آذكر من أهل عصري من لم 
بجر بيني وبينه شيء من ذلك. وقد استكثر المتأخرون من المشتغلين بأخبار الناس 
المؤلفين فيها من تسجبع الألفاظ والتأنق في تنقيحها وتهذيبها مع إهمال بيان الأحوال 
والمولد والوفاة. ومثل ذلك لا يعد من علم التاريخ» فإن مطمح نظر مؤلفه وقصارى 
مقصوده هو مراعاة الألفاظ وإبراز النكات البديعة وهذا علم أخر غير علم التاريخ» إنما 
يرغب إليه من أراد أن يتدرب في البلاغة» ويتخرج في فن الإنشاء. فربما ألجاتني 
الضرورة إلى نقل ترجمة بعض الأعيان من مثل تلك المؤلغات ولم أجد له ذكراً في غيرها 
فأذكره مهملا عن ذكر المولد والوفاة منبها على عصره إجمالاً مبينًا لما أمكن بيانه من 
أحواله وهذا هو القليل النادر. 

والمرجو من الله جل جلاله الإعانة على إتمام هذا الكتاب وبروزه في الخارج على 
ما دار في الخلد من التصور فيكون إن شاء الله من أنفس الكتب وأنفعها لطالب هذا الفنء 
ويصير من أمعن النظر في مطالعته بعد إمعانه في مطالعة تاريخ الإسلام والنبلاء وكامل 
ابن الأثير وتاريخ ابن خلكان محيطًا بأعيان أبناء الزمان من سلف هذه الأمة وخلفها 
وسميته البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع . قال مؤلفه الحقير أسير التقصير 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه. وهذا أوان الشروع في 
المقصود بمعونة الملك المعبود. 

وقد جعلته على حروف المعجم مقدمًا لمن قدمته حروف اسمه وإن کان غیره أقدم 
منه» مبتدتًا بقطب اليمن» وجنيد ذاك الزمن التاسك المتأله: 


حرف الهمزة 


١‏ - إبراهیم بن أحمد بن علي بن أحمد الكينعي : بل الله بوابل الرحمة ثراه» ولم 
أقف على تاريخ مولده بعد البحث عنه. وبنو الكينعي» عرب لهم رياسة» وكانوا بسكنون 
قرية من قرى اليمن» بينها وبين ذمار مقدار بريد وبها مولده» وانتقل به أبوه إلى قرية 
معبر» وکان قریع أوانه وفريد زمانه في الإقبال على الله والاشتغال بالعبادة والمعاملة 
الربانية. وبيته معمورٌ بالعلم والزهدِ والصلاح. وقد ترجمه بعض معاصريه بسجاد 
ضخم» وقفت عليه في يام متقدمة» وأطنبَ في ذكره جميمٌ من له اشتغال بهذا العلم «ند 
E‏ 

فمنهم السّيد العلآمة الهادي بن إبراهيم الوزير» والسيد العلامة يحبى بن 
المهدي بن قاسم بن المطهر وغيرهما. وكان أحسنَ الناس وجها وأتمهم خلقةء قد غشيه 
نور الإيمان وسيماءٌ الصالحين. وإذا خر نهارًا ازدحم الناسٌ على تقبيل يده والتبرك 
برؤية وجهه» وهو يكره ذلك ونر َه يَعْصَبٌ إذا مُدِحَ» ويَسْتَبْشِرٌ إذا تصخ. ارتحل 
بعد موت والده وهو في سن البلوع إلى صنعاءء ولازم ولي اله الزاهد العابد حاتم بن 
منصور الحملاني فقرأً عليه في الفقه» وقرأ في الفرائض على الشيخ الخضر بن سليمان 
الهرش وفي الجبر والمقابلة. 

وفاق في جميع ذلك حتى أفرً له أقرانه. وقال عن نفسه: أنه يقتدر على تقدير ما 
البركة الكبيرة من الماء بالأرطالء وكان يتكسب بالتجارة مع قنوع وعفاف واشتغال 
بأنواع العبادة» فجمع مالاً حلالاً عاد به عاى أهله وإخوانه ومن يقصده. وكرّر السفرٌ إلى 
مكة المشرّفة وهو يزداد في أوصاف الخير على اختلاف أنواعهاء حتى خالط الخوف 
قلبه» وشخل بوظائف العبادة قالبه» واستوحش من كل معارفه» ومال إلى الانعزال عن 


ك O E a‏ 
الناس» وانجمع عن المخالطة لهم» وعكف على معالجة قلبه عن مرض حب الدنياء 
ولزم المحاسبة لنفسه عن كل جليل ودقيق» وصامٌ الأبد إلا العيدين والتشريق» وأحيا ليله 
بالقيام لمناجاة ربه» وتناقل الاس عنه كلمات نافعةء هي الدواء المجرب لإصلاح 
القلوب القاسية كقوله: (ليس الزاهد من يملك شيًا إنما الزاهد من لا يملك شيتًا)» 
وكقوله لبعض إخوانه: (يا أخحي جدد السفينة فإن البحر عميق» وأكثر الزاد فإن الطريق 
SS NUE AO A E E a‏ 
قلوب العارفين) ومن شعره الذي تحيا به القلوب قوله: 

حزينٌ كئيبٌ من جلالك مطرق فلل عليل قلبة منقطع 

ومنها: 

فؤادي محزوڻ ونومي مشرد ودمعي مسفوځ وقلبي مرف 

وکانٰ مچاب الدعوة في كل ما يتو جه له. وله في ذلك حکایات وروایاٽت . وکان 
إذا دعي إلى طعام ليس من الحلال الخالص» يبست يده ولم يقدر على مدها إليه. وقد 
راه بعض الصالحين بعد موته وهو في مكان أرفع من مكان إبراهيم بن أدهم» فقال: 
سبحان الله منزلة إبراهيم الكينعي أرفع من منزلة إبراهيم بن أدهم! فسمع قائلاً يقول: لولا 
أن منازل الأنبياء لا يحل بها غيرهم لكان بها إبراهيم الكينعي . 


وجاورّ في آخر عمره ثلاث سنين بالبيت الحرام» فوصل إلى جازان وكان قد انقطع 
عنهم المطر مدة طويلة فسألوه أن يدعو لهم بالمطرء فدعا لهم فحصل من المطر ما عم 
نفعه وبرکته جميع تلك البلدان. ثم وصل إلى صعده» وکان بها موته رحمه الله في صبح 
نهار الأربعاء السابع والعشرين من ربيع الأول سنة ۷۹۳ ثلاث وتسعين وسبعمائة. ووهم 
الضمدي في كتابه (الوافي بوفيات الأعيان) فقال: إنه توفي في سنة ۷۸٤‏ أربع وثمانين 
وسبعمائة . 


والصحيح ما ذكرناه. قر ران ۽ الميدان غربي مدينة صعدة. وع عل ا 
وهو مشهور يزار في تلك الديار . زار اف ن ار ا العامة الهادي 
إبراهيم بة بفصيدة طنانة مطلعها : 

a OD LOL‏ 0 ۰ ا 


الوا لا ر ا و ج 
الوقوف على ما يكون له من أعظم العبر» فلينظر في سيرته التي قدمت الإشارة إليها. وقد 
بسط فيها الكلام على أحواله ووظايف عباداته. 

۲ - إبراهيم بن أحمد اليافعي الصّنعاني المولد والدار والوفاة: الشاعرٌ المشهور 
المُجيد الفائق في جميع الأنواع . فمن شعره القصيدة التي مطلعها: 

هذا العذيبٌ بدا فقل بشراكا والزمْ إخائي لا عَلِمت أخاكا 

ومن شعره القصيدة التي مطلعها : 

أعيدوا على سمعي الحديت وكرروا قديم اللقاء والوقت كالعيش أخضرٌ 

ومنها في الاستخدام: 

وأصبوا إلى وادي العقيق وسفحه على وجنتيَ من مقلتى يتحدر 

وقبله في الاستخدام أيضًا: 

E E E E E 

وما أحسن قوله فيها : 

أو بكرا ا ورا واف اا ا او و 

وما همت في ق وجي ومقلة ولا شاقني غر شنيب مُعطر 

وهو موجود في دولة الإمام المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب. وفي دولة 
من قبله من الخلفاء. ومات يوم السبت الثالث والعشرين في شهر رجب سنة ٠٠٠١‏ عشر 
ومائة وألف. وقد بالغ في حقه صاحب نسمة السحر» وقدّمه على شعراء عصره ذ 
يصب فهو لم يرتق إلى منزلة رفيقه ومعاصره الشيخ إبراهيم الهندي الأتي ذكره ولا كاد. 
وبالجملة فهو منسجم الشعر قليل التكلف . 

۳ -إبراهيم بن أحْمّد خان سلطان الروم: استولى على السلطنة في أيام أخيه 
السلطان مراد بن أحمد» وتم له الدست. وكان سبب ذلك أن السلطان مراد تجهَرّ 
بجيوشه إلى محاصرة بغداد. وقد كان استولى عليها الشاه سلطان العجم» وهي كانت من 
ممالك السلطان مراد. فلما بَلَعَةٌ أن أخاه السلطان إبراهيم قد استولى على الدست مات 
کمدا. 

واستقرت قدم صاحب الترجمة في السلطنة. وكان قعوده على دستها في سنة١ ٠٠١‏ 
حمسين وألف» وله جهادات وفتوحات مشهورة. واستمرً سلطاتا إلى أن مات في سنة 


۱۲ البدر الطالع | حرف الهمزة 
٠۴‏ ثلاث وستين وآلف. وصارت السلطتة إلى ولده محمد بن إيراهيم وكان يومثل في 
سن البلوغ وابتداً سلطنته بمصاولةٍ الإفرنج وغزوهم إلى ديارهم. 

- إبراهيم بن أحمد بن اضر بن حَليفة بن فرج بن يحيى بن عبد الرح : 
المقدسي الناصري الباعوني الدمشقي الصالحي الشافعي. وباعون بالموحدة والمهملة 
المضمومة قرية من قرى حوران بالقرب من عجلون. والناصرة قرية من عمل صفد. ولد 
في ليلة الجمعة سابع عشر رمضان سنة ۷۷۷ سبع وسبعين وسبعمائة بصفد. 

ونشأ بها فحفظ القرآن تجويذا على الشهاب حسن بن حسن الفرغني إمام جامعها. 
وحفظ بعض المنهاج . ثم انتقل منها قريبًا من سن البلوغ مع أبيه إلى الشام» فأخذ الفقه 
عن الشرف الغزي وغيره. ولازم النور الأنباريء حتى حمل عنه الكثير من الفقه والعربية 
واللغة» ويه انع في علوم الادب: رها« ودح مر لل قريا من سنة ۸٠٤‏ أربم 
وتمان مائة» فأخحذ عن السراج البلقيني ولازمه سنة. وأخذ عن الكمال الدميري شيا من 
مصنفاته» ولازمه وسمح إذ ذاك على العراقي والهيشمي وتردد بها إلى غير واحد من 
شيو خها. 

ثم عاد إلى بلده فأقام بها على أحسن حال وأجمل طريقة. وسمع على أبيه 
والجمال ابن الشرائحي والتقي صالح بن خلیل بن سالم وعائشة ابنة عبد الهادي 
والشمس بن حطاب. وباشر نيابة الحكم عن أبيه والخطابة بجامع بني أميةء ومشيخة 
الشيوخ» ونظر الحرمين. ثم صرف وجهرّ إليه القضاء حين استقر الكمال بن البارزي في 
كتابة سر الديار المصريةء فامتنع وصمم وراجعه النائب وغيره من أعيان الرؤساء» فما 
ادن ورن خط ن مرة بعد أخرى إلى أن قيل له: فعين لنا من يصلح. فعين أخاه 
وولیّ مشيخة الخانقاه الباسطية من صالحية دمشق . 

وروي عنه حکكاية عڄيبة» وهي أنه دخل على واقفها قبل أن يجعلها مدرسة 
فأعجبته وقال في نفسه إنه لا يتهيأً له سكون مثلها إلا في الجنة. فلما انفصل عنه بعد 
الام عليه لم يصل إلى بابها إلا ويعفن جماعة انما قد تبعه» وار أنه قدت ع 
خرو جه پأنه سيجعلها مدرسة ويقرره في مشيختها. ثم جعلها كذلك وقرره فيها. وهو 
محمود المباشرة في جميع ما تولاه يصمم على الحق ولا يلتفت إلى رسائل الكبراء في 
شفاعات ونحوها. 

وله مؤلفات منها (مختصر الصحاح للجوهري) وهو مختصر حسن وله دپوان 


مسنم 


)01 ترجمته في الشذرات 0۹/۷ و ۳۱۰ 


۳ 
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حطب ورسائل وديوان شعر ومؤلف سماه (الغيث الهاتن في وصف العذار الفاتن) أتى فيه 
بمقاطيع فائقة نحو مائة وخمسين مقطوعًا أودع كلا منها معنى غريًا غير الآخر مع كثرة ما 
قال الناس في ذلك. وله رسائل عاطلة عن النقط من عجائب الوضع في السلاسة 
والانسجام. وصار شيخ الأدب بالبلاد الشامية بغير مدافع» كذا قال السخاوي في تاريخه 
وابن حجر في محجمه. وقال المقريزي : أنه مَهَرَّ في عدة فنون سيما الأدب» فله النظم 
الجيد. وكان يحكى أن الزيني عبد الباسط قال له: إن مراسلاتك المسجعة إلينا تبلغ آربع 
مجلدات. وإذا كان هذا مقدار ما كتبه إلى فرد من أفراد الناس فما ظنك بمجموع ما 
كتبه؟ والحاصل أنه وقع الاتفاق من جمیع من ترجمه على أنه لم پکن في عصره من 
يدانيه في النظم والنثر. 


مات يوم الخميس رابع عشر ربيع الأول سنة ۸۷١‏ سبعين وثمان مائة. وصلي عليه 
بالجامع المظفري› ودفن بالروضة من سفح قاسيون بوصية منه. ومن شعره: 


اال ر ا ع 
ولا تلتضي من سواه النا 
وله: 

سئمت من الدنيا وصحبة أهلها 
وال ا اس غایها راشي 
وله: 

إا الي وا 


1 EN 4 , أی‎ : 9 


وکت هل تكن دهم 


وأصبحتٌ مرتاحاً إلى نقلتي منها 
ون رغِبث في صحبتي راغب عنها 


ازمل وا لح 
ولم يحرص على نفعسي 
بجا الصبر والقنع 


ه - إبراهيم بن حسن بن أحمد بن محمد اليعمري زاهد العصر وناسك الهر: ولد 
سنة ١٠١١‏ أربع وستين ومائة وألف» وتلى الكتاب العزيز على شيخ القران العظيم صالح 
الجرادي» وأخذ في الآلات على شيخنا السيّد العلامة عبد الله بن الحسن بن علي بن 
حسين بن علي بن المتوكل . وأخذ الفقه والفرائض على السيد على بن حسن الصعدي› 
وأخذ في علم الستّة على السيد العلآمة الحسين بن عبد الله الكبسي. وانغعَ بعلي فعيل 
به وعكف على العبادة وتحلى بالزهدٍء وصارّ عابد العصر وزاهده» وانتهى إليه الورع 


ب کے الو الا ر ا 
وحسن السمت والتواضع» والاشتغال بخاصة النفس» واتفق الناس على الثناء عليه 
والمدح لشمائله. فصار المشار إليه في هذا الباب» وانتفع الناس بصالح دعواته وقصدوه 
لذلك. وهو الآن حسنة الزمن وزينة اليمن مع المحافظة على الشرع والاقتداء 
برسول الله اة والاستكلار من النوافل والأوراد. 

وكان جده أحمد على هذه الصفةء التي حفيده هذا عليها زاده الله مما أولاه ونفع 
به . ومات رحمه الله لعشرین حلت من شهر شوال سنة ۱۲۲۳ ثلاث وعشرین ومائتین 
وألف. 

- إبراهيم بن حَسّن بن شهاب الدين الكوراني“ الشهرزوري الشهراني الكردي : 
الشافعي الإمام الكبير المجتهد. ولد في سنة ٠٠٠١‏ خمس وعشرين وألف» ببلاد شهران 
من جبال الكرد» ونشأ في عفة طاهرة. فأخحذ في بلاده العربية» والمنطق والحساب» 
والهيئة والهندسة وغير ذلك. وكان دأبه إذا عَرضث له مسألة في فن» أتقن ذلك الفن غاية 
الإتقان. ثم َرأ في المعاني والبيان والأصول والفقه والتفسير. ثم سمع الحديث عن 
جماعة في غير بلاده» كالشام ومصر والحجاز والحرمين . وقد ذكر مشايخه في الأمم 
وتر جم لكل واحد منهم. 

وله مصنفات كثيرة حتى قيل إنها تنيف على ثمانين. منها (إتحاف الخلف بتحقيق 
مذهب السلف) و (إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله)» و (إعمال الفكر 
والروايات في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات)ء و (لوامع اللآل في الأربعين العوال)» 
و (مسلك الإرشاد إلى الأحاديث الواردة في الجهاد)ء و (إنباه الإنباه في إعراب لا إله إلا 
الله)» و (قصد السبيل) وغير ذلك. 

وبرع في جميع الفنونء وأقرأً باللغة العربية والفارسية والتركية» وسكن بعد ذلك 
مكة المشرفة. وانتفع به الناس ورحلوا إلبه» وأخذوا عنه في كل فن» حتى مات في ثامن 
عشر شهر جمادى الأولى سنة ١١٠١١‏ واحدة ومائة وألف. ودفن بعد المغرب ببقيع 
الخرقد. وأنا أروي عن يوسف بن محمد بن علاء الدين» عن أبيه عن جده عنه بالسماع 
من علاء الدين منه. 

۷- إبراهيم بن خالد بن أحمد بن قاسم العلفي ثم الصّنعاني : ولد على رأس القرن 
الحادي عشرَ تقريباء وقيل سنة ٠٠١١‏ ست ومائة وألف» أو في التي بعدها. ونشأ 
بصنعاء» فطلب علم الفروع وحققه» ثم طلب بقية علوم الاأجتهاد» فشارك فيها مشاركة 


(1) انظر هدية العارفين ٠٠/١‏ . 


را ر ا ا ج 2ه 
قوية واشتهر بصنعاء وبعد صيته» وقصده طابة علم الفروع» فأخذوا عنه وتنافسوا في ذلك 
واستفادوا وصاروا أعيانًا. وكان يقصد بالفتاوى من العامة والخاصة ويعارض باجتهاداته 
وصحیح أنظاره أنظار أكابر علماء عصره» كالسيد العلامة محمد بن إسماعيل الامير 
وغيره» وللناس بما يصدر عنه من الفتاوى اشتغال ورغبة عظيمة. وهي مجموعة في 
مجلل جمعها العلامة حامد بن حسن شاكر الآتي ذكره. 

وشَرَعَ في جمع حاشية على الأزهار» ولم تكمل وهو ممن يضرب بزهده المثل. 
ومات ولم يتزوج وكان موته في وسط القرن الثاني عشر. وأڙّخه بعضهم في ثامن عشر 
شعبان سنة ٠٠١١‏ ست وخمسين ومائة وألف . 

ومن مشايخه السيّد العلامة هاشم بن يحي الشامي والسيّد العامة محمد بن 
إسماعيل الأمير» والسيّد العامة محمد بن زيد بن محمد بن الحسن بن القّاسم. ومولده 
برداع ثم هاجر إلى ذمارء وارتحل بعد ذلك إلى صنعاء واستقر بها حتى مات . 

۸ - ابراه بن شيخ الأمير صارم الدين بن السلطان شيخ : الآتي ذكره إن شاء 
اله تعالى . ولد بالبلاد الشامية في أوائل القرن الثامن تقريبًا. وأمه آم ولد اسمها نور» 
ماتت قبل سلطنة أبيه» ذكره ابن خطيب الناصرية فقال: كان مع أبيه وهو صغْيرٌ حينٌ كان 
نائب حلب ثم قدمها معه في أيام سلطنته» ثم لما جرده أبوه في سنة ۸۲۲ اثنتين وعشرين 
وثمان مائة» لفتح البلاد القرمانية ومعه عدة من المقدمين كططر وجقمق وغيرهما ففتحها 
وفتح غيرهاء وأقام هنالك ثلاثة أشهر. 

ثم عاد إلى حلب في أثناء رجب» ونزل بقلعتها وأقام بها إلى العشر الأخيرة من 
شعبان إلى أن رُسِم له بالرجوع إلى الديار المصرية» فرجعَ بالعساكر في أواخر شعبان 
وبرز أبوه لملاقاته في سابع عشر رمضان وتيمن بطلعته. فلم يلبٹ أن مات في يوم 
الجمعة منتصف جمادى الأخرة سنة ۸۲۳ ثلاث وعشرين وثمان مائة» مسمومًا وكان شابًا 
حستًا شجاعًاء عنده حشمة وملوكيةء كريمًا عاقلا مائلا إلى الخير والعدل» والعفة عن 
أموال الناس. ولما لقيه الأمراء سلّم عليهم وهو راكب وبمجرد أن عاينَ الناصر بن 
البارزي كاتب السرّ نزل عن فرسه وتعانقا لعلمه بتمكنه عند أبيه. ثم عاد الجميع في 
خدمته إلى منزله فلقوا السلطان هنالك» فزل الأمراءٌ القادمون صحبة الأمير إبراهيم ثم 
نزل هو وقبل الأرض» ثم قام ومشی حتی قبل رکاب أبیه فبکی لفرحته به. وبکی الناس 
لبكائه وكانت ساعة عظيمة. 
۱ ترجمته في شذرات الذهب ۱٥۹/۷‏ . 
() المقصود به : شيخ المحمودي الظاهري. 
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ثم سارا بموكبهما إلى خانقاه سرياقوسي وباتا بها ليلة الخميس تاسع عشر. وركب 
السلطان من الليل فرمى الطير بالبركة واصطاد ودخل السلطان القاهرة من باب النصر. 
وقد احتفل الناس بالزينة لولده وهو بتشريف هائل وخلفه الأسرى الذين جاء بهم وهم 
نحو المائتين فى الأغلال وكان يومًا مشهودًا. ونزل إلى داره واستمر على حاله» فدس 
کار کی و و کی ا ارک ا ا و 
لکونه يحب بعض ik‏ ولا يتمكن منها إلا خفية. وبرهن على ذلك بأمارات 
وعلامات» وأنه صمم على قتله بالسم أو غيره إن لم يمت عاجااً من المرض؛ مع ما في 
ف ن 0 ق ا ان لطا اع جرا 
a e A‏ 

فدسوا إليه من سقاه من الماء الذي يُطفى فيه الحديد» فلما شربه أحس ٻالمغخص 
في جوفه» فعالجه الأطباء مدة وَدِمّ السلطان على ما فرط منه وأمر الأطباء بالاجتهاد في 
علاجه فلازموه نصف شهر» إلى أن تراجعت إليه بعض الصحة وركب في محفةٍ وكا أن 
یتعافی» فدسّوا عليه من سقاه ثانا من غير علم أبیه» فانتكسَ واستمر إلى خامس عشر 
جمادى الأولى. ونزل أبوه لعيادته ثم مات في التاريخ المتقدم. واشتد جزع أبيه عليه 
إلا أنه تجلد» وأسف الناس كافة على فقده وشاع بينهم أن أباه سمهء إلا أنهم لا 
يستطيعون التصريح بذلك . قال السخاوي : ولم يعش أبوه بعده سوى ستة أشهر وأيامًاء 
كدأب من قتل أباه أو ابنه على الملك» فتلك عادة مستقرة وطريقة مستقرأة» وكذا قال ابن 
حجر . وصارَ الذين حسّنوا له ذلك الفعل يبالخون في ذكر معايبه وينسبونه إلى الإسراف 
على نفسه» والتبذير والمجاهرة بالفسق من اللواط والزنا والخمر والتعرّض لحرم أبيه» 
وغير ذلك مما كان براء عن أكثره وعند الله يجتمع الخصوم. وخطب ابن خطيب الناصرية 
يوم موته وهو يوم الجمعة حطبة حسنة سبك فيها قوله 44: «تدمع العين ويحزن القلب» 
ولا نقول ما يسخط الرب» وإنا عليك يا إبراهيم لمحزونون» فأبكى السلطان ومن حضر . 

وبعد موته وقع الخلل في دولة والده السلطانء ومات الساعون في هلاك ولده 
واحدًا بعد واحد» ولم يستكمل بعده ابن البارزي أربعة أشهر . 


۱٦ 


۰ ا ج 0 (WD 4 1 GG‏ 4 
٩‏ - الشيخ إبراهيم بن صَالح الهندي ثم الصنعاني الشاعر المشهور"" : كان أشعر 
أهل عصره غير مدافع › وله ديوان شعر في مجلډ ضخم رأيته في أيام قديمةٍ» فوجدت فيه 


(1) في شذرات الذهب ٠١۹/۷‏ : ليلة الجمعة حامس عشر جمادى الأخرة. 
(۲) انظر هدية العارفين .٠٤/١‏ 


رافح اة ف ي 
ما هو في الطبقة العليا والمتوسطة والسافلة ولكن الجيد أغلب. وكان يتشبّه في مدحه 
E‏ 

RR E E 

ی و و 

ومن مقطعاته في مليح يسبح في ماء: 

وابحضن اة تاعا قي لجو لاء زرقاء 

فقلتٌ هذا البدٌفي لجة أم ذا خيال الشمس في الماء 

وكان والده من جملة البانيان الواصلين إلى صنعاء. فأسلم على يد بعض آل 
الإمام» وحسن إسلامه. 

ونشأ ولده هذا مشغوفًا بالأدب مولعًا بعالي الرتب. وأكثر مدائحه في الإمام 
المهدي أحمد بن الحسن بن القاسم بن محمد» ومدح الإمام المتوكل إسماعيل بن 
القاسم وابنه علي بن المتوكل» ومحمد بن الحسن . 

ولما صارت الخلافة إلى المهدي صاحب المواهب وفد إليه صاحب الترجمة وقد 
کان بلغه عنه شيء فقال له: باي شفيع جئثت؟ فقال له: بهذا وأخرج المصحف من صدره 
فقال: قد قبلنا هذا الشفيع ولكن لا أراك بعد اليوم فتغيّب عنه من ذلك اليوم» ولازم 
العبادة والتزهّد. وكان إذا قامٌ إلى الصلاة اصفر لونه. وحج» ومات عقب عوده في سنة 
٠‏ مائة وألف أو في التي قبلها. 

١-السيّد‏ إبراهيم بن عبد القاور بن أحمَّد بن عبد القادر بن اللَاصر بن 
عَبْد الب بن عل بن شمس الدّين بن الإمام شرف الدين العامة ابن شيخنا الإمام : الآتي 
ذكره إن شاء الله تعالى. ولد في ليلة ثامن عشر رمضان سنة ١٠١١‏ تسع وستين ومائة 
وألف. وتخرَجَ بشيخنا والده رحمه الله في النحو والصّرف والمنطق والمعاني والبيانء 
والأصول والعروض واللغة والحديث والتفسير. وبرع في جميع هذه المعارف» وصار 
الآن من أعيانٍ علماء العصر المفيدين المجيدين. ارتحل مع والده من كوكبان إلى مدينة 
صنعاء. وما زال مكبًا على القراءة على والده ورافقني في بعض ما سمعته منه. وبعد 
موت والده في تاريخه الآتي قصده الطلبة إلى منزله» وقرأوا عليه في فنون متعددة. وله 
رسائل ومسائل مفيدة مع تواضع وحسن أخلاق» وكرم وعفاف» وشهامة نفس» وصلابة 
نون مشا وة عار واا ور ا وار عل الم وال 
وسيلان ذهن جل الله بوجوده ونفع بعلومه. وهو الآن في قيد الحياة ما بين الأربعين 

البدر الطالم/ ج /١‏ م ۲ 


۸ البدر الطالع/ حرف الهمزة 
والخمسين. وله تلامذة نبلاء فضلاء» تخرّجوا به ولزموا طريقتهء فصاروا من أعيان 
العلماء. والمترجم له عافاه الله لا يتقيد بمذهب. ولا يقلّد في شيءِ من أمور دينه» بل 
يعمل بنصوص الكتاب والستة» ويجتهد رأيه وهو أهل لذلك. وله معرفة بعلوم أخرى 
غیر ما قدمنا ذکره» منها ما استفاد عن والده» ومنها ما عرفه بفاضل ذهنه وقویم فکره. 

وتوفي رحمه الله في يوم الأربعاء لعله ثالث عشر شهر رمضان سنة ۱۲۲۳ ثلاث 
وعشرين ومائتين وألف . 

١‏ - السيد إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل الحوثيٌ ثم الصًنعاني : ولد ثامن شهر 
شوال سنة ۱٠۸۷‏ سبع وثمانين ومائة وألفي. وقرأً على شيخنا العلأمة القاسم بن يحيى 
الخولانيء وعلى السيّد العلامة علي بن عبد الله الجلالء وعلى السيّد العامة إبراهيم بن 
عبد القادر بن أحمد. ولعله أخحذ عن شيخنا الإمام السيّد عبد القادر بن أحمد في آخر 
مته . 

واستفاد صاحب الترجمة في عدة علوم» منها النحو والصرف» والمنطق والمعاني» 
والبيان والأصول» والحديث والتفسير. وبرع في هذه العلوم» وتاقت نفسه إلى مطالعة 
فنون من علم المعقول. فأدرك فيها إدراكًا جيداء لجودة فهمه وحسن تصوره. وهو الآن 
ملازم للسيّد العلامة إبراهيم بن عبد القادر المذكور قبله» ولا يفارقه في غالب الأوقات 
فیستفید منه ویُفید . 

وبالجملة فهو من محاسن الزمن» ومن الضاربين بسهم وافر في كل فن. وهو الآن 
يشتخل بجمع تراجم علماء القرن الثاني عشر من آهل اليمن. وقد بعث إلى بعضها فرأيته 
قد جود غالب تلك التراجم وطولها. وهو كمشايخه في اجتهادِ رأيه والعمل بما يقتضيه 
الدليل. ثم مات رحمه الله في يوم الأحد ثامن شهر شوال سنة ٠١۲۳‏ ثلاث وعشرين 
ومائتين وألف . 

۲ -إبراهيم بن عُمَر بن حسمن بن الرٌباط : بضم الراء بعدها موحدة خفيفة ابن 
علي بن أبي بكر البقاعي› نزيل القاهرة ثم دمشق» الإمام الكبير برهان الدين. 

ولد" تقریبًا سنة ۸٠٩‏ تسع وثمان مائة» بقرية من عمل (البقاع) ونشأ بها ثم تحول 
إلى دمشق ثم فارقها» ودخحل بيت المقدس ثم القاهرة» وقرأً على التاج بن بهادر في الفقه 
والنحو» وعلى الجزري في القراآت جميعًا للعشرة إلى أثناء سورة البقرة. وأخد عن التقي 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ۳۳۹/۷۔ ۳٤۰‏ . 
(۲) في الشذرات ۳۳۹/۷ ولد كما قال هو: في ليلة الأحد تاسع شعبان سنة ۸۲١‏ . 


ارا ا ا ا 
الأقران. لا كما قال السخاوي: أنه ما بلغ رتبة العلماء» بل قصارى أمره إدراجه في 
الفضلاءء وأنه ما علمه أتَقَنٌ فنا قال : وتصانيفه شاهدة بما قلته - قلت بل تصانيفه شاهدة 
بخلاف ما قاله» وأنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف» ولكن هذا من 
كلام الأقران في بعضهم بعض بما يخالف الإنصاف لما يجري بينهم من المنافسات تارة 
على العلم» وتارة على الدنيا. 

وقد كان المترجم له منحرفًا عن السخاوي» والسخاوي منحرفًا عنه» وجری بینهما 
النظر في كتاب المترجم له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الاي والسور» علم أنه 
من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علمي المعقول والمنقول. وكثيرًا ما 
يشكل على شي في الكتاب العزيز» فأرجع إلى مطولات التفاسير ومختصراتهاء فلا أجد 
ما يشفي» وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد في الغالب. 

وقد نال منه علماء عصره بسبب تصنيف هذا الكتاب . وأنكروا عليه النقل من 
التوراة والإنجيل وترسلوا عليه وأغروا به الرؤساء. وريت له رسالة يجيب بها عنهم» 
وينقل الأدلة على جواز النقل من الكتابين وفيها ما يشفي. وقد حجّ ورابط وانجمع» 
فأخذ عنه الطلبة في فنونِ» وصنّف التصانيف . ولما تنكر له الناس وبالغوا في أذاه لم 
أطرافه وتوجه إلى دمشق . وقد كان بَلعٌ جماعة من أهل العلم في التعرّض له بكل ما يكره 
إلى حد التكفير» حتى رتبوا عليه دعوى عند القاضي المالكي» أنه قال: إن بعض 
المخاربة سأله أن يفصل في تفسيره بين كلام الله وبين تفسيره بقوله: أي أو نحوها دفعًا 
لما لعله وهم . وقد كان رام المالكي الحكم بكفره وإراقة دمه بهذه المقالة» حتى ترامى 
المترجم له على القاضي الزيني بن مزهرء فعذره وحکم بإسلامه. وقد امتحن الله أهل 
تلك الديار بقضاة من المالكية يتجرون على سفك الدماء ہما لا يحل به أدنى تعزير» 
فأراقوا دماء جماعة من أهل العلم جهالة وضلالة وجرأة على الله» ومخالفة لشريعة 
رسول الله » وتلاعبًا بدينه» بمجرد نصوص فقهية واستنباطات فروعية ليس عليها أثارة من 
علم . فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
مصر» وبعد رحلته إلى دمشق حتى توفاه الله بعد أن تفتت كبده كما قيل» في ليلة السبت 
ثامن عشر رجب سنة ۸۸٩‏ خحمس وثمانين وثمان مائة. ودفن خارج دمشق من جهة قبر 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
ما زال يحط عليه في جميع كتابه المسمى ب (الضوء اللامع) لأن المترجم له كتب لأهل 
عصره تراجم ونال من أعراض جماعة منهم» لا سيما الأكابر الذين أنكروا عليه» فكان 
السخاري پنقل قوله في تر جمة أولئك الأكابر ويناقضه وينتقصه . ولشعراء عصره فيه 


0 


وما زالت الأشراف تهجى وثمدَحُ 


وهو كثير النظم» جد النثر في تراجمه ومراسلاته ومصنفاته› وهو ممن ری نفسه 
فی حیاته فقال : 


نکم اتی عا تريب لمحت ومن ذا الذي قى على الحدثانِ 


كأنك بي أنعى عليك وعندها 
فلا حسد يبق لديكڭ ولا قلى 
وتنظر أوصافي فتعلم أنها 
زت رجالا فد دم رک 
فکم من عزيز بي يذل جماحه 
فیا رب من تفجا بهول پوده 
ویا رب شخص قد دهته مصيبة 
فیطلب من يجلو صداها فلا یری 
وكم ظالم نالته مني غضاضة 
وكم خحطة سامت ذووها معرة 
فان يرثني مَنْ كنت أَجْمَمٌ شملهُ 


ترى خبراً صمت له الأذنان 
فينطڻ في مدحي باي معان 
علت عن مدان في أعز مكانِ 
فمَدمَعهم لي الهملان 
ويطمع فيه ذو شقا وهوانٍ 
ولو کنت موجوداً لدیه دعاني 
لها القلب أمسى دائم الخفقان 
ولو كنت جلتها يدي ولساني 
لنصرة مظلوم ضعيف جََانِ 
أعيدت بضرب من يدي وطعان 


ت شاي روء رای 


ومن محاسنه التي جعلها السخاوي من جملة عيوبه ما نقله عنه أنه قال في وصف 
E‏ وهذه مَْقَبة 


شريفة ومرتبة منيفة. 


۳ -السيد إ إبراهيم بن القاسم ب بن المؤيد بال محمد بن الإمام القاسم بن محمد 
ا ا ر ھم کے کے و ل ر ی ا 
ثلاثة أقسام : ٤‏ الأرل) في من روى عن أئمة الآل من الصحابة. و (القسم الثاني) 
فيمن بعدهم إلى رأ س خمسمائة و (القسم الثالث) في أهل الخمسمائة ومن بعدهم إلى 


۲١ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
آيامه. وذكر جماعة من أعيان القرن الثاني عشر. و (مات) فيه. ولم أقف له على 
ترجمة. وقد ذكرَ في الكتاب المذکور مشایخه وما سمعه منهم. وكل طبقة من الطبقات 
الثلاث المذكورة جعلها على حروف المعجم . 

٤‏ -السيّد إبراهيم بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام 
القاسم بن محمّد: ولد سنة ٠٠٤١‏ أربعين ومائة وألف . ونشاً بصنعاء» وأخذ العلم عن 
والده» وعن شيخنا السيّد العامة (علي بن إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن أحمد بن عامر) 
وغیرهما. 

وجدً في ذلك حتى صار من أعيان الزمن ومحاسن بني الحسن. له مكارم وفضائل 
وحسن أخلاق. واشتغال بالعلوم والعبادات. والقيام بوظائف الطاعات» وقضاء حوائج 
المحتاجين» والسعي في صلاح المسلمين ما لا يقدر على القيام به غيره. وكم تصل إِليّ 
منه رسائل ونصائح فیما يتعلق بشأن الدولة. ويأخذ علي أنه لا يحل السكوت. وله رغبة 
في المباحثات العلمية شديدة. بحيث أنه لا يعرض البحث في مسألة من المسائل إلا 
وفځص عنه وسال وراجع. وکثیرًا ما تفد على منه سؤالات جیب عنھا برسائل› كما 
يحکي ذلك مجموع رسائلي. مع أنه» نفع الله به إذ ذاك عالي السنء قد قارب 
السبعين» وأنا في نحو الثلاثين . وهذا أعظم دليل على تواضعه. 

ٹم ما زال هذا دأبه إلى الآن» وهو صديقي وحبيبي» يدعوني إلى بيته المرة» بعد 
المرة. وله في المكارم مسلك لا يقدر عليه غيره. وفي حسن الأخلاق»› وتفويض الأمور 
إلى المهيمن الخلاق أمر عجيب. وقد أعانه الله على بر والدهء والقيام بواجب حقه» 
والمشي على ما پریده. 

وكان والده رحمه الله رئيس آل إسحاق» والمتولي لأمورهمء بعد أن دعا إلى نفسه 
وبايعه الناس قاطبة» ثم اختار الله له التخلص من ذلك» فما زال على رئاسة أهل بيته حنى 
شات 

ثم قام ولده هذا مقامه أيامًاء فلم تطب نفس أخيه الأكبر السيّد العامة أحمد بن 
محمد» فخرج من صنعاء مغاضبًا امام المهدي رحمه الله . وسيأتي شرح ذلك في 
ترجمته إن شاء الله تعالى. وحاصله أنه صارَ مكان والده» ورغب صاحب الترجمةٍ عن 
الرئاسة الدنيوية فاستبدل بالخيل والخول الزهد والتقشف. وترك زي أبناء جنسه من 
بيت الخلافة والمملكة» ومع هذا فله جلالة في القلوب» ونبالة في النفوس» وضخامة 


)1( الحَرلّ: الأتباع» والخدم» والعبيد. 


۴ البدر الطالع/ حرف الهمزة 
زائدة عند جميع الناس. إذا مر به راكب من آل الإمام أو من أكابر الوزراء والأمراءء 
والقضاة ترجل له وسلم عليه. وما رأيت مولانا الخليفة يج أحداء كإجلاله له» وهو 
حقيق بذاك وهو الان حي ينتفع به الناس. 

٥‏ - إبراهيم“ بن محمد بن آبي بکر بن علي بن مسعود بن رضوان المقدسي ثم 
القاهريّ الشافعي أخو الكمال محمد الآتي ذكره: وَلِدَ ليلة الثلاثاء ثامنْ عشرَ ذي القعدة 
سنة “۸۳٦‏ ست وثلاثين ومان مائة ببيت المقدس ونشأ به. فحفظ القرآن وهر ابن 
سبع » وتلاه تجوید| لابن كثير وأبي عمرو. 

وأحذ عن (سراج الرومي) في العربية والأصول والمنطق. وعن (يعقوب الرومي) 
في العربية والمعاني والبيان» بل سمع عليهما كثيرًا من فقه الحنفية» وسمع على (التقي 
القلقشندي المقدسي) و (الزين ماهر) وآحرين» وأجاز له حلقء ثم لما قَيِم القاهرة قراً 
على الإمامين الأقصراني في شرح (العقائد) والجلال المحلي في شرحه ل (جمع 
الجوامع) وقرأ على جماعة كثيرة في فنون متعددة. ثم حي سنة ۸٥۳‏ ثلاث وخمسين 
وثمان مائة وقرا في مكة على (التقي بن فهد) و (أٍ بي الفتح المراغي) و (المحب الطبري) 
وجماعة. وبرع في الفنونٍ وأذْن له غير واحد بالإقراء والإفتاء. وصنّف التصانيف» منها 
«(شرح الحاوي) في مجلد ضخمء ومنها شرح (قواعد الإعراب) في نحو عشرة كراريس› 
وشرح العقائد لابن دقيق العيد» وشرح المنهاج الفرعي» ونظم النخبة» ومختصرات 
كثيرة» كتهذيب المنطق للتفتازاني» والورقات ومام الحرمين» وشذور الذهب» وعقائد 
ایو جر الرسالة القشيرية» وله مصنفات غير هذه. . ودرس في عدة فلون. وأحذ 
عله الطلبةء واستقرّ في تدريس التفسير بجامع ابن طولون» وفي غيره من الجوامم 
والمدارس. وولي قضاء الشافعية بالقاهرة في ذي الحجة سنة ٩٠٦١‏ عوض عبد القادر بن 
اللقيب. واستمرً إلى ثالث ربيع الأول سنة ٩٠١‏ عشر وتسعمائة» فعزل بقاضي الشام 
الشهابي . وصار رئيس مصر وعالمها وعليه المدار في الفتيا. 

ومن صلابته في الدين أنه اتفق للقضاة محنة مع الأشرف المذكور بسبب إقرار 
الزانيين اللذين أراد الأشرف رجمهما قاصدا لإحياء هذه السنة. فصمم صاحب الترجمة 
على عدم موافقته في ذلك . فعزل القضاة الأربعة وشنق الزانيين» فوقف صاحب الترجمة 
عليهما وقال أشهد بين يدي الله بظلمهما. وأن قاتلهما يقتل بهماء فبلغ الأشرف ذلك 


)۱( له ترجمة حسنة فی الشذرات ٠١١-١١۸/۸‏ . 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ا 
فعزله عن مشيخة مدرسته» ثم بلغه الله إلى أن كان فيل الملك في حياته وانقراض دولته» 
فرد إليه معلومهما من أول ولايته لهما. وعَدًّ ذلك من شهامته وکمال دینه» فعظم به عند 
الخاص والعام مع لزوم منزله وتردد الناس إليه للانتفاع به في العلوم الشرعية والعقلية› 
حتى (مات)”'“ في يوم الجمعة ثاني شهر المحرم سنة ٩۲۳‏ ثلاث وعشرين وتسعمائة. 
وصلى عليه الخليفة المتوكل على الله العباسي صاحب مصر عقب صلاة الجمعة» ودفن 
بتربته التي أعدها في ساباط . ر س ی 


دموعي قد نمت بسر غرامي وباحَ بوجدي للوشاة سُقامي 

فأضحيٰ حديڻي بالصبابة مسندا بمرسل دمعي من جفولٍ دوامي 

ومن أخرى : 

ما خلت برقاً بأرجاءِ الشآم بدا إلا تنقستُ من أشواقي الصَعَدَا 

ولا شممث عبيرآ من نسيمكم ‏ إلا فضيثٌ بأن أقضي به كَمَدا 

١‏ - إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان الطرابلسي الأصل» الشامي المولد والدار 
اا ا ان ف رة 6 وت وشن وات ان 
بفتح الجيم وتشديد اللام المضمومة. ومات أبوه وهو صغيرٌ فكفلته أمه وانتقلت به إلى 
دمشق» فحفظ بها بعض القرآن» ثم رجعت به إلى (حلب) فنشأً بها وأدخلته مکتب 
الأيتام» فأكمل به حفظه وصلى به على العادة التراويح في رمضان. وتلا تجويدًا على 
الحسن السايس المصري» وعلى الشهاب ابن أبي الرضى والحراني . وقرأً في الفقه على 
ابن العجمي» وجماعة كالبلقيني وابن الملقن» وفي اللغة على مجد الدين صاحب 
القاموس» وفي الحديث على الزين العراقي والبلقينيء وابن الملقن أيضاء وجماعة 
كثيرة» وارتحل إلى مصر مرتين لقي بها جماعة من أعيان العلماءء وإلى دمشق 
وإسكندرية وبيت المقدس» وغزة والرملة» ونابلس وحماه وحمص» وطرابلس وبعلبك . 
وروي عنه أنه قال: مشايخي في الحديث نحو المائتين» ومن رويت عنه شينًا من الشعر 
دون الحديث بضع وثلاثون» وفي العلوم غير الحديث نحو الثلاثين وقد جمع الكل النجم 
ابن فهد في مجلكٍ ضخم»ء وكذلك الحافظ ابن حجر واستقر بحلبَ ولما هاجمها 


(1) في شذرات الذهب ٠١١/۸‏ : توفي فجر الجمعة ليومين بقيا من المحرم سنة ۹۲۳ ه ودفن بالقرب 
من ضريح الإمام الشافعي . 

(۲) ترجمته في شذرات الذهب ۷/ ۲۳۷ - ۲۳۸ ويلقب بالقوف . سبط ابن العجمي . 

() في الشذرات ۷/ ۲۳۷: ولد في ثاني عشري رجب سنة ۷٥۲۳‏ ه. 


ی ر ر 
تيمورلنك طلع بكتبه إلى القلعة› فلما دخلوا البلد وسلبوا الناس» كان فيمن سلب حتى 
لم يبق عليه شيء ثم أسروه وبقي معهم إلى أن رحلوا إلى دمشق فأطلِقَ ورجع إلى بلده 
فلم يجد أحدًا من أهله وأولاده. قال: فبقيت قليلاء ثم توجّهت إلى القرى التي حول 
حلب مع جماعة فلم زل هنالك إلى أن رجع الطغاة جهة بلادهم فدخلت بيتي فعادت إِليّ 
متي نرجس» ولقيت زوجتي وأولادي منها. وصعدت حينئل القلعة فوجدت أكثر كتبي 
فأحذتها ورجعت. وقد اجتهد المترجم له في الحديث اجتهادًا كبيرا» وسمع العالي 
والنازل وقرأً البخاري أكثر من ستين مرة» ومسلمًا نحو العشرين . 


واشتغل بالتصنیف» فکتب تعلیقًا لطیقًا على سنن ابن ماجه» وشرحًا مختصرًا على 
البخاري سماه: (التلقيح لفهم قارىء الصحيح) وهو في أربعة مجلدات. و (المقتضى في 
ضبط ألفاظ الشفا) في مجلد» و (نور النبراس على سيرة ابن سيد الناس) في مجلدين»› 
و (التيسير على ألفية العراقي) وشرحها مع زيادة أبيات في اللأصل غير مستغنى عنهاء 
و (نهاية السؤل في رواة الستة الأصول) في مجلد ضخم و (الكشف الحليث عمن 
رم بوضع الحديث) في مجلد لطبف» و (التبيين لأسماء المدلسين)"' في كراستينء 
و (تذكرة الطالب المعلم فيمن يقال أنه مخضرم) كذلك و (الاعتباط فيمن رمي 
بالاختلاط) . 


قال السخاوي: وكان إمامًا علامة حافظا حيرا دنا ورعًا متواضعًاء وافرَ العقل» 
حسن الأخلاق» متخلقًا بجميل الصفات» جميل ا 
النصح والمحبة لأصحابه» ساكتًا منجمعًا عن الناس» متعفمًا عن التردد إلى بني الدنيا 
قانعا باليسير» طارحًا للتكلف» رأسًا في العبادة والزهك والورع» مَلِيم الصيام والقيام» 
سهلاً فى التسحدث» كثير الإنصاف والبشر لمن يقصده للأحذ عله خحصوصًا الغرباءء 
ل ا ا 
التلاوة له» صبورا على الإسماع ربما أسمعَ اليم الكامل من غير ملل ولا ضجر. عرض 
عليه قضاء الشافعية بہلده فامتنع» وأصرً على الامتناع؛ فصار بعد ذلك كل واحد من 
قاضييها الشافعي والحنفي من تلامذته. 


واتفق أنه في بعض الأّوقات حوصرت حلب فرأى بعض أهلها في المنام السراج 


(۱) کشف الظنون ۱۹۸۸/۲ . 
(۲) في كشف الظنون: ۳٤٠١/١‏ «التبيين في أسماء المدلسين» لسبط ابن العجمى المتوفى سنة ۸٤١‏ هم 
لخصه من کتاب المراسيل للعلائي› وزاد عليه . 


البدر الطالع/ حرف ‌الهمزة هة 
البلقيني فقال له: ليس على أهل حلب بأس»ء ولكن رح إلى خادم الستة إبراهيم المحدّث 
وقل له: يقرأ عمدة الأحكام ليفرّحَ عن المسلمين. فاستيقظ فأعلم الشيخ فبادر إلى 
قراءتها في جم من طلبة العلم وغيرهم» يوم الجمعة بكرة النهار» ودعا للمسلمين 
بالفرج . فاتفق أنه في آخر ذلك النهار نصر الله أهل حلب. وقد حدث بالكثير وأخذ عنه 
الأئمة طبقة بعد طبقة» وألحق الأصاغر بالأكابر» وصارَ شيخ الحديث بالبلاد الحلبية بلا 
مدافع . وممن أخذ عنه من الأكابر ابن خطيب الناصرية» والحافظ ابن حجر»ء وامتحنه 
فادخل عليه شيځًا في حديث مسلسل رام بذلك اختباره هل يفطن آم لا. فتنڳه البرهانٌ 
لذلك وقال لبعض خواصه» إن هذا الرجل يعني ابن حجر لم يلقني إلا وقد صرٿ نصف 
رجل. إشارة إلى أنه قد كان عرض له قبل ذلك الفالج وأنسي كل شيء حتى الفاتحة ثم 
عوفي وصار يتراجع إليه حفظه كالطفل شينًا فشينًا. ولما دحل التقي الحصني حلب بلغني 
أنه لم یتوجه لزیارته لکونه کان نكر على لابسي الأثواب النفيسة وعلى المتقشفين. فما 
وَس المترجم له إلا المجيء إليه فوجدة نائمًا بالمدرسة الشرفية» فجلس حتى انتبه. ثم 
سلّم عليه فقال له: لعلك التقي الحصني. ثم سأله عن شيوخه فسماهم. فقال له: إن 
شيوخك الذين سميتهم عبيد ابن تيمية أو عبيد من أخذ عنه» فما بالك تحط أنت عليه! 
فما وَس التقي إلا أن أحذ نعلة وانصرف ولم يجسر يرد عليه. 

ولم یزل على جلالته وعلو مکانه حتى (مات) مطعونًا في يوم الإثنين 
سادس عشر؟ شوال سنة ۸٤١‏ إحدى وأربعين وثمان مائة وهو يتلو» ولم يغب له عقل. 
ودفن بالجبیل عند أقاربه . 


۷ - إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى 
الوزيري" : العامة الكبير مصتّف (الهداية والفصول اللؤلؤية) ولد تقريبًا سنة ۸1٠‏ ستين 
وثمان مائة. وقراً بصنعاءَ وصَعْدَةَ على جماعة من الشيوخ في الأصول» والعربيةء 
وا وا لون : 

ومن مشايخه السيّد على بن محمد بن المرتضى» والسيّد عبد اله بن يحيى بن 
المهديء والإمام المتوكل على الله المطهر بن محمد بن سليمان» والقاضي علي بن 
موسى الدراري» والغزولي المصري الواصل إلى اليمن» وغير هؤلاء. وبرع في جم 
الفنون وصار المَرْجعَ في عصره والمشار إليه بالفضيلة. وله مصنفات أشهرها وأجلها ما 


(1) في الشذرات ۲۳۸/۷: توفي بحلب ضحى يوم الائنين ۲١‏ شوال سنة ۸٤١‏ ه. 
(۲) ترجمته فی هدية العارفین ٠٠/١‏ . 


۲١‏ اللبدر الطالع/ حرف الهمزة 
تفدم . وله نظم رائق. فمنه قوله : 

ای و ا ا وما اشتملت مني عليه ضلوعَ 

وأن أفلت منهم شموسٌ طوالع يكون لها بعد الأفول طلوعُ 

وقد ترجمه السّخاوي في (الضوء اللامع) فلم يزد على أن قال: السيّد إبراهيم بن 
محمد بن عبد الله الصنعاني الآتي أبوه وابنه علي؛ كهل فاضل من أدباء صنعاء الموجودين 
بها بعد السبعين وثمان مائة . أنشدنى ولده المشار إليه عنه من قوله فى أبيات : 

ولا صد عني ماج ذو حفيظة ولا هجرتنې زينب وساد 

ول تحر شلا قال رشاع کیت وهو دونه وزیاد 

إذا أنكرتني بلدة أو نكرتها خرجث مع البازي علي سواد 

أبت لي نفسن حرة أن أهينها ا و 

فلہ فلس على : حسف ف بہبلدة ولا بزمام 51 حتقار قاد 

انتهی ما ذکره السځاوي ولم يزد عليه . وقد وهم في قوله ولده علي فليس له ولد 
اسمه علي بل أولاده هم أحمد ومحمد والهادي شيخ الإأمام شرف الدين . وهذه الأبيات 
ليست له بل هي لجده الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضيٰ› وفي الأبيات حلط . 

ولم يزل المترجم له على حاله الجميلء حتى (مات) قبل العشاء الأخيرة من ليلة 
الأحدِ ثاني شهر جمادى الآخرة سنة ٩٠١‏ أربع عشرة وتسعمائة. 

۸ - السيّد إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير : سيأتي ذكره في ترجمة ولده 
السيد علي بن إبراهيب: 

٩۹‏ ۔ إبراهیم بن یحیی بن محمد بن صلاح السحولي الشجري : سيأتي دکره في 
ترجمة ولده محمد. 

ذكر من اسمه أحمد 

٣۰‏ احمد بن إبراهيم بن الزہير بن محمد بن إبراهيم بن عاصم بن مسلم بن 
کعب : العلامة ابو جعفر الأندلسى؛ الحافظ النحوي» ولد سنة YY‏ سيم وعشرین 
وستمائة. وتلى بالسبع على أبي الحسن السّاوي وسَّمحَ منه ومن إسحاق بن إبراهيم 
الطوسي بفتح الطاء» وإبراهيم بن محمد بن الكمالء والمؤرخ أحمد يوسف» وأبي الوليد 


)01( ترجمته في الشذرات ۱١/١‏ . 


۷ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
السلوي وغيرهم. وجمع وصتّف وحدث بالكثير» وبه تخرّج العامة أبو حيّان وصار 
عااّمة عصره في الحديث والقراءة» وله ذيل على تاريخ ابن بشكوال» وجمع کتابًا في 
التفسير سماه: (ملاك التأويل)“ وقال أبو حيان: كان يحرر اللغة وكان أفصح عالم 

وقال غیره: إن انفرد بالإفادة ونشر العلم» وحفظ الحديث» وتمییز صحیحه من 
سقيمه» وصنّف تاريخ علماء الأندلس . وله (كتاب الإعلام فيمن ختم به القطر الأندلسي 
من الأعلام) وما زال على حاله الجميل إلى أن (توفي) في سنة ۷٠۸‏ ثمان وسبعمائة في 
ثاني عشر شهر ربيع الأول منها. ومن مناقبه أن الفازاري الساحر اذعى النبوة» فقام عليه» 
فاستظهر عليه بتقربه إلى أميرها بالسحر وأوذيّ أبو جعفر»ء فتحول إلى غرناطةء فاتفق 
حال الفازاري فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته» أن يخرج إليه ببعض أهل البلد ويطالبه 
من ناثب الشرع ففعل فثبت عليه الحد وحكم بقتله فضرب بالسيف فلم يؤثر فيه. فقال 
أبو جعفر جژدوه» فجردوه فوجدوا جسده مکتوبًا فغسل » م وجد تحت لسانه حجرا 
لطيمًا فنزعه فعمل فيه السيف فقتله . 

قال بعض من ترجمه كان ثقة قائمًا بالمعروف» والنهي عن المنكر دامعًا لأهل 
البدع . 

وله مع ملوك عصره وقائع » وكان معظما عند الخاصة والعامة. 

-١‏ أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد الغنى بن محمد بن أحمد بن سالم بن 
النقيب» ودخل القاهرة فأخذ عن جماعة منهم: الفخر المصري» ثم ألزم بالوجه إلى 
حلب وناب عن قاضيها نجم الدين بن الصائغ . فلما مات ترك ذلك وأقبل على الاشتغال 
والأشغال. 

وراسل أ لسبکو بالمسائل | لحلبيات»› وهي في مجلد مشهور. واشتهرتٽت فتاویه 
من الله . 


(۱) کشف الظنون ۱۸۱۳/۲ . 


| ا ج م ج الو الطالم | جر ا 
وله مصثف سماه: (جمع التوسّط والفتح بين الروضة والشرح) في عشرين مجلدًا. 

aE . ê *‏ 1 1 ۳ 
وھ ان ب سماه (غنية المحتاج) وبآخر سماه (قوت المحتاج)""“ وفي كل 
منهما ما ليس في الاخر. وقَِمّ القاهرة بعد موت الشيخ جمال الدين الأسنوي. وذلك في 
جمادى الأولى سنة ۷۷١‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة . وأخذ عنه بعض أهلها. ولما قدم 
وحکی عن نفسه آنه كان يكتب في الليل كراسًا تصنيمًاء وفي النهار كراسًا تصنيقًا لا 
يقطع ذلك . ولو كان ذلك مع المواظبة لكانت تصانيفه كثيرة جدًا. وكان فقيه النفس» 
لطيف الذوق› کثیر اللإنشاد للشعر. وكان يقول الحق وينكر المنكر»› وپخاطب نواب 
حلب بالغلظةء» وكان محبًا للغرباء محستًا إليهم» معتقدًا لأهل الخير. وقد ذكر عنه 

واغفر ذنوبآ قد مضئ وقوعهامن القِذدم 
E e EE‏ إلا الخضوع والتشدم 
إن الج اة شط اة غفران زلات الخدم 
مات رحمه الله في حامس عشر جمادى الآخرة سنة ۷۸۳ ثلاث وثمانين وسبعمائة. 
۲ -السيّد أحمد بن أحمد الأنسى القهدة اليمانى المعروف بالزنمة"“ الشاعر 
المشهور: نشا بصنعاء ومدح الإمام المؤيد محمد بن إسماعيل بن القاسم» وكان حاد 
محمد بن امك وجرت له معه خحطوب كثيرة» فلحق بمكة ومح أميرها الشريف 
أحمد بن غالب بقصيدة طنانة» حثه فيها على أخذ اليمن لما جبل عليه من القحة. 
وأولها: 

عج بالكثيب وحيّ الحي من كشب فشم بُذهب ما با لصب من وصب 

وانرل بحيث ترى الآرام سانحة بين الخميسين والهندية القضب 
فأحسن الشريف نزله» واجتمع هنالك بجماعة من أدباء العصر من مكة ومصر 
عبد القادر. فاجتمعوا في منزل الشريف فقال الخفاجي: هانحن قد اجتمعنا هذا 

)01 كشف الظنون ۲/ ٠١١‏ وفيه «قوت المحتاج في شرح المنهاج!. 
)¥( ذکره صاحب التاج بالصفحة ص ٥۹‏ . 


واا ا و ی ی ی 
الاجتماع» وهؤلاء أدباء اليمن المشهورون» وأدباء الهندء والشام» ومصر وأنا أعمل ذيل 
الريحانة فهلموا فلينظم كل واحد منا قصيدة نبوية هذه الليلةء ومن أحرز قصبات السبق 
حكمت بانحياز الأدب إلى قطره» فنظم كل واحد منهم قصيدة ونظم صاحب الترجمة 
قصيدته المشهورة: 

ألا حي ذاك الحي من ساكني صنعا فكم أحسنوا بالنازلين بهم صَنعَا 

فحكم الخفاجي له بالسبق فحسدوه وتعصبواء ففارق مكة وعاد إلى حضرة المهدي 
صاحب المواهب تائبًا. ومدحه بغرر القصائد ونال منه دنيا عريضة. 

ومن محاسن شعره ما راجع به بعض أصحابه قائلاً في مطلع قصيدته : 

أعقود نظمك أم حُباب الراح قدراح بجلوها خحضيبٌ الراح 

ومن قصائده الفائقة القصيدة التي مطلعها: 

ألمت تهادي والمعنف قد أغفى 

والقصيدة التي مطلعها : 

أآفي أوج المواهب أصفهان أم التخث الرفيعٌ وشاهجانٍ 

مدح بها المهدي لما وصل إليه رسول ملك العجم. وجرت له وقائع مع المهدي 
تارة يغضب عليه» وتارة يرضى عنه إلى أن (توفي) في سنة ١١١١‏ تسع عشرة ومائة 
وألف» بجزيرة (زيلع). وشعره تارة يكون في أعلى طبقة وتارة يكون سافلا وربما وجد 
فيه لحن. ووالده شاعر مشهور مدح المتوكل على الله إسماعيل» وهو دون ولده هذا في 
الشعر. 

۳ اخھد بن إسمافیل ن ای بكر بن عر بن ريل : مرحد ورا وال 
مهملة ثم هاء مصغرًا الشهاب الابشيطي» ثم القاهري الأزهري الشافعي» نزيل طيبة وأحد 
السادات. ولد في سنة ۸٠١‏ اثنتين وثمان مائة بإبشيط بكسر الهمزة ثم موحدة ساكنة 
بعدها معحجمة ثم تحتانية وطاء مهملة» قرية من قرى المحلة من الخربية ونشأ بها فحفظ 
القرآن وكذا العمدة والتبريزي. وأخذ الفقه عن ابن الصواف» وابن حميد» وابن 
قطب الدين وتلى القران على الرمسيسي. ثم انتقل إلى القاهرة في سنة ۸۲١‏ عشرين 
وثمانمائة» فقطن جامع الأزهر مدة وأخذ بها الفقه عن البرهان البيجوري» والشمس 


(۱) ترجم له السخاوي في الضوء اللامع ۱/ ۲۳۵۔٣١۲‏ . 
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البرماوي» والولي العراقي» وجماعة. وأخذ المنطق عن العز بن عبد السلام» والنحو عن 
الشهاب أحمد الصنهاجي» والشمس الشنطوفي» والمحلي» والمحب بن نصر ال 
والشرف السبكي . وسمع الحديث عن جماعة» منهم الولي العراقي» والحافظ ابن حجرء 
وبرع في الفقه وأصوله والعربية» والفرائض» والحساب» والعروض. والمنطق» وغير 
ذلك . 


وتصدر لاقراء فانتفع به جماعة کالبکري› والجوجري . وصف تصانيف . منها: 
الرحبية» والمنهاج الآصليء ومختصر ابن الحاجب» وتصريف ابن مالك» وايساغوجي 
والخزرجيةء وغير ذلك. وعرف بالزهد والعبادة ومزيد التقشف. والإيثارء والانعزالء 
والإقبال على وظائف الخير مع قلة ذاٽ يده» بحيث لم يکن في بيته شيء يفرشه لا 
حصیر ولا غیره» بل ينام على باب هنالك» ثم حج في سنة ۷۵۷ سبع وخحمسين 
وسبعمائة» وزار النبى صلى الله عليه وآله وسلم» وانقطع بالمدينة المباركة وعظم انتفاع 
أهلها به وحفظوا من كراماته وبديع إشاراته ما يفوق الوصف. وكان ذلك كلمة إجماع 
وصار في غالب السنين يحج منهاء بل جاور بمكة في سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين 
وسبعمائة » وامتنع من التحديث في المدينة النبوية أدبا مع أبي الفرج المراغي فيما قيل . 
قال السخاوي : والظاهر أنه للأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. 

ماٿ بعد عصر يوم الجمعة تاسع رمضان سنة ٩۷۸۳‏ ثلاث وٹمانين وسبعمائة» 
ودفن بالبقيع بالقرب من قبر الإمام مالك ومن نظمه في السبع المنجيات : 

المنجياتث السب منها الراقعة وقبلها ياسينٌ تلك الجامعة 

والخمسسنُ الائشراح والسدخحانُ والملك والبروج والإنسان 


٤‏ - أحمد بن إسماعيل بن عثمان بن أحمد بن رشيد بن إبراهيم شرف الدين“: 
التبريزي الكوراني القاهري» ثم الرومي الشافعي» عالم بلاد الروم. ولد في سنة ۸١١‏ 
ثلاث عشرة وثمان مائة بقرية من كوران. وحفظ القرآن وتلى السبع على القزويني 
البغدادي» وقراً عليه الكشّاف وحاشيته للتفتازاني. وأخذ عنه النحو مع علميّ المعاني 
والبيان والعروض» وكذا اشتغل على غيره في العلوم. وتميّز في الأصلين والمنطق 
وغیرها» ومهر في النحو والمعاني والبيان وغیر ذلك من العقليات وشارك في الفقه. ٹم 
() في الضوء اللامع :۲۳١/١‏ كانت وفاته الجمعة ۹ رمضان سنة .۸١١۳‏ 
)( ترجمته في التاج المكلل ص ۳٠١‏ - وفي الشقائق النعمانية ص ٠۵١.۵١‏ . 
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تحوّل إلى حصن كيفا فأخدّ عن الجلالِ الحلواني في العربية. وجال في بغداد وديار 
E ERE EEN E gS‏ 
الجلال عليه. وكذا قدم مع الجلال بيت المقدس . وقرأ عليه في الكشّاف. 


۳١ 


ثم قدم القاهرة في حدود سنة حمس وثلاثين وهو فقير جدًا فأخد عن ابن حجر في 
البخاري» وشرح الألفية للعراقي» ولازمه وغيره. وسمع صحيح مسلم عن ابن 
الزركشي» ولازم الشرواني كيرا وقراً عليه صحيح مسلم والشاطبية. وأكبٌ على 
الاشتغال والأشغال بحيث قرأ على العلاء القلقشندي في الحاوي. ولازم حضور 
المجالس الكبار» كمجلس قراءة البخاري بحضرة السلطان وغيره. واتصل بالكمال 
البارزي فنوه به وبالزيني عبد الباسط وغيرهما من المباشرين والأمراء» بحيث اشتهر. 
وناظر الأماثل . وذكر بالطلاقة والبراعة» والجرأة الزائدة. فلما ولي الظاهر جقمق وكان 
يصحبه ترذد إليه» فأكثر وصار أحد ندمائه وخواصه» فانثالت عليه الدنيا فتزوج مرة بعد 
أخرى لمزيد رغبته في النساء مع كونه مطلاقًا قال السخاوي : وظهر لما ترفٌع حاله ما كان 
كامتا عليه من اعتقاد نفسه الذي جر إليه الطيش والخفة. 

ولم يلبث أن وقع بينه وبين حميد الدين النعماني المنسوب إلى أبي حنيفة. 
والمحکی أنه من ذریته مباحث تسطا فيها عليه وتشاتما بحیث تعد هذا إلى آبائه. 
روا غلك إل الافان فام با ع وچ ج ت اوش عا 
قاضي الحنفية ابن الديري وأقيمت البينة بالشتم» وبكون المشتوم من ذرية الإمام 
أبي حنيفة وعزر بحضرة السلطان نحو ثمانين ضربةء وأمر بنفيه» وأخرج عن تدريس 
الفقه بالبرقوقية» فاستقر فيه الجلال المحلي (اه) قلت: وقد لطف الله بالمترجم له 
بمرافعته إلى حاكم حنفي» فلو روفع إلى مالكي لحكم بضرب عنقه. وقح الله هذه 
المجازفات والاستحلال للدماء والأعراض» بمجرد أشياء لم يوجب الله فيها إراقة دم» 
ولا هتك عرض . فإن ضرب هذا العالم الكبير نحو ثمانين جلدة ونفيه» وتمزيق عرضه» 
والوضع من شانه بمجرد کونه شاتم من شاتمه ظلم بيّن» وعسف ظاهر. ولا سیما إذا 
کان لا يدري بانتساب من ذكر إلى ذلك الإمام. لا جَرَمٌ قد أبدله الله بسلطانِ خير من 
سلطانه» وجيران أفضل من جيرانه» ورزق أوسع مما منعوه منه» وجاه أرفع مما حسدوه 
عليه» فإنه لما حرج توجه إلى مملكة الروم. 

وما زال يترقى بها حتى اسنقر في قضاء العسكر وغيره» وتحول حنفيّاء وعظم 
اختصاصه بملك الروم» ومدحه وغيره بقصائد طنانة» وحسنت حاله هنالك جا بحیٹ 
لم يصر عند (السلطان محمد مراد) أحظى منه. وانتقل من قضاء العسكر إلى منصب 
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الفتوى . وتردد إليه الأكابر وشرح (جمع الجوامع) وكثر تعقبه للمحلي وعمل تفسيرّا 
وشرحًا على البخاري» وقصيدة في علم العروض نحو ستمائة بيت. وأنشأً باسطنبول 
جامعا ومدرسة سماها دار الحديث وانثالت عليه الدنيا. وعكر الدور وانتشر علمه» فأخذ 
عليه الأكابرء وحج في سنة ۸٦١‏ ه إحدى وستين وثمانمائة. ولم يزل على جلالته حنى 
مات في أواخحر سنة ۸۹۳ ه ثلاث وتسعين وثمانمائة وصلى عليه السلطان فمن دونه ومن 
مطالع قصائده في مدح ساطانه : 

a O O O O oa a 

وقد ترجمه صاحب (الشقائق النعمانية) ترجمة حافلة. وذكر فيها أن سلطان الروم 
السلطان محمد عرض عليه الوزارة فلم يقبلهاء وأنه أتاه مرة مرسوم من السلطان» فيه 
مخالفة للوجه الشرعي فمزقه. وأنه كان يخاطب السلطان باسمه ولا ينحني له» ولا يقتّل 
يده بل يصافحه مصافحة. وأنه كان لا يأتي إلى السلطان إلا إذا أرسل إليه» وكان يقول 
له: مطعمك حرام وملبسك حرام فعليك بالاحتياط . وذكر له مناقب جمَة تدل على أنه 
من العلماء العاملين لا كما قال السخاوي . 

٥‏ احمد بن اويس بن الشيخ حَسَن بن الحُسين بن فبا بن أيلكان بن القان 
غياث الدين : صاحب بغداد وتبريز وساطانهما. ملك بعد أبيه المتوفي بتبريز في سنة 
1 ست وسبعين وستمائة» فأقام إلى سنة 1٩١‏ خمس وتسعين وستمائةء ثم قدم حلب 
ومعه نحو أربعمائة فارس من أصحابه» جافلاً من تيمورلنك حين استيلائه على بغداد 
لائدا بالطاهر برقوق . فأرسل الأمر بإكرامه . ثم استقدمه القاهرة وبالغ في إكرامه بحيث 
تلقاه. وأرسل له نحو عشرة آلاف دينار» ومائتي قطعة قماش» وعدة خيول وعشرين 
جارية ومثلها مماليك. وتزوج السلطان أحتًا له» وآقام في ظله إلى أن سافر معه حين 
توجهه بالعساكر إلى جهة الشام وحلب. 

فلما رجع عاد أحمد إلى بلادهء بعد أن ألبسه تشريفًا وتزايدت وجاهته وجلالته 
فلم يلبث أن ساءت سيرتهء وقتل جماعة فوثب عليه الباقون» وأخرجوه وكاتبوا نائب 
تيمورلنك بشيراز ليستلمها ففعل » وهرب هذا إلى قرا يوسف التركماني بالموصل . فسافر 
معه إلى بخداد فالتقى به أهلها فكسروه» وانهزما نحو الشام وقطعا الفرات ومعهما جمم 
کبیر من عسکر بغداد والتركمان. ونزلا بالسّاجور قربا من حلب» فخرج إليهما نائب 
حلب وغيره من النواب فكانت وقعة فظيعة» انكسر فيها العسكر الحلبي وأسر نائب 
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حماه. وتوجها نحو بلاد الروم» فلما كان قريبًا من بهسنى التقاه ناثبها وجماعة فكسروه 
واستلبوا مته سيفا بقال له (سيف الخلانة) وغير.ذلك: 


وعاد إلى بخداد فدخلها ومكث بها مدة حاكمًاء ثم جاء إليها التتار فخرج هارا 
بمفرده. وجاء إلى حلب في صفر سنة ۷٠١‏ ست وسبعمائة » وهو بزي الفقراء فأقام بها 
مدة» ثم رسم الناصر باعتقاله فاعتقل بها. ثم طلب إلى القاهرة فتوجه إليهاء واعتقل في 
توجهه بقلعة دمشق› ثم أطلق بغير رضاء السلطان» وعاد إلى بغداد ودخلها بعد أن نزل 
التتار عنها بوفاة تيمورلنك. واستمر على عادته وتنازع هو وقرا يوسف» فكانت الكسرة 
عليه فأسره وقتله خنقًا في ليلة الأحد سلخ شهر ربيع الآخر سنة ۷١۳‏ ثلاث عشر 
وسبعمائة . وقد طول ابن حجر ترجمته في أنبائه» وقال أنه سار السيرة الحائرة وقتل في 
يوم واحد ثمانمائة نفس من الأعيان. 

فال وكان سفاكًا للدماء متجاهرًا بالقبائح وله مشاركة في عدة علوم كالنجوم 
والموسيقى وله شعر كثير بالعربية وغيرها وكتب الخط المنسوب» مع شجاعة ودهاء 
وحيل» ومحبة لأهل العلم. وقال ابن خحطيب الناصرية كان مهيبا له سطوة على الرعيةء 
فتاكًا منهمكا على الشرب واللذات» له يد طولى في علم الموسيقى . 

١‏ -الإمام المهديّ أحمَّد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محكد: سيأتي تمام نسبه 
في ترجمة والده. ولد رحمه الله سنة ٠٠۲۹‏ تسع وعشرين وألف. ثم لما بلغ مبلغ 
الرجال» ظهرت منه شجاعة وبراعة وقوة جنان» وإقدام زائدء ووقع منه في أيام عمّه 
المؤيد بالل محمد بن القاسم بعد موت والده المجاهد الحسن بن الإمام بعض مخالفة. 
ثم عاد الأمر إلى الموافقة واستمر في أيام المؤيد إلى آخرها. 

ثم في أيام عمه الإمام المتوكل على الله إسماعيل. وجاهد في أيامه الجهادات 
المشهورة وأوقع بأهل البغي الوقعات المأثورة ودخل بالجيش» مرة بعد أخرى»ء إلى 
حضرموت» ودخ تلك الممالك» وأذعن له سلاطين يافع» بل وصلوا تحت ركابه إلى 
الإمام. ثم دخل الجوف مرة بعد مرة» وما زال في مجاهدة ومناصرة للحق ومدافعة 
للظلمة والبغاة» حتى مات عمه المتوكل على الله » فاجتمعت الكلمة من العلماء والرؤساء 
والسادة والاأكابر عليه وبايعوه. ووقع من قاسم بن المؤيد بعض المخالفة ثم عاد الآمر 
إلى الموافقة. 

وكانت بيعته عند موت الإمام المتوكل على الله في التاريخ الآتي في ترجمته. 
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واستمر كذلك مجاهدًا قائمًا بالدفع عن المسلمين إلى أن توفاه الله تعالى في جمادى 
الأخحرة سئنة 1١۹۲‏ ائنتين وتسعین وألف» وقبر بمشهده المشهور بالغراس . وما زال 
مقصودًا بالزيارة من كثير من الناس إلى هذا التاريخ . وهو من أعظم الأئمة المجاهدين 
الباذلين نفوسهم لدفع المعاندين. بل الله ثراه بوابل رضوانه. 

۷ السيّد أحمد بن الحَسَّن أحمَّد بن حميدالدّين بن المطهر بن الإمام 
شرف الدّين : الشاعر الأديب الصّنعاني مؤلف (ترويح المشوق في تلويح البروق) ذكر فيه 
ما دار بينه وبين جماعة من أهل عصره. وقد ترجم له محمد أمين في نفحة الريحانة» 
وترجم له صاحب مطلع البدور. 

ومن نظمه الفائق القصيدة التي أنشأها على روي قصيدة ابن مطروح : 

اي وي ف طرق .سكب اللا وال حي 
[اك مخ وة الحدن في الى الك ر القت 
ا جه امو هة ال 
ادو ا ى الل و 
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ثم أطال من هذاء وهو ليس بطائل . ومن شعره القصيدة التي مطلعها : 
کا رشا أشمستَ بي العواذلا مالك جانبت الوفاءَ عادلا 
ما زلت توليني صدوداً دائماً قدنصبت لي هدبك الحبائلا 
أوقختسي نيسا غلا وفعت نفسي ما حصلت منها طائلا 
وهي قصيدة طويلة. ومن نظمه القصيدة التي مطلعها: 
الا واا دواو هة ا 
اتام کف کے ما دن المسسحرة واج دل 
وهي قصيدة طويلة. ومن شعره الأبيات التي أولها: 
E E E SENE‏ 
ومن شعره : 


4 ر 


دم الربيع وخير مقدم والغيث افج م انت 


البدر الطالع/ حرف الهمزة +o‏ 
وة الا ر الي في اولي وراه شا 
E A a a‏ 
والس مد ورای :دد باج بساحتناوخي م 


والكرورض تق الفا م بحسن صنعته ونم 
E E E E N O EE‏ 


وهي أبيات جيدة وتوفي في سنة ٠٠۸١‏ ثمانين وألف . 


۸- أحمد بن الحسَنْ المَعْرُوف بالجاربردي“: نزيل تبريز. أحد العلماء 
المشهورين» أخذ عن الشيخ عمر بن نجم الدين. وعن نظام الدين الطوسي وغيرهماء 
وأخذ عنه جماعة» ولعل من جملة من أخذ عنه العضد شارح مختصر ابن الحاجب . 

قال الأسنوي: كان عالمًا ديّتا وقورًاء مواظبًا على الاشتغال والتصنيف . وقال 
غیره: کان أحد الشيوخ بتلك الجهات. وله مصنفات. منها شرح منهاج البيضاوي› 
وشرح الحاوي الصغير» وشرح شافية ابن الحاجب» وله على الكشاف حواش مفيدة. 
ومات سنة ۷٤٠١‏ الئنتين وأربعين وسبعمائة . 

4 - الفقيه أحُمَّد بن حَسَنٌ الزهيري : أديبٌ العصر وشاعره. ولد تقريبًا سنة ٠٠٤١١‏ 
أربعين ومائة وألف . وله في النظم اليد الطولى» E‏ 

وقد وقفت على ديوانه فې مجلد لطيف» وأكثره في مدح أهل كوكبان السيد 
أحمد بن محمد بن الحسين» وأخيه عبد القادرء وابراهیم» وعیسی. وقلیل منه في غير 
هؤلاء من أعيان كوكبان» كأولاد الأربعة الأخوة المذكورين. وله في مدح مولانا الإمام 
المهدي العباس بن الحُسّين رحمه الله قصائد. ومع طول باعه في الأدب له في الوعظ 
مسلك حسن» ويأتي فيه بالرقائق ويستطرد كثيرًا من الأشعار التي لها موقع في القلوب» 
ومطابقة في المقام» وكان يجتمع عليه بجامع صنعاء جم غفير. ولوعظه في القلوب 
قبول» وله معرفة تامة بعلم الآلة» والحديث والتفسير والأدب. وفيه ميل إلى الطريقةء 
وتشبه بأهلها. وله في حسن المحاضرة وحلاوة المفاكهة وملاحة النادرة» وإملاء غرائب 
الأخبار والأشعار» ما ليس لغيره» فهو لا يمل جليسه. 


وقد وفد إلى مرات متعلددة» وجریٰ بيني وبینه من المطارحات الأدبية والمسائل 


(۱) انظر کشف الظنون ۱٤۷۸/۲‏ . 
قال حاجى خليفة : العلامة فخر الدين أحمد بن حسن الجار بردي المتوفى سنة ۷٤١‏ ه. 


8 ی ی ی او اا ر ی 
العلمية ما لا يأتي عليه الحصر. ولا أقدم عليه في جودة الشعر أحدًا ممن أدركته من أهل 
العصر. وشعره مشهور بأيدي الناس» ولهم إليه رغبة كاملة» وهو حقيق بذاك فإنه جامع 
بين الجزالة والجودة» وحسن السبك» وقوة المعاني» وكثيرًا ما يمشي في شعره على نمط 
العرب ويتشبه بهم» وينتحي طريقهم . من غرر شعره قصيدته التي بقول فيها : 
بلوع المنى وصل الأحبة فاعلم 
ومن حاول الأّمرَ المُحال بعزمه 


e 
ينله ومَنْ بعجز عن الحرم بحرم‎ 


مامد نین ن اراک اسا 
دعتنشي فلاها فؤادي افع 
وما العر إلافوق كل مطهم 
من الصضخر إلا أنه فوق أربُع 
إذا قلت مِنْ حر الهجير بظله 
وخيرٌ النفوس السايلاتِ على القنا 


أصخت لها أذني فلم تتكلم 
م وھا ل عرب و 
فأصغي ولكن الصدى صوتٌ أعجم 
من الجرد ما بين الخميسين أدهم 
من الهَرَج قد شَدَّتْ بخلق مطهّم 
فقل آنا ضاح تحت ظل المقلم 
وخير المنايا تحت أزرق سلجم 


ومن قصائده الطنانة القصيدة التي مطلعها : 
وُعِدَث بوصل عميدها بشر صدقت وما صدَق المنىى صب 
وكم له من قصائد فرائد. وهو الآن في الحياة إلا أنه قد ضعف عن الحركة بسبب 
فالج أصابه» ولعله قد جاوز السبعين. ومات يوم الأربعاء ثامن محرم سنة ٠١٠١‏ أربع 
عشرة ومائتين وألف بصنعاء. 
ر ت ن 0 
٠١‏ _ أحمد بن حسين بن حسَن ٻن علي بن يوسف پن علي بن أرسلان' : 
بالهمزة» وقد تحذف في الأكثر بل هو الذي عليه الألسنة» الشهاب أبو العباس الرملي 
ولد فى سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة وقيل فى سنة ۷۷١‏ خمس وسبعين 
وسبعماتة برملة"؟» ونشاً بها لم يعلم له صبوة» فحفظ القرآن وله نحو عشر سنين› وکان 
في الابتداء يشتخل بالنحو واللغة» والشواهد والنظم. وقراً الحاوي على القلقشندي وابن 
الهائم. وألحذ عله الفرائض والحساب» وولي تدریس الخاصكية» ودرس بها مدة ثم 
() ترجمته في الشذرات ۲۲۸/۷ و ۲٤۹‏ وفي التاج المکلل ص ٠٣۱‏ 
المقصود بها: رملة فلسطين كما جاء في الشذرات ۲٤۸/۷‏ . 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ۳۷ 


ترکھا وأقبل على الله وعلى الاشتغال تبرعًا» وعلى التصوف. وجلس فى الخلوة مدة لا 
يكلم أحدًا. وأخذ عن جماعة من أهل الطريقة» وسمع ا ا وغیره 
حتى صار إمامًا في الفقه وأصوله والعربية» مشاركا في الحديث والتفسير والكلام وغير 
ذلك» مع حرصه على سائر أنواع الطاعات من صلاة وصيام» وتهجد ومرابطة بحيث لم 
تكن تخلو سنة من سنيه عن إقامة على جانب البحرء قائمًا بالدعاء إلى الله سرا وجهراء 
احا على أيدي الظلمة مؤثرًا محبة الخمولء والشغف بعدم الظهورء تاركا لقبول ما 
يعرض عليه من الدنيا ووظائفهاء حتى أن الأمير حسام الدين حسن جدد بالقدس 
مدرسة» وعرض عليه مشيختها وقرر له فيها كل يوم عشرة دراهم فضة فأبى» بل كان 
يمتنع من أخذ ما يرسل به هو وغيره إليه من المال ليفرقه على الفقراء» وربما أمر صاحبه 
بتعاطي تفرقته بنفسه . وله محافظة على الأذكار والأورادء والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكر. معرضًا عن الدنيا وبنيها جملة. حتى آنه لما سافر الأشرف إلى آمد هرب من 
الرملة إلى القدس في ذهابه وإيابه لئلا يجتمع به. ی ا ا ا 
حتى صار المشار إ إليه بالزهد في تلك النواحي . وقد لوار من ان الفاق رنت 
تلامذته ومريدوه» وتهذب به جماعة وعادت على الناس برکته. قال السخاوي : وهو في 
الزهد والورع والتقشف واتباع السنة وصحة العقيدة كلمة إجماع» بحيث لا أعلم في وقته 
من يدانيه في ذلك» وانتشر ذکره» وبعد صیته» وشهد بخیره کل من رآه انتهی . 

وقال ابن عذيبة: وكان شيا طويادً تعلوه صفرة» حسن المأكل والملبس 
والملتقى . 

له مكاشفات ودعوات مستجابات. ولما اجتمع مع العلاء البخاري الآتي ذكره 
إن شاء الله وذلك في ضيافة عند ابن أبي الوفاء بالغ العلاء في تعظيمه بحيث أنه بعد 
eT‏ ورا م الشيخ فعل ذلك معه فما مكنه. . وصح 
بأنه لم ير مثله. واجتمعا اجتماعًا آخر عند قدوم العلاء البخاري إلى القدس» فإنه اجتمم 
به ثلاث مرات . الأولىء EE ag OEE‏ فقال له الشيخ ابن أبي الوفاء: 
يا سيدي هذا ابن رسلان. فقال أعرف» ثم قرأ الفاتحة وتفارقا. والثانية» أول يوم من 
رمضان اجتمعا وشرع العلاء يقرر أدلة ثبوت رؤية هلال رمضان بشاهد» ويذكر الخلاف 
في ذلك؛ RR‏ ك 
سال ابن أ بي الوفاء في الفطر مع ابن رسلان فسأله فامتنع. فلم یزل یلح عليه حتی 
آجاب . فما أفطر أحضر خادم العلاء الطشت والإبريق بين يدي العلاء فحمل العلاء 
الطشت بيده معّاء ووضعه بين يدي ابن رسلانء وأخذ الإبريق من الخادم وصب عليه 


۳۸ البدر الطالع/ حرف الهمزة 
حتی غسل» ولم یحلف علیه؟ حتی ولا تشوش» ولا توجه لفعل نظیر ما فعله العلاء 
معه. غير أنه لما فرغ العلاء من الصب عليه دعا له بالمغفرة» فشرع يمن على دعائه 
ا 

وله مصنفات . منها في التفسير قطع متفرقة» وشرحه لسنن أبي داود» وهو في 
أحد عشر مجلدًا. وشرع في شرح البخاري ووصل فيه إلى آخر الحج في ثلاثة مجلدات. 
وشرح جمع الجوامع في مجلد» ومنهاج البيضاوي في مجلدين» ومختصر ابن الحاجب» 
وله غير ذلك مما يكثر تعداده. وله نظم في أنواع من العلم كالمنظومة في الثلاث القراآت 
الزائدة على السبع» وفي الثلاث الزائدة على العشر. ومازال رحمه الله على وصفه 
الجميل» حتى مات في يوم الأربعاء رابع عشر شعبان سنة ۸٤٤‏ أربع وأربعين وثمان 
مائة. وحكى السخاوي في الضوء اللامع : أنه قيل لما ألحد سمعه الحمار يقول» رب 
ری مرل شیارا وات جير الم لين ورا مسين الكردق أذ الال بعد مرن 
فقال له ما فعل الله بك؟ قال: أوقفني بين يديه وقال: يا أحمد أعطبتك العلم فما عملت 
به! قال: علمته وعملت به. فقال: صدقت يا أحمد تمن علي . فقلت تغفر لمن صل 
علي . فقال: قد غفرت لمن صلى عليك وحضر جنازتك. ولم يلبث الرائي أن مات. 

-١‏ أحمد بن الحُسَين الرْقْحي : نسبة إلى الرقيح بضم الراء وفتح القاف وسكون 
المثناة التحتية بعدها مهملة. وهو بلدة من أعمال يحصب؛ ثم الصنعاني الأديب صاحب 
المقطعات الفائقة الرائقة. وكان يتعيش بالصباغة» فلا تزال كفه سوداء كأكف الصباغين 
فعوتب على ذلك فقال: 


المج في العلم والكف المسرَدِ من 
فما سعيتٌ إلى هذا وذاك معا 


هلكه الأطماع رجس وھا 


فاصرف الراحات عن إمساكها 


فن الصِبَاغة لا في صحبَة الدول 


إلا لأجمعَ بين العلم والعمل 


ثم ترجو أن تسلم الحشّادا 
عالطا أن ل سياد 


سل إذا ما شت أرباب الورع 
EEE EEE‏ 


(1) في الشذرات :٠٠١/۷‏ وتوفي بالقدس يوم الاثنين لثمان بقين من شهر رمضان عن إحدى وسبعين 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ۳۹ 


ومن شعره : 

أفدي الذي صلى بميدانه ثم تلا التسليم بالواجسب 

E E E EET‏ لا َع المسنون بالواجب 

وله: 

EAE E CONSOLES 

وكانت وفاته آخر دولة الإمام المنصور باله الحسين بن القاسم رحمه الله . 

۲ أحمد بن حسين الورّان الصنعانى المولد والمنشأً: ولد سنة وأخذ العلم عن 
مشائخ العصرء فبرعً في العلوم الآلبةء ثم اشتغل بالحديث فسمع الكثير منه. وهو قوي 
الحفظ› جيد الفهم» حسن التصور› سمع مني سنن الترمذي . وهو عند نحرير هذا يقراً 
على في الكشاف وحواشيه. وقد صار مدرّسًا في العلوم الآلية والكتب الحديثية. وهو من 
أفراد علماء العصر جمّله الله بوجوده. وله شعر في غاية الجودة يعجز عنه غالب أهل 
العصر مع طول نفس» وحسن انسجام» وقوة معان. ڻم سمع علي بعد هذا في 
الصحيحين › وسنن بي داود» وفي کثير من مۇلفاتي › وفي الكشاف والمطول» وعیر 
ومن مشايخه: شيخنا العامة القاسم بن يحي الخولانى» والسيّد العلأمة عبد الله بن 
محمد الأمير وغيرهما من أعلام العصر. 

۳ _ احمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عیسی بن محمد بن أحمد بن 
مسلم الشهاب“: المكى الشافعي» المعروف بابن العْليْف. بضم العين المهملة تصغير 
علف . 


ولد في جمادی الأولى سنة A01‏ إحدی وخحمسین وثمان مائة بمكة. ونشا يا 
بمكة على التقي ابن فهدء وولده النجم» والزين عبد الرحيم الأميوطي» 'وأبي الفضل 


(۱) لم یذکر المؤلف مولده ولا وفاته. 
(۲) ترجمته فى النور السافر ص ١١١‏ وفي الشذرات ۱٤١۱/۸‏ و ٠٤١‏ . 


ی ن 


وسمح بالقاهرة على الخضيري› والجوجري»› وجماعة ودخلها مرارًا. وله نظم مقبول. 
ومله هله القصيدة الطنانة: 


خد جانبَ العليا ودغ ما ينزل 
واجعل سبیل الذلّ علك. پمعزل 
وامنح مودثك الكرامٌ فربها 
من عدو ره 
ودع ا امات لى تا 
ن ی کا و ر 
سكت اة العد ر ها 
OE EES‏ 


واركب سَتام العرّ في طلب العلى 
واستفرغ المجهود في تحصيل ما 
وإذاا يا بك سز فانبذ ية 
وارغب بنفسك إن تری في ساحة 
وارحل عن الأوطان Ea‏ 
فالحؤۇ ينكر ضد ما يعتاده 
O E‏ 
ومتی تنکرت المعارف خلة 
ومنها: 


بهراً لنفس لا تكون وة 


ولواجد سبل الكرام ولم بزل 
تت نة الآأيتام تلقل لشي 


وفي هذا المقدار دلالة على البقية. 


وهي قصيدة فريدة طويلة. 


فرضئ البرية غناية لا تدرك 
ا ا ف ت 
عر الكريم وات ف ر 
فافتك فإن أخا العلا مَنْ يمك 
عقب المنى للحر دال مهك 
OE E TR EE‏ 
دا تحول به الجسومُ E‏ 
في كل حي من عَداه مسك 
ضرب جزيل في الور محككڭ 
عرّث يديل له الألد الأمحك 
لكنْ بتجريب الزمانِ محنَك 
ام تسكن والوئ يخر 
فيه التفوس تاد حباً نهلك 
و المطية تستقل و ر ا 
يشق بها الحو الكريمٌ المرككٌ 
خطرا ولو عز المدى والمسلك 
ويميط ثوب الذل عنة ويبتك 
يأب الأذى أو سيم خسفاً يفتك 
يثنى العنان عن الديار ويك 


ولها إلى طرق المعالي مسلك 
يغضىٰ الجفونٌ عن القذى ويفنَكُ 
ا و ا ا 
حيناً وتطعمُه الرجا فيضحكٌ 


وله رڈ على 


E 
السيوطي في مصتَفه الذي سماه (الكاوي لدماغ السخاوي) فأجاب عنه صاحب الترجمة‎ 
بمؤلف سماه (الهاوي على الكاوي) وألف لسلطان الروم (بايزيد عثمان) كتابًا سماه (الدر‎ 
المنظوم) ومدحه» وغیره من أمرائه فرتب له خمسين دينارًا في كل سنة. فتجمل بهاء‎ 
ومدح صاحب مكة السيّد بركات بن محمد الحسني واقتصر على مدحه» فأتی به وقرر له‎ 
ملا لبلاغته وحسن نظمه. قال الشيخ جار الله بن فهد: وصار متنبي زمانه والمشار إليه‎ 
في نظمه» مع سكول وقلة حركة.‎ 
ست‎ ٩۲٩ وبقي في مكة حتى مات في ضحى يوم الثلاثاء من ذي الحجة سنة‎ 


“٤‏ أحمد بن رَجَبٌ بن طلْبَغا المج بن الشهاب القًاهريّ الشافع: ويعرف 
بابن المجدي نسبة لجده. ولد في العشر الأولى من ذي القعدة نة ۷٩۷‏ سبع ستین 
وسبعمائة بالقاهرة» ونشأ بها فحفظ القرآن وبعض المنهاج» ثم جمع الحاوي» وألفية 
النحو وغير ذلك. وتفقه بالبلقيني» وابن الملقن» والكمال الدميري والشرف موسى بن 
البابا. وبه انتفع في الحاوي ل تقدمه فيه» والشمس العراقي. وعنه أخذ الفرائض 
وغيرهاء وكذا أخذ الفرائض والحساب عن التفي بن عز الدين الحنبلي» والعربية عن 
الشمس العجيمي» وجد في الطلب» واجتهد» وتقدّم في الفنون مع ذكاء مفرط وأشیر 
إليه بالتقدم» وصارَ رأسّا في أنواع الحساب. والهندسة» والهيئة» والفرائض وعلم الوقت 
بلا منازع» ولا مدافع. وانتفع به الأعيان ولازموه في فنونه وصنف التصانيف المفيدة. 
منها (إبراز لطائف الغوامض في إحراز صناعة الفرائض) وشرح الجعبرية والرسالة 
الكبرى» وهي ستون بابًا لشيخه المارواني» وشرح أيضا تلخيص ابن البناء في الحساب. 
وهو عظيم الفائدة. 

وله (إرشاد الحائر في العمل بربع الدوائر) و (القول المفيد في جامع الأصول 
والمواليد) و (المنهل العذب الزلال في معرفة حساب الهلال) و (الفصول في العمل 
بالمقنطرات) و (الرسالة في العمل بالجيب) و (الضوء اللائح في وضع الخطوط على 
الصفائح) ورسالة في (الربع المسير) وأخرى في (الربع الهلالي) وكراسة في (معرفة 
الأوساط) وأخرى في (استخراج التواريخ بعضها من بعض) وغير ذلك من التصانيف 


(۱) جاء فی الشذرات ۲۹۸/۷ : هات الدين أحمد بن رجب بن طيبغا الشهير بابن المجدي الشافعي 
الفرضي . 
(۲) فی كشف الظنون /١‏ : «إرشاد الحائر إلى معرفة وضع خحطوط فضل الدائر؛ لابن المجدي . 


ت راطا جرب ار 
المفيدةء كل ذلك مع التواضع والأمانة والسكون والسمت الحسنء وإيراد النكتة» 
والنادرة والطرف› والانجماع عن الناس» بمنزله المجارر للأزهر» والاستغناء عنهم 
بإقطاع بيده . وكان ييو الطلبة والفقراء. 

ودرّس في المدرسة الجانبكية» ومما حكي عنه أنه صعد القلعة للاجتماع بالملك 
الأشرف في قضية ضاق بها صدره» فما تيسر ورجع وقد تزايد كربه فاتفق أنه دحل مدرسة 
قريبة من القلعة فتوضا وصلى ركعتين ورفع رأسه فوجد بجانب محرابها مکتوبًا : 

دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد 

فاستبشرّ بذلك وآلى إن قضى أمره أن ينظمه في أبيات؛ فلم بشعر إلا وقد جاء 
قاصد السلطان يطلبه وحصل الغرض› فقال: 

فقلتٌ للقلب لما ضاق مضطربا وخائني الصبرٌ والتفريط والجَلَد 

دعها سماوية تجري على قدر لا تعترضها بأمر منك تنفسد 

فحفني بخفي اللطف خالقنا نعم الوكيل وعم العونٌ والمددٌ 

وما زال مستمرًا على حاله الجميل › حتى مات ليلة السبت حادي عشر ذى القعدة 
سنة ۸٩٩‏ خمسين وثمان مائة . ولم يخلف بعده في فنونه مثله. 


۴٣‏ ۔ أحمد بن سَعْد الڏين بن الحُسَين بن محمد بن على بن غانم بن پوسف بن 
الهادي بن علي بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد الحميد الأصغر ابن عَبْد الحميد 
الأكبر : المسرّري الزيدي القاضي الفاصل» المترسل البليغ المنشىء العارف. شارك في 
الفنون وتميّز في كثير منها وحرر رسائل وفتاوى» واتصل في أول عمره بالإمام القاسم بن 
محمد عليه السلام. وأخذ عنه وكتب لديه . وكان يؤثره» ثم اتصل بعد ذلك بولده الإمام 
المؤيد بالله فارتفعت درجته لديه» وصار أكثر الأمور منوطا به ولم یکن لغیره معه کلام . 
ثم اتصل بعد موت المؤيد بالل بأخيه الإمام المتوكل على الله وشارك في أمور» ونقص 
حظه قلياد بسبب أنه بادر إلى مبايعة أحمد بن الإمام القاسم عند موت المؤيد. ثم لم تتم 
تلك البيعة وتم الأمر للمتوكل على الله . 


۹ تسع وسبعین وألف . قير بجوار قبر الإمام القاسم بن محمد وولده المؤيد. وقد 
ترجمه تلميذه القاضي أحمد بن صالح بن أي الرجال في مطلع البدور ترجمة نفيسةء 
وأطال الثناء عليه» ووصفه بأوصاف فخيمة وله شهرة كبيرة بالديار اليمنية إلى الآن. 


البدر الطالع/ حرف الهمزة م 
ولعل ذلك بسبب متاخمته للأئمة» وارتفاع حظه في تلك الدولة ومشيه في جميع 
مباشرته على طريقة العلماء. 

٦‏ أحمد بن صَالح بن آبي الڙجال“: وصالح هو ابن محمد بن علي بن 
محمد بن سليمان بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ہن سليمان بن أحمد بن 
محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن علي بن الحسن المعروف بأبي الرجال بن 
سرح بن يحيى بن عبد الرّحمن بن عبد الله بن أبي حفص عمر بن الخطاب الخليفة 
الصحابي . 

ولد في ليلة الجمعة من شهر شعبان سنة ٠٠١۹‏ تسع وعشرين وألف في جهات 
الأهنوم وأخذ عن جماعة من أعيان العلماء» منهم الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن 
محمد» والسيّد إبراهيم بن محمد بن أحمد بن عز الدين المؤيدي» والسيّد عز الین بن 
دريب» والسيّد الرئيس محمد بن الحسن بن الإمام القاسم» والقاضي أحمد بن 
سعد الدين المذكور قبله» والقاضي إبراهيم بن يحيى السحولي وجماعة غير هؤلاء. 
وأجاز له جماعة وآخرون. وبرع في كثير من المعارف وهو صاحب (مطلع البدور 
ومجمع البحور). ترجم فيه لأعيان الزيدية فجاء كتابا حافلً. ولولا كمال عنايته واتساع 
اطلاعه لما تیسر له جمع ذلك الكتاب . لأن الزيدية مع كثرة فضلائهم» ووجود أعيان 
منهم في كل مكرمة على تعاقب الأعصار»ء لهم عناية كاملة ورغبة وافرة في دفن محاسن 
أكابرهم» وطمس آثار مفاخرهم» فلا يرفعون إلى ما يصدر عن أعيانهم من نظم» أو نثرء 
أو تصنيف رأسّا» وهذا ما توفر رغباتهم إلى الاطلاع على ما يصدر من غيرهم. 
والاشتغال الكامل بمعرفة أحوال سائر الطوائف . والإكباب على كتبهم التاربخية وغيرها. 
وإني لأكثر التعجب من اخحتصاص المذكورين بهذه الخصلة التي كانت سببًا لدفن سابقهم 
ولاحقهم» وغمط رفیع قدر عالمهم» وفاضلهم› وشاعرهم› وسائر أكابرهم . ولهذا 
أهملهم المصنفون في التاريخ على العموم كمن يترجم لأهل قرن من القرون أو عصر من 
العصور. وإن ذكروا النادر منهمء ترجموه ترجمة مغسولة عن الفائدة» عاطلة عن بعض 
ما يستحقه» لیس فيها ذكر مولد ولا وفاة» ولا شیوخ» ولا مسموعات. ولا مقروءات 
ولا أشعار ولا أخبار. لأن الذين ينقلون أحوال الشخص إلى غيره هم معارفه وأهل بلده؛ 
فإذا أهملوه» أهمله غيرهم وجهلوا أمره. ومن هذه الحيثية تجدني في هذا الكتاب إذا 
ترجمت أحدًا منهم لم أدرِ ما أقول لأن أهل عصره أهملوه فلم يبق لدي من بعدهم إلا 
مجرد أنه فلان بن فلان. لا یدری متی ولد» ولا في أي وقت مات» وما صنع في حیاته . 


() انظر هدية العارفين ٠١۳١/١‏ . 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 

فمن عرف ما ذكرناه علم أن المترجم له رحمه الله قد أجاد في ذلك الكتاب في 
كثير من التراجم . وكان صاحب الترجمة من العلماء المشاركين في فنون عدة وله أبحاث 
ورسائل وقفت عايها وهي نفيسة ممتعة. ونظمه ونثره في رتبة متوسطة. وتوفي ليلة 
الثلاثاء لعله خامس ربيع الأول سنة ٠٠۹١‏ اثنتين وتسعين وألف. ورثاه جماعة من 
الفضلاء بمراثٍ وقد ذكر في تاريخه شيتًا کثيرًا من شعره مفرقًا في تراجم شيوخه 
وعیرهم . 


٤ 


کک أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح (المذكور قبله 
المعروف بابن أبي الرّجال)": الصنعاني . ولد يوم السبت خامس شهر محرم سنة ٠٠١١‏ 
أربعين ومائة زالفت. ونشأ بصنعاء فقرأً على جماعة من أعيانهاء م: منهم القاضي العامة 
امان ريك الا الد اة ا ن ا ماعل الار ت واف الد 
محسن بن إسماعيل الشامي» والسيّد عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن المهدي» والسيّد 
العلامة إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي» والسيّد يوسف العجمي» والسيّد 
العلأمة محمد بن زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم. وبرع في جميع المعارفء 
وهو شيخ مشاپخنا. وله يد طولى في النحو والصرف» والمعاني» والبيان والأصولء 
والتفسير» ومشاركة فيما عدا ذلك. وقد عكف عليه جماعة من الأعيانء وأخذوا عنه في 
فون م0 وتر جوا ب و ساروا اعبات عصرهم. . فمنهم شيخنا العامة الحسن بن 
إسماعيل المغربي رحمه الله » ومنهم شيخنا العامة ا ومنهم 
شيخنا العامة عبد الله بن الحسن بن علي الأبيض»› ومنهم شيخنا العلامة علي بن هادي 
عرهب» والسيّد العامة إ إسماعيل المفتي . وسياتي ذکرهم إن شاء الله تعالى . 


وقد اتصل المترجم له بالٍمام المهدي العہباس بن الحسين رحمه الله » لیقریء 
أولاده فیما یحتاجون إليه من العلم» ٹم ارتفعت درجته علل الإمام. وکان پجالسه 
ویحادته» ويأاخحذ عله من فوائده. وأرکبه الخيل وا ختصه» ورفح منزلته حتی کان تارة 
ولم يزل على حاله الجميل حتى مات سنة ١١١١‏ إحدى وتسعين ومائة وألف. وله 
حواش على شرح الغاية والكشاف . وحواشيه مفيدة جدا» في غاية من الدقة والتحقيق . 


. ٠۷۹/٩ انظر هدية العارفین‎ )١( 


4۵ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 

۸-السيّد أحمد بن صلاح بن يحيى الخطيب الكوكباني ثم الصنعاني: أحدّ 
العلم عن السيّد العامة إسحق بن إبراهيم بن المهدي. وبه تخرج وعليه عوّل. وبرع في 
المعارف وجمع رسائل. منها رسالة في كون الفرجين من أعضاء الوضوء سماها (الرياض 
الندية). وقد أجبت عليه برسالة سميتها (الصوارم الهندية المسلولة على الرياض 
ال :وا وال جات ها على رسانة للم العامة دين امال امير 
جمعها في مسائل ثمان. ومنها رسالة في تحريم المتعة. وحصل معه خفة في الدماغ» 
فکان يتردد ما بين صنعاء وشبام» ثم تراجع عقله» وتصوّف ومال إليه جماعة من الناس» 
وأخبروا عنه بمكاشفات وأحوال. وابتلى آخر المدة بذهاب بصره» ولعل موته على رأس 
القرن الثاني عشر أو قبله بقليل . 

۹- أحْمّد بن عاير الحدائي ثم الصّنعاني : أخذ علم الفقه» والفرائض بصنعاء عن 
جماعة من علمائهاء وتصدّر للتدريس في الفنين بجامع صنعاء. واستفاد عليه جماعة من 
الأعيان. وكان فى لسانه ثقل لا يكاد يعرف عبارته ويفهمها إلا من مارس ذلك. وكان 
زاهدًاء تقلا من الدنيا مواظبًا على الطاعات» آمرًا بالمعروف ؛ ناهيًا عن المنكر. يغخضب 
إذا بلغه ما يخالف الشرع. وفيه سلامة صدر زائدة. 

قرأت عليه في الأزهار وشرحه مرتين» وفي الفرائض وشرحها للناظري مرات. 
وكان مواظبًا على التدريس . لا يمنعه منه مانع. فإنه يقع المطر العظيم الذي يمنع من 
خروج من هو في سن الشباب فلا يكون ذلك عذرًا لدى صاحب الترجمة. لرغبته في 
الخير وحرصه على إفادة الطلبة. ولقد استمر انصباب المطر في بعض السنين من قبل 
الفجر إلى قريب وقت الظهر وكان معنا درس عليه وقت الشروق فما تركت الذهاب إلى 
الجامع» لعلمي بأن مثل ذلك لا يمنعه مع علو سنه. فانتظرت له في المكان المعد 
للدرس فلم يأت هو ولا أحد من الطلبة» وهم كثيرون فجاء اليوم الثاني وقال لي: هل 
أتيت إلى هنا؟ قلت: نعم قال: لو علمت أنك أتيت ما اختلفت. ثم تأسّف كثيرًا على 
فوت الدرس وما زال كذلك حتى مات في شهر رجب أو شعبان سنة ۱١۹۷‏ سبع وتسعين 
ومائة وألف. ولعله قد جاوز السبعين . 

ورثيته بأبيات غابت عني» وذکرت فيها تاریخ موته وهو (حط بجنات الخلود 
أحمد) رحمه الله وإياي . 


. ٠٠١/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 
. في كشف الظنون ۲ ': ذكر حاجي خليفة «الصوارم الهندية ولم يشر إلى المؤلف‎ )۲( 


او ا ر ا 

: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم بن تيمية‎ ٠ 
الحرًاني الدمشقي الحنبلي تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام إمام الأئمة المجتهد‎ 
. المطلق‎ 

و ی و و وتحول به أبوه من حرّان سنة ٦٩۷‏ سبع 
وستين وستمائة» فسمع من ابن عبد الدايم» والقاسم الأربلي» والمسلم ابن علانء وابن 
أبي نمر» والفخر ومن آخرين. 

فال ابن حجر في الدرر: وقرأً بنفسه ونسخ سنن أٻي داود وحصل الأجزاء. ونظر 
في الرجال والعلل. وتفقه» وتمهر» وتقذم» وصنّف» ودرڙّس» وأفتى» وفاق الأقران» 
وصار عجبًا في سرعة الاستحضار وقوة الجنان والتوسع في المنقول والمعقول» والاطلاع 
على مذاهب السلف والخلف انتهى . 

وأقول: آنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله! وما أظنه سمح الزمان ما بين عصر الرجلين 
بمن شابههما أو يقاربهما. قال الذهبي ما ملخصه : (كان يقضي منه العجب إذا ذكر مسألة 
من مسائل الخلاف التي يوردها منه. ولا أشد استحضارًا للمتون وعزوها منه. وكانت 
السنة نصب عينيه ل طرف لسانه بعبارة رشيقة وكان آية من آيات الله فى التفسير 
والتوسع فيه. وأما أصول الديانة ويرف وال الوافي فاو و عا ذا؛ 
مع ما کان عليه من الكرم والشجاعة» والفراغ عن ملاذ النفس . ولحل فتاويه في الفنون 
تبلغ ثلاثماثة مجلدء بل أكثر. وكان قوالاً بالحق» لا تأخذه باله لومة لائم) ثم قال: 
(ومن خالطه وعرفه قد يسني إلى التقصير فيه . ومن نابذه وخالفه قد ينسبني إلى التغالي 
فيه. وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده وكان أبيض» أسود الرأس واللحية 
قليل الشيب . شعره إلى شحمة أذنيه» كأ عينيه لسانان ناطقان» ربعة من الرجال» بعيد 
ما بين المنكبين› جهوري الصوت» فصيحا سريع القراءة. تعتريه حدة لكن. يقهرها 
بالحلم) قال: ولم أرَ مثله في ابتهاله واستعانته بالله وکثرة توجهه. 

ونا لا أعتقد فيه عصمة بل أنا مخالف له في مسائل أصلية وفرعية؛ فړنه کان مع 
سعة علمهء» وفرط شجاعته وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرًا من البشر» تعتريه 
حدة في البحث وغضب وصدمة للخصوم» تزرع له عداوة في النفوس . ولولا ذلك لكان 
كلمة إجماع فإن كبارهم خاضعون لعلومه» معترفون بأنه بحر لا ساحل له» وکنز لیس له 
نظير. ولكن ينقمون عليه أخلاقًا وأفعالاً. وكل أحد يؤخحذ من قوله ويترك. قال وکان 


(1) ترجمته في الوافي بالوفيات ۷/ ٠١‏ وفي الشذرات .۸٠ /١‏ 
9 في الشذرات ٨١‏ ولد بحران م الاثنين ٤‏ ر الأول ٣۱‏ ه. 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ل 
محافظًا على الصلاة.والصوم» معطَمًا للشرائع ظاهرًا وباطنًاء لا يؤتى من سوء فهم؛ فإلّ 
له الذكاء المفرطء ولا من قلة علم فإنه بحر زاخر ولا كان متلاعبًا بالدين ولا ينفرد 
بمسائل بالتشهّي ولا بطلق لسانه بما اتفق» بل بحتج بالقرآن والحديث والقياس ويبرهن 
ويناظر أسوة بمن تقدمه من الأئمة. فله أجر على خطئه وأجران على إصابته. انتهى. 
ومع هذا فقد وقع له مع أهل عصره قلاقل وزلازل. وامتحن مرة بعد أخرى في حياته. 

وجرت فتن عديدة» والناس قسمان في شأنه فبعض منهم مقصر به عن المقدار 
الذي يستحقه بل يرميه بالعظائم . وبعض آخر بالغ في وصفه ویجاوز به الحد» ویتعصب 
له كما يتعصب أهل القسم الأول عليه. وهذه قاعدة مطردة في كل عالم يتبحر في 
المعارف العلمية ويفوق أهل عصره ويدين بالكتاب والسنة» فإنه لا بد أن يستنكره 
المقصرون» ويقع له معهم محنة بعد محنة. ثم يكون أمره الأعلى وقوله الأولى» وبصير 
له بتلك الزلازل لسان صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره وهكذا حال 
هذا الإمام» فإنه بعد موته عرف الناس مقداره» واتفقت الألسن بالثناء عليه إلا من لا يعتد 
به» وطارت مصنفاته واشتهرت مقالاته. وأول ما أنكر عليه أهل عصره في شهر ربع 
الأول سنة 1۹۸ أنكروا عليه شيئًا من مقالاته فقام عليه الفقهاء وبحثوا معه ومنع من 
الكلام. ثم طلب ثاني مرة في سنة ۷٠١‏ إلى مصر فتعصب عليه بعض أركان الدولة. 
وهو(بيبرس الجاشنكير) وانتصر له ركن آخر وهو (الأمير سلار) ثم آل أمره أن حبس في 
خزانة البنود مدة ثم نقل في صفر سنة 4“ إلى الإسكندرية. ثم أفرج عنه وأعيد إلى 
القاهرة ثم أعيد إلى الإسكندرية. ثم حضر السلطان الناصر من الكرك فأطلقه» ووصل 
إلى 'دمشق في آخر سنة ۷٠١‏ وكان السبب في هذه المحنة أن مرسوم السلطان ورد على 
النائب بامتحانه في معتقده لما رفع إليه من أمور تنكر في ذلك فعقد له مجلس في سابع 
رجب فسئل عن عقيدته» فأملى منها. ثم أحضروا العقيدة التي تعرف بالواسطية فقرأً 
منها. وبحثوا في مواضع ثم اجتمعوا في ثاني عشرة وقرروا الصفي الهندي يبحث معه. 
ثم أخروه وقدموا الكمال الزملكاني ثم انفصل الأمر على أنه أشهد على نفسه أنه شافعي 
المعتقد فأشاع أتباعه أنه انتصر فغضب خصومه ورفعوا واحدًا من أتباع ابن تيمية إلى 
الجلال القزويني نائب الحكم بالعادلية فعزره» وكذا فعل الحنفي باثنين منهم . 

وفي ثاني عشر رجب قرأ المزي فصلا من كتاب أفعال العباد للبخاري في الجامع 
فسمع بعض الشافعية فغضب» وقال : نحن المقصودون بهذا ورفعوه إلى القاضي الشافعي 
فأمر بحبسه. فبلغ ابن تيمية فتوجه إلى الحبس فأخرجه بيده» فبلغ القاضي» فطاع إلى 


)١(‏ المقصود سنة ۷٠۹‏ ه. 


و ور ا ر ی 
القلعة فوافاه ابن تيمية فتشاجرا بحضرة النائب. فأمر النائب من ينادي أن من تكلم في 
العقائد فعل به كذا وقصد بذلك تسكين الفتنة. 

ثم عقد له مجلس في سلخ شهر رجب» وجری فيه من ابن الزملکاني» وابن 
الوكيل مباحلة . فقال ابن الزملكاني لابن الوكيل ما جرى على الشافعية قليل» حيث تكون 
آنت رئیسهم» فظن القاضي ابن صصری آنه پعرض به فعزل نفسه. 

ثم وصل بريد من عند السلطان إلى دمشق أن يرسلوا بصورة ما جرى في سنة ٦۹۸‏ 
ثم وصل مملوك النائب وأخبر أن بيبرس والقاضي المالكي قد قاما في الإنكار على 
ابن تيمية» وأن الأمر قد اشتد على الحنابلة حتى صفع بعضهم. ثم توجه القاضي ابن 
صصرى» وابن تيمية صحبة البريد إلى القاهرة» ومعهما جماعة فوصلا في العشر الأخيرة 
من رمضان. وعقد مجلس في ثاني عشرينه بعد صلاة الجمعة فادعى على ابن تيمية عند 
المالكي» فقال هذا عدوي ولم يجب عن الدعوئ» فكزر عليه فأصرً. فحكم المالكي 
بحبسه» فأقيم من المجلس وحبس في برج. ثم بلغ المالكي أن الناس يترددون إليه. 
فقال: يجب النضييق عليه إن لم بقتلء وإلا فقد ثبت كفره. فنقلوه ليلة عيد الفطر إلى 
الجب. ولقد أحسن المترجم له رحمه الله بالتصميم على عدم الإجابة عند ذلك القاضي 
الجريء الجاهل الخبي» ولو وقعت منه الإجابة لم يبعد الحكم بإرافة دم هذا الإمام الذي 
سمح الزمان به» وهو بمثله بخيل. ولا سيما هذا القاضي من المالكية الذي يقال له ابن 
مخلوف» فإنه من شياطينهم المتجرئين على سفك دماء المسلمين بمجرد أكاذيبَ 
وكلماتِ ليس المراد بها ما يحملونها عليه» وناهيك بقوله أن هذا الإمام قد استحق القتل 
وثبت لديه كفره ولا يساوي شعرة من شَعَرَاتِه بل لا يصلح لأن يكون شسعًا لنعله. 
وما زال هذا القاضي الشيطان يتطلب الفرص التي يتوصل بها إلى إراقة دم هذا الإمامء 
فحجبه الله عنه» وحال بینه وبینه والحمد لله رب العالمين. ثم بعد هذا نودي بدمشق أن 
من اعتقد عقيدة ابن تيمية حل دمه وماله» خصوصًا الحنابلة فنودي بذلك» وقرىء 
المرسوم. قرأه ابن الشهاب محمود في الجامع . ثم جمعوا الحنابلة من الصالحية وغيرها 
وأشهدوا على أنفسهم أنهم على معتقد الإمام الشافعي» وكان من أعظم القائمين على 
المترجم له الشيخ نصر المنبجي لأنه كان بلغ ابن تيمية » أنه يتعصب لابن العربي» فكتب 
إليه كتابًا يعاتبه على ذلك فما أعجبهء لكونه بالغ في الحط على ابن العربي وكَمَرَة. فصار 
هو يحط على ابن تيمية ويخري بيبرس الذي يفرط في محبة نصر وتعظيمه وقام القاضي 
المالكي المتقدم ذكره مع الشيخ نصر وبالغ في أذية الحنابلة» واتفق أن قاضي الحنابلة 
كان قليل البضاعة في العلم فبادر إلى إجابتهم في المعتقد واستكتبوا حطه بذلك. واتفق 


ی 
أن قاضي الحنفية بدمشق وهو شمس الدين ابن الجريري انتصر لابن تيمية وكتب في حقه 
محضرًا بالثناء عليه بالعلم والفهم وكتب فيه بخطه ثلاثة عشر سطراء من جملتها أنه منذ 
ثلامائة سنة ما رأى الناس مثله فبلغ ذلك ابن مخلوف فسعى في عزل ابن الجزري فعزل 
ورز فوضبة شس الدين الأذرعي كم لم يليت الأفرعي أن غرل في اة المقاة. 
وتعصَبَ سار لابن تيمية وأحضر القضاة الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي» وتكلم 
معهم في إخراجه فاتفقوا على أنهم يشترطون فيه شروطًا. وأن يرجع عن بعض العقيدة 
فأرسلوا إليه مرات. فامتنع من الحضور إليهم» واستمر على ذلك ولم يزل ابن تيمية في 
الجب إلى ys‏ 
E‏ إلى القلعة ووقع البحث مع بعض الفقهاء فكتب عليه محضر بأنه قال: أ 
ثم اجتمع جماعة من الصوفية عند تاج الدين بن عطاء فطلعوا في العشر الأوسط 
من شوال إلى القلعة وشكوا E E‏ ونه قال لا 
يستغاث بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم» فاقتضى الحال أن أمر بتسييره إلى الشام فتوجه 
على خيل البريد» وكل ذلك والقاضي زين الدين ابن مخلوف مشتغخل بالمرض. وقد 
أشرف على الموتث فبلغه سير ابن تيمية » فراسل النائب» فرده من نابلس» واذّعي عليه 
ر ر ۰ 
وقيل إن علاء الدين القونوي شهد عليه أيضاء فاعتقل بسجن حارة الديلمة في 
ثامن عشر شوال» إلى سلخ شهر صفر سنة ۷٠۹‏ فنقل عنه أن جماعة يترددون إليه وأنه 
يتكلم عليهم في نحو ما تقدم» فأمر بنقله إلى الإسكندرية فنقل e‏ 
وكان سفره صحبة أمير مقدم ولم يمكن أحدًا من جهته من السفر معه. وحيس ببرج 
شرقي . E SG‏ 
وکال موضعه فسیځاء فصار الناس يدخلون إليه ويقرأون عليه ويبحثون معه . فلم زل 
إلى أن عاد الناصر إلى السلطنة» فشفع فيه عنده. فأمر بإحضاره فاجتمع به في ثامن عشر 
شوال سنة ۷٠۹‏ فأكرمه وجمع القضاة فأصلح بينه وبين القاضي المالكي. فاشترط 
المالكي أن لا يعود. فقال له السلطان قد تاب . 
وسكن القاهرة وتردد الناس إليه إلى أن توجه صحبة الناصر إلى الشام بنية الغزو 
سنة ۷١۲‏ فوصل إلى دمشق. وكانت غيبته منها أكثر من سبع سنين» وتلقاه جمع كثير 
فرحا بمقدمه. وكانت والدته إذ ذاك حية ثم قاموا عليه في شهر رمضان سنة ۷۱۹ بسبب 
البدر الطالم/ ج /١‏ م ٤‏ 


و جومت لتر الطال عرف الجر 
قوله أن الطلاق الثلاث من دون تخلل رجعة بمنزلة طلقة واحدة. 

ثم عقد له مجاس آخر في رجب سنة ۷۲١‏ ثم حن بالقلعة» ثم أخرج في 
عاشوراء سنة ۷۲١‏ ثم قاموا عليه مرة أخرى في شعبان سنة ۷۲۲ بسبب مسألة الزيارة. 
واعتقل بالقلعة فلم يزل بها إلى أن مات في ليلة الاثنين» لعشرين من شهر القعدة سنة 
٨۸‏ بجامع دمشق. وصار يُضَرَبٌ المثل بكثرة من حضر جنازته وأقل ما قيل في عددهم 
أنهم حمسون ألمًا. قال ابن فضل اله : لما قدم ابن تيمية على البريد إلى القاهرة في سنة 
٠‏ حض أهل المملكة على الجهاد وأغاظ القول للسلطان والأمراء. ورتبوا له كل يوم 
دينارًا وطعامًا فلم يقبل ذلك. ثم قال: حضر عنده شیخنا أبو حیان فقال: ما رأت عيناي 
مثل هذا الرجل! ومدحه بأبيات ذكر أنه نظمها بديهة منها: 

ااانا ى ادي ا ا داع الي الله فر مالة ورزر 

ارا ج ا ا ی ا ور ر ا 

قال: ثم دار بینهما کلام» فجری ذکر سیبویه فأغلظ ابن تيمية القول في سيبويه» 
فنافره أبو حيان وقطعه وصير ذلك ذنبًا لا يغفر. وسثل عن السب فقال: ناظرته في شيء 
من العربية فذکرت له کلام سیبویه. فقال: ما کان سیبوپه نبي النحو ولا کان معصومًاء 
بل أخطأً في الكتاب في ثمانين موضعًاء ما تفهمها أنت. فكان ذلك سبب مقاطعته إياه. 
وذكره في تفسيره البحر بكل سوء» وكذلك في مختصره النهر. وقد ترجم له جماعة 
وبالغوا في الثناء عليه ورثاه كثير من الشعراء» وقال جمال الدين السرمدي في أماليه: 
ومن عجائب زماننا في الحفظ ابن تيمية كان يمر بالكتاب مرة مطالعة» فينقش في ذهنه» 
وينقله في مصنفاته بلفظه ومعناه. 

وحکی بعضهم عنه أنه قال: من سألني مستفيدًا حققت له. ومن سألني متعنتا 
ناقصته . فلا يلبث أن ينقطع فأكفى مؤنته. وقد ترجم له الصفدي وسرد أسماء تصانيفه في 
ثلاثة أوراق كبار. ومن أنفعها كتابه في (إبطال الحيل) فإنه نفيس جدًا و (كتاب المنهاج 
في الرد على الروافض) في غاية الحسن لولا أنه بالغ في الدفع حتى وقعت له عبارات 
وألفاظ فيها بعض التحامل» وقد نسبه بعضهم إلى طلب الملك . لأنه كان يلهج بذكر (ابن 
تومرت) ونظرائه» فکان ذلك مولدًا لطول سجنه. 

وله وقائع مشهورة. وكان إذا حوقق وألزم» يقول: لم أرد هذا وإنما أردت كذا 
فيذكر احتمالاً بعيدا ولعل ذلك - واش أعلم - أنه يصرح بالحق فتأباه الأذهانء وتنبوا عنه 
الطبائع لقصور الأفهام» فيحوله إلى احتمال أخر دفعًا للفتنة. وهكذا ينبغي للعالم 
الكامل» أن يفعل» يقول الحق كما يجب عليه ثم يدفع المفسدة بما يمكنه. وحكي عنه 


البدر الطالع/ حرف الهمزة سا 
أنه لما وصل إليه السؤال الذي وضعه السكاكيني على لسان يهودي وهو: 

أا غلماء الدين ذم دينك . تر لوه باعظم حجة 

إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضه مني فما وجه حبلتي 

إلى آخرها. فوقف ابن تيمية على هذه الأبيات» فثنى إحدى رجليه على الأخرى» 
وأجاب في مجلسه قبل أن يقوم بمائة وتسعة عشر بيا أولها: 

سؤالك يا هذا سؤال معان مخاصم ربٌ العرش رب البرية 

وقال ابن سيد الناس اليعمري في ترجمة ابن تيمية: إنه برز في كل فن على أبناء 
چلسه» ولم تر عین من رآه مثله؛ ولا رأت عینه مثل نفسه. رال اناي رجا لر 
بعض الإجازات: قرأ القرآن والفقه» وناظر واستدل وهو دون البلوغ» وبلغ في العلوم 
والتفسير وأفتى ودڙس» وهو دون العشرين وصنّف التصانيف وصار من أكابر العلماء في 
حياة مشائخه. وتصانيفه نحو أربعة آلاف كراسة وأكثر . وقال: وأما نقله للفقه ومذاهب 
الصحابة والتابعين» فضلاً عن المذاهب الأربعة فليس له فيه نظير. وقال: إنه لا يذكر 
مسألة إلا ويذكر فيها مذاهب الأئمة وقد خالف الأئمة الأربعة فى عدة مسائل» صف فيها 
واحتج لها بالكتاب والسنة. وقد أثنى عليه جماعة من أكابر ا عصره فمن بعدهم . 
ووصفوه بالتفرد» وأطلقوا في نعته عبارات ضخمة وهو حقيق بذاك . 

والظاهر أنه لو سَلّمَ مما عُرضَ له من المحن المستغرقة لأكثر أيامه» المكدرة 
لذهنهء المشوشة لفهمهء لكان له من المؤلفات والاجتهادات مالم يكن لغيره. 

قال الصفدي : وکان كثيرًا ما ينشد: 


تموت النفوس بأوصابها 
وما ا ي 
ومما أنشد له على لسان الفقراء: 

POET ERE ET 
تسم منا إذا اجتمعنا‎ 


ولم يدر عروادها ما بها 
أذاها إلى غير أربابها 


ونما فقرنا اضطرار 
قة Sa‏ ° ر 


٤١‏ - أحمَّد بن عبد الرّجيم بن الحُسّين بن عَبْد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر بن 
إبراهيم الولي بن الزين العراقي”": الاتي أبوه إن شاء الله تعالى. ولد" في سحر يوم 
(۱) ترجمته في الشذرات ۱۷۳/۷ . 

)۲( في الشذرات: ولد في ذي الحجة سنة ۷١١‏ ه. 


س البدر الطالع/ حرف الهمزة 
الاثنين ثالث ذي الحجة سنة ۷۹١‏ اثنتين وتسعين وسبعمائة بالقاهرة. وأحضره والده على 
جماعة من الشيوخ» ورحل به إلى دمشق فأحضره بها على أعيان علمائها. ثم لما عاد من 
الرحلة إلى مصر اجتهد في استيفاء شيوخ الديار المصرية» وأخذ عمن دب ودرج. وكتب 
الطباق وضبط الأسماءء زتدرب بوالده في الحديث وفنونه» وكذا في غیره من فقه 
وأصول وعربية ومعان وبيان. وبرع في جميع ذلك وشارك في غيرها من الفضائل . 
وأذن له غير واحد من شیوخه بالإفتاء» والتدریس. واستمر یترفیٰ لمزید ذکائه حتی ساد 
وأبدا وأعاد» وظهرت نجابته ونباهته» واشتهر فضله» وبهر عقله مع حسن حلقه وځلقه 
وشرف نفسه» وتواضعه» وانجماعه وصیانته» ودیانته وأمانته» وعفته» وضیق حاله» 
وكثرة عياله . ودڙّس وهو شاب في حياة بيه . وقال أبوه في دروسه: 

دروس أحمدَ خير من دروس ابه E E E‏ 

ولما توجّه والده لقضاء المدينة وخطابتهاء قام بجميع وظائفه إلا مشيخة دار 
الحديث فإنه انتزعها منه شيخه ابن الملشّن»› فتحرك لمعارضته ثم سکنه بعض مشایخه 
فسكن. ثم أضيفت إليه جهات أبيه بحد موته فزادت رئاسته» وانتشرت في العلوم 
وجاهته» وأضيف إليه في بعض الأوقات قضاء منوف» وناب في القضاء عن العماد 
الكركي نحو عشرين سنة . ثم ترفع عن ذلك وفرغ نفسه لاإفتاء والتدريس والتصنيف . إلى 
أن خطبه الطاهر ططر بغير سؤال» إلى قضاء الديار المصرية في منتصف شوال سنة 
٤ه‏ مع وجود السعاة فيه بالبذل. وذلك عقب موت الجلال البلقيني بأربعة أيام. 
فسار فيه أحسن سيرة بعفة ونزاهةء وحرمة وصرامة» وشهامة ومعرفة. 

وکان يحض اصحابه على الاهتمام بإجابة من يلتمس منهم الشفاعة عنده عملا 
بالستة . وقام عليه جماعته حتى ألزموه بتفضيل الرفيع من الثياب . وقرروا له أن في ذلك 
قوة في الشرع وتعظيمًا للقائم به. وإلا فلم يكن عزمه التحول عن جنس لباسه من قبل . 
واستمر حتى صرف» لتصميمه على الحق» وعدم مداراته لأهل الدولةء في أمور لا 
يحتملونها حتى شق ذلك عليهم فتمالئوا عليه. وكانت مدة ولايته سنة دون شهرين› 
فتمالئت وتكدرت الخواطر الصافية لعزله» وتنغصت معيشته» ولكنه لزم طريقته في 
الإكباب على نشر العلم» وتصنيفه إلى أن مات قبل استكمال سنة من صرفه مبطونًا شهيدًا 
آحر يوم الخمیس سابع عشر من شعبان سنة “۸۲٩‏ ست وعشرين وثمان مائة» ثم دفن 
إلى جنب والده بتربته . 


(1) في كشف الظنون :۲٠٤ /١‏ لأحمد بن عبد الرحيم العراقي المتوفى سنة ۸۲١‏ ه. 


or 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 

قال ابن حجر : ولما صرف من القضاء حصل له سوء مزاج» من کونه صرف ببعض 
تلامذته بل ببعض من لا يفهم عنه كما ينبغي . فکان يقول لو عزلت بغیر فلان ما صعب 
عليّ» وله مؤلفات منها (البيان والتوضيح لمن أخرج له في الصحيح وقد مل بضرب من 
التجريح) و (المستجاد في مهمات المتن والإسناد) و (تحفة التحصيل في ذكر رواة 
المراسيل)“ و (أخبار المدأّسين) والذيل على الكاشف للذهبي. وأضاف إليه رجال 
مسند أحمد. و (الأطراف بأوهام الأطراف) للمزي وشرح السنن لأبي داود» كتب قطعة 
منه وعمل التعقیبات على الرافعي» کتب منه نحو ستة مجلدات. وشرح جمع الجوامح 
شرحًا مختصرًا. واخحتصر الكشاف مع تخريج أحاديثه وتتمات ونحوها. وله تذكرة مفيدة 
في عدة مجلدات . وأقراً مصنفاته في حیاته. وکان يْسَرٌ بذکره» وله نظم ونثر کثیر . 

۲ - احمد بن عبد الله بن بدر بن مفرح بن بر بن عُشمَان بن کايل بن ثعلب 
الشُهاب العامرئ الغزىٌ ثم الدمشقي الشافعي": ولد" في ربيع الأول سنة ۷۷١‏ سبعين 
وسبعمائة بغزة ونشأ بهاء فحفظ القرآن والتنبيه» ثم في كبره الحاوي» وأخذ عن قاضيها 
العلاء علي بن خلف وسمع عليه الصحيح ثم تحوّل إلى دمشق بعد الثمانين وهو فاضل 
فقطنها وأخذ بها عن جماعة من أهلها. ورحل إلى القدس فأخذ عن التقي القلقشندي» 
وبرع في الفقه وأصوله وشارك في غيرهماء مع مذاكرة حسنة في الحديث ومتعلقاته» 
وناب في الحكم عن الشمس الاحنائي» وعين مرة للقضاء استقلالاً فلم يتم» ووليّ إفتاء 
دار العدل» والتدريس بعدة أماكن» وتصدر للإقراء والإفتاء» واشتهر برئاسة الفتوى 
بدمشق »› فلم نق في أواخر عمره من پقاربه. وله تصانیف» منها: (شرح الحاري 
الصغير) في أربع مجلدات و (شرح جمع الجوامع) و (شرح مختصر المهمات 
للأسنوي)“ في خحمسة أسفار. 

وح من دمشق غير مرة» وجاور بمكة ثلاث سنين منفرقة وكانت وفاته بها مبطوتًا 
في ظهر يوم الخميس سادس شوال سنة ۸۲۲ اثنتين وعشرين وثمان مائة وصلي عليه عند 
باب الكعبة» ودفن في المعلاة. قال ابن حجر في أنبائه: وبلغني أن صديقه النجم 
المرجاني راه في النوم. فقال له ما فعل الله بك؟ فتلى عليه ليا ليت قومي يعلمون» 
[ټس: .]۲١‏ 


(۱) کشف الظنون ۲۹٤/۱‏ . 

ترجمته فی شذرات الذهب ٠٠١٤١۱١۳/۷‏ . 

)( في الشذرات: ولد سلة بضع وستين وسبعمائة بخزة. 
() کشف الظنون ۲/ ۱۹۱٩‏ . 


of‏ ا ا حرف الهمزة 

۳ - السيّد أحمد بن عبد الرّحمن بن الحُسَين بن عر الدين بن الحَسَن الشامي : ولد 
ف ى ال 0 شمن ر تجن وال ران كار عااء جا ا 
في فنون العلم على مشائخهاء .فبرع في الآلات والفقه والحديث. ثم إن المتوكل 
قاسم بن حسين أرسل له ورعّبه في أن يجعل بنظره من وصل من القاصدين من تهامة 
فأسعد وكان يرسل إليه بما يحتاجون إليه من نقد وكسوة. ثم بعد ذلك ولاه القضاء الأكبر 
بحضرته في صنعاء» فاستمر في ذلك إلى أن توفي المتوكل» ثم استمر على ذلك في أيام 
ولده المنصور حتى مات . ثم استمر في ذلك في أيام الإمام المهدي . وقد ارتفعت درجته 
في يام المنصور ارتفاعًا زائدًاء حتى كان مقبول القول في الجليل والدقيق» وصار أمر 
القضاء في جميع جهات اليمن منوطا به» وكان يصدع بالحق مع حسن صناعته في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» وله شهرة كبيرة» وصولة عظيمة في مملكة اليمنء وكان 
يضرب بعقله ورصانته المثل. وإلى الآن كذلك» وله شغف بالعلم والتدريس. وله تلامذة 
منهم القاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن الآتي ذكره إن شاء الله. ومن حسن أخلافه 
وقوة اصطباره واحتماله أنه سمه رجل ظن أنه غير عليه بعض أمور دنياه» فاستمر الإسهال 
معه مقدار سنة» ولم يحدث بذلك أحدًا وكافاً الذي سمه بإيصاله إلى مطلبه والقيام في 
قضاء غرضه . فللّه در هذه الأخلاق الشريفة. 

وتوفي رحمه الله يوم الآحد السادس والعشرين من شهر جمادى الأخحرة سنة ١١۷١‏ 
اثنتين وسبعين ومائة وألف. 

٤‏ احمَد بن عَبّد الله الضمدي : ولد في سنة ٠٠۷١‏ سبعين ومائة وألف تقريبًا. 
وقرآ ببلده على من بها من أهل العلم. ثم ارتحل إلى صنعاء فأاخذ عن جماعة من أكابر 
علمائها كشيخنا السيّد الإمام عبد القادر بن أحمدء والقاضي العلامة أحمد بن محمد 
قاطن» وشيخنا العلامة قاسم بن يحيى الخولاني» وغيرهم وعاد إلى وطنه» وقد برع في 
الفقه والحديث والعربية. 

ثم بعد وصوله إلى بلده عكف عليه الطلبة من أهلها ورغبوا فيه» وأخذوا عنه فنونًا 
من العلم وعظم شأنه هنالك» وصار المرجع إليه في التدريس والإفتاء في ضمد وغيرها 
كصبيا» وأبي عريش. ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة أخرى فقرأ على في شرح الغايةء 
وسألني بمسائل عديدة أجبت عليها بجواب سميته : (العقد المنضد في جيد مسائل علامة 
ضمد). ثم عاد إلى بلاده» وهو الآن مستمر على حاله الجميل في نشر العلم والفتوى 
والزهد والاشتغال بخاصة النفس. ثم مات رحمه الله في سنة ۱۲۲۲ النتين وعشرين 
ومائتين وألف تقريبًا . 


واا ف ال و ج ی 

٥‏ - مولانا الإمام المتوكل على الله أحْمّد بن الإمام المنصًور بالل على بن الإمام 
المَهُدي العبّاس"“: ابن الإمام المنصور بن الحسين بن الإمام المتوكل القاسم بن 
حسين بن أحمد بن حسن بن القاسم. وسيأتي تمام نسبه في ترجمة جده الحسن بن 
القاسم . 

مولده حفظه الله حسبما أآخبرني به في أول شهر محرم سنة ٠٠۷١‏ سبعين ومائة 
وألف. وهو أكبر أولاد أبيه. ولما صارت الخلافة إلى أبيه جعل إليه بعد مضي نحو 
نصف سنة إمارة الأجنادء وولاية صنعاء وما إليهاء فباشر ذلك بحرمة وافرة ومهابة 
ونجابة وحسن سياسة» وبعثه والده لحرب من يناوؤه غير مرة فظفر» وانتصر. وهر 
ميمون النقيبة» ما باشر حربًا من الحروب إلا وكان الغلب له. وله في ذلك مواقف لا 
يتسع المقام لٻسطهاء منها حرب (حده) ٻينه وبين بکيل» لما خرڄ بهم سيدي علي بن 
أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي. ومنها خحروجه بجنده إلى بني الحارث لما 
أفسدوا فاستولى على جميعهم . ومنها حرب الروضة لما خرج أهلها عن الطاعة بسبب 
تغرير جماعة من السادة الكباسية وآل أبي طالب عليهم» وعاضدهم على ذلك سيدي 
أحمد بن عبد الله بن المهدي» فاستولى عليهم مولانا المتوكل على الله في أيام والده 
رحمه الله . 

وما زال في خلافة والده جميعها يسوس أمر الناس وينوب عن أبيه في كثير من 
الأمور» ويفاوضه الوزراء في غالب ما تدعو إليه الحاجة» حتى ولي الوزارة الفقيه 
حسن بن حسن عثمان بعد والده فلم يسلك مسلك الوزراء» بل ما زال يواحش بين الإمام 
المنصور بالله رحمه الله وولده. وترايد الأمر مع سوء تدبير الوزير المذكور وضعف رأبه 
حتى كادت الدولة أن تذهب» وتقاصر ظلها وهلكت الرعايا وانقطعت الطرق ومات كثير 
من أهل صنعاء جوعًا بسبب حصارهاء فعند ذلك وقع من مولانا المتوكل على الله ما 
سيأتي في ترجمة والده رحمه الله . 

وكانت البيعة له في الليلة التي مات فيها والده وهي ليلة خامس عشر شهر رمضان 
سنة ٠١۲١‏ أربع وعشرين ومائتين وألف . وكنت أول من بايعه» وتوليت قبض البيعة له 
من أخوته وأعمامه وسائر آل الإمام القاسم» وأعيان العلماء والرؤساء وكان تحرير هذه 
الترجمة في اليوم الثاني من بيعته. وتولى وزارته الفقيه علي بن إسماعيل فارع . وشار که 
في بعض الأعمال القاضي حسن بن علي عبد الواسع . ثم توفي رحمه الله ليلة الأربعاء 


(۱) ذكره صاحب التاح المكلا کن 2 


ا ادر الطالع/ حرف الهمزة 
لعله سابع عشر شهر شوال سنة ۳1 إحدی وثلاڻٹین ومائتین وألف. وقام بعده ولده 
عبد الله وتلقب بالمهدي. وكنت المتولي لأحذ البيعة له بعد مبايعتي له» وستأتي له 

٩‏ ۔ أحمد بن على بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن 
عبد الصّمد بن أبي الحسن بن عبد الصّمد بن تميم' : التقي أبو العباس الحسيني العبيدي 
البعلي الأصل القاهري. ويعرف بابن المقريزي وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة 
المقارزة. فال السخاوي : کان مولده حسبها کان يخر ره ویکتبه . بعد الستين يعني 
بالقاهرة» ونشأ بها نشأة حسنة فحفظ القرآن وسمع من جماعة من الشيوخ كالآمدي› 
والبلقيني » والعراقي» والهيثمي . وحج فسمح بمكة من علمائها وسمح في الشام من 
جماعة واشتغل كثيرّاء وطاف على الشيوخ ولقي الكبار» وجالس الأئمة» وتفقّه حنفيًا 
على مذهب جده لأمه» ثم تحول شافعيًا. قال السخاوي : ولكن كان ماثلاً إلى الظاهر . 
انتھی . 

ونظر في عله فنولٰ وشارك في الفضائل› وقال النظطم والنثر» وناب في الحكم 
وكتب التوقيع » وولي الحسبة بالقاهرة غير مرة» والخطابة بجامع عمرو» والإمامة بجامع 
الحاكم وقراءة الحديث بالمؤيدة وحمدت سيرته في مباشراته کلها» وکان قد اتصل 
بالظاهر برقوق › ودخل دمشق مع ولده الناصر وعرض عليه قضاءها مرارًا فأبی وصحب 
(بشيك الدوادار) وقتا ونالته مناه دنیا» وحج غير مرة» وجاور» وکذا دحل دمشقی مرارا 
وتولىٰ بها تداريس ثم أعرض عن جميع ذلك» وأقام ببلده عاكمًا على الاشتغال بالتاريخ 
حتی اشتهر به ذکره» وبعد فيه صيته» وصارت له فيه جملة تصانيف ك (الخطط والاثار 
للقاهرة)" وهو من أحسن الكتب وأنفعها وفيه عجائب ومواعظ وكان فيه ينشر محاسن 
العبيدية ويفخم شأنهم ويشيد بذكر مناقبهم وكنت قبل أن أعرف انتسابه إليهم أعجب من 
ذلك کونه على غير مذهبهم فلما وقفت على نسبه علمت أنه استروح إلى ذكر مناقب 
سلفه. قال السخاوي: إن المترجم له ظفر بمسودة للأوحدي في خطط القاهرة وآثارها 
فأخحذها وزاد فيها زوائد غير طائلة ونسبها لنفسه. انتهى. والرجل غير مدفوع عن فضل 
لا سیما في التاريخ وما يتعلق به والله أعلم . ومن مۇلقاتە : (درر العقود الفريدة» ى 


)۱( ترجمته في الشذرات ۲٥۵ ۲۵۴٣/۷‏ . 
(۲) کشف الظنون .۷۱١/١‏ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة oV‏ 
تراجم الأعيان المفيدة) ذكر فيه من عاصره. (وإمتاع الأسماع» بما للرسول من الأبناء 
والحفدة والمتاع) و(عقد جواهر الأسفاط في ملوك مصر والفسطاط) و (البيان 
والإعراب عما في أرض مصر من الأعراب) و (الإلمام فيما بأرض الحبشة من ملوك 
الإسلام) و (الطرفة الغريبة في أخبار وادي حضرموت العجيبة) و (معرفة ما يجب لأهل 
البيت النبوي على من عداهم) و (إيقاظ الحنفاء» بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء) 
و (السلوك» بمعرفة دول الملوك) و (التاريخ الكبير) وهو في ستة عشر مجلدًاء وله 
مؤلفات غير هذه. وجد به أن تصانیفه زادت على ماتتي مجلد» وان کبار شیوخه 


وكان متبخْرًا في التاريخ على اختلاف أنواعه. ومؤلفاته تشهد له بذلك وإِن جحده 
السخاوي فذلك دأبه في غالب أعيان معاصريه» وكان حسن الخبرة بالزايرجة» 
والأسطرلاب» والرملء والميقات. قال ابن حجر في ترجمته: له النظم الفاق والنثر 
الرائتق والتصانيف الباهرة خصوصًا في تاريخ القاهرة فإنه أحيا معالمهاء وأوضح 
مجاهلها» وجدد مأثرهاء وترجم أعيانها. قال: وكان حسن الصحبةء حلو المحاضرة. 
مات في عصر يوم الخميس سادس عشر رمضان سنة ۸٤6١‏ خمس وأربعين وثمان مائة 
بالقاهرة. ومن شعره: 
سقى عه دمياط وحياه من عَهْدٍ فقد زادني ذكراةٌ وجداً على وجدي 
ا E a E‏ 

۷ - أحمد بن علي بن عبد الكافي بن يحیى بن تمّام بن يوسف بن موسى بن 
تمّام بن حامد بن يحيى بن سليم السبكي”: أبو حامد بهاء الدين. ولد بعد المغرب من 
ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة ۷۹ تسع عشرة وسبعمائة» وأحضر على الحجار 
في الخامسة وسمع علي الدبوسي» والبدر بن جماعة . وبدمشق علي ابن الجزري والمزي 
وغيرهما. قال الذهبي في المعجم المختص: الإمام العلامة المدرس. له فضائل وعلم 
جيد» وفيه أدب وتقوى . وساد وهو ابن عشرين سنة» وأسرع إليه الشيب فاتقى وهو في 
حدود العشرين. قال ابن حجر: وكانت له اليد الطولى في علم اللسان» العربية والمعاني 
والبيان. وله (عروس الأفراح» شرح تلخيص المفتاح) أبان عن سعة دائرة في الفن وله 
تعليق على الحاوي» وعمل قطعة على شرح المنهاج لأبيه. وكان أديبا فاضلاً متعبدًاء 
كثير الصدقة والحج والمجاورة سريع الدمعة قائمَا مع أصحابه» وولىّ قضاء الشام عوضًا 


() له ترجمة في وفيات ابن رافع بالترجمة ٠٠١‏ وفي ذيل العبر ص .٠۳٤‏ 


۸ سسس البدر الطالع/ حرف الهمزة 
عن أخيه في سنة )۷٦۲(‏ فأقام سنة. ولم يصنع ذلك إلا حفظًا للوظيفة على أخيه ثم ولي 
قضاء العسكر وكان شرع في شرح مختصر ابن الحاجب فكتب منه قطعة لطيفة في مجلد. 
ولو آتمه لكان عشر مجلدات» أو أكثر . 

وقال والده الشيخ تقي الدين لما درس ولده هذا: 

دروسٌ أحمد خيڙ من دروس علي وذاكٌ عند علي غاية الأمل 

وکان من رخال العالم وکان أبوه قاضي الشام فكثرت جهاته» واتسع ماله. لأنه 
ناب عن والده في جميع جهاته وضم إلى ذلك وظايف عدة» وکان إذا ماٽ من له تدريس 
أو نحوه سعى فيه لنفسه . ومات مجاورًا بمكة ليلة الخميس السابع عشر من شهر رجب 
سنة ۷٦۳‏ ثلاث وستين وسبعمائة» وله أربع وخمسون سنة وبعض أشهر. 

۸ - السيّد أحمد بن علي بن مُحسن بن الإمام المتوكّل على الله إسماعيل بن 
القاسم الصنعاني : ولد تقريبًا سنة ٠٠١١‏ خمسين ومائة وألف. واشتغل بطلب العلم بعد 
أن قارب الخمسين من عمره. ثم قرأ على في النحوء والصرف» والمنطق» والمعاني» 
والبيان» والحديث» والتفسير وأدرك إدراكًا كاماد لا سيما في العلوم الألية. وفهمه جيد 
وفکره صحیح وتصوره حسن وإدراکه کامل . 

وأكبٌ على الاشتغال علي نحو عشر سنين مع جماعة من الطلبة ثم جرى بينه وبين 
بعضهم ما يجري بين أمثالهم من المنافسة فانزعج ومع كثرة تخيله ظن أي مؤثر لمن 
نافسه عليه . فصار بعد ذلك يروي ما قد حفظه عني من اجتهاداتي الجارية على نمط 
الدليل التي يخالف ما عليه غالب من لا تمييز له. 

وكان لديه كتاب لي عارية أحسنت إليه بعاريته فرأى فيه بخطى فى مسألة الفرقة 
الناجية كلامًا مضمونه: ن ليسوا بعض هذه المذاهب ا بل هم 
من تمسك بالشريعة المطهرة واهتدى بهدي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلمء على أي 
مذهب کان وفي أي عصرِ وجد. ودفعت قول من قال أنهم فرقته كما وقع لکثير من 
المتعصبين» فأقام هذا القيامة وما زال يعرضه على كل من له اشتغال بالعلم فلم يوافقه 
أحد على ذلك فعاد يعرضه على المقصّرين والعوام ويوهمهم بأوهام لا حقيقة لها فكادت 
تثور فتنة وقى الله شرها. 


ثم طلبت منه إرجاع كتابي فما ساعد. کل هذا وله من الفهم والعرفان نصیب تام 


(1) في ذيل العبر ص :۳٤‏ توفي ليلة الخميس السابع من شهر رجب سنة ۷۷۳. 


ارا ره او ی 0 
وهو لا يخفى عليه خطأ نفسه وبطلان ما زعمه» ولم يرع حق التعليم. وبعد ذلك ترك 
الاشتغال بالعلم ولم ببق عليه من رونقه شيء. ورام أن يعود للقراءة عليًّ» فما ساعدته 
وأرجع الكتاب المشار إليه بعد سنين ومدحني بأبيات وأظهر الندم على ما سلف منه عفى 
الله عنه. ومن جملة ما كتبه إلى هذه القصيدة وفيها إشارة إلى ما قدمته: 


با قاضياً لفظٌ ماض إذ تناولَةٌ 
واک م 
وکل ما نال مقصورٌ عليه فيا 
فاللاسم مرجع ما یحویه من شرف 
قاض ببهجته الأيام مشرقة 
فالحمد لله دنيانا ببهجته 
قاض إذا جه يوماً لقيتَ به 
ا الخصومٌ ارتعاداً من مهابته 
لاتا اضموروة في رة 
کم من الد بلا ما زال مكرما 
فالمبتغون لغير الحق في نقم 
صَحَيه رمن التدريس مقعطفاً 
فكان برا رؤوفاً بي ومغتفراً 
أراةٌ إن طالَ قولي في بشاعته 
وغبتٌ عنه زماناً واتصلتٌ به 
قاضي قضاة أمير المؤمنينَ على 
فقام تعظيمُه في صدر کل فگی 
وشاع تعظيمه في الناس ٹم غدا 
ولاك اغادى تاره 
فما تغير شيء كنت أعهده 
كأنه للندامئ من تراضعه 
فقام ذاك دليلاً أن همه 
ولو أحل الفتى في الناس رتبته 
اا ل اقل وا 
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زه به کل منقوص من الكلم 
ما نال عينيه من فخر ومن کرم 
ذا المد اقصز ولا تطمع ولا تحم 
إلى مسمَاءِ من نعت ومن علم 
gS‏ 
إشراقها غير مسلوخ عن الظلّم 
كل الأفاضل من عَرّب ومن عَجّم 
حت کأن بهم ضربٌ من اللمم 
من خسن ليمانه ناژ على عَم 
من خوفه عادلاً عنها إلى نكم 
منةٌ وكل محق منه في نم 
من روض أملاه نور الحكم والحكم 
لزلتي لم يعاتبني ولم يلم 
أنه عن کلامي ال 
في رتب هو فيها صاحبُ العَلَم 
يمينه قاعداً في الصدر لم يقم 
سلم للاكف الطهر منم 
عند الجنين كرأي العينِ في الرجم 
فينا وفي الغيرٍ من مستقبل الأمَم 
قبل التصدر في القاضي من الشيم 
على جلالقه من أصغر الخدم 
من فوق ذاكٌ الذي يعطي ذوو الهم 
دهراً لأصبحَ رت السيف والقَلّم 
عماله في نواحي مصر والحرَم 


البدر الطالعم/ حرف الهمزة 
يا مَنْ یری أن نظمي قد قضيت به حق المديح فقد أخطأت فاستقم 

E E A N 

ووا ا ا ت کا ران ا فر 

وهو الآن في قيد الحياة لعله قد صار في ستين سنة من عمره. وله إلى أشعار غير 
هذه» ومسائل سألني عنها وأجٻته بجوبة هي في مجموع جواباتي. ثم توفي رحمه الله 
لعله في سنة ۱۲۲۳ ثلاث وعشرين ومائتين وألف . 

٩‏ - أحمد بن عل بن محمد بن أحمد طشي الصعدي: ثم الرداعي» ولد تقریبًا 
سنة ٠٠۹١‏ تسعين ومائة وألف وقرأ في ذمّار وغيرهاء فصار عارفًا بالفقه والآلات» يفهم 
ذلك فهمًَا جيدًا وله ذكاء عظيم» وفطنة باهرة» وقوة عارضة» وحسن محاضرة» ورقة 
طبع » وانسجام خلق عجيب» ويشعر شعرًا حستا. سمع مني مدة إقامتي في مدينة 
(ذي جبلة) عند قدومي إليها مع مولانا المتوكل على الله في سنة ٠١١١‏ في صحيح 
مسلم» وسمع في غيره وكان يحضر للقراءة عند إفامتي هنالك وهو الان مقيم بمدينة 
رداع. 

١‏ _ أحمد بن لطف الباري بن أحمد بن عبد القاور الورد: خطيب صَنعاء وابن 
خحطيبها» ولد في شهر رمضان سنة ١٠۹١‏ النتين وتسعين ومائة وألف وولاه الإمام 
المتصور باله علي بن العباس الخطابة مكان والده العلأمة التقي الفاضل الورع الزاهد 
المسند. وكان كل أحد من الناس لا يظن أنه يلحق به في الخطابة أحد. 

فلما مات استشرف للخطابة جماعة وكان سن صاحب الترجمة إذ ذاك ثمان عشرة 
سنة فقام بالخطابة قيامًا لا يقوم به أحد. وفاق والده عن قرب وهو الآن مستمر على 
ذلك» وله شغلة بطلب العلم كبيرة مع ذهن وقاد وطبع منقاد» وفهم سلیم» وفکر 
مستقيم» وقد صار معدودًا من العلماء مع حدالة سنه. قرأ على في شرح الجلال 
المعروف بضوء النهار. وفي شرح جمع الجوامع للمحلي وهو الآن مستمر على ذلك 
وعمره عند تحرير هذه الأ حرف نحو العشرين سنة. 

ومن أعلم مشايخه الذين تخرج بهم والده» ومنهم السيّد العلامة إبراهیم بن 
عبد القادر والسيّد العلامة محمد بن يوسف بن أحمد بن يوسف. وبالجملة فهو من 
محاسن الزمن في غالب أوصافه بحيث يقصر عن حسن سمته» ورصانة عقله» وطهارة 
لسانه» وعفته ونزاهته كثير من أهل الأسنان العالية. ثم انجمع واعتزل الناس إما زهدًا أو 
فرارًا من الخطبة كما يفعله كثير من عباد الله الصالحين والعلماء العاملين. وأنه حدث في 


ا و ت ج ج 
مزاجه سوداء أوجبت له الاستيحاش من الناس» وقام مقامه أخوه العامة محمد بن لطف 
الباري» وهو تلوه في الفضائل . وله قراءة على في أمهات الحديث وسمع مني بعضًا من 
تفسيري» وقرأً على أخي بحيى في الأصول وغيرهاء صار ثابت القدم في الخطابة بحيث 
إنه يفوق كيرا من الخطباء» مع حسن أداء» وفصاحة لسان» وثبات جنان» وحسن 
أخلاق وعمل بما في السنّة المطهرةء وبالجملة فهو من محاسن العصر. 

۱ أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن أحمد الشهاب أبو الفضل 
A‏ وو ا 
آبائه» الحافظ الكبير الشهير e‏ الحديث وعلله في الأزمنة المتأخرة ولد 
في ثاني عشر شعبان سنة ۷۷۳ ثلاث وسبعين وسبعمائة بمصر» ونشأ بها يتيمًا في كنف 
أحد أوصيائه» فحفظ القرآن وهو ابن تسع. ثم حفظ العمدة وألفية الحديث للعراقي» 
والحاوي الصغير» ومختصر ابن الحاجب في الأصول والملحة. وبحث في ذلك على 
الشيوخ وتفقه بالبلقيني والبرماوي وابن الملقن والعز بن جماعة. وعليه أخذ غالب العلوم 
الألية والأصولية كالمنهاج وجمع الجوامع وشرح المختصر والمطول. ثم حبب الله إليه 
فن الحديث فأقبل عليه بكليته. وطلبه من سنة ۷۹۳ وما بعدها فعكف على الزين 
العراقي» وحمل عنه جملة نافعة من علم الحديث سندًا ومتتا وعللاً واصطلاحًا. 


وارتحل إلى بلاد الشام والحجاز» واليمن ومكة وما بين هذه النواحي. وأكثر جدًا 
من المسموع والشيوخ وسمع العالي والنازل. واجتمع له من ذلك ما لم يجتمع لغیره 
وأدرك من الشيوخ جماعة كل واحد رأس في فنه الذي اشتهر به. فالتنوخي في معرفة 
القراآت» والعراقي في الحديث» والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة الاطلاعء وابن الملقن 
في كثرة التصانيف» والمجد صاحب القاموس في حفظ اللغة» والعز بن جماعة في تفننه 
في علوم كثيرة بحيث كان يقول: أنا أقرأً في خمسة عشر علمًا لا يعرف علماء عصري 
أسمائها. ثم تصدى لنشر الحديث وقصر نفسه عليه مطالعة وإقراءً وتصنيفا وإفتاءَ وتفرّد 
بذلك» وشهد له بالحفظ والإتقان القريب والبعيد والعدو والصديق» حتى صار إطلاق 
لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. ورحل الطلبة إليه من الأقطار وطارت مؤلفاته في حياته 
وانتشرت في البلادء وتكاتبت الملوك من قطر إلى قطر في شأنهاء وهي كثيرة جدًا منها 
ما كمل ومنها ما لم يكمل. وقد عددها السخاوي في الضوء اللامع وكذلك عدد مصنفاته 
في الأربعينات» والمعاجم وتخريج الشيوخ والأطراف» والطرق» والشروح» وعلوم 


(۱) ترجمته فی ذیل العبر ص ۳۸۵ والشذرات ۲۷۰/۷ -۲۷۱. 
() نسبة إلى آل حجر قوم تسكن الجنوب الآخر على بلاد الجريد وأرضهم قابس» الشذرات ۲۷١/۷‏ . 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
الحديث. وفنونه ورجاله في أوراق من ترجمته» ونقل عنه أنه قال: لست راضيًا عن 
شيءِ من تصانيفي لاني عملتها في ابتداء الأمر. ثم لم يتهياً لي من يحررها معي سوى 
(شرح البخاري ومقدمته) و (المشتبه)' و (التهذيب) و (لسان الميزان) وروى عنه في 
موضع آخر. أنه أثنى على شرح البخاري والتعليق والنخبة ولا ريب أن أجل مصتفاته 
(فتح الباري) وكان شروعه في تصنيفه سنة ۸۱۷ على طريق الاملاء. ثم صار پكتب من 
حطه» يداوله بين الطلبة شيئًا فشيئًا . 

والاجتماع في يوم من الأسبوع للمقابلة والمباحثة إلى أن انتهى في أول يوم من 
رجب سنة ۸٤١‏ سوى ما ألحق فيه بعد ذلك» وجاء بخطه في ثلاثة عشرة سفرًاء وبيض 
في عشرة وعشرين وثلاثين» وأقل وأكثر. وقد سبقه إلى هذه السمية شيخه صاحب 
القاموس فإنه وجد له في أسماء مصنفاته أن من جملتها فتح الباري في شرح صحيح 
البخاري وأنه كمل ربعه في عشرين مجلا وله مؤلفات في الفقه وأصوله» والعروض› 
والآداب سردها السخاوي» وقال بعد ذلك أنها تهادت تصانيفه الملوك بسؤال علمائهم 
لهم في ذلك» حتی ورد کتاب في سنة ۸۳۳ من شاه رخ بن تيمور ملك الشرق» پستدعي 
من السلطان الأشرف برسباي هدايا من جملتها (فتح الباري). فجهّز له صاحب الترجمة 
ثلاث مجلدات من أوائله. ثم أعاد الطلب في سنة ۸۳۹ ولم يتفق أن الكتاب قد كمل 
فأرسل إليه أيضا قطعة أخرى. ثم في زمن الطاهر جقمق جهزت له نسخة كاملة» وكذا 
وقع لسلطان الغرب أبي فارس عبد العزيز الحفصي» فإنه أرسل يستدعيه فجهّز له ما كمل 
من الكتاب وكان يجهز لكتبة الشرح ولجماعة مجلس الإملاء ذهبًا يفرق عليهم هذا 
ومصنفه حي رحمه الله » ولما كمل شرح البخاري تصنيمًاء وقراءة عمل مصتفه رحمه الله 
وليمة عظيمة بالمكان الذي بناه المؤيد خارج القاهرة في يوم السبت ثامن شعبان سنة 
۲ وقرأً المجلس الأخير هنالك جلس المصتف على الكرسي. 

قال تلميذه السخاوي: وكان يومًا مشهودًا لم يعهد أهل العصر ١‏ له بمحضر من 
العلماء والقضاة والرؤساء والفضلاء. وقال الشعراء في ذلك فأكثروا وفرق عليهم الذهب 
وكان المستخرق في الوليمة المذكورة نحو خحمسمائة دينار. ووقعت في ذلك اليوم 
مطارحة أدبية. فمنها أن المقام الناصري قال للمصنف: يا مولانا شيخ الإسلام هذا يوم 
طيب فلعل أن تنعشونا فيه ببيت من مفرداتكم لعل أن نمشي خلفكم فيه؟ فقال المترجم 
له: أخشى إن ابتدأت آن لا يكون موافقًا لما وقع في خاطرك. والأحسن أن تبتدأ أنت 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 


موا با وع وة قد شغفت قلبي خود رداح 
فقال صاحب الترجمة : 

ا اا ها إل قليااً في الملاح الماح 
فقال علي الدوساني : 

قدا جرحت قلبي لمارتث عيوتها السود المراض الصحاح 
فهمهم الشرف الطنوني ولم يمكنه أن قول شيئًاء فقال صاحب الترجمة: 


E E EE 


فقال الناصري لعلي المتقدم: أجزه. فقال: وحياة أبيك» الساذري والفرس فقا 


هما لك من غير مهملة وتراخ. فقال: 


وخرب المت وخلى وراح 


1۳ 


2 


وكان للمترجم له يد طولى في الشعر قد أورد منه جماعة من الأدباء المصنفين 


حسنة جداء كابن حجة في شرح البديعية» وغيره وهم معترفون بعلو درجته في 


. ومما أحفظه الآن حال تحرير هذه الكلمات قوله: 


e ا‎ a 
a E ت عه الأزرفق لا شنله من قد‎ 
2 . " ي‎ 2 ۴ 
لول توق كلت ت دار پسقی غصسسن بال‎ 


وهذا غاية في الحسن لا يلحق وأورد له السخاوي في الضوء اللامع قوله: 
خليلي ولى العمرٌ منا ولم نتب وننوي فعال الصالحات ولكلًا 
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فح مت دى اليرت مق واغار ناما د سا 


وقد كان رحمه الله مصمَّمًا على عدم الدحول في القضاء ثم فُدّر أن المؤيد ولاه 
الحكم في بعض القضايا. ثم عرض عليه الاستقلال به وألزم من أحبائه بقبوله فقبل 
واستقر في المحرم سنة ۸۲۷ بعد أن كان عرض عليه قبل ذلك وهو يأبى. وتزايد ندمه 
على القبول لعدم فرق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم» ومبالغتهم في اللوم لرد 
إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق» واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا 
يمكنه مع ذلك القيام بما يرومونه. وصرح بأنه جن على نفسه وبذلك لم يلبث أن 
صرف . ثم أعِيد ولا زال كذلك إلى أن أخلص في الإقلاع عنه عقب صَرْفِه في جمادى 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
الاخرة سنة ۸٥١‏ وجميع مدد قضائه إحدى وعشرون سنة» وزهد في القضاء زهدا كبيرًا 
لكثرة ما توالى عليه من المحن والأنكاد بسببه. وصرح بأنه لم يبق في بدنه شعرة تقبل 
اسمه. وقد درڙّس بمواطن متعددة واشتهر ذکره وبّعد صيته وارتحل إليه العلماء وتبجح 
الأعيان بلقائه والأخذ عنه. وأخذ الناس عنه طبقة بعد طبقة وألحق الأصاغر بالأكابرء 
وامتدحه الكبار وتبجح فحول الشعراء بمطارحته. واستمر على طریقته حتی مات في 
أواخحر ذي الحجة سنة ۸٥١‏ اثنتين وخحمسين وثمان مائة. وكان له مشهد لم ير مثله م 
حضره من الشيوخ فضلاً عمن دونهم. وشهده أمير المؤمنين والسلطان فمن دونهما وقدم 
الخليفة للصلاة عليه ودفن تجاه تربة الديلمي بالقرافة وتزاحم الأمراء والكبراء على حمل 


4 


1٤ 


۲ - أحمد بن علي بن هادي النهمي ثم الصّنعاني: ولد سنة ١٠١١‏ ثلائين ومائة 
وألف ونشأ بصنعاء» واتصل بالإمام المهدي العباس بن الحسين قبل أن يلي الخلافة. 
وبعد أن ولي الخلافة جعله الوزير الأعظم واستمر وزيرًا حتى مات . 

وكان صادق اللهجة كثير البر والإحسان ملازمًا للطاعات والجماعات مقباد على 
أهل العلم والفضل كثير السعي فيما فيه صلاح المسلمين» لا رغبة له في الشر ولا يجله 
إلى أحد. وأحبه الإمام المهدي محبة شديدة وكان يعول عليه في جميع الأمور ولم يكن 
كثير المال مع كونه قد ولي الوزارة زيادة على حمس وعشرين سنة. لأنه كان لا يأحذ إلا 
على وجه يأمن من عاقبته ولو فعل كما يفعل غيره لترك من المال ما لم يسمع بمثله في 
وزراء الخلفاء باليمن ومات ليلة الإئنين ثاني وعشرين ربيع الاخحر سنة ١۱۱۸١‏ ست 
وثمانين ومائة ولف . 

۴ - أحمد بن عماد بن يوسف بن عبد النبٌ الشّهاب أبو العباس الأَفقَهُسي ثم 
القاهريّ: الشافعي ويُعرف بابن العمادِ قرا على الأسنوي والبلقيني والباجي وآخرين 
ومهر وتقدم في الفقه وكتب على مهمات الأسنوي كتابًا سماه (التعقبات على 
المهمات)" وشرح المنهاج عدة شروح وله مؤلف في أحكام المأموم والإمام وآخر في 
موقف الإمام والمأموم وله منظومات منها منظومة فيما يحل ويحرم من الحيوان تزيد على 
أربع مائة بيت» و (التبيان في آداب حملة القران) تريد على ست مائة بيت وفي العقائد 


)١(‏ فى الشذرات ۲۷۳/۷ : توفي ليلة السبت ثامن عشري ذي الحجة ودفن بالرميلة. 
(۲) ترجمته فی الشذرات ۷۳/۷. 
(۳) کشف الظنون ۲/ ۱۹۱۰٩‏ . 


٢‏ البدر الطالع/ حرف الهمزة 
فيه» کذا ترجم له ابن حجر في الدرر ولم یذکر وفاته . 


٥‏ _ أحمد بن محمد بن أحمد بن جاد الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني: ولد سنة 
5 که وشن اة وال وا تاه قرا على هكا العامة الجن بن 
إسماعيل المغربي في الفقه» وعلى غيره في العربية واشتغل بالحديث وكتب بخطه الحسن 
كتبًا. ولما مات والده وكان قاضيًا ولاه الإمام المهدي العباس بن الحسين القضاء بصنعاء 
من جملة قضاتها وجعل له مقررًاء فباشر ذلك مباشرة حسنة» بعفة ونزاهة وديانة وأمانة 
وسكينة ووقار» فما زالت درجته ترتفع فيه. ولما مات الإمام المهدي وقام مقامه مولانا 
الإمام المنصور بالله خليفة العصر» عظمه وركن عليه في أمور جليلة. 

وهو الآن من أعيان القضاة ونبلائهم وكل ما تولاه وحكم به انشرحت الخواطر 
وطابت به النفوس وهو مستمر على حاله الجميل مقبل على شأنه وله ولد علامة هو 
محمد بن أحمد. سيأتي له ترجمة مستقلة إن شاء الله تعالى. 

٥٦‏ - أحمّد بن محمد بن أحَمَّد بن مطهر القابلي : نسبة إلى جماعة معروفة يسكنون 
بالقرب من حصن شبّام حراز المعروف بالحرازي»ء شيخ شيوخ الفروع بلا مدافع» ولد 
حسما كتبه إلى بخطه في يوم الأضحى من شهر الحجة سنة ٠٠١۸‏ ثمان وخمسين ومائة 
وألف بذمار. ثم نشا بها وقرأً على العامة عبد القادر بن حسين الشويطر» وعلى السيّد 
العلاّمة الحسين بن يحيى الديلمي . وبرز في الفقه والفرائض وارتحل في أول شبابه إلى 
مدينة صنعاء فاتصل بجماعة من أكابر أهلها كالقاضي العامة أحمد بن محمد قاطن»› 
والقاضي العامة إسماعيل بن يحيى الصديق ثم أقرأ الطلبة في جامع صنعاء في شرح 
الأزهار لابن مفتاح وفيما عليه من الحواشي الواسعة» وفي بيان ابن مظفر وفي شرح 
الناظري على الفرائض . وعكف عليه الطلبة وانتفعوا به وتنافسوا في الأخحذ عنه وصار 
تلامذته شيوخا ومفتيين وحكامًا. وله عافاه الله قدرة على حسن التعبير وجودة التصوير 
مع فصاحة لسان ورجاحة عقل وجمال صورة ووفور حظ عند جميع الخلق» لا ترد له 
شفاعة ولا يكسر له جاه. وقد حطب للأعمال الكبيرة فقبل منها ما فيه السلامة في دينه 
ودنياه وأرجع ما عداه واجتمع له من ذلك دنيا عريضة صانه الله بها عن الوقوع فيما لا 
یشتهی من التو رطات . 

وقد باشر قسمة تركة الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم» وتركة الإمام المهدي 
لدين الل العباس ابن الحسين فأحسن العمل في التركتين جميعًا مع كثرة الورثة ذكورًا 
E‏ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 1۷ 

وقد صار مولانا خليفة العصر حفظه الله يعتمد عليه في كثير من الأعمال ولو رغب 
في القضاء لكان أهلاً له. . وقد اعتمد الناس عليه في الفتوى وقصدوه بالمشكلات من كل 
مكان وتفرد في معرفة الفقه ولم ببق له الآن فيه نظير لا في صنعاء ولا في ذمار فان شيخه 
العلامة الحسين بن يحيى المتقدم ذكره هو الآن حيّ ولكنه لا يبلغ رتبته في خصوص هذا 
الفن وإن كان له فنون أخرى. . وقد لازمته في الفروع نحو ثلاث عشرة سنة» وانتفعت به 
وتخرجت عليه وقرأت عليه في الأزهار وشرحه وحواشیه ثلاث دفعات؛ الدفعتین 
الأوليين اقتصرنا على ما تدعو إليه الحاجة» والدفعة الثالثة استكملنا الدقيق والجليل من 
ذلك مع بحث وتحقيق. ثم قرأت عليه الفرائضص للعصيفري وشرحها للناظري وما عليه 
من الحواشي» وقرأت عليه بيان ابن مظفر وحواشيه. وكانت هذه القراءة قراءة بحث 
وإتقان وتحرير وتقرير. وهو الآن حفظه الله حي ينتفع الناس به في القراءة والفتوى 
وقضاء أغراضهم والقيام بما توجه إليه من الأعمال. وأحواله جميلة وغالب حركاته جليلة 


عافاه الله ونفع بعلومه. ومات رحمه الله في شهر شوال سنة ۱۲۲۷ سبع وعشرين ومائتين 
وألف. 

۷ _ السيّد أحمد بن محمد بن إسحق بن المهدي أحمد بن الحَسّن بن الإمام 
القاسم: ولد في سابع وعشرين شهر شعبان سنة ٠١١١‏ ثلاث وعشرين ومائة وألف. 
ونشأ بصنعاء وقرأ على علمائها في علم الآلة والأصول والحديث والتفسير فبرعٌ في جميع 
هذه المعارف وكان له عناية ب بتصحيح النسخ والکتب على هوامشها وتوضيح غامضها 
وعكف علبه الطلبة أيامًا متداولة. . ومن جملة تلامذته شيخنا العامة علي بن إبراهيم بن 
عا بر لای دکزه إن شاء الله تعالى . وله رئاسة عظيمة وجلالة فخيمة وهو المتولي لأمور 
آل إسحق بعد موت والده» وقد کان تولاها صنوه العلأمة إبراهيم فتعقب ذلك خروج 
صاحب الترجمة من صنعاء مغاضباً للإمام المهدي العباس بن الحسين ثم جرت خطوب 
کثيرة وآل الأمر آنه صولح على أن یعود ویکون له ما کان لوالده ويقوم هو مقامه فوصل 
إلى صنعاء واستمر على ذلك إلى وفاته في شهر جمادى الأخرة سنة ٠٠١١‏ تسعين ومائة 
وألف. وبالجملة فهو من أكابر العلماء المحققين وأفاضل السادة القادة المشهورين» وقام 
ولد العلامة الأديب الرئيس علي بن أحمد مقامه في جميع ما كان إليه وستأتي له ترجمة 


۸ - أحمد بن محمد المشهور بابن مَعْصْوم الحسيني الحجازي المولد" : ذكره 


() انظر هدية العارفین .۷١۳/١‏ 


۷٠‏ للبدر الطالعم/ حرف الهمزة 
كانت في ذلك الوقت يساوي القنطار منها عشرين مثقالاً فأكثر. وصار الأمر في هذا 
العصر إلى أنها تساوي أربعة مثاقيل» ثم صارت تساوي ثلاثة ثم اثنين وربع ونحو ذلك. 
ثم انعكس الأمر بعد ذلك وصار من عنده شيء منها اغتبط فيه لما رفعت قيمتها من کل 
رطل إلى إثني عشر ثم إلى أربعة وعشرين ثم انعكس الأمر فظهر أنها ليست مالا يقتنى 
لوجود الخلل في قيمتها وعدم ثباتها على قيمة واحدة. انتهى. 

١‏ - أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك بن الزين أحمد بن الحمال 
محمد بن الصفيّ محمد بن المَجد حَسَين بن الاج علي : القسطلاني الأصل المصري 
الشافعي؟ ويعزفة بالقسطلاني. ولد في انى عر دى القعدة تة ۸0١‏ [جدئ .وسين 
وثمان مائةء» بمصر» ونشأ بها فحفظ القرآن والشاطبيتين ونصف الطيبة الجزرية والوردية 
في النحو وتلى بالسبع على السراج عمر بن قاسم الأنصاري الساوي» وبالثلاث إلى 
#وقال الذين لا يرجون لقاءنا) [الفرقان: ١‏ على الزين عبد الغني الهيشمي وبالسبع ثم 
بالعشر في ختمتين على الشهاب بن أسد. وأخذ القراآت عن جماعة أيضًا وأخذ الفقه عن 
الفخر المقسي تقسيمًا والشهاب العيادي . وقرأً ربع العبادات من المنهاج» ومن البيع 
وغيره من البهجة على الشمس اليامي» وقطعة من الحاوي على البرهان ومن أول حاشية 
الجلال البكري على المنهاج إلى أثناء النكاح بفوات في أثنائها على مؤلفها. وسمع 
مواضع في شرح الألفية وسمع على المليوني والرضي الأوحاقي والسخاوي وسمع 
صحيح البخاري بتمامه في خحمسة مجالس على الشاوي وقرأ في الفنون على جماعة. ثم 
حى غير مرة وجاور سنة أربع وثمانين ثم جاور مڄجاورة أخرى سنة أربع وتسعین وسەح 
بها عن جماعة وجلس للوعظ بالجامع العمري وكان يجتمع عنده جمع جم ثم جلس 
بمصر شاهدا رفيقًا لبعض الفضلاء. وبعده انجمع وكتب بخطه لنفسه أشياء بل جمع في 
القراآت (العقود السنية في شرح المقدمة الجزرية)" في التجويد و (الكنز في وقف حمزة 
وهشام على الهمز)" وشرحًا على (الشاطبية) وصل فيه إلى الإدغام الصغير زاد فيه 
زيادات ابن الجزري مع فوائد غريبة لا توجد في شرح غيره وكتب على الطيبة قطعة مزجًا 
وعلى البردة مزجا أيضًّا سماه (مشارق الأنوار المضية في مدح خير البرية)“ و (تحفة 
السامع القاري بختم م الببخاري) ومن مؤلفاته المشهورة شرح البخاري المسمى 


(۱) ترجمته في النور السافر ص ٠١١‏ وفي الشذرات ٠١١-۱۲۱/۸‏ . 
(۲) کشف الظنون ۱۷۹۹/۲ .' 

(۳) کشف الظنون ۱١۱۹/۲‏ . 

. ۱۹۸۸/۲ کشف الظنون‎ )٤( 


يكمل و (المواهب اللدنية بالمنح المحمدية) وكان متعفمًا جيد القراءة للقرآن والحديث 
والخطابة» شجي الصوت مشار ك في الفضائل متواضع متودد لطيف العشرة سرح 
الحركة. كثرت أسقامه واشتهر بالصلاح والتعفف على طريق أهل الفلاح (قال الشيخ 
الرحلة الثانية عظمني واعترف لي بمعرفة فني وتأدب معي ولم يجلس على مرتبته 
بحضرتي فالله یزید في إکرامه ویبلغه غاية مرامه. قال ثم بلغني في رحلتي إلى الشام أنه 
الجمعة بالجامع الأزهر ودفن بالمدرسة جوار منزله تغمده الله برحمته. 

٦١‏ أحمد بن محمد بن الحسن بن أحمد الحيمى الکو كبانى : الخطيب البليغ 
الشاعر. نشأ بكوكبان وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء ذكرهم في كتابه المسمى 
(طيب السمر) وهو كتاب حافل ترجم فيه لجماعة من الأعيان تراجم مسجعة كما هو صنع 
غالب المؤرخين المتأخرين. ومن مصنفاته شرح قصيدة محمد بن عبد الله بن الإمام 
شرف الدين سماه (الأصداف المشحونة باللئالي المكنونة) وهو شرح مفيد طالعته فرأيته 
فاثقا في بابه» وله شرح على (رسالة الواثق) المشهورة سلك فيها مسلك الصفدي في 
شرح لامية العجم. وله مؤلفات أدبية تزيد على الأربعين وهو مجيد في كل ما يصنفه 


ومن شعره الأبيات التى مطلعها: 
لَب السيمٌ بغصن فد آهيف لا بل من داء السقام ولا شفى 
ومن شعره: 


نسيم الروض عن وبل بليل تفس لابشا بُزة الأصيسل 

ووافی راوبًا خبراصحيځا من الأنباء عن جسم عليل 

لقذ سهرث عيوني حي وافا لذكرى من يعذوا خير جيل 

فما اکت كتحلث بوم قط إلا بميل في المسافة بعد ميل 

وله نظم كثير ونثر واسع» وكله في رتبة متوسطة وهو طويل النفس في جميع ما 
يأتي به توفي سنة ١٠١١‏ إحدى وخمسين ومائة وألف. 

- أحمد بن محمد الحجازي الينبعي الأصل الصنعانى المولد والوفاة: الشاعر 


(۱) کشف الظنون ۱۸۹٩/۲‏ . 


V٤ 


البدر الطالم / حرف الهمزة 
مناقبه ومناقب شيخه وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه» وهو ممن قام على 
الشيخ تقي الدين بن تيمية فبالغ في ذلك وكان يتكلم على الناس وله في ذلك تصانيف 
(قال الذهبي) كانت له خلال عجيبة ووقع في النفوس ومشاركة في الفضائل ورأيت الشيخ 
تاج الدين الفارقي لما رجع من مصر معظمًا لوعظه وإشارته» وكان يتكلم بالجامع الأزهر 
يمزج كلام القوم بآثار عن السلف وفنون من العلم. فكثر أتباعه وكان عليه سيماء الخير 
ويقال أن ثلاثة قصدوا مجلسه فقال أحدهم: لو سلمت من العائلة لتجردت وقال الآحر: 
آنا اصلّي وأصوم ولا أجد من الصلاح ذرة فقال الثالث: إن صلاتي ما ترضيني فكيف 
ترضي ربي. فلت حضروا مجلسه قال في أثناء کلامه ومن الناس من يقول فأعاد كلامهم 
بعینه . ومن جملة من أخذ عنه الشيخ تقي الدين السبكي وقال الكمال جعفر سمع من 
الأبرقوهي وقراً النحو على المحيى وشارك في الفقه والأدب وصحب المرسي فتكلم على 
الناس فسارعت إليه العامة وكثير من المتفقهة وكثر أتباعه (قال أبر حيان) وقال الكمال 
ابن المكين: حكى له المراكشي قال كنت أصحب فقيرًا فحضر إليه الخليلي الوزير يزوره 
فقال له: جاءني ابن عطاء الله فقال لي: الليلة ترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في 
المنام فاجعل بشارتي أن توليني الخطابة بالإسكندرية. فمضت الليلة وما رأيت شينًاء وقد 
عزمت على ضربه فلم زل الفقير يتلطف به حتى عفا عنه. 

وإذا صح هذا فهو محتال وليس من الرجالء وهو صاحب الحكم المشهورة الآن 
بحكم ابن عطاء الله التي يلهج كثير من متصوفة زمننا بحفظ كلمات منها. ومات في 
نصف جمادى الاخرة سنة ۷٠۹‏ تسع وسبعمائة. 

-أحمد بن محمد بن علمان الأزديّ العدوي أبو العباس بن البئاء"“: أخذ عن 
قاضي الجماعة محمد بن علي المراكشي» وأبي عبد الله محمد بن أبي البركات أبي 
العباس أحمد بن محمد المدعو ابن أبي عطاء. وأبي الحسين ابن أبي عبد الرحمن 
وغيرهم . 

وكان فاضلاً عاقلا نبيهًا انتفع به جماعة في التعليم. وکان يشتغل من بعد صلاة 
الصبح إلى قريب الزوال مدة» إلى أن كان في سنة 14٩‏ فخرج إلى صلاة الجمعة في يوم 
ربح وغبار فتاذی بذلك وأصابه يبس في دماغه وکان له مدة لا یأکل ما فيه روح فبدت منه 
أحوال لم تعهد وهيئات عجيبة» وصار یکاشف کل من دخل عليه ویخبره بما هو عليه 
فأمر الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الكريم الأغماتي أهله أن يحجبوه. فأقام سنة ثم 


() انظر شذرات الذهب .٠٤/١‏ 


ال ر( ا و جک ی کے 
صح وخرج إلى الناس وصار يذكر ما جرى له من ذلك وفیه عجائب. منها آنه رى صورًا 
علوية وجوههم مضيئة تكلموا بعلوم جمة تنعلق بمعاني القرآن بأساليب بديعة قال ثم 
هجم علي جماعة في صور مفزعة فذكر كلامًا طويادً. وله مصنفات منها (التلخيص في 
الحساب)“ في سفر» وكتاب في الأوقاف» وكتاب في الأنواء وغير ذلك واستمر ببلده 
a ESE DS NS‏ 

۷ - أحمد بن محمد بن حجر الوائلي السعدي الهيثمي: المصري ثم المكي» 
ولد سنة ٩٠۹‏ تسع وتسعمائة ونشأ ببلده وحفظ القرآن. ثم انتقل إلى مصر فحفظ 
مختصرات وقرأً على الشيخ عمارة المصري والرملي وأبي الحسن البكري وغيرهم . وبرع 
في جميع العلوم خحصوصًا فقه الشافعي وصتف التصانيف الحسنة . ثم انتقل من مصر إلى 
مكة المشرفة وسبب انتقاله أنه اخحتصر الروض للمقري وشرع في شرحه فأخذه بعض 
الحساد وفتته وأعدمه فعظم عليه الأمر واشتد حزنه وانتقل إلى مكة وصتف بها الكتب 
المفيدة» منها (الإمداد) و (فتح الجواد) شرحًا على (الإرشاد) الأول بسيط» والثاني 
مختصر و (تحفة المحتاج شرح المنهاج) و (الصواعق المحرقة) و (شرح الهمزية) 
و (شرح العباب) وكان زاهدا متقللاً على طريقة السلف آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر 
واستمر على ذلك حتى مات في سنة ٩۷۳‏ ثلاث وسبعين وتسعمائة. 

۸ ۔ أحمد ہن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن أبي نصر محمد بن عرب شاه" : 
الدمشقي الأصل» الرومي الحنفي . ويعرف بالعجمي وبابن عرب شاه وهو الأكثر. وليس 
هو بقريب لداود وصالح ابني محمد بن عرب شاه الهمذانيين الأصلء الدمشقيين 
الحنفيين. ولد في ليلة الجمعة منتصف ذي القعدة سنة ۷٩١‏ إحدى وتسعين وسبعمائة 
بدمشق» ونشأ بها فقرأً القرآن على الزين عمر بن اللبان المقري . ثم تحول في سنة ثلاث 
ومان مائة في زمن الفتنة مع أخوته وأمهم وابن أخته عبد الرحمٰن بن إبراهيم بن حولان 
إلى سمرقند. ثم بمفرده إلى بلاد الخطا وأقام ببلاد ما وراء النهر مديمًا للاشتغال والأخذ 
عن من هناك من الأستاذين فكان منهم السيّد محمد الجرجاني» وابن الجزري وهما نزيلا 
سمرقند وعصام الدين بن العلامة عبد الملك وجماعة. ولقي بسمرقند الشيخ العريان 


(۱) کشف الظنون ٤۷۲/١‏ . 

(۲) ترجمته في الضوء اللامع ۲٠۹۹/۱‏ . 

(۳) ترجمته فی الشذرات ۷/ ۲۸۰ ۔ ۲۸۱. وذکره صاحب التاج ص ۳۲١‏ . 

)€( فی الشذرات ۷ تقلا عن كتابته: . .. وأما مولدي فداخل دمشق ليلة الجمعة ۲١‏ ذي القعدة 


سنة ۷٩۹۰٩‏ ه. 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 

فتعجب البرهان من سعة دائرته واطلاعه ثم قال له: أنا والله ما عرفتك إلا الآن. 
فقال له: والله وإلى الآن ما عرفتني! وطالت المكتبة بينهما على هذا المنوال حتى اجتمعم 
من ذلك مجلد. 


Y۸ 


۹ ۔ احم بن محمد بن عبد الهادي بن صالح بن عبد الله بن آخيد قاط : 


الحبابي ثم الثلائي ثم الكوكباني ثم الصنعاني . كان مولده ليلة أربع عشرة محرم سنة 
۸ ثمان عشرة ومائة وألف . 

قرأ في مدينة شبام وحصن كوكبان وتكسب بالتجارة في مبادیء عمره بشبام» مع 
اشتغاله بالعلم وإكبابه على الفنون. ثم أخذ في صنعاء عن السيّد العلامة هاشم بن يحيى 
الشامي» والسيّد العلامة صلاح بن الحسين الأخفشء والسيّد العلاّمة أحمدبن 
عبد الرحمن الشامي وطالت ملازمته للثالث وقرأ عليه في عدة فلون وبقي في بيته سنين . 
فعاونه عند الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم بن حسين بن الإمام المهدي. وكان 
السبّد المذكور إذ ذاك متولبًا للقضاء الأكبر بصنعاء. فولى صاحب الترجمة القضاء وجعله 
من جملة حكامها فاتفقت حادثة كان بسببها عزل صاحب الترجمة» مع أن الحق معه ثم 
لما كانت خحلافة الإمام المهدي لدين الله العباس بن الحسين ولاه القضاء بمدينة ثلاء. ثم 
جعل إليه ولاية الأوقاف ثم بعد ذلك اعتقله وحصلت له محن»ء وخرب بيته في ثلاء 
بسب أن السيّد العامة قاسم بن محمد الكبسي احتسب عليه إذ ذاك أنه عمره فوق 
مقبرة. ثم عوضه الله فملكه الإمام المهدي دارا عظيمة بصنعاء. وبها أولاده الآن وسائر 
أهله ثم بعد اعتقاله حح وبعد أيام ولاه الإمام المهدي القضاء الأكبر بمدينة صنعاء واستمر 
أيامًا وحمدت مباشرته مع اشتهاره بالعفة والنزاهة وعدم المحاباة في شيء من الأمور لا 
لصغير ولا لكبير. 

وكان يكثر الحط والإنكار على بعض المتعلقين بأعمال الإمام المهدي كالفقيه علي 
الجرافي ومن يشابهه» فما زالوا بالإمام المهدي حتى اعتقله قبل موته بنحو عام. ثم 
استمر محبوسًا إلى أيام مولانا الإمام المنصور بالله علي بن العباس حفظه الله فأفرح عنه 
فخرج إلى بيته. وقد ثقل سمعه وضعفت قوته لعلو سنه ومع ذلك فما زال بُقریء من 
يطلب القراءة عليه . وكان له شغف بالعلم وله عرفان تام بفنون الاجتهاد على اختلاف 
أنواعها. 

وله شيوخ عدة وقد اخحتصر (الإصابة) وكتب مجلدا يشتمل على أسانيد الكتب 


(۱) ذکره صاحب التاج المکلل ص .٠٠٤‏ 


E 
آخر ذكر فيه تراجم لأهل عصره. وكان له عناية كاملة بعلم السنة ويد قوية في حفظها‎ 
وهو عامل باجتهاد نفسه لا يقلد أحدا.‎ 

واستمر مشتغلاً بنشر العلم مجتهدًا في الطاعات حتى توفاه الله في ليلة الجمعة 
سابع عشر جمادى الأولى سنة ٠٠۹١‏ تسع وتسعين ومائة وألف. وله أولادء أعلمهم 
عبد الحميد بن أحمد» وله عرفان كامل في علوم الاجتهاد مع سمت ووفور عقل وجودة 
فهم وقوة إدراك وهو على طريقة والده في العمل بالأدلة ومولده حسبما ذكر لي بخطه 
سابع عشر شهر جمادى الأولى سنة ٠٠١١‏ خمس وسبعين ومائة وألف. وهو الآن مكب 
على طلب العلوم مشتغل بالنظر في أمر معاشه ومعاده» مقبل على شأنه قد شغلته نفسه 
عن غيره ومن شعر والده المترجم له حسبما رأيت ذلك بخطه منسوبًا إليه : 

پا سارياً لسر الحسنِ کم أسرٹ عيونه من كمي حار في حوره 

نوافث السحر منها قيّدتة ضحى واللَةٌ أعلمٌ ما كان انتهى خبره 

فاعقل قلوصك واعقل من سريت له فإنه الشمس تعشو العين من نظره 

-١‏ أحمد بن محمد بن علي بن مربع بن حازم بن إبراهيم بن العباس المصري 
الشافعي الشيخ نجم الدين ابن الرفعة : ولد سنة ٠٤٥‏ خمس وأربعين وستمائة. وأخحذ 
عن الصياء جعفر بن السيخ عبد الرحيم» والسديد الأرمي»ء وابن بنت الأعز» وابن دقيق 
العيد وغيرهم. واشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به المثل وكان إذا أطلق الفقيه انصرف 
إليه بغير مشارك» مع مشاركته في العربية والأصول ودرس بالمعزية"' وأفتى» وعمل 
E NE‏ الشروح ثم شرع في شرح الوسيط فعمل به في أول الربيع 
الثاني إلى أخر الكتاب» وشرع في الربع الأول إلى أثناء الصلاة ومات فأكمله غيره. وله 
تصانيف لطاف» وولي حسبة مصر وناب في الحكم ثم عزل نفسه وحج سنة ۷١۷‏ وكان 
حَسّن الشكل فصيحًا ذكيّا محستا إلى الطلبة كثير السعي في قضاء حوائجهم. وکان قد 
ندب لمناظرة ابن تيمية : 

وسئل ابن تيمية عنه بعد ذلك. فقال: رأيت شيا يتقاطر فقه الشافعية من لحيته. 
هكذا ذكر ابن حجر في الدرر. ودب صاحب الترجمة لمناظرة ابن تيمية لا يفعله إلا من 
لا يفهم ولا يدري بمقادير العلماء» فابن تيمية هو ذلك الإمام المتبحر في جميع المعارف 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص .٠۵‏ 
ا شط ارو ۹ : 


3 البدر الطالع/ حرف الهمزة 
الأساس) و (شرح التهذيب للتغتازاني)"“ وكتب تغاليق على (المقصل) و (القصرل 
اللؤلؤية) و (أوائل المنهاج) وشرح بعضًا من (البحر الزخار)" وكان أحد أمراء الجيوش 
في يام الإمام المؤيد بالل محمد بن القاسم . 


وله في ذلك مقامات مشهورة وتوفي في يوم الخميس تاسع شهر رجب سنة ٠١۳١۹‏ 
تسع وثلاثين وألف. 

۳ السيّد أحمد بن محمد الشّرفئ: العلامة المؤزّخ مصتف (اللئالىء المضية) 
جعلها شرحًا لقصيدة السيّد صارم الدين إبراهيم بن محمد التي عارض بها البسّامة» وهو 
شرح حافل في ثلاث مجلداٽ . وثوفي في شهر الحجة سنة ٥۵‏ خمس وخمسین 
وألف سنة ومن مصنفاته : (شرح الأساس) و (شرح الأزهار) في أربعة مجلدات . 

وله أشعار» وأخبار» وجهاد» واجتهاد ومولده سنة ٩۷١‏ خمس وسبعين 
وتسعمائة. 

ومن جملة مشايخه الإمام القاسم بن محمد وله تلامذة جهابذة. 

٤-أحمد‏ بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بن محمد بن 
خلف اله بن خليفة التقي أبو العباس الهيمي الداري“: القسنطيني الأصل» السكندري 
المولد القاهري المنشأًء المالكي ثم الحنفي» ويعرف بالشمنيّء بضم المعجمة والميم ثم 
نون مشددة» نسبة إلى مزرعة ببعض بلاد المغرب أو إلى قرية. ولد في العشر الأخيرة من 
رمضان سنة ۸١١‏ إحدى وتمان مائة بإسكندرية. وقدم القاهرة مع ا فأسمعه عن ابن 
الكويك والجمال الحنبلي والولي العراقي وجماعة. وأجاز له آخحرون وقرأً فى الأصلين»› 
والنحو» والمعاني والبيان» والمنطق وغيرها. ومن جملة مشايخه العلاء البخاري 
رالصيرامي . وتحول حنيقًا في سنة ۸٤‏ وبرع في جميع المعارف وصتَف حاشية المغني 
لخُصها من حاشية الدماميني وكذلك (مزيل الخفاء عن ألفاظ الشغاء)“ وشرحًا متوسطًا 
للنقاية في فقه الحنفية . 


وقرا فلك رازا :واف الاس في اتحصيل الخاشية وتوسل بغضى المغارة 


(۱) انظر كشف الظئون ٥٠١/١‏ . 

(۲) في كشف الظنون ۲١٤١ /١‏ «البحر الزاخر في الفروع» على مذهب الزيدية. 
() انظر هدية العارفين ٠٠٠١/١‏ . 

. ۳۱۳/۷ ترجمته في شذرات الذهب‎ )٤( 

. ٠٠٠٥٤ /۲ کشف الظنون‎ )٥( 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ا 
بسلطانهم عند من ارتحل إليه وكتبها في أعاربها كذا قال السخاوي: وقد رأيت حاشيته 
على المغني وحضرت عند قراءة الطلبة على في الأصل فما وجدتها مما يرغب فيه لا 
بكثرة فوائد ولا بتوضيح خفي ولا بمباحثه مع المصنف بل غايتها نقول من كلام الدماميني 
وإني لأعجب من تنافس الناس في مثلها وكذلك حاشية الشفاء فإنها في نحو أربع 
كراريس وفيها تفسير ألفاظ غريبة من اللغة يقوم بذلك أدنى الطلبة إذا حضر لديه القاموس 
فضلاً عن غيره» وقد انتفع الئاس بصاحب الترجمة في فنون متعددة» وقرأ عليه طبقة بعد 
طبقة وأخذوا عنه علومًا جمة» لا سيما الكتب الكبيرة الدقيقة كالكشاف والبيضاري 
وشرح المواقف وشرح المقاصد والعضد والرضي والمطول. 

وانفرد بتقرير جميع ذلك من دون ملاحظة للحواشي. وقد انتفع به جماعة من 
الأكابر كالأسيوطي والسخاوي وغيرهماء وكان إمامًا متفنتًا متين الديانة زاهدًا عفيمًا 
متواضعًا حسن الصفات قوي الإدراك. ورسم له السلطان بفرس يركبها فركبها قليلاً ثم 
عجز ونزل عنها وتركها. فقالوا له: إذا لم تركبها فانتفع بثمنها. ولم ينفك الفضلاء عن 
ملازمته والأكابر عن الأخحذ عنه» وكان لا يكتب على الفتاوى ولا يجيب ما فيه شهرة من 
الأمور. بل غالب ما يهواه الانجماع والخمول. 

وقد كان عرض عليه القضاء وجاءه كاتب السر وأخبره أنه إن لم يجب نزل السلطان 
إليه. فصمم وقال الاختفاء ممكن» فقال له فبما تجيب إذا سألك الله عن امتناعك مع 
تعيّنه عليك . فقال: يفتح اله حينئذ بالجواب. ولم يكن يحابي في الدين أحدًا. التمس 
منه بعض الشباب من ذوي البیوت أن يأذن له بالتدريس بعد أن أهدى إليه شيئًاء فبادر إلى 
رد الهدية وامتنع من الإذن. 

وقد تزاحم الناس عليه في آخر أيامه وصار شيخ الفنون بلا مدافع . وجميع الأعيان 
من جميع المذاهب تلامذته ومات“ في سابع عشر ذي الحجة سنة ۸۷١‏ اثنتين وسبعين 
وثمانمائة ولم يخلف بعده في مجموعه مثله وخلف ألف دينار وذكرين وأنثى من جارية. 

١‏ - أحمد بن مُصطفى بن حَليل الرّومي الحنفي المعروف بطاشكبري : ولد ليلة 
الرابع عشرة من شهر ربيع الأول سنة ۹١١‏ إحدى وتسعمائة وقرأ على جماعة من علماء 
الروم في عدة فنون وتولى القضاء بمدينة بروسا إحدى مدائن الروم» ثم بالقسطنطينية 
وهو مصتّف (الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية) وقد ترجم لنفسه في آخرها 


() في الشذرات ۷/ :۳٠١‏ توفي قرب العشاء ليلة الأحد سابع عشري ذي الحجة سنة ۸۷۲ ه. 
)( ترجمته فى الشقائق النعمانية حيث ترجم لنفسه فيها. 


و ر 
وصولحت جميع تلك الجهات ودخلت تحت طاعته» فلما علم المنصور وأمراؤه بذلك 
خافوا منه على صعده. فراسلوا السيّد علي بن أبي الفضائل بأنهم لا يريدون إلا الحق 
وأنهم مع اختلاف الكلمة يخافون على البلاد من سلطان اليمن وعرفوه أنه يسترجع 
الإمام. 

فوصلت إليه كتب السيّد يستنهضه ويحرج عليه بأنه لا يجوز التأخحر ساعة واحدة 
فرجع فلم يقع الوفاء بما وعده المنصور فأقام الإمام في رصّابه ثم خرج جيش من صنعاء 
من جيش المنصور على غرة. فلم يشعر الإمام إلا وقد أحاطوا به فلما علم أنه لا طاقة له 
rt‏ وقع الصلح على سلامة من معه من العلماء وسائر أصحابه» ويخرج هو إليهم 
يذهبون به معهم . 
ثمانية من الفقهاء» وسلم منهم جماعة فأسروا معه ودخلوا بهم ذمّار دخلة منكرة ثم قيدوه 
وقيدوا معه السيّد علي بن الهادي بن المهدي» والفقيه سليمان وغيرهم بقيود ثقيلة 
وأطلقوا بقية الفقهاء. ٹم ساروا إلى صنعاء فلما قربوا منها أحاط بهم السفهاء يؤذونهم 
بالكلام وهم في المحمل . فقال الفقيه سليمان ادع عليهم فرفع سجاف المحمل وسلم 
عليهم فلما رأوه كفوا عن الأذية ودعوا الله أن ينفعهم به. 

ثم سجن بقصر صنعاء من سنة ۷۹٤‏ إلى سنة ۸٠١‏ وفي الحبس صنف الأزهار ثم 
خرج بعناية من الذين وضعوا لحفظه وكان خحروجه بين المغرب والعشاء وسار إلى هجرة 
العين. ثم طلع في جوف الليل إلى حصن ثلا وطلب الناس منه إظهار الأمر الذي كان 
عليه فرجحح التأخحير حتى يختبرهم ثم بعد ذلك تقدم على صعدة مع علي بن المؤيد وقد 
دعا في أيامه حبسه فافتتحا صعدة. ثم قدّم المنصور بعض أمرائه ثم تلاش الأمر وتشبط 
الناس عن نصرته فأراح قلبه عن التعلق بهذا الأمر وعكف على التصنيف وأكب على العلم 
حتى توفاه الله تعالى في شهر القعدة سنة ۸٤١‏ أربعين وثمان مائة بالطاعون الكبير الذي 
مات منه أكثر الأعيان وقبره بظفير حجه مشهور مزور. 

ومات | لمنصور علي بن صلاح في هذه السنة في شهر محرم منها. 

۸-أحمَّد بن يحيى حابس الصّعدي اليّمانى أحد مشاهير عُلماء الزيدية: وله 
مشائخ كبراء» منهم الإمام القاسم بن مُحمّد. وبرع في علوم عدة وصنَّف تصانيف منها: 
شرح (تكملة الأحكام) وشرح الشافية لابن الحاجب ولم يكمل وشرح الكافل و (تكميل 
شرح الأزهار) و (المقصد الحسن) وجميع تصانيفه مقبولة. 
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وله شرح على الثلاثين مسألة في أصول الدين . وتولى القضاء بصعدة واستمر فيه 
حتى مات في ليلة الاثنين رابع عشر شهر ربيع الأول سنة ٠٠١١‏ إحدى وستين وألف. 

۹ أحمد المَكَرّ بفتح الميم والكاف وتشديد الراء المهملة: رجل من أهل اليمن 
الأسفل رأيته في سنة ٠٠١‏ وقد صار في سن عالية . أخبرني أنه في مائة وأربع وعشرين 
سنة ونصف سنة ومع هذا فهو صحيح العقل والحواس مستقيم القامة حسن العبارة. 

وله تعلق بالتصوف تام ورأيته كثير المكاشفة ثم بعد هذه السن تزوج وولد له كما 
أخبرني عن نفسه في سنة ٠١١١‏ وأخبرني غيره» ورأيت رجا آخر على رأس القرن 
الثاني عشر يذكر أنه قد صار في مائة سنة وسبع وعشرين سنة ونصف سنة» ویذكر أنه من 
بني الهبل فصدقوه في علو سنه. وهذا العمر خارج عن العادة المعروفة في هذه الأزمنة 
مع كون كل واحد من الرجلين صحبح الحواس قوي البدن» ومما پحسن ذکره هنا أن 
رجلا يقال له حسين عامر الداغية من بلاد الحدا بلغ في العمر إلى نحو تسعين سنة» ثم 
ظهر برأسه قرنان كقرون المعز فوق أذنيه وانعطفا على أذنيه وشاعت الأخبار بذلك إلى أن 
بلغت إلينا إلى مدينة صنعاء وكان المخبرون ثقات من أهل العلم ثم لما بلغ الخبر حليفة 
العصر حفظه الله أرسل رسولاً يأتي به وكان ذلك باطلاعي فرجعت جوابات من شيخ ذلك 
المحل وهو رجل يقال له سعد مفتاح أن صاحب القرون موجود لديهم بيقين ولكنه 
قطعهما لما تأذى بهما ورأيت الجوابات ثم تواترت القضية تواترًا لم يبق فيه شك وذلك 
في سنة ۱۲۱١‏ . 

ومن الغرائب الحادثة في هذا العام أن امرأة قد كانت قريب البلوغ فخرج لها في 
فرجها ذكر وصارت رجا بعد أن كانت امرأة وقد أخبرني بذلك السيّد العلامة محمد بن 
يحيى الكيسي وقال إن فرجها كان ثقبًا صغيرًا وأنه أمرها بعد ظهور الذكر أن تلبس لبس 
ااا و ن 


٠‏ - السيّد أحمد بن بُوسف بن الحسين بن الحَسّن بن الإمام القاسم: المحقق 
العلأمة المحدث البارع في علم السنة المشهور بحفظها وحفظ رجالها. حتى لقب 
الحديث لغلبته عليه . كان عارفًا بفنون الآلة جميعًا وله يد طولى في علم الأدب وقصائد 
طنانة وله تخريج لمجموع الإمام زيد بن علي نفيس يدل على طول باعه في علم الرواية . 


وكان مشهورًا بدماثة الأخلاق والتواضع والاحتمال والصبر وسكون الطبع والوقار. 
وله في ذلك أحوال عجيبة حتی کان إذا ترکه آهله من طعامه وشرابه او شيء مما يحتاج 
إليه لا يطلب ذلك منهم ولا يظهر عليه غضب بل يحتمل كل شيء. وهذا في خواص 


ےو ا ر ا 
وهو مع حداثة سنه يسابق في فهمه وستأتي له ترجمة مسنقلة إن شاء الله تعالى . 

۳ - إسحاق بن محمد العبدي الصعدي اليماني” : ولد تقريبًا في وسط القرن 
الحادي عشر وقرأً على شيوخ عصره في جميع الفنون وبرع وفاق الأقران وصار منفردًا في 
جميع علومه. وله شيوخ أجلاء منهم القاضي صالح بن مهدي المقبلي الآتي ذكره واتصل 
بالإمام المهدي صاحب المواهب فعظّمه وصار من جملة وزرائه بعد أن كان في غاية 
الفقر ونهاية المكابدة للحاجة. 

ثم جری بينه وبينه شيء فارتحل المذكور إلى بلاد الهند وأكرمه سلطانها إكرامًا 
عظيمًا وطوف تلك البلاد وتردد في الجهات واتصل بالعلماء والملوك وغيرهم. وظفر 
بكتب واسعة وتبحر في المعارف ودڙّس وصتف. فمن مصتفاته الحافلة المفيدة المؤلف 
الذي سماه (الاحتراس) مجيبًا على الكردي مؤلف النبراس الذي اعترض به على مؤلف 
الإمام القاسم بن محمد المسمى بالأساس. 

ولقد أتى صاحب الترجمة في مؤلفه هذا بما يفوق الوصف من التحقيقات الباهرة. 
وضايق الكردي مع تبحره في العلوم مضايقة شديدة وكان يبين مواضع نقل الكردي ثم 
ينقل بقية الكلام الذي تركه في المنقول منه كالمواقف والمقاصد وشرح التجريد ونحو 
ذلك . وكثيرًا ما يجد في الكلام ما يدفع ما أورده الكردي ثم بعد ذلك يتكلم بكلام لا 
يعرف قدره إلا من تبحر في علوم العقل والنقلء ولقد سلك مسالك في هذا الكتاب يبعد 
الوصول إليها من كثير من المحققين . وله أشعار رائقة ورسائل فائقة وترسلات بليغة. 
وخطه في الطبقة العليا من الحسن. وحاصله أن مثله في مجموعه قليل النظير وتوفي في 
سنة ١١١١‏ خمس عشرة ومائة وألف بأبي عريش وقبر هنالك. ومن نظمه: 


قف بالرسوم العافياتِ نادباً 
وناو وصل الغخانيات نادماً 
فلاثلم إن وقفت شاكياً 
ما زلت في شرع الغرام قاضياً 
ولم تكن عزانمسي نوائباً 


فما لمخضوب البنان معرضاً 


)1( ترجمته في هدية العارفین .۲۰٠/١‏ 


وأد من حق البكاء واجبا 
EE‏ 
وإ وَقَمُْتَ الدمعَ فيها ساكبا 
وكم وقفت في النوى نوائبا 
عن وصل مسلوب الجنانٍ جانبا 


و 

ومن شعره أيضًا قوله: 

مو بدارهافأطوف سبعاً وألفم ركنها من بعد لمس 

ار و ا او ای و 

٤‏ - السيّد إسحاق بن يوشف بن المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن 
محمد : ولد حسبما وجد بخطه في سنة ١١١١‏ إحدى عشرة ومائة وألف. وهو إمام 
الآداب» والفائق في كل باب» على ذوي الألباب. قرا في الآلات ولم تطل أيام طلبه بل 
هو بالسبة إلى أيام طلب غيره من الطلبة لا تعد» ولكنه نال بقوة فكرته الصادقة» وجودة 
ذهنه الفائقة ما لا يناله غيره من أهل الاشتغال الطويل . 

ثم قرأ بعد ذلك في علم الحديث على السيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير 
وکان يتعجب من ذکائه» وله مصنفات منها (تفريج الکروب) في مناقب علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه. وهو كتاب نفيس وله رسائل كالرسالة التي سماها (الوجه الحسن 
المذهت للح ة) وها من اللا غا رسن المسلك ها تشه له باقر و مف مرها الإنكار 
على من عادى علم السنة من الفقهاء الزبدية» وعلى من عادى علم الفقه من أهل السنة 
وكان يميل إلى الإنصاف ولكنه لا يظهر ذلك لشدة الجامدين من الفقهاء على من أنصف 
ولم يتعصب للمذهب. وهو الذي أورد السؤال واستشكاله بقوله في أوله: 

أيها الأعلام من ساداتتا ومصابيح دياجي المشكل 

خبروناهل لنامن مذهب ‏ بقتفى في القول أو في العمل 

N E 


فإذا فللا ليحيى قيل لا 
وإذا قلنا لزيي حكموا 
e E EEE‏ 
أو سواهمم من ٻني فاطمة 
قرروا المذهب قولا خارجا 
إن یکن مجتهدا قرره 
إل يكن قرره من دونه 
ثم مَل ناظر أو جادل أو 
قدحوا فسي دینه واتخذوا 


انظر هدية العارفين ۲٠۲/٠‏ . 


مهتا الى الريك ين علي 
أذ بحيى قوله النصّ الجلي 
أمتاء الوحي بغد الرمسل 
عن نصوص الال فابحث 2 
EC EE E E.‏ 
فقد انس طريق الجدل 
ر ا ی ل ی 
عرضه مرمى سهام المنصل 
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١‏ - إشماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد': الهاشمي العقيلي ثم الزبيدي 
الشافعي . ولد سنة ۷۲۲ اثنتين وعشرين وسبعمائةء وكان له أحوال ومقامات ولأهل زبيد 
فيه اعتقاد کبیر وکان لازم قراءة سورة يس ويأمر بها ويزعم أن قراءتها لقضاء كل حاجة 
وكان أول ظهور أمره آنه بشر السلطان الأشرف بانهزام جند قصدوه وكان الأمر كذلك . 

وصارت له بذلك عنده منزلة وكلمة لا ترد وكان مثزلة ملجاً لأهل العبادة ولأهل 
البطالة وأهل الحاجات. فأهل العبادة يحضرون للذكر والصلاةء وأهل البطالة للسماع 
واللهو» وأهل الحاجات لوجاهته فإنه تتلمذ له أحمد بن الرداد ومحمد المزجاجي 
فجالسا السلطان وكان AG RS E‏ 
يحصل نسخة من الفصوص تنقص منزلته عنده واشتد البلاء على العلماء الصادعين بالحق 
بسببه . وفيه يقول بعض الأدباء وكان منحرقًا عنه ومعتقدًا لصلاح صالح المصري: 

صالخ المصري قالوا ولعمري أنه للمشخضن 

ا قطاعغ لطر اا ت 

سفل حمقى رعاع غاغة أكلب فيهم على الدنيا كلب 

وقد كان قام صالح المصري هذا على صاحب الترجمة فتعصبوا له حتى نفوه إلى 
الهند» ثم کان الفقيه أحمد الناشري عالم زبيد يقوم عليه وعلى أصحابه» ولا يستطيع أن 
يغيرهم عما هم فيه لميل السلطان إليه. وبالغ في تعظيمه الحزرجي في تاريخه وقال: 
کان في اول أمره معلم أولاد ثم اشتغل بالنسك والعبادق وصحب الشيوخ» ففتح عليه 
وتسلك على يديه الجم الغفيرء وبَحْدّ صیته وانتشرت کراماته وارتفعت مکانته عند الخاص 
والعام» وبالغ الأشرف إسماعيل بن العباس في امتثال أوامره. مات في نصف شهر رجب 
سنة ۷٠١‏ ست وثمان مائة. 

۷ - السيد إسماعيل بن أحمد الكبّسي : ولد تقريبًا بعد سنة ٠٠١١‏ خحمسين ومائة 
وألف» وهو أحد علماء صنعاء ا بالنحو والصرف والمعانى والبيان 
ا الدين. وهو بمكان من الزهد والعفة والانجماع 
عن بني الدنيا والقنوع بما يصل إليه وإن كان يسيرًا. وله عناية بقول الحق والمناصحة 
لأهل الولايات . 

وأكثر ما يكتب إِليّ في ذلك من كلماته المقبولة» وله شعر جيّد فمن شعره ما كتبه 


)0 تر حمته في الضوء اللامع ۲/ YA TAY‏ 
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إلى يعاتبني لما شددت على جماعة من القضاة الذين يأخذون الأجرة من الناس وكان 
فيهم ثلاثة حكام من الكباسية ومن جملة أبياته قوله: 

عر الأنام محمد فهو الذي طابتث عناصرةٌ وأكرم مَنْ سثل 

الحبر والبحر الخصَّم وحاكم الإسلام عالمُنا وملجاً مَنْ وجل 

ا عا كق رجا ار ع ا9 ال ها ا 

وهي أبيات طوبلة مذكورة في غير هذا الموضع وله إلى سؤالات وكان ساكتا في 
الروضة»ء فأرسلها إلي مع شيخنا العامة الحسن بن إسماعيل المغربي رحمه الله فأجبت 
عليها بجواب طويل وأرسلتها إليه مع شيخنا المذكور وهو الآن يقرا عليه في فنون متعددة 
وللناس إليه رعبة لزهده وورعه. 

۸ - السيّد إشماعيل بن أحمد الكبسى المّلقب مُغلس: ولد سنة"“ وقرأً على 
جماعة من أهل العلم كالسيّد العامة عل بن عبد 1 الجلال» وشيخنا العامة أحمد بن 
محمد الحرازي وغيرهما من مشايخ صنعاء» وهو الآن من المدرسين في جامع صنعاء في 
الفقه والالات . 

وله معرفة تامة وفطرة سليمة وفاهمة قوية. وهو الآن يقرا على من جملة الطلبة في 
شرح العضد على مختصر المنتهى وحواشيه» وهو كثير الطاعة قليل الفضول» كثير 
الإقبال» على شأنه صليب الديانة تعتريه حدة لا سيما إذا شاهد شيئًا من المنكرات كر الله 
أمثاله. 

وقد حرج من صنعاء في أواخر سنة ۲١‏ إلى حصن الظفير هو وجماعة» ودعا إلى 
نفسه وبث دعوته إلى الأقطار وجرت أمور طويلة» وبعد ذلك ترك الدعوة واستقر هنالك . 

٩۹‏ ۔ إسماعيل بن أبي بکر بن عبد الله بن ٳبراهيم : ابن علي بن عطيَة بن علي 
الشرف الشرجي ”"' اليماني الشافعي المعروف بالمقرىء الزبيدي ولد“ سنة 4 أربع 
وخحمسين وسبعمائة» وتفقه بالجمال الراعي وقرأً العربية على محمدبن زكرياء 
وعبد اللطيف الشرجي وغيرهما وقراً في عدة فنون وبرز في جميعها وفاق أهل عصره 
وطال صيته واشتهر ذكره ومهر في صناعة النظم والنثر وجاء بما لا يقدر عليه غيره وأقبل 
عليه ملوك اليمن» وصار له حظ عظيم عند الخاص والعام. 

(۱) بیاض بالاصل. 

(۲) ترجمته في شذرات الذهب ۲۲۱-۲۲۰/۷ . 

(۳) في الشذرات ۷/ ۲۲١‏ الشاوري . 

. ولد سنة حمس وستين وسبعمائة بأبيات حسين‎ :۲٠١ /۷ في الشذرات‎ )٤( 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ۹۷ 
النوع البديعي وله مسائل وفضائل . وعمل مرة ما يتفرع من الخلاف في مسألة الماء 
المشمس فبلغت آلامًا. قال وله حصوصية بالسلطان. وولىّ عدة ولابات دون قدره. وله 
تصانیف وحذق تام» ونظر ملیح ما ریت ہالیمن أذکی منه انتهی . 

والحاصل أنه إمام في الفقه والعربية والمنطق والأصول وذو يد طول في الأدب 
نظمًا ونثرا» ومتفرد بالذكاء وقوة الفهم وجودة الفكر وله في هذا الشأن عجائب وغرائب 
لا يقدر عليها غيره. ولم يبلغ رتبته في الذكاء واستخراج الدقائق أحد من أبناء عصره» بل 
ولا من غيرهم . سمع بعض الناس يذكر بيتىّ الحريري في المقامات اللذين قال أنه قد 
أمن أن يعززا بثالث وهما: 

a E BE E A E 

والمكر مهما اشطعت لا تأته لقتفضي السؤدة والمَكُرْمَة 

فقال إن تعزيزهما بثالث غير ممتنع فجحد ذلك البعض وطال بينهما النزاع فرجع 
إلى بيته وعمل على هذا النمط توفية خمسين بينّا وأرسل بها إلى من جادله وقال قد صارا 
حمسين . وأول أبياته : 


3 


a laa SN 

وقد كان بعض المتأخرين ممن عاصره قبل عصر صاحب الترجمة قد عزز بيتي 
الحريري بثالث وهو: 

ال ي اا اي وم ا ا 

ومع كونه بهذه المنزلة من الذكاء كان غاية في النسيان حتى قيل أنه لا يذكر ما كان 
في أول يومه. ومن أعجب ما يحكى في نسيانه أنه نسي مرة ألف دينار ثم وقع عليها بعد 
مدة اتفاقًا فتذكر ذلك مع عدم توسعه في الدنيا بل مع مزيد حاجته إلى ما هو أقل من 
ذلك. وکان ینکر نحلة ابن عریی وأتباعه وبینه وبين متبعيه معارك. وله فی ذلك رسالتان 
ا ف ۷ ن را ا رر مه تمل رازن 

١‏ - السيّد إسماعيل بن الحسن بن أحمد بن الحسن: ابن الإمام القاسم بن محمد 
شيخا العامة المدرس» .ولد تقريجا بعد سعة ١١١١‏ رين وماقة وألفت وشا بطسا 
وأخذ عن أكابر علمائها ثم انتفع به الطلبة في العربية واشتهر على الألسن أنه من افتتح 
طلبه عليه في علم الحربية استفاد . 


(۱) فى الشذرات ۷/ ۲۲۲: توفي بزبيد يوم الأحد أخر صفر سنة ۸۳۷. 
البدر الطالم/ ج /١‏ م ۷ 


۸ البدر الطالع/ حرف الهمزة 

وكنت من جملة من افتتح عليه في العربية فقرأت عليه ملحة الإعراب للحريري› 
وشرحها المعروف بشرح بحرق. وكان له بي عناية كاملة وله مشاركة قوية في علم 
الصرف والمعاني» والبيان والأصول. ومن بركته المجربة أني تصدرت للتدريس في 
الملحة وشرحها قبل الفراغ من قراءتها عليه وكان رحمه الله يواظب على التدريس مع 
ضعفه وعلو سنه وكنت أراه يأتي الجامع المقدس في أبام الشتاء وشدة البرد فيقعد 
للتدريس وقد أثر فيه البرد مع الحركة تأثيرًا قوًا . 

واستمر رحمه الله على ذلك حتى توفاه الله تعالى يوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت 
من شهر صفر سنة ۱۲۰١‏ ست ومائتين وألف . 

١‏ -السيّد إسماعيل بن الحسن الشامي: مولده سنة ٠٠١١‏ أربع وخحمسين ومائة 
وألف. وله شغلة بالزهد والورع والاشتغال بخاصة نفسه. واتصل بالسيّد على بن 
محمد ہن عامر آيام توليته للأٌوقاف فكان ينوب عنه في كثير من الأعمال ثم استقر بعد 
مدة في وقف مدينة ثلا ثم استقر بعد ذلك في ولاية وقف صنعاء وهو الان مستمر على 
ذلك . 

وبيني وبينه مودة صادقة ومحبة خالصة»ء ولنا اجتماعاث نفيسة وهو كثير التواضع 
حسن الأخلاق عالي الهمة كثير المروءة كثير البر والإحسان لا برح في حماية الملك 
الديان. 

وله يد في المعارف العلمية وعمل بما يقتضيه الدليل وإنصاف في جميع مسائل 
الخلاف . وتوفي رحمه الله في شهر شعبان سنة ٠١۳١‏ أربع وثلاثين ومائتين وألف . 

۲ -الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد" : رضي الله 
عنهما. وسيأتي تمام نسبه في ترجمة أخيه الحسن إن شاء الله ولد في نصف شعبان سنة 
۹ تسع عشرة وألف في شهارة ونشاً بهاء وكان كامل الخلق معتدل القامة أسمر اللون 
عظيم اللحية أشعر الذراعين قوي الحركة كثير التبسّم حسن الخلق. 

قرأ على جماعة من أعيان علماء عصره في الفقه وسائر الفنون فبرع في الفقه وفاق 
على علماء عصره في ذلك وأقز له الكبير منهم والصغيرء ورجعوا إليه في المعضلات 
وشارك في بقية الفنون مشاركة قوية. 


وكان يقرىء فيها أعيان علماء عصره وصتف مصتفات: منها (العقيدة الصحيحة) 


.۲٠۸/١ انظر هدية العارفین‎ )١( 


البدر الطالع/ حرف الهمزة ۹۹ 
وشرحها (المسائل المرتضاة إلى جميع القضاة) وحاشية على منهاج الإمام المهدي في 
الأصول بلغ فيها إلى بعضه. ورسالة في الطلاق للثلاث . وفي المحايرة في إبطال الدورء 
وفي الخلع» وفيما وقع إهداره في أيام البغاة» وفيما يؤخذ من الجبايات وكان واسع 
الحلم» قوي الصبرء شديد الاغضاء. ولما اشتهرت فضائله وتمت مناقبه دعا إلى نفسه 
بعد موت أخيه الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم في يوم الأحد سلخ رجب سنة ٠٠١٤‏ 


أربع وحمسين وألف . وقد كان تقدمه صنوه أحمد بن القاسم ودعا إلى نفسه لأنه كان عند 
المؤيد بال في شهارة. فقوى عزمه على الدعوة القاضي أحمد بن سعد الدين المتقدم 
ذكره فدعا. وتأخرت دعوة المتوكل لأنه كان عند موت أخيه فى ضوران وبين المحلين 
مسافة . ٠‏ 

ولم يعد دعوة أخيه أحمد مانعة من دعوته لكونه لم يكن جامعًا لشروط الإمامة 
المعتبرة في مذهبهما التي منها الاجتهاد ولم يكن أحمد بهذه المنزلة في العلم. ولما 
ظهرت دعوة المتوكل على الله تلقاها الناس بالقبول ودخلرا تحت طاعته. وقد كان أيضًا 
دعا ابن أخيه محمد بن الحسن بن القاسم في اليمن ولكنه لما بلغته دعوة عمه إسماعيل 
ترك . ودعا في الشام (بلاد صعدة) السيد إبراهيم بن الإمام عز الدين بن الحسن واستمر 
أحمد بن القاسم على دعوته» وبعث العساكر إلى الجهات المتفرقة لحفظ الأطراف من 
غير إيذان بحرب» ولكنه ما زال أمره يتناقص ولا سيما بعد مبايعة السيّدين الأعظمين 
محمد بن الحسن بن القاسم وأخيه أحمد بن الحسن للمتوكل على الله فإنه ضعف جانب 
أحمد غاية الضعف ولم يتقاعد عن القيام بالدعوة وتجهيز الجيوش . 

ووقعت حروب قتل فيها جماعة قليلة ثم ارتحل أحمد إلى عمران ثم إلى ثلا 
وأحيط به فيهاء فجرى الصلح على أن يقع الاجتماع بين الأخوين ومن غلب الآخر في 
العلم استقل بالإمامة فظهر فضل صاحب الترجمة فبايعه أخوه أحمد ثم بايعه الناس الذين 
معه وسكنت الأمور. وأما السيّد إبراهيم فما زال أمره يضطرب فتارة يبايع وتارة يظهر 
بقاءه على دعوته وتکرر منه ذلك ولم یکن معه ما یعول به من جنك ولا أتباع وصارت 
اليمن جميعها تحت طاعة صاحب الترجمة» وصفا له الوقت وقهر الأضداد ولم بب له 
مخالف. وكان أكبر رؤساء دولته ابن أخيه محمد بن الحسن بن القاسم فإنه كان يقبض 
حواصل أحسن البلاد. ثم بعده أحمد بن الحسن بن القاسم وكان مجاهدًا ويبعث به 
الإمام إلى الأقطار النائية للغزو فيظفر ويعود وقد دوخ ما بعثه إليه» كما فعل لما بعثه 
المتوكل إلى يافع فإنه استولى عليها جميعًا وقهر سلاطينها وفتح حصونها ودخلوا تحت 
طاعته. 


و و ق ر 

وكذلك فعل مرة بعد مرة ثم وجهه إلى عدن» ولحج» وأبين ففعل فيها كما فعل في 
يافع وكذلك توجه إلى حضرموت فافتتحها بعد فراغه من افتتاح يافع وأذعنت هذه البلاد 
كلها بالطاعة لصاحب الترجمة ولم ير الناس أحسن من دولته في الأمن والدعة والخصب 
والبركة. 

وما زالت الرعايا معه في نعمة والبلاد جميعها مجبورة كثيرة الخبرات. وكثرت 
أموال الرعايا وكل أحد آمن على ما في يده لعلمه بأن الإمام سيمنعه عدله عن أن پتعرض 
لشيء من ماله وغير الإمام تمنعه هيبة الإمام عن الإقدام إلى شيء من الحرام» وقد كان 
الناس حديثي عهد بجور الأتراك قد نهكتهم الحرب الواقعة بينهم وبينهم على طول 
أيامها. قال السيّد عامر بن محمد بن عبد الله بن عامر الشهيد في (بغية المريد) أن الإمام 
المترجم له مات ومعه من أنواع الطيب ما قيمته مائة ألف أوقية فضة» وذكر أنه حلْفَ من 
النقد والعروض ما لا يأتي عليه الحصرء وخلف من الطعام ثلاث مائة ألف قدح 
صنعانی . 


هذا معنی ما ذکره. والإمام ما زال يتنقل من مکان إلى مكان ومن بلد إلى بلد 
عليهم من بيوت الأموال ما يحتاجون إليه وكان الغالب بقاؤه في ضوران وما زال على هذا 


الحال الجميل والعيش اللحسن . 


وقد دخل تحت طاعته السلاطين من يافع وحضرموت وعدن وظفار وغیر هذه 
الديار» فمنهم من وهَدَ راغباء ومنهم من وفد راهبّاء ومنهم من وصل أسيرًا» وجیوش 
الإمام تقاتل في الأطراف دائمًا ومن جملة من والى الإمام وبايعه الشريف صاحب مكة. 
واستمر على حاله الجميل حتى توفي في ليلة الجمعة خامس جمادى الاخرة سنة ٠٠۸۷‏ 
سبع وثمانين وألف وله جوابات مسائل سأله بها علماء عصره وهي كثيرة جدًا متفرقة 
بأيدي الناس لو جمعت لجاءت مجلدا. وللناس عليها اعتماد كبير لا سيما الحكام . 


۳ - السيّد إسماعيل بن علي بن حسن بن أحمد بن حميد الدين بن مطهر بن الإمام 
شرف الدين : ولد في سنة ١٠١۳‏ ثلاث وثلاثين وماية وألف» بصنعاء ونشأ بها فقرأً على 
جماعة من أعيانهاء منهم السيّد العامة محمد بن إسماعيل الأمير والسيّد يوسف العجمي 
وجماعة آخرین في علم العربية وغيره» ودرس وأفاد وهو من السادة القادة النجباء 
الكملاء والعقلاء» وفيه مروءة وفتوة وحسن أخلاق وملاحة محاضرة وجودة بادرة وحفظ 
الأخبار النادرة والأشعار الرائقة. 


اورا اة حر ا و و > و 

وقد مال إليه مولانا الإمام المنصور بالله علي بن العباس حفظه الله فصار يدعوه إلى 
مقامه في كثير من الأوقات ويجالسه وكثيرًا ما يقع الاجتماع بيني وبينه هنالك. أما في 
يوم الجمعة للحضور عند الخليفة حفظه الله للعشاء والقهوة. فعلى سبيل الاستمرار 
ويجري بيننا هنالك من المذاكرات الأدبية والعلمية ما تَسَنَّف الأسماع وهو يورد ما يطابق 
المقام ويوافق مقنضى الحال ويبحث معي في كثير من المعاني الدقيقة والطرائق الرقيقة 
والأخبار الرشيقة. وفيه من سمو الهمة وعزة النفس ما لا يقدر عليه غيره لا سيما في مثل 
هذه المواطن التي يظهر فيها جواهر الرجال. فإني لم أسمع منه على طول مدة اجتماعي 
به هنالك كلمة مؤذنة بالخضوع لمطلب من مطالب الدنيا لا تصريحًا ولا تلويځاء بل 
يستطرد في كلامه قصصًا ووقائع فيها مواعظ» لها وقع في القلوب قاصدا بذلك التعرض 
للثواب الأخحروي» وقد صارَّ حال تحرير هذه الأحرف وهو سنة ٠١١١‏ في ثمانين سنة. 
وله نشاط تام إلى الحركة وركوب الخيل التي يهاب ركوبها أكثر الشباب. 

فإن مولانا حفظه الله يركبه على خيله المعدة لركوبه عليها في كثير من الحالات ولم 
ينقص شيء من حواسه الظاهرة والباطنة إلا مجرد ثقل يسير في سمعه» وهو مواظب على 
الطاعات يعين الضعفاء بما يقدر عليه من ملكه أو بالشفاعة. ثم مات رحمه الله في شهر 
شوال سنة ٠١١١‏ حمس عشرة ومائتين وألف . 

وولده علي له شغلة بالعلم كبيرة وعناية تامة» قرأ في الآلات على أعيان علماء 
العصر ورافقني في قراءة الكشاف والعضد والمطول وحواشي هذه الكتب على شيخنا 
العامة الحسن بن إسماعيل المغربي وهو الآن مكب على الطلب ملازم لمعالي الرتب . 

وله قراءة على السيّد العلامة شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق. وربما 
قرأ عليه بعض الطلبة في الآلات. وله من حسن الأحلاق ولطافة الطبع وبشاشة الوجه 
للخاص والعام ما لا يقدر عليه غيره. وهو حال تحرير هذا مناهز للخمسين وأخبر لي أن 
مولده فى سنة ١١١‏ ست وستين وماية وألف . وولده (حسن بن على بن إسماعيل) قد 
فان فة ان ا ال ا رع لر وار افر ور ا ر 
في حسن الأخحلاق واللطافة والظرافة ومات رحمه الله في سنة ٠١٠١‏ خمس عشرة 
ومائتین وألف قبل موت جده بأشهر وهو في عنفوان شبابه . 

: إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن ايوب‎ - ٤ 
الملا الم ته سات ماه ول مد 1۷ اتن رشي وما و مرو الام فد‎ 
.۹4۹- ۹۸/٦ وفي شذرات الذهب‎ ٤٠۸٥ الترجمة‎ ٩ ترجمته في الوافي بالوفيات ج‎ )1( 
ه.‎ ٦۷١ في الشذرات: کان مولده في جمادی الأولى سنة‎ )( 


1۲ البدر الطالع/ حرف الهمزة 
لما كان بالكرك فبالغ . فلما عاد الناصر إلى السلطنة وعده بسلطنة حماه ثم سلطنه بهاء 
يفعل فيها ما يشاء من إقطاع وغير ذلك ولا يؤمر ولا ينهى . أركبه الناصر شعار المملكة 
والسلطنة ومشى في خدمته أكابر أمراء الناصر فمن بعدهم واستقر بحماه ثم قدم إلى مصر 
على السلطان الناصر في سنة ۷١‏ فبالغ السلطان في إكرامه. 

ثم قدم مرة أخحرى فحج مع السلطان سنة ۷١١‏ فلما عاد عظم في عين السلطان لما 
رآه من آدابه وفضائله وألبسه بعد العود شعار السلطنة وبين يديه جميع خواص الناصر 
وسائر الناس. ومشى السلحدار بالسلاح والدويدار الكبيرة بالدواة والغاشية والعصايب 
وجميع دست السلطان بين يديه . وكان جملة ما وصل إلى أهل الدولة بسببه في هذا اليوم 
مافة وثلاثين تشريمًا منها ثلاثة عشر أطلس . 

وكان يزور السلطان في كل سنة غالبًا ومعه الهدايا والتحف وأمر السلطان جميع 
النواب أن يكتبوا إليه يقبل الأرض وهذا لفظ يختص بالسلطان الأعظم وكان الناصر نفسه 
يكتب إليه ذلك وكان جوادًا شجاعًا عالمًا بفنون عدة لا سيما الأدب فله فيه يد طولىء 
نظم الحاوي في الفقه وصنف تاريخه المشهور ونظم الشعر والموشحات وكان له معرفة 
بعلم الهيئة (قال ابن حجر) في الدرر الكامنةء ولا أعرف في أحد من الملوك من المدايح 
ما لابن نباتة والشهاب محمود وغيرهما فيه إلا (سيف الدولة) وقد مدح الناس غيرهما 
من الملوك لكن اجتمع لهذين من الكثرة والإجادة من الفحول مالم يتفق لغيرهماء وكان 
يحب أهل العلم ويقربهم. 

وكان لابن نباتة عليه راتب في كل سنة يصل إليه سوى ما يتحفه به إذا قدم عليه 
وكان الناصر يكتب إليه (أعز الله أنصار المقام الشريف العالي السلطاني الملكي المؤيدي) 
وهذا وهو نائب من نوابه. وكان نائثب الناصر في الشام وهو أكبر النواب يكتب إلى 
صاحب الترجمة يقبل الأرض وأما غير نائب الشام فيكتب إليه بقبل الأرض وينهى 
واستمر على حاله الجمیل حتی مات في شهر محرم سنة ۷۳۲ ومن نظمه : 

أحسنْ به طرفاً أفوتٌ به القضا إن رمته في مطلب أو مهرب 

مثلٌ الغزالة ما بدت في مشرق إلا بدث أنوارهافي المغرب 

:" عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الأصل الدمشقى الشافعى‎ _ ٥ 
ولد بقرية من أعمال مدينة بصرى سنة ا ف یا‎ 


(۱) في الشذرات ۹٩۹/٦‏ : مات فجأة عن ستين سنة إلا ثلاثة أشهر وأيامًا. 
)1( ترجمته في تذكرة الحفاظ ۲۳۳ وفي الشذرات ۲١١/١‏ . 
(۳) في الشذرات :۲٠/١‏ كانت ولادته سنة سبعمائة. 


1۰۳ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
وتفقه بالشيخ برهان الدين الفزاري وغيره. وسمع من القاسم بن عساكر والمزي وغيرهما 
وبرع في الفقه والتفسير والنحو وأمعن النظر في الرجال والعلل. 

ومن جملة مشايخه شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ولازمه وأحبه حبًا عظيمًا كما 
ذكر معنى هذا ابن حجر في الدرر. وأفتى ودڙس. وله تصانيف مفيدة منها التفسير 
المشهور وهو في مجلدات وقد جمع فيه فأوعى ونقل المذاهب والأخبار والآثار. وکلم 
باحسن كلام وأنفسه وهو من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. 

ومن مصنفاته كتاب (التكميل في معرفة الثقاة والضعفاء والمجاهيل) في خمسة 
مجلدات و (كتاب البدابة والنهاية) في أربعة وخمسين جزء و (كتاب الهدى والسنن» في 
أحاديث المسانيد والسنن) جمع فيه بين مسند الإمام أحمد» والبزار» وأبي يعلى» وابن 
بي شيبة إلى الكتب الستة. وله التاريخ المشهور وقد انتفع الناس بمصنفاته ولا سيما 
التفسير مات في شعبان سنة ۷۷٤‏ . 

- السيّد إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسّن بن الإمام 
القاسم بن محمد" : ولد سنة ٠١٠١‏ عشر ومائة وألف. ونشأ بمدينة صنعاء وقرأً على 
والده» وعلى السيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير» وبرع في العلوم لا سيما الأصول 
وشرح (منظومة الكافل) في الأصول لشيخه السيّد محمّد الأمير شرحًا حافلاً في مجلدين 
جاء فيه بما في المطولات من الفوائد. وكان من جملة من خرج مع والده أيام وقوع 
المنازعة بينه وبين الإمام المنصور بال الحسين بن القاسم بن الإمام المهدي. واعتقله 
المنصور ثم أفرج عنه الإمام المهدي العباس بن الحسين وله نظم فائق» فمنه: 


طال النوى شهراً فشهراً 
را وي ل اأطن 
وهي أبيات طويلة ومنه : 

ل وخمؤڙ في الشفات 
ولال ا 1 
فق رة من قدو 
ورياض في خدوڊد 


حتى قطعت الدذهرَ هجرا 


أضرّمتٹ فی أحشاه جمرا 


ات ت تالس ( شات 
E E‏ ا 
بنھ وروڍ مشمرات 
زامیات ناعمات 


(1) في الشذرات :۲١١ /١‏ ودفن بمقبرة الصوفية عند شيخه ابن تيمية . 
(۲) انظر هدية العارفين ۲۲٠/١‏ . 


ج و و 
وهی آبات من دة کت بها إلى المد العامة اماق ين يوشت وأجابة اعات 


اسمعوا عن زفراتي فهي في الحبً رواتي 

ولصاحب الترجمة رسائل نفيسة وأبحاث شريفة وقفنا على بعضها عند ولده السبّد 
العامة شرف الدين بن إسماعيل وستأتي ترجمته. 

وكان صاحب الترجمة رئيسًا كبيرًا وعالمًا شهيرًا وأشعاره كثيرة في غاية الرقة 
والانسجام. وله ماجريات لا يتسع لها المقام ومات في شهر ذي القعدة سنة ١١١١‏ ربع 
وستین ومائة وألف. 


۷ السيّد إسماعيل بن محمد بن الحسَنْ بن الإمام القاسم بن محمد" : الرّئيس 
المشهور المؤرخ الأديب مؤلف (سمط اللال في شعراء الأل) وهو كتاب ترجم فيه لكل 
من شَعِرَ من العلوية ولم بحط بمشاهيرهم فضلاً عن أهل الخمول منهم ولكن في الجملة 
كتاب مفيد قيل إنه أنكر عليه الإمام المتوكل على الله إكثاره من الشعر فجمع هذا الكتاب 
وجعله کالرد عليه ومن شعره: 

ا ا ا الورة في الكمايم 

رتال باطقا حورت .كيا ساجم الحمايم 


وشعره كثير غالبه الجودة» ومدحه كثير من الشعراء ومات سنة ١١١١‏ إحدى عشرة 
ومائة وألف ببيت الفقيه الزيدية. 

۸ - السيّد إسماعيل بن هادي المفتي الصنعاني : أخذ العلم عن العامة أحمد بن 
صالح بن أبي الرجال مرافقًا لشيخنا العلامة الحسَنْ بن إسماعيل المغربي» وأخذ العلم 
أيضًا عن جماعة من أعيان عصره» وبرع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول 
والحديث والتفسير. وأخذ عنه جماعة من علماء العصر» وكان يدرس في جميع الفنون 
بمسجد الفليحي بصنعاء وهو قرين شيخنا المغربي في الطلب والتدريس» وما زال على 
ذلك حتى توفي في شهر رجب سنة ۱٠۹۸‏ ثمان وتسعين ومائة وألف» ورثاه تلميذه السيّد 
العلأمة محمد بن محمد بن أحمد بن الحسن بن علي بن المتوكل على الله إسماعيل 


.۲٠۱۸/١ انظر هدية العارفین‎ )١( 


e E E 
: بقصيدة فائقة مطلعها‎ 
يالة فاد ال وخطت منه كادت شم الجبال تمور‎ 


۹ - إسماعيل بن يحيى بن حسَنْ الصديق الصعدي ثم الذمّاري ثم الصنعاني' : 
ولد بعد سنة ١٠١١‏ بذمار وطلب العلم هنالك فقرأً الفقه على الحسن بن أحمد الشبيبي 
فبرع فيه وصار محققًا للأزهار وشرحه ولبیان ابن مظفر وکان والده قاضيًا في حبیش» ثم 
تولى هذا القضاء في أيام صخره بذمار من جملة حكام السبيل» ثم ولي قضاء حبيش مكان 
والده في حياته ثم عزل فعاد إلى صنعاء وقرأ على جماعة من العلماء كالفقيه العلامة 
إبراهيم خالدء وقراً أيضًا على السيّد العامة محمد بن إسماعيل الأمير في الحديث 
وشارك في غير الفقه مشاركة لطيفة ثم جعله الإمام المهدي العباس بن الحسين من جملة 
حكامه بصنعاء وعظمه وأجله وركن عليه في أمور كثيرة» منها تركة والده فإنه جعلها 
بنظره وكان له أبهة عظيمة وجلالة في الصدور وتبځر في الفقه وتقعر في العبارات مع 
سكين ووقار ومحافظة على ناموس القضاء وملازمة لما يجلب الهيبة والعظمة في صدور 
العامة» من لبس الثياب الفاخرة وعدم التزيد في الكلام وترك ما لا ينهض به من الأمورء 
مخافة أن يعجز عنه بعد ظهوره فيكون عليه في ذلك وصمة كما كان يقع بينه وبين الحاكم 
الأكبر العامة يحيى بن صالح السحولي فإنهما قد يتعارضان في أمر فيدع صاحب 
الترجمة التصميم على ما يظهر له مخافة أن يتم غير كلامه. وكان إذا وفد عليه من له 
خبرة بعلم الفقه أورد عليه مسائل قد حفظها من علم الأصول والتفسير والحديث وإذا 
وفد عليه من يعرف علوم الاجتهاد أو بعضها أورد عليه مسائل من دقائق الفقه فيظن الفقيه 
أنه مبرز في غير الفقه» ويظن غيره العكس من ذلك فتولد له من هذا عظمة في الصدور 
كبيرة» وكان كثيرًا ما يستخرج رايات شريفة إمامية لجماعة من أهل العلم الذين يلازمون 
حضرته بأنهم يقضون بين الناس ويقبضون منهم أجرتهم التي يستحقونها» ومن كان بهذه 
المثابة من القضاة فهو الذي يقال له حاكم السبيل في العرف» أي لا تقرير له من بيت 
المال فكان مثل هذا أيضًا من موجبات تعظيمهء والحاصل أنه كان صدرًا من الصدور 
عظيم الهمة» شريف النفس» كبير القدر» نافذ الكلمة له دنيا واسعة وأملاك جليلة أصلها 
من فضلات رزقه عند تولیته قضاء حبیش فإنه کان يشتري بما فضل له أرضًا للزرع» ثم 

ثرت تلك الأرض» وكان يكتسب بما فضل من غلاتها ثم تضاعفت غاية المضاعفة 
وصار من المشهورين بكثرة الأملاك» وكان يبجعل ضيافات عظيمة ويجمع فيها الأعيان 
والاکابر. 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۳٠١-۳٦٤‏ . 


ےے و و ا 

وقد دعاني في يام طلبي للعلم إلى بيته مرات ويظهر من التعظيم والإجلال ما لا 
يو صف ›» واخر ذلك قبيل موته بنحو نصف سنة. فإنه أضافني منفردًا وقد کان اشتغل 
جماعة في تلك الأيام بالحط على بما يقتضيه اجتهادي في كثير من المسائل كما هو دأب 
اليمن وأهله بل دأب جميع المقصرين مع من يمشي مع الدليل من العلماء» فقال لي 
رحمه الله ما مضمونه إن في التظهر بذلك فتنة وذكر لي قضايا جرت مع السيّد العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير شاهدها وعرفها وما زال يضرب لي الأمثال بكلام رصين 
وخحطاب متين من جملته أن السيّد محمد الأمير قد عرفت ما ناله من الناس من الأذى 
بالقول والفعل» ومع ذلك فمعه الوزير فلان والأمير فلان وفلان وفلان يقومون بنصره 
ویدفعون عنه ما پکره» وآنت يا ولدي: قد انقبضت عن الناس وعكفت على العلم 
وانجمعت عن الأكابر» ثم إن السيّد محمد قد كان عند مخالفته للناس في سن عالية في 
أواخر عمره» وأنت في عنفوان الشباب فقد لا تحتمل الناس منك ما كانوا يحثملون منه 

وأطال معي في هذا الشأن رحمه الله وما زال على حاله الجميل» حتى مات في ليلة 

الأربعاء تاسع شهر صفر سنة ٩‏ ۰ تسع ومائتين وألف. 

وله شرح على مقدمة بيان ابن مظفر وشرع في شرح (المسائل المرتضاة) لاإمام 
المتوكل على الله ولم يكمل ورسالة في البسملة. 

وولده (يوسف بن إسماعيل) أصلح أولاده بعده جعل الخليفة مولانا بالل 
حفظه الله إليه ما كان إلى والده من القضاء وغيره وهو الآن قائم بذلك أ تم قيام على 
طريقة حسنة مع عفة ونزاهة» وله قراءة على في أوائل بيان ابن مظفر . 

٢‏ -_ أمیر کاتب بن آمیر عمر ابن العميد ابن الأتقاني الحنفي": ولد" في 
شوال سنة ٩٩۹٩‏ خمس وتسعين وستمائة» واشتغل ببلاده ومهر وتقدم» وقدم دمشق في 
سنة ۷۲١‏ ودرس وناظر» وظهرت فضائله» ودخل مصر ثم رجع فدخل بغداد وولی 
قضاءها» ثم قدم دمشق نائبًا في سنة ۷٤١‏ وولي بها تدريس دار الحديث الظاهرية بعد 
وفاة الذهبي . 

وتكلّم في رفع اليدين عند الركوع والرفع واقعئ بطلان صلاة من فعل ذلك وصتف 
فيه مصنقًا رد عليه السبكي وفارق دمشق ودخل الديار المصرية سنة ۷۵١‏ فأقبل عله 
بعض أمرائها وعظمه وجعله شيسًا لمدرسة بناها ونظّم في ذلك قصيدة مدحه بها. وکان 
ذلك في جمادى الأولى سنة ۷١۷‏ وكان معاديًا للشافعية كثير الحط على علمائهم وفيه تيه 


() في الشذرات ۱۸١ /١‏ : ولد بإتقان في ليلة السبت تاسع عشر شوال سنة 1۸٩‏ ه. 


و و ا 
زائد وکبر شدید وبأو عظیم» وتعصب لنفسه جدًا قال في بعض مصنفاته ما لفظه: لو کان 
الأسلاف في الحياة لقال أبو حنيفة اجتهدت» ولقال أبو يوسف نار البيان أوقدت. ولقال 
محمد أحسنت واستمر هكذا حتى سرد غالب أعيان الحنفية وشرح الهداية شرخًا حافلاً 


١‏ _ السبّد أمير الین بن عبد الله بن هشل : ابن المطهر بن أحمد بن عبد الله بن 
عز الدين بن محمد بن إبراهيم بن الإمام المطهّر بن يحيى هو أحد علماء الزيدية المشاهير 
قرأ على الإمام شرف الدين وأخذ عنه جماعة منهم الإمام القاسم بن محمد وكان ساكتًا 
بهڄرة حوٹ وماتٽ بها في يوم الثلاثاء التاسع والعشرین من جمادی الاخحرة سنة ٠١١۲۹‏ 

۲ = أيمن بن محمد بن محمد : بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد أربعة عشر أبّا فى 
نسق واحد. 
قدم القاهرة وكان كثير الهجاء والوقيعة. 


ٹم قدم المدينة النبوية فجاور بها وتاب والتزم أن يمدح النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم خاصة إلى أن يموت فوفى بذلك. وأراد الرحلة عن المدينة فذكر أنه رأى النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم في النوم فقال: يا أبا البركات كيف ترضى بفراقنا! فترك الرحيل 
وأقام بالمدينة إلى أن مات» وسمى نفسه عاشق النبي. وذكر أن صاحب تونس بعث إليه 
يطلب منه العود إلى بلده ويرغبه فيه فأجاب أني لو أعطيت ملك المغرب والمشرق لم 
أرغب عن جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أنه رأى النبي بي وأطعمه 
ثلاث لقمات قال: وقال لي كلامًا لا أقوله لأحدء غير أن في آخره واعلم أنّي عنك راض 
فعمل قصيدة منها: 

فررتٌ من الدنيا إلى ساكنِ الجمى فرار محت عائلٍ بحبيبه 

لجأت إلى هذا الجناب وإنما لجأت إلى سامي العمادء رحيبه 


(1) ترجمته في الوافي بالوفيات ج ٠١‏ بالترجمة ٤٤١١‏ وفي التاج المكلل ص .٠٠١‏ 


١۸ 


البدر الطالع/ حرف الهمزة 
قال ابن فضل الله وذكر أبو البركات أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنشد 
بین يديه هذا البيت : 
الع ج ادو اوی ار ج اور الط ن 


مات في سنة ۷٤‏ أربع وثلاثين وسبعمائة . 


حرف الباء الموحدة 


۳ _ بایزید خان بن مراد بن أورخان ابن عثمان الغازي سلطان الروم وما إلبها" : 
ولد سنة ۷٤۸‏ ثمان وأربعين وسبعمائة» وجلس على التخت سنة ۷۹۲ وفتح كثرّا من 
بلاد النصارى وقلاعهم واستولى على من كان بالروم من ملوك الطرائف e‏ عليه 
تہمورلنك إلى بلاده وكان قد لقيه بجيش الروم وفيهم طائفة من التتار فخلع " مور هن 
کان مع صاحب الترجمة من التتار فمالوا ! إليه فقاتل هو ومن معه قتالاً شديدًا. وکان 
شجاعًا فما زال پضرب بسیفه حتی کاد یصل إلى تیمور فرموا عليه بساطا وأمسکوه 
وحبسوه فمات كمدًا في الأسر سنة ۸٠٥‏ حمس وثمان مائة. 

ی ر ا “: المذكور قبله ولد سنة 
E E E BASE‏ 
رافتتح عدة قلاع للنصارى وخرج عليه أخوه جم قانهزم من صاحب الترجمة لما وفع 
المصاف» وفر إلى بلاد النصارى فأرسل إليه حلاقًا معه سم فما زال يتقرب إلى جم حتى 
اتصل به وحلق له بسكين مسمومة وهرب فسرى السم ومات . 

ركان السلطان بايزيد سلطانًا مجاهةا مثاغرًا مرابطًا محبًا لأهل العلم محستًا إليهم 
رمات سنة ٩۸‏ ثمان عشرة وتسعمائة . وفي أيامه ظهر شاه إسماعيل الآتي ذكره. 
وكان الخوب بينه وبين السلطان سليم ابن صاحب الترجمة كما سيأتي تحقيقه بعد أن 


. ٤۷/۷ له ترجمة قصيرة فى شذرات الذهب‎ )١( 

(۲) انظر تفاصیل الخبر في انجرخ الزاهرة ۲۹/۱۳ . 

(۳) له ترجمة حسنة في شذرات الذهب ۸1/۸ - ۸۷. 

() في شذرات الذهب ۷/ ۸۷ مات يوم الأحد ثامن عشري ربيع الأول سنة ٩۱۸‏ . 


۹ 


ج 0 
غلب سليم على السلطنة وأخذها من والده كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

٠‏ _ برسباي الدقماقي الظاهري البرقوقي الملك الأشرف: اشتراه برقوق ثم 
أعتقه» واستمر في خدمة ابنه الناصرء ثم صار مع المؤيد بعد قتل الناصر وحضر معه إلى 
مصر فولاه نيابة طرابلس»ء ثم غضب عليه فاعتقله. فلما دخل ططر الشام بعد المؤيد 
استصحبه إلى القاهرة وقرره دوادارًا كبيرًا فلما استقر ابنه الصالح محمد كان ناثبا عنه في 
التكلم مدة أشهر إلى أن أجمع الرأي على خلعه وسلطنة صاحب الترجمة وذلك في ثامن 
ربيع الآخر سنة ۸٠١‏ وأذعن الأمراء والنواب لذلك وساس الملك ونالته السعادة ودانت 
له البلاد وأهلها. وفتحت في أيامه بلاد كثيرة من غير قتال واستمر إلى أن مات في عصر 
يوم السبت ثالث عشر ذي الحجة سنة ۸٤١‏ إحدى وأربعين وثمان مائة. وعهد ا ابنه 
العزيز بالسلطنةء وأن يكون الأتابك جقمق نظام المملكة» وكثر تزاحم الناس عليه . 

وکانت آيامه هدوءًا وسكوتًا ولكنه كان موصوفا بالشحٌ والبخل والطمع مع الجبن 
والخور وكثرة التلون وسرعة الحركة» والتقلب في الأمور. وشمل بلاد مصرء والشام 
الخراب وقلت الأموال بها وافتقر الناس وساءت سيرة الحكام والولاة مع بلوغ آماله ونيل 
أغراضهء وقهر أعاديه وقتلهم بيد غيره. وله مآثر في أرض مصر عظيمة منها المدرسة 
الملسوبة إليه . ومدحه بعض العلماء بتوسيعه على الطلبة فوق ما كان يفعله من قبله فقال 
السبب إن من تقدم من الفقهاء لم يكونوا يوافقون الملوك على أغراضهم فلم يسمحوا لهم 
بکثیر آمر. 

وأما فقهاء زماننا فهم لأجل كونهم في قبضتنا وطوع أمرنا نسمح لهم بهذا النزر 
اليسير. قال السخاوي: وهذا كان إذ ذاك وإلا فالآن مع موافقتهم لهم في إشاراتهم فضلً 
عن عباراتهم لا يعطونهم شيًا بل يتلفتون لما بأيديهم ويحسدونهم على اليسير. انتهى . 

١‏ - برقوق الملك الظاهر أبو سعيد الجركسي”": واسمه الطنبغا ولكنه سمي 
بذلك الاسم لنتوء في عينيه كأنهما البرقوق . كان مملوكًا لرجل يقال له الخواجة عثمان ثم 
ملّكه الأشرف شعبان فلما قتل ترق إلى أن صار أميرَ أربعين» ثم ما زال ترق حتى قبض 
على بعض الأمراء الكبار وتولى التدبير للدولة مكانه. ثم حصل التنافس بينه وبين أمير 
يقال له بركة ووقع بينهما حرب وكان الغلب لبرقوق» فقبض على بركة وسجنه ثم ما زال 
يعمل في توليه للسلطنة استقلالاً. وخلع مخدومه الصالح حاجي إلى أن استقل في 


(۱) ترجمته في الشذرات ۲۳۸/۷ ۔ ۲۳۹ . 
(۲) ترجمته في شذرات الذهب 1/۷ . 


البدر الطالع/ حرف الاء_ ااا 
رمضان سنة ۷۸٤‏ فجلس على التخت ولقب بالظاهر وبايعه الخليفة والقضاة والآمراء فمن 
دونهم . وخلعوا الصالح بن الأشرف وأدخلوه إلى دور أهله بالقلعة. فلما كان بعد ذلك 
بمدة خرج جماعة من الأمراء على برقوق فبرز إليهم فتسلل من معه وخذلوه فتغيب حينئذ 
واحتفى في دار بقرب المدرسة الشيخونية ظاهر القاهرة. ثم إن الأمراء أعادوا الصالح 
إلى المملكة ولقب بالمنصور وصار يلبغا الناصري أتابكا له. 

وأراد منطاش قتل برقوق فلم يوافقه الناصري بل شبجّعه إلى الكرك وسجنه بها. ثم 
بعد ذلك ثار منطاش على الناصري فحاربه إلى أن قبض عليه وسجنه بالاسكندرية واستقل 
منطاش بالتدبير وكان أهوج فلم ينتظم له أمر. وانتقضت عليه الأطراف فجمع العساكر 
وخرج إلى جهة الشام فاتفق حروج برقوق من الكرك وانضم إليه جمع قليل فالتقوا 
بمنطاش فانكسر إلى جهة الشام فاستولى الظاهر برقوق على جميع الأثقال وفيهم الخليفة 
والقضاة وأتباعهم فساقهم إلى القاهرة واستقرت قدمه في الملك» وأعاد الصالح بن 
الأشرف إلى مكانه الذي كان فيه . 

كل ذلك في أوائل سنة .۷۹١‏ ثم جمع العساكر وتوجه إلى الشام لمحاربة منطاش 
فحصرها وهرع إليه الأمراء وتعصب الشاميون لمنطاش فما أفاد بل انهزم منطاش بعد أن 
دامت الحرب بينهما مدة. وثبت” برقوق فى الملك إلى أن مات سنة ۸٠١‏ إحدى وثمان 
ا ا ف ا رک كوو اا ای لای اف 
له وكذلك الخليفة وجميع الأمراء. 

وكانت مدة استقلال برقوق بالمملكة من غير مشارك تسع عشرة سنة. 

ومن آثاره المدرسة التي عمرها بين القصرين . وكان شجاعًا ذكيًا خبيرًا بالأمور 
حازمًا مهابًا. فإن تيمورلنك لم يقدر على التقدم على مصر في سلطنته لما بلخه عنه من 
الحزم والعزم والشدة والقوة. 

ولما بلغه موت برقوق أعطى من بشره مبلعًا من المال كثيرًا وحصل معه الطمع في 
أخذ مصر فدفع الله عنها كما سيأتي بيان ذلك في ترجمته إن شاء الله تعالى . وكان برقوق 
أول من أخذ البذل على الولايات حتى وظيفة القضاء وسائر الوظائف الدينية وهو أول 
ملوك الجراكسة في مصر. 


۷ _ أو بكر بن أحمد بن محمّد بن عمر بن ذؤيب شرف المعروف بابن قاضي 


. ه حيث مات‎ ۸٠۱ حكم برقوق مصر حتى نصف شوال سنة‎ :۳/٠۳ في النجوم الزاهرة‎ )١( 


۱1۲ البدر الطالع/ حرف الباء 


شهبة الدمشقي الشافعي'“: ولد سنة ۷۷۹ تسع وسبعين وسبعمائة» وأخذ العلم عن 
جماعة كالسراج البلقيني وطبقته. وله مصنفات منها: الذيل على تاريخ ابن حجر. 
وطبقات الشافعية. وشرح المنهاج إلى الخلع في أربع مجلدات. وشرح التنبيه. وله 
التاريخ الكبير. من سنة ٠٠١‏ إلى سنة ۷۹۲. وله ذيل على تاريخ الذهبي في ثمان 
مجلدات :رمات عاشر" دى القحدة هة ۸5١‏ حدق وسين وتمان ما 

۸-أبو بكر بن علي بن عبد الله التقي الحموي الإزراري المعروف بابن 
حجة : قال السّخاوي: بكسر الحاء المهملة ولد تقريبًا سنة 0۷٦۷‏ سبع وستین 
وسبعمائة بحماه ونشاً بها وأخذ فنونًا من العلم ومعاني الأدب وارتحل إلى الشام ومصر. 
ومدح الأكابر ثم عاد إلى بلاده ودخل القاهرة في الأيام المؤيدة فعظم أمره وتولى كتابة 
الإنشاء ثم توقف أمره فعاد إلى بلاده فأقام بها ملازمًا للعلم والأدب إلى أن مات . 

وله يد طولی في النظم والنثر مع زهو وإعجاب وقد يأتي في نظمه ٻما هو حسن 
وبما هو في غاية الركة والتكلف» ومع ذلك فيفضله على ما هو من أشعار غيره في 
السماء وهو في الأرض كما يفعل ذلك في شرح بديعته المشهورة بأيدي الناس وهو من 
أحسن تصانيفه. ومنها (بلوغ المرام من سيرة ابن هشام والروض الأنف والأعلام) 
و (أمان الخائفين من آمة سيد المرسلين)“ و (بلوغ المراد من الحيوان والنبات 
والجماد)"“ في مجلدين و (بروق الغيث) على الغيث الذي انسجم و (كشف اللثام عن 
وجه التورية والاستخدام) و (قهوة الانشاء) في مجلدين جمع فيه ما أنشأه عن الملوك 
و (تأهل الغريب) في أربع مجلدات وغير ذلك من المصنفات وشعره كثير. وبسبب عجبه 
وتيهه هجاه كثير من معاصريه بمقاطيع مقذعة وزاد في التحامل عليه النواجي التي ذكره 
إن شاء الله حتى صف كتابًا سماه (الحجة في سرقات ابن حجة) رأيته فى مجلد لطيف 
تكلف فيه غاية التکلف وشعره مشهور قد ذکر منه في شرح بدیعته کلیرا. ٠‏ 

وذكر أيضا فيه بعصا من نثره وهو أحسن من نظمه ومات" في العشر الأواخر من 
شعبان سنة ۸۳۷ سبع وثلائين وثمان مائة . 


(01 تر جمته في الدارس ٤٦/١‏ وفي شذرات الذهب ۲٦۹/۷‏ . 
)۲( في الشذرات ۲۹۹/۷ : توفي بدمشق فجأة يوم الخميس ١١‏ ذي القعدة سثة ۸۵١‏ ه. 
(۳) ترجمته في شذرات الذهب ۲۲۰-۲۱۹/۷ . 

)٤(‏ في الشذرات ۷ : ولد پبحماه سنة ۷۷۷ ه. 

. /١ كشف الظنون‎ )٥( 

(0) كشف الظنون /١‏ . 

(۷) في الشذرات ۷/ ۲۲١‏ : توفي بحماه في خامس عشري شعبان سنة ۸۳۷ ه.. 


البدر الطالع/ حرف الباء 
۹ - أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي الحنفي'“: قرأ على والده» وعلى علي بن 
نوح» وعلى علي بن عمر العلوي وبرع في أنواع من العلم» واشتهر ذكره وطار صيته . 
وصف مصتفات في فقه الحنفية منها شرحان لمختصر القدوري صغير وكبير. 
وجمع تفسيرًا حستًا هو الآن مشهور عند الناس يسمونه تفسير الحداد وله مصنفات كثيرة 
تبلغ عشرين مجلا ومات سنة ۸٠٠‏ ثمان مائة بمدينة زبيد. وله زهد وورع وعفة وعبادة. 
١‏ ۔ السیّد بو بکر بن محمد بن عبد المؤمن بن ریز : بمهملتین وآخره زاي 
العلوي الحسيني الحصني ثم الدمشقي الشافعي المعروف بالتقي الحصني““ ولد سنة 
اثنتين وخمسين وسبعمائة . وأخذ العلم عن جماعة من أهل عصره وبرع» وقصده 
الطلبة وصتف التصانيف كشرح التنبيه في خمس مجلدات» وشرح المنهاج» وشرح 
صحيح مسلم في ثلاث مجلدات . 
وشرح أربعين النووي في مجلد» وشرح مختصر أبي شجاع في مجلد. وشرح 
الأسماء الحسنى في مجلدء وتلخيص مهمات الأسنوي في مجلدين» وقواعد الفقه في 
مجلدين. وله في التصوف مصتفات. ۰ 


11۳ 


ومات ليلة الأربعاء منتصف جمادى الآخرة سنة ۸۲۹ تسع وعشرين وثمان مائة. 


-١‏ بيبّرسن العثمَاني الجاشنكير المَلّك المظفّر": كان من مماليك المنصور 
قلاون وترقى إلى أن جعله أمير طبلخانة وكان أشقر اللون مستدير اللحية موصوقًا بالعقل 
التام والفقه. وهو من جملة الأمراء الذين تعصّبوا للناصر حتى أقاموه في السلطنة» وبعد 
استقراره صار صاحب الترجمة من أكابر أمرائه وولىّ الأستاذ دارية له. ثم قام بنصرة 
التاصر مره أخحرى وأعاده إلى السلطنة وصار مدبرًا للمملكة هو وسلار فكان هذا 
الأستاددار» وزسلار قاف السلطة: 


وعظم قدره ثم حرج للحج بعد سنة ۷١١‏ وصحبه كثير من الأمراء وحج بالناس 


(1) في كشف الظنون ۲/ ۱٠١١‏ : أبو بكر بن علي المعروف بالحدادي العبادي . 

() في كشف الظنون ۲/ ٠١۳١‏ : سمى شرحه «السراج!. 

() ترجمته في الشذرات ۱۸۹-۱۸۸/۷ . 

() نسبة إلى الحصن قرية من قرى حوران. الشذرات ۱۸۸/۷ . 

(٥)‏ في الشذرات ۷ : توفي بخلوته بجامع المزار بالشاغور بعد مغرب ليلة الأربعاء خامس عشر 
جمادى الاأحرة. 

. 6۸٤ ترجمة رقم‎ ٠١ وفي الوافي بالوفيات ج‎ ٤١/۲ ترجمته في الدرر‎ )٩( 

(۷) انظر الفوات .۸٦/۲‏ البدر الطالع/ ج ^٢ /١‏ 


1٤4‏ البدر الطالع/ حرف الباء 
فصنع من المعروف شيمًا كثيرًّا. ومن محاسنه أنه قلع المسمار الذي كان في وسط الكعبة 
وكان العوام يسمونه سرة الدنياء وينبطح الواحد منهم على وجهه ويضع سرته مكشوفة 
عليه ويعتقد أن من فعل ذلك عَيِنَ من النار وكان بدعة شنيعة» وكذلك أزال الحلقة التي 
يسمونها العروة الوثقى . 

وهو الذي كان السبب في القيام على النصارى واليهود حتى منعوا من ركوب الخيل 
والملابس الفاخرة. واستقر الحال على أن النصراني يلس العمامة الزرقاء» واليهودي 
يلس العمامة الصفراء في جميع الديار المصرية والشامية ولا يركب أحد منهم فرسًا ولا 
يتظاهر بملبوس فاخر ولا يضاهي المسلمين في شيء من ذلك . وصمّم في ذلك بعد أن 
بذلوا أموالاً كثيرة فامتنع وضاق بهم الأمر جدًا حتى أسلم كثير منهم وهدمت في هذه 
الكائنة عدة كنايس. وأبطل عيد الشهيد وهو موسم من مواسم النصارى كانوا يخرجون 
إلى التيل فيلقون فيه أصبعًا لبعض من سلف منهم يزعمون أن النيل لا يزيد إلا اذ وُضِحَ 
الأصبع فيه. 

وكان يحصل في ذلك العيد من الفجور والفسق والمجاهرة بالمعاصي أمر عظيم . 
وكان صاحب الترجمة قد غلب هو وسلار على سلطنة الناصر ولم يبق بيده إلا الاسم 
وكان يبالغ في التأدب مع رفيقه سلار فلما حجروا على الناصر التصرف في المملكة 
وصار معهما صورة بلا حقيقة» أظهر أنه يريد الحجَ ثم حرج وعدل من الطريق إلى الكرك 
وأرسل إلى الأمراء بمصر بأنه قد ترك الملك فاضطرب الأمراء عند ذلك وشاوروا في من 
يستقر في السلطنة مكانه فحسن سلار لبيبرس أن يتسلطن فأجابه إلى ذلك بعد تمنع كبير 
وأفتاه جماعة من العلماء بجواز ذلك فتساطن وتلقب بالمظفر وكتب عهده عن الخليفة 
وركب بالعمامة المدورةء والتقليد على رأس الوزير. وناب عنه سلار على عادته وأطاعه 
آهل الشام وذلك كله في شهر شوال سنة ۷٠۰۸‏ ويقال أن التشاريف التي أعطاها الأمراء 
وغيرهم كانت ألف تشريف ومائتين وأبطل ضمان الخمر من طرابلس وكان ذلك من 
حسناته . 

فلما كان وسط سنة ۷٠۹‏ خامر عليه جماعة من الأمراء وتوجهوا إلى الناصر 
فأخذوه من الكرك فتوجهوا معه إلى دمشق وساروا في عسكر كثير فلما تحقق حركة 
الناصر جرد إليه عسكرًا كثيرّا فخامروا وانهزموا ثم لم يرسل أحدًا إلا خامر عليه حتى 
صهره زوج ابنته . 

وفي غضون ذلك زين بعض الفقهاء لبيبرس أن يجدد له الخليفة عهدا بالسلطنة 
ففعل وقرأ ذلك وأرسل بنسخة إلى الأمراء الخارجين عليه. وكان أوله لإنه من سليمان 


البدر الطالع/ حرف الباء هة 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) فلما قرىء على كبيرهم قال: ولسليمان الريح. وأمر 
بقراءة هذا العهد على المنابر يوم الجمعة. فلما سمعه العامة صاحوا فمنهم من ڀقول 
نصر الله الناصر» ومنهم من يقول يا ناصر يا منصور . 

واتفق أنه صب أميرّا في شهر رمضان ومروا به من وسط القاهرة عليه الزينة فكان 
العامة يقولون يا فرحة لا تتم» وكان الأمر كذلك. ثم أشار عليه جماعة ممن تأخر معه أن 
يشهد عليه بالنزول عن السلطنة ويتوجه إلى أطفيح ويكاتب الناصر ويستعطفه من هنالك 
ويننظر جوابه ففعل وخرج عليهم القوم فسبّوه وشتموه ورجموه بالحجارة ففق فيهم 
طالبا للصعيد فوصل إلى إخميم. 

فقدم عليهم الأمان من الناصر وأنه أقطعه صيهون فقبل ذلك ورجع متوجهًا إلى غزة 
فلما وصل غزة وجد هناك نائب الشام وغيره فقضبوا عليه وسبّروه ت مصر فتلقاهم 
قاصد الناصر فقيده وأركبه بغلاً حتى قدم به إلى القلعة في ذي القعدة. فلما حضر بين 
يدپه عاتبه وعدد عليه ذنوبًا فیقال أنه خنق بحضرته بوتر حتی مات» وقیل سقاه سمًا. 

وكان موصوفًا بالخير والأمانة والتعفف» وكان قتله فى شهر القعدة سنة ۷٠٩‏ 
وقد کان تعکست عليه الأمور وكل ما دبره عاد عليه بالخذلان. 


() في الدرر ۲/ :٤‏ مات سنة .۷٠٤‏ 


حرف التاء المثناء الفوقية 


۲ _ تنکز نائب الشام"'“: جُلب إلى مصر وهو صغير فاشتراه الأشرف ثم صارَ 
إلى الناصر فجعله أميرَّ عشرة قبل أن يعزل نفسه ويفر إلى الكرك. ثم كان في صحبته 
بالكرك يترسل بينه وبين الأفرم وكان الأقرم إذ ذاك نائب الشام» ففي بعض الأوقات انّهمه 
الأقرم بأن معه كتَبّا إلى أمراء الشام ففتشه وعرض عليه العقوبة فرجع إلى الناصر وشكى 
عليه ما لاقاه من الإهانةء فقال له : إن عدت إلى الملك فأنت نائب الشام عوضه . 

فلما عاد إلى الملك جهزه لنيابة الشام في ربيع الآخر سنة ۷١١‏ وأرسل معه من 
يعرفه بما بحتاج إليه فباشر ذلك» وتمكن وسلك سبيل الحرمة والناموس البالغ» وفتح 
الله على يديه ملطية في سنة ۷٠١‏ ه وذلك أنه استأذن السلطان في ذلك فأذن له فأظهر أنه 
يريد التوجه إلى محل آخر فخرج وخرجت الحساكر معه وهو في دست السلطانة 
بالعصايب والكوسات ومعه القضاة. فلما وصل إلى حلب جرد عسكرًا إلى مطلية ثم 
توجه في آثره فنازلها إلى أن فتحها. ورحل بأسری وغنائم ومال کثیر فعظم شأنه وهابه 
الأمراء والنواب» قال الصفدي: سار السّيرة الحسنة العادلة بحيث لم يكن له همة في 
مأكل ولا مشرب ولا ملبس ولا منكح بل في الفكرة في تأمين الرعايا فأمنت السبل في 
أيامه ور حصت الأسعار. 

ولم يكن أحد في ولایته يتمكن من ظلم أحد ولو كان كافرًا. ثم إن الناصر بالغ في 
تعظيمه وتقم أمره إلى جميع النواب بالبلاد الشامية أن يكاتبوا تنكز بجميع ما كانوا 
يكاتبون به السلطان وزاد في الترقي حتى كان الناصر لا يفعل شيئًا إلا بعد مشاورته ولم 


. ٤4۲١ الترجمة‎ ٠١ ترجمته في الوافي بالوفيات ج‎ ٠0 


۱1٦ 


11۷ 
يكتب هو إلى السلطان في شيء فيرده فيه إلا نادرًاء ولم يتفق في طول ولایته أنه ولىَ 


أميرّا ولا ناتا ولا قاضيًا ولا وزيرًا ولا كاتبًا إلى غير ذلك من جليل الوظائف وحقيرها 
برشوة ولا طلب مكافاأة. بل ربما كان يدفع إليه المال الجزيل لأجل ذلك فيرده ويمقت 


صاحبه. 


وكان يتردد إلى القاهرة بإذن السلطان فيبالغ في إکرامه واحترامه حتى قال: النشو 
مرة إل الذي حص تنكر في سنة ۷۳۳ خاصة مبلغ ألف ألف وخمسين ألف خارجًا عن 
الخيل والسروج. وكان قد سمع الحديث من عيسى المطعم» وأبي بكر بن أحمد بن 
عبد الدايم» وابن الشحلة وغيرهم ولما حج قرأ عليه بعض المحدثين بالمدينة الشريفة 
ثلاثيات البخاري . ومن مبالغة السلطان فى تعظيمه أنه روىٰ عنه الأمير سيف الدين أنه 
قال له مرة: کو ی اا ا ا وو ا ي 
لأحد حاجة إلا على لسان (تنكز) ودعا له بطول العمر. 

قال: فنقلت ذلك إلى تنكر فقال: بل أموت أنا في حياة السلطان. قال: فبلغت 
السلطان ذلك فقال: لا قل له أنت إذا عشت بعدي نفعتني في أولادي وأهلي» وأنت إذا 
مت قبلي إيش أعمل أنا مع أولادك أكثر مما عملت معهم في حياتك» ولتنكز ماثر في 
دمشق مساجد ومدارس ورباطات. وح في سنة ۷۲١‏ ويقال أنه قدم القاهرة بعد حجه 
فأمر السلطان الأمراء يهادونه وكانت جملة ما قدم إليه ثمانين ألف دينار. وكان الناس في 
ولايته آمنين على أنفسهم وأموالهم وحريمهم وأولادهم» وكان يتوجه في كل سنة إلى 
الصيد ويصيد أيامًا وكان مثابرًا على الحقٌ ونصر الشرع . إلا أنه كان كثير التخيل سريم 
الغضب شديد الحدة ولا يقدر أحد على مراجعته مهابة له وإذا بطش بطش بطشة 
الجبارين» وإذا غضب على أحد لا يزال ذلك المخضوب عليه في انعكاس وخمول إلى أن 
يموت غالبا . 


البدر الطالع/ حرف التاء 


وكان يقول أي لذة لحاکم إذا کانت رعایاه یدعون علیه؟ وما کان پخلو ليله من قيام 
ودعاء. وكان يعظم أهل العلم وإذا كان عنده أحد منهم لم يسند ظهره بل يقبل إليه بوجهه 
ويؤنسه بالقول والفعل وكان سليم الباطن ليس عنده دهاء ولا مكر ولا يصبر على الأذى 


لا يداري أحدًا من الأمراء. 


وقدم إلى مصر في سنة ۷۳۸ فخرج السلطان لملاقاته فلما رآه ترجل له فترجل 
جميع من معه من الأمراء فألقى تنكز نفسه من فوق الفرس إلى الأرض وأسرع وهو يقبل 
الأرض حتى انكب على قدمي السلطان فقبلهما فأمسك رأسه بيده وأمره بالركوب. وقدم 


۸ا البدر الطالم/ حرف التاء 
في سنة ۷۳۹ فكانت قيمة تقادمه للسلطان والأمراء مائتي ألف دينار وعشرين ألف دينار. 
N E E‏ وله محاسن منها أنه نظر في 
أوقاف المدارس والجوامع والمساجد والخوانق والزوايا والربط فمنع أن يصرف لأحد 
جامكية حتى يلم شعثها فعمرت كلها في زمانه أحسن عمارة. وأمر بكسح الأوساخ التي 
في مقاسم المياه التي تتخلل الدور» وفتح منافذها وكانت انسدت فكان الوباء يحصل 
بدمشق كثيرًّا بسبب العفونات فلما صلح ذلك زال ما كان يعتادهم كل سنة من كثرة 
الامزافي كو العا 0 وار الین ا غ ال دا كا ا ا 
وأقاموا في عملها سنة وأكثر من فكاك الأسرى وأعظم ربح التجار الذين يجلبونهم. 
وجمع الكلاب فألقاها في الخندق. واستراح الناس من أذاها. 

ولما انتهى حظه وبلغ الخاية في هذه الدنيا أشهر في الناس أنه عزم على التوجه إلى 
بلاد التنار حتى بلغ ذلك السلطان وتغير عليه وتنكر لتنكز وجهز العساكر لإمساكه مع 
جماعة من الأمراء وليس عنده خبر» فلما بلغه الخبر بوصول الجند والأمراء لإمساكه بهت 
لذلك وقال ما العمل قالوا تستسلم فاستسلم وجهز سيفه إلى السلطان. وذلك في 
ذي الحجة سنة ۷٤١‏ وتأسف أهل دمشق عليه ثم بعد القبض عليه أحيط بموجوده ووجد 
له ما يجاوز الوصف فمن الذهب العين ثلاث مائة وثلاثون ألف دينارء ومن الدراهم ألف 
ألف درهم وخحمس مائة ألف درهم» وأما الجواهر والحوايص والأقمشة والخيول ونحو 
ذلك فشيء كثير جدا. ثم لما دحل القاهرة أمر السلطان جميع المماليك والأمراء أن 
يقعدوا له بالطرقات من حد باب القلعة» وأن لا يقوم له أحد. وفي بعض الأوقات قال له 
السلطان: أنظر من يكون وصيك. فقال له: خدمتك ونصحتك فلم نترك لي صديقًا. 
وأمر بتجهيزه إلى الاسكندرية فلم يزل في الاعتقال دون شهر ثم مات في أوائل سنة ۷٤١‏ 
إحدى وأربعين وسبعمائة. 

قال الذهبي في أواخر كتابه (سير النبلاء) كان ذا سطوة رهيبة وزعامة وإقدام على 
الدماء وله نفس سبعية وفيه عتو وحرص مع ديانة في الجملة وكان فيه حدة وقلة رأفة 
وكان لا يفكر في عاقبة ولا رأي له ولا دهاء إلى آخحر كلامه وتعقبه الحافظ صلاح الدين 
الغلائي فقال لقد بالغ المصتّف وتجاوز الحد في ترجمة تنكز وأين مثله وأعرض عن 
محاسنه الطافحة من العدل وقمع الظلمة وكف الأذى عن الناس ومحبة إيصال الحق إلى 
مستحقه وتولية الوظايف أهلها وحسبك أن المصتّف يعني الذهبي كان فقيرًاء فلما خلت 
دار الحديث الأشرفية وتربة أم الصالح ولى (تنكز) المزي والذهبي بغير سؤال منهما ولا 
ببذل لأنه أعلم بحالهما واستحقاقهما. ثم ولي الذهبي دار الحديث الظاهرية ثم النفيسية 


البدر الطالع/ حرف التاء ا ر و ی ۹ 
ثم دار الحديث التلكرية. ثم قال الغلائي ذنب تنكز أنه كان يحط كثيرًا على ابن تيمية وفي 
هذه الإشارة كفاية انتهى وهو يشير بهذا إلى أن الذهبي تحيز إلى الحنابلة. 

۳ “- تيمورلنك بن طرغاي السلطان الأعظم الطاغية الكبرى: الأعرح وهر 
الك في لغتهم . كان ابتداء ملكه أنها لما انقرضت دولة بني جنكيزخان وتلاشت في 

جميع النواحي ظهر هذا بترکستان وسمرقند وتغلب على ملکهم محمود بعد أن کان أتابکه 
وتزوج أمه فاستبد عليه وکان في عصره أمير بخارى» يعرف بحسن من أكابر المغلء 
وآخحر بخوارزم يعرف بالحاج حسن الصوفي» وهو من كبار التتر فنبذ إليهم تيمور بالعهد» 
وزحف إلى بخاریٰ فملكها من يد الأمير حسن»ء ثم زحف إلى خوارزم» وتحرش بها 
وهلك الحاج حسن في خلال ذلك» وول أخوه يوسف فملكها تيمور من يده وخربها في 
حصار طویل» ثم کلف بعمارتها وتشييد ما خرب منهاء وانتظم له ملك ما وراء النهر 
ونزل إلى بخارى»ء ثم انتقل إلى سمرقندء ثم زحف إلى خراسان وطال تحرشه بها 
وحروبه لصاحبها شاه ولي إلى أن ملكها عليه سنة ۷۸٤‏ ونجا شاه ولي إلى تبريز» وبها 
أحمد بن أويس صاحب العراق» وآذربيجان إلى أن زحف عليهم تيمور سنة ۷۸۸ فهلك 
شاه ولي في حروبه عليهاء وملكها تيمور ثم زحف إلى إصبهان فأطاعوه طاعة ممرضةء 
وخالفه في قومه کبير من أهل نسبه يعرف بقمر الدين فكرٌ راجعًا وحاربه إلى أن مح أثره 
واشتغل بسلطان المغل وزاحم طقتمش مرارًا حتى أوهن أمره» ثم رجع إلى إصبهان سنة 
٤‏ ثم زحف إلى بغداد سنة ۷۹١‏ ففرًّ منها أحمد بن أويس المتغلب عليها بعد بني 
هولاکو» واستولی علیها تیمور ونهبها. 

es‏ إلى قلاع الأكراد وأطراف بلاد 
الروم» وأناخ على قراباغ ورجع طقتمش ثم سار إليه تيمور أول سنة ۷۹4 وغابه على 
ملكه وأخرجه من سائر أعماله فلحق ببلغار» ورجم 6 المغل الذين كانوا معه إلى 
تيمور فأضحت أمم المغل والتتر كلها في جملته» وصاروا تحت لوائه والملك للّه. 

فلما بلغه موت الظاهر برقوق فرح وأعطى من بشره بذلك خمسة عشرة ألف دينار 
وا لتر | إلى بلاد الشام فجاء إلى بغداد فأخذها ثانیاء فإنها كانت استرجعت نائبه ثم 
قصد (سيواس) في آخر سنة (۲ ٠‏ فحاصرها مدة ولم يأخذها ثم إلى (عين تاب) فأجفل 
أهل القرى بين يديه وأهل البلاد الحلبية واجتمع عساكر المماليك الشامية بحلب» ووصل 


() انظر التاج المكلل ص -۳١١‏ والمنجد في الأعلام وفي الشذرات 1۲/۷ 1۳ ٦٤‏ ه 
NÎ‏ 


اا ی و ج س و یج ارا جر اا 


تیمور مرج دابق وجهز رسولاً إلى حلب» فأمر (سدون) نائب حلب بقتله ثم نزل في يوم 
الخميس تاسع ربيع الأول سنة ۸٠١‏ على حلب ونازلها وحاصرها فخرج النواب بالعسكر 
إلى ظاهرها من جهة الشمال» وتقاتلوا يوم الخميس ويوم الجمعةء فلما كان يوم السبت 
حادي عشر الشهر ركب تيمور في جمع وحشدوا الفيلة تقاد بين يديه وهي في ما ڦيل 
ثمانية وثلاثون» وكان معه جمع لا يحصيه إلا الله من ترك وتركمان وعجم وأكراد وتتارء 
وزحف على حلب فانهزم المسلمون من بين أيديهم وجعلوا يلقون أنفسهم من الأسوار 
والخنادق والتتار في أثرهم يقتلونهم» وبآسرونهم» إلى أن دخلوا حلب عنوة بالسيف 
فلجأت النساء والأطفال إ إلى الجوامع والمساجد فلم يفد ذلك شبعًا. 
ستمر القتل والأسر في أهل حلب ففتلوا الرجال وسبوا اللساء والأطفال. وقتل 
uu‏ الخيل وعلى الطرقات وأحرقوا المدينة. ثم في يوم 
الثلاثاء تسلّم قلعتها بالأمان رصعد إليها في الوم الذي يليه وجلس في أبوابها وطالب 
القضاة والعلماء للسلام عليه فامتثلوا أمره وجاؤوا إليه ليلة الخميس فلم يكرمهم وجعل 
پتعنتهم بالسۋال . وکان آخر ما سألهم عنه أن قال ما تقولون في معاوية ويزيد هل يجوز 
لعنهما أم لا؟ وعن قتال علي ومعاوية. فأجابه القاضي علم الدين القفصي المالكي بأن 
عليًا اجتهد فأصاب فله أجران ومعاوية اجتهد فأخطأ فله أجر فتغيظ من ذلك. 
ثم أجاب الشرف أبو البركات الأنصاري الشافعي بأن معاوية لا يجوز لعنه لأنه 
صحابي» فقال تيمور: ما حد الصحابي؟ فأجاب القاضي شرف الدين: أنه كل من رأى 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال تيمور فاليهود والنصارى رأوا النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم فأجاب بن ذلك بشرط كون الرائي مسلمًا. وأجاب القاضي شرف الدين 
المذكور آنه رأى في حاشية على بعض الكتب أنه يجوز لعن يزيد فتغيظ لذلك. ولا عتب 
عليه إذا تعيّظ فالتعويل في مثل هذا الموقف العظيم في مناظرة هذا الطاغية الكبير في ذلك 
الأمر الذي ما زالت المراجعة به بين أهل العلم في قديم الزمان وحديثه على حاشية 
وجدها على بعض الكتب مما يوجب الغيظ سواء كان محقًا أو مبطلااً. . وقد سألهم في هذا 
الموقف أو في موقف آحر بمسألة عجيبة» فقال ما مضمونه: آنه قد قتل منا ومنکم من 
قثل» فمن في الجنة ومن في النار هل قتلانا أو قتلاكم؟ فقال بعض العلماء الحاضرين 
وهو ابن الشحنة كما سيأتي إن شاء الله : هذا سؤال قد سیل عنه رسول الله لاه فاستنکر 
تيمور ذلك وقال كيف قلت قال ثبت في الحديث الصحيح أن قاثاد قال لرسول الله صلى 
لله عليه رآله وسلم يا رسول الله: الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى 
موضعه. فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة» أو كما قال. فلما 


البدر الطالع/ حرف التاء ا ج د ا ت 
الجواب وهكذا فلتكن جوابات العلماء لا كما قاله القاضي شرف الدين أنه رأى في 
حاشية . 

ثم إن تيمور توجه إلى قاعة السلطان الكائنة بقلعة حلب وأمر بطلب دراهم ممن 
بالقلعة من الحلبيين فكتب أسماء الناس وقبض عليهم وعوقبوا بأنواع من العذاب بحيث 
لم يسلم من العقوبة إلا القليل ونهبوا القلعة وأخذوا من الأموال والأقمشة ما أذهل التتار 
ولم يظفروا في مملكة بمثله . 


ثم رحل يوم السبت مستهل ربيع الآخر إلى جهة دمشق وترك بحلب طائفة من 
التتار بالقلعة وبالمدينة فوصل إلى دمشق وقد كان وصل إليها الناصر فرج بعساكر الديار 
المصرية لدفع التنار وحصل بينهم قتال أيامًا. 


ثم إنه وقع الاختلاف بين العسكر المصري وداخلهم الفشلء فانكسروا وولوا 
راجعين إلى جهة مصر واقتفى التتار آثارهم يسلبون من قدروا عليه أو لحقوه ورجع 
السلطان إلى مصر» فأخذ تيمور دمشق وفعل بأهلها أعظم من فعله بحلب فقصد من 
بالقلعة أن يمتنعوا منه فأمر بالأخحشاب والتراب والحجارة» وبنى برجين فبالة القلعة 
فأذعنوا حينئذ ونزلوا فتسلمها ونهب المدينة وخربها خرابا فاحشًا لم يسمع بمثله ولم 
يصل التتار أيام هولاكو إلى قريب مما فعل بها التتار أيام تيمور واستمر بدمشق إلى 
شعبان. ثم رجع إلى ناحية حلب قاصدًا بلاده. ولما وصل إلى بلاده استقر إلى السنة 
الثانية» ثم قصد بلاد الروم» فجمع سلطانها بايزيد عسكره» وتقدم كل من الغريقين إلى 
الآخر فحصلت مقتلة عظيمة انكسر فيها صاحب الروم وأسر وتفرق شمل عسكره فأخذ 
تيمور ما يلي أطراف الشام من بلادهم وأخذ برصا وهي كرسي مملكة الروم. ثم رجع 
إلى بلاده ومعه أبو يزيد صاحب الروم معتقلاً فتوفي في اعتقاله من تلك السنة» ثم دخل 
تيمور بلاد الهند ونازل مملكة المسلمين حتى غلب عليهاء والحاصل أنه دوخ الممالك 
واستولى على غالب البلاد الإسلامية بل والعجم وجميع ما وراء النهر والشام والعراق 
والروم والهند وما بين هذه الممالك. 

رمن أحب الاطلاع على ما وقع له من الملاحم وكيف صنع بالبلاد والعباد فعليه 
بالكتاب المؤلف في سيرته وهو مجلد لطيف وقد قدمنا اللإشارة إليه عند ترجمة مؤلفه 
(ابن عرب شاه) وقد وصف فيه من عجائب تیمور وغرائبه ما ینبهر له کل من وقف عليه 
ويعرف مقدار هذا الملك الذي لم يأت قبله ولا بعده مثله» فإن جنكزخان ملك التتار وإن 


۲۲ 
كان قد أهلك من العباد والبلاد زيادة على ما أهلك هذا إلا أن ذاك لم يباشر ما باشره هذا 
ولا بعضه»ء ولا کان جميع ما فعله في حياته بل الغالب بعد موته في سلطنة أولاده 
وأحفاده. وأما هذا الطاغية فهو المباشر لكل فتوحاته المدبر لجميع معاركه ولقد كان من 
أعاجيب الزمن في حركاته وسکناته وكان شيخًا طويلاً مهولاً طويل اللحية حسن الوجه 
أعرج شديد العرج سلبت رجله أوائل أمره» ومع ذلك يصلي من قيام مھابًا بطلا شجاعًا 
جبارًا ظلومًا سفاكا للدماء مقدامًا على ذلك. أفنى في مدة سلطنته من الأمم ما لا 
يحصيهم إلا الله» وخرب بلداتًا كثيرة تفوق الحصر وكان جهير الصوت يسلك الجد مع 
القريب والبعيد ولا يحب المزاح ويعحب الشطرنج وله فيه يد طولى ومهارة زاثدة وزاد فيه 
جملا وبغلاً وجعل رقعته عشرة في أحد عشر بحيث لم يكن يلاعبه فيه إلا أفراد ويقرب 
العلماء والصلحاء والشجعان والأشراف وينزلهم منازلهم ولكن من خالف أمره أدنى 
مخالفة استباح دمه» فکانت هیبته لا تدان بهذا السب وما أخرب البلاد إلا بذلك فإنه 
كان من أطاعه من أول وهلة أمنَ ومَنْ خالفه أدنىى مخالفة هلك وله فكر صائب ومكايد 
في الحرب عجيبة وفراسة قل أن تخطأ ومعرفة بالتواريخ لإدمانه على سماعها وعدم خلو 
مجلسه عن قراءة شيء منها سفرًا وحضرًا وكان مغرى بمن له معرفة بصناعة ما إذا كان 
حاذقًا فيها مع كونه أميّا لا بحسن الكتابة ولا القراءة» وله حذق باللغة الفارسية والتركية 
والمغلية ويعتمد قواعد جنكزخان ويجعلها أصلاً ولذلك أفنى العالم مع تظهره بالإسلام 
وشعائره . وكان له جواسيس في جميع البلاد التي ملكها والتي لم يملكها فكانوا ينهو إليه 
الحوادث الكائنة على جليتها ويكاتبونه بجميع ما يروم فلا يتوجه إلى جهة إلا وهو على 
بصيرة من أهلهاء وبلغ من دهائه أنه كان إذا أراد قصد جهة جمع أكابر الدولة وتشاوروا 
إلى أن يقع الرأي على التوجه في الوقت الفلاني إلى الجهة الفلانية» فيكاتب جواسيس 
تلك الجهات أهلها فيأخذون الحذر ويأمن غيرهم فإذا ضرب النفير وأصبحوا سائرين 
ذات الشمال عرَّج بهم ذات اليمين فيدهم الجهة التي يريد وأهلها غافلون. 
مات وهو منوجه لأخذ بلاد الخطا بسبب ثلوج تنزلت مع شدة برد وان لا يسافر 
في أيام الشتاء فلما أراد الله هلاكه قوي عزمه على هذا السفر وكان موته""“ يوم الأربعاء 
سابع عشر شهر شعبان سنة ۸٠۷‏ سبع وثمان مائة. ولم یکن معه من بنیه وآحفاده سوی 
حفیده خلیل بن ميران شاه بن تيمور فاتفق رأيهم على استقرار خليل المذكور في السلطنة 


البدر الطالع/ حرف التاء 


(1) في الشذرات 1۷/۷ : هلك يوم الأربعاء تاسع عشر شعبان ستة .۸٠۷‏ 
وفي النجوم الزاهرة :٠٠١ /٠١‏ مات تيمور ليلة الأربعاء تاسع عشر شعبان سنة ۸٠۸‏ ه. وهو نازل 


بضواحی آترار «فاراب» . 


1۲۳ 


البدر الطالع/ حرف التاء 


مع کون آبیه وعمه موجودین وبذل لهم أموالاً عظيمة ورجع إلى بلاده سمرقند فإنها كانت 
كرسي مملكة تيمور فلما قرب منها تلقاه من بها وعليهم ثياب الحداد وهم يبكون وجثة 
تيمور في تابوت أبنوس وجميع الملوك والأمراء مشاة مكشوفة رؤرسهم وعليهم ثياب 
الحداد حنى دفنوه وأقاموا عليه العزاء أيامًا. قال السخاوي : ولعله قارب الثمانين فإنه قال 
للقاضي شرف الدين الأنصاري وغيره كم سنكم؟ فقال له الشرف: سني الآن سبع 
وخمسون سنة وأجاب غيره بنحو ذلك فقال: أنا أصلح أن أكون والدكم» وكانت له همة 
عظيمة لم ببلغ إلى سموها همة ملك من الملوك من جميع الطوائف فإنه ما زال يفتح 
البلاد ويقهر الملوك ويستولي على الأفاليم منذ قيامه في بلاده واستيلائه على مملكة أرضه 
إلى أن مات . 

وناهيك أنه مات في الغزو ولم يصده عن ذلك كثرة ما قد صار بيده من الممالك 
ولا كفاه ما قد استولى عليه من الأراضي التي كانت فائمة بعدة ملوك هم تحت ركابه ومن 
I E ON‏ وكان مغرى بغزو المسلمين دون الكفار وصنع 
كذلك في بلاد الروم والهند. وأنشأً بظاهر سمرقند عدة بساتين وقصور عجيبة فكانت من 
أعظم الره ون عدة قات ماعا باتاء اليلاد الكار كخمصى ‏ وردمهىء ويفداد 
وشا 

وكان يجمع العلماء ويأمرهم بالمناظرة في مقامه ويسائلهم ويتعنتهم. وبالجملة 
فكان من الغرائب البارزة إلى العالم الدالة على القدرة الإلهية وأنه يسلط من يشاء على من 
يشاء وکان له من الأولاد عند موته مير شاهان» وشاه رخ ومن الزوجات ثلاث ومن 
السراري شيء كثير وترجمته تحتمل كراريس فمن رام الاطلاع على أحواله فليرجع إلى 
کنات سره الذي قا اشارا 


حرف الثاء المثلثة 


٤4‏ “-_ ثابت بن محمد بن ثابت الطرابلسي أمير طرابلس الغرب: ولي الإمرة بعد 
أبيه» وكان شابًا غرًا فاحتال عليه الإفرنج بأن قدم منهم طائفة في عدة مراكب في صورة 
التجار وهم مقاتلة فراسلوا من في البلد من الفرنج وأطلعوهم على سرهم وأرسلوا من 
عندهم ترجماتا مجربًا فرأى في البلاد غلاء لقلة الحب عندهم إذ ذاك. فتمت له الحيلة 
وأشار على ثابت أن يجمع الأسلحة التي مع جند البلد ويجعلها عنده في القلعة لتطمثن 
إليه تجار الإفرنج وينزلوا من مراكبهم ويبيعوا ما معهم من البضاثع» وذكر له أن الخمس 
الذي يخصه من البضائع يجتمع منه مال كثير وينتفع الناس بما معهم من المأكولات 

فلما بلغ الفرنج ذلك أنزلوا من مركبهم بعض البضائع التي معهم وكان معهم عدة 
أعدال من التين ففرح أهل البلد وسارعوا إلى شراها منهم فلما اطمئنوا إليهم هجموا على 
البلد بالليل دفعة واحدة وأهلها غافلون فقتلوا فيهم كيف شاؤوا وحاصروا القلعة فهرب 
ثابت مندليًا بعمامته من القصر» ففطن به بعض العرب ممن يعاديه فقتله واستولى الفرنج 

٥‏ “- ثقَبة بن رميثة بن محمد بن أبي سعد بن علي بن قتادة الحسني الشريف آمير 
مكة: أخو عجلان تأمّرا جميعًا بعد موت والدهما مدة ثم اختلفاء واستقل عجلان ثم قدم 
ثقبة بن رميثة إلى مصر في رمضان سنة ۷٤١‏ ومعه هدية جليلة وقدم مرة أخرى سنة ۷٠١‏ 
وقدم هدية جليلة وطلب أن یکون أخحوه عجلان مستقا فاجیب وخلع عليه فاستمر 
الأحوان مختلفين» وتأذى الحاج بسببهما ثم جز إليهما عسكرًا فقبض على ثقبة في 
موسم سنة ۷٥٤‏ فسجن بمصر» ثم أطلق في سنة ۷١١‏ بشفاعة فياض بن مهناء ٹم هرب 


\€ 


البدر الطالع/ خرف ا لاء > > :۲ 


ثقبة من مصر وتبعه العسكر فلم يدركوه» واستمر خارج مكة إلى موسم سنة ۷١١‏ فهجم 
مكة بعد توجه الحاج»ء وفعل بها أفعالاً قبيحة ونهب خيول الأمراء الذين من جهة 
امرون و اوی لی ا في بوت وو بين الان اهاحر جى 
انكسر الأتراك» فقتل أكثرهم وباعوا من أَسِرَ منهيم بأبخس ثمن» وأسر أمير الترك فأجارته 
امرأة من القثل فعذب بأنواع العذاب» ثم أطلقه ثقبة بشفاعة القاضي تقي الدين الحراري 
على شريطة أن يخرج من مكة فخرج إلى البقيع فلحقوا الركب المصري فسافروا معهم» 
واستقل بعد ذلك بمكة» فأدركه الموت في أواخر رمضان سنة ۷١١‏ النتين وستين 
وسبعمائة . 


حرف الجيم 


۹ ۔ عفر بن تغلب بن جعفر؟ بن كمال الدين أبو الفضل الأدفوي ”“: الأديب 
الفقيه الشافعي ولد" بعد سنة 1۸٠١‏ ثمانين وستمائة. قال ل ی الاين اك کان 
يسمى وعد الله . قال الصفدي: اشتغل في بلاده فمهر في الفنون ولازم ابن دقيق العيد 
وغيره وتادب بجماعة منهم آبو حیان وحمل عنه کثیرًا» وکان پقيم في بستان بېلده. 

وصتّف (الاتباع في أحكام السماع) و (الطالع السعيد» في تاريخ الصعيد) و (البدر 
السافر في تحفة المسافر) وكل مجاميعه جيدة وكانت له خبرة بالموسيقى وله النظم والنثر 
ا 


إن الدروسَ بمصرنا في عَصرنا 
وا ی ا 
ومدرسٌ يبدي مباحتٿ كلها 
E E‏ 
وفلانة تروي جا اليا 
والفرق بين ڪَزيڙهم وغُريرَهم 
ا ار 
وعلوم دين اللو نادث جهرة 


طبعث على عَلَط وفرط عياط 
جدلاً ونقل ظاهر الأغلاط 
نشأت عن التخليط والأخلاط 
أجزاءَ يرويها عن الدمياطي 
وفلانٌ يروي ذاكَ عن اباط 
وأفصح عن الخبّاط والحتّاط 
قول (أرسطاطليس) أو بُقَرَاط 
هنلا زان هط بشناطي 


() له ترجمة في وفيات ابن رافع وبالترجمة ٤٨٠‏ وترجمته أيضًا في شذرات الذهب ٠١۳/١‏ . 
)۲( فی الشذرات ٠١۳ /١‏ نسبة إلى دافو بلد بصعيد مصر. 
() في الشذرات ٠١١/١‏ : ولد فى شعبان سنة 1۸٥‏ وقيل ٦۷١‏ ه. 


۱۲٦ 


البدر الطالع/ حرف الجي ۷ 
وكان عالمًا فاضادً متقللاً من الدنيا ومع ذلك لا يخلو من الماكل الطيبة مات" في 
أول سنة ۷٤۸‏ ثمان وأربعين وسبعمائة . 

۷- السيّد جعفر بن مطهر بن محمد الجرموزي": الرئيس الكاتب الشاعرء 
ولاه المتوكل على الله إسماعيل بلاد العدين وبعد ذلك ا کاتبًا مع السيّد عبد الله بن 
يحبى بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم لما استولى على بلاد العدين وغيرهاء وكان 
صاحب الترجمة متشبهًا بالصاحب بن عباد وأبي إسحاق الصابي مكثرًا من ذكرهما حتى 
کے ن وا اع رل ف ات ب الرشیح اغاق : ٤‏ 

ا اا تاوت اف :احا 

ومذ صبا قلبي صباصاحبي اأآه على الصاحب والصابي 

وقوله في المجون وأجاد: 

تشاټه ذقني حين شبت وبغلتي فکتتاهما في اللون أشيبَ أشهبُ 

فوالله ما أدري علام أتيتكة على لحيتي أم بغلتي كنت أركبُ 

وکانت وفاته في حدود سنة ٠٠۹١‏ ست وتسعين وألف بالعدين ووالده هو الجامع 
لسيرة الإمام القاسم بن محمد وولده المؤيد السيرة الحافلة المشهورة وكان له في حرب 
الأتراك عناية كلية وولاه الإمام المتوكل على الله إسماعيل عتمة. 

ا ا د ا ج اراج ری ر 
ثم اشتراه منه العلاء بن الأتابك ثم أعتقه وكلمه الظاهر في أن يعطيه إياء فسلمه إليه من 
غير أن يعلمه بعتقه فدمغه الظاهر لأخيه إينال» ثم صار في الدولة الناصرية أمير عشرة» 
ثم صار في أيام المؤيد أمير طبلخاناه» ثم جعله خازن دارّا» ثم صار بعد المؤيد أحد 
المقدمين» ثم استقرّ في الحجوبية الكبرى أيام الأشرف برسباي» ثم نقله في سنة ۸۲١‏ 
إلى الأتابكية» واستمر فيها إلى أن مات الأشرف بعد أن أوصاه على ولده المستقر بعده 
في السلطنة الملمّب بالعزيز» فصارت أمور السلطنة كلها معقودة بصاحب الترجمة» 
والعزيز إنما هو معه صورة ثم خاعه بعد أيام يسيرة وتسلطن في يوم الأربعاء تاسع عشر 
ربیع الأول سنة ۸٤١‏ ثم اتفق في أوائل سلطنته بعض الكدر إلى أن صفا له الوقت. وقد 
كان أخبره شخص في سنة ۸٠٤‏ أنه سيكون صاحب الترجمة سلطاتًا وهو في ذلك الوقت 


(۱)( في شذرات الذهب ٠١۴١/١‏ : توفي في صفر بمصر في سنة ۷٤۸‏ ودفن في مقابر الصوفية . 
(۲) انظر هدية العارفین ۲۹۱/۰ . 
(۳) ترجمته فی شذرات الذهب ۲۹۱/۷ . 


1۲۸ البدر الطالع/ حرف الجيم 
غير منظور بذاك بل مظهر للوله والتغفيل عن أحوال الناس وتعاطي الأسباب المقللة 

وكذا بشر به قديمًا جماعة من الصالحين واستمرّ في السلطنة وثبت قدمه. وكان 
ملكا عادلاً كثير الصلاة والصوم والعبادةء عفيمًا عن المنكرات والقاذورات لا بضبط عنه 
في ذلك زلة ولا تحفظ له هفوة» متقشفًا بحيث لم يهش على سنن الملوك في كثير من 
ملبسه وهيئته وجلوسه وحركاته وأفعاله متواضعًاء يقوم للفقهاء والصالحين إذا دخلوا 
عليه ويبالغ في تقريبهم منه ولا يرتفع في المجلس بحضرتهم وله إلمام بالعلم واستحضار 
لبعض المسائل لكثرة تردد العلماء إليه في حال أمرته ورغبته في الاستفادة منهم» وله كرم 
زائد بحيث ينسب إلى التبذير فإنه قد يعطي بعض أهل العلم ألف دينار فصاعدًاء وله 
عناية في إزالة كثير من المنكرات» وإن كانت من شعار السلطنة» وكان كثير الإحسان إلى 
الأيتام » بحيث كان يرسل من يحضرهم إلى حضرته فيمسح رؤوسهم ويعطي كل واحد 
منهم» وأصلح كيرا من المصالح العامة كالقناطر والجوامع والمدارس وقرر لأهل 
الحرمين رواتب في كل سنة خحصوصًا الفقراء منهم يحمل إليهم من مائة دينار وأقل وأكثر 
وكثر الدعاء له بذلك. وهادن ملوك الأطراف» وهاداهم وتردد إليهم لا عن عجز أو 
ضعف قوة» بل كان يقول: كل ما أفعله مع الملوك لا يفي بنعل الخيل لو أردت المسير 
إليهمء كل ذلك والأقدار تساعده والسعادة تعاضده مع حدة تعتريه في بعض الأحوال 
وسرعة بطش وبادرة مفرطة والكمال لله. وبالجملة فهو من محاسن الملوك فى غالب 
رصا وقد كات كر الم هل الم وله مر ایر کی کال بات کل 
فقد الحافظ ابن حجر ويسميه أمير المؤمنين. وهو ممن ظهرت سعادته في مماليكه بحيث 
تسلطن جماعة منهمء ولم يزل على ملكه إلى أن ابتدأً به المرض وصار يظهر التجلد لا 
يمتنع من الكتابة حتى غلب عليه الحال» فعجز وانحط ولزم الفراش نحو شهر حتى 
مات“ بين المغرب والعشاء ليلة الثلاثاء ثالث شهر صفر سنة ۸0۷ سبع وخمسين 
وثمان مائة. 

وعهد لولده المنصور بالسلطنة وقد كان سنه عند موته زيادة على ثمانين سنة» ورآه 
بعض الصلحاء بعد موته فقال له: ما فعل الله بك فقال: واله لقد أعطانا الملك من قبل 
أن نرد عليه فقال له: ما هو الملك الذي أعطاك إياه؟ قال الجنة ثم قال وجاء جماعة بعدنا 
لیس لهم فیها وقت ولا مکان. 


مدة سلطنته أرب عشرة سنة وعشرة أشهر . 


البدر الطالع/ حرف الجيم ۱۹ 
۹-_ جلال"“ بن أحمد بن يوسف التبريزي"“ المعروف بالتباني: بمثناة ثم 
موحدة ثقيلة نسبة إلى التبّانة ظاهر القاهرة. قدم القاهرة قبل سنة ۷٠١‏ وأخذ عن جماعة 
من أهلها في فنون عديدة وبرع في الجميع مع الدين والخير» وصتّف عدة تصانيف منها: 
المنظومة في الفقه وشرحها في ربع مجلدات» وشرح المشارق والمنار والتلخيص»› 
واختصر شرح مغلطاي على البخاري» وله مصتّف في منع تعدد الجمع» وآخر في أن 
الإيمان يزيد وينقص. وكان محبًا للحديث حسن الاعتقاد شديدًا على الاتحادية 
والمبتدعة وانتهت إلبه رياسة الحنيفة وعرض عليه القضاء غير مرة فأصرً على الامتناع 
وقال هذا أمر يحتاج إلى دراية ومعرفة اصطلاح ولا يكفي فيه مجرد الاتساع في العلم . 


ومات ن ثال 0 رج SRE‏ ثلاث ونسعین وسبعمائة بالقاهرة عن بضع 


(۱) ترجمته في شذرات الذهب ۳۲۸-۳۲۷/٦‏ وفي التاج ص ۳۷۰. 
(۲) في الشذرات /٦‏ ۳۲۷: جلال بن أحمد بن يوسف بن طوع رسلان الثيّري . 
(۳) في الشذرات :۳۲۸/١‏ مات في ثالث عشر رجب سنة ۷۹۳ . 
البدر الطالعم/ ج /١‏ م۹ 


ر ا 


۰ _ حاجی بن الأشرّف شعبان بن حسين ن الناصر محمد بن قلاون': استقة 
ا د اه ارو ون ارو ا و ی وا 
بالصالح» ثم عزل بعد سنة ونصف بأتابكه الظاهر برقوق المتقدم ذكره في شهر رمضان 
سنة ۷۸٤‏ وأمره بالإقامة في داره بقلعة الجبل جريًا على عادة بني الملوك» فاستمر إلى 
أن حلع برقوق وسجن بقلعة الكرك فأعيد ثانيًا إلى السلطنة ولقب بالمنصور» فأقام دوره 
تسعة أشهر وعاد برقوق إلى السلطنة وخلعه في صفر سنة .۷۹١‏ واستمر المنصور ملازمًا 
لداره إلى أن مات في تسع عشرة شوال سنة ۸٠١‏ أربع عشرة وثمان مائة» بعد أن تعطلت 
حركة يديه ورجليه منذ سنين. ودفن بتربة جدته. 

قال العيني : كان شديد البأس على جواريه لسوء خلقه لغلبة السوداء عليه وكان 
مشتغلاً باللهو والسكر وقد جاوز الأربعين من عمره. 

١‏ -_ حاجي بن محمد بن قلاون الملك المظفر سيف الدين بن الناصر بن 
الملضو ر ولد سنة ۷۳١‏ اثنتين وثلاثين وسبعمائة. فلما كان في آخر سلطنة أخيه 
الكامل شعبان قبض عليه وسجنه هو وأخوه حسين والد الأشرف شعبان وذلك في جمادى 
الأرلى سنة ۷٤١‏ فاتفق أن دولته زالت بقيام الأمراء عليه في يوم الاثنين أول جمادى 
الآخحرة من تلك السنة فأمسك وسجن حيث كان حاجي ونقل حاجي إلى تخت السلطنة 
وا اا ال ا امل و ار ا اا ای أ اي ا 


)١(‏ انظر المنجد في الأعلام. 
)۲( ترجمته في شذرات الذهب ٠١۲/١‏ ه٥٠‏ . 


۳۰ 


۱۳۱ 
بمال الكامل وخواصه وصودروا واتفق رخص الأسعار أول ما ولي المظفر ففرح الناس به 
لكنه أقبل على اللهو والشغف بالنساء» حتى وصلت قيمة [عصبة]"“ حظيته المسماة 

(إنفاق) مائة آلف دينار» وصار يحضر الأوباش يلعبون بالمصارعة بين يديه. 


وکان جلوسه على التخت في مستهل جمادی الآخرة سنة ۷٤١‏ فبقي سنة وأربعة 
أشهر وخلع في ثاني عشر شهر رمضان سنة ۷٤۸‏ وكان قد قتل جماعة من أكابر الأمراء 
فنفرت عنه القلوب واستوحش منه بقبة الأمراءء وکان كثير اللعب بالحمام» فلامه على 
ذلك بعض أکابر أمرائه فقال له : : اذبحها فذبح الأمير منها طيرين فطار عقل السلطان وقال 
لخواصه: إذا دحل إلى فېضعوه ه بالسيوف فبلغه ذلك فأخحذ حذره منه. . ثم اجتمع الأمراء 
إلى قبة التصر فيلخ ذلك الظفر فخرج في من بقي معه فلما ترامى الجمعان حمل عليه 
أميران طعنه أحدهماء وضربه الآخر فقتلاه""» ثم قرروا"“ أخاه الناصر حسن في 
السلطنة. 


البدر الطالع/ حرف الحاء 


۲ -_ حامد بن حسَنْ شاك الصنعاني : نشا بصنعاء وأخذ عن جماعة من أكابر 
العلماء» كالسيّد العلامة صلاح بن a‏ الأخحفش» والسيّد العامة هاشم بن یحیی 
الشامي» والستّد العلأمة أحمد بن عبد الرحمن الشامي وغيرهم وأكبً على علم الحديث 
غاية الإكباب حتى فاق فيه وشارك في سائر الفنون مشاركة قوية وانتفع به الناس في 
الوعظ . 

وکان له في الجامع حلقة كبيرة يحضرون عليه لسماع وعظه» ولوعظه وقع في 
القلوب لما هو عليه من الزهد والتقشف» وعدم الاشتغال بالدنيا. وقد أخبرني جماعة 
ممن آحدذ عئه آنه کان فقيرًا قانعًا يلبس الثياب الخشنة ويباشر شراء حاجاته بنفسه» 
ويتواضع في جميع أموره. وكتبه مضبوطة غاية الضبط ولا يضبط إلا عن بصيرة» حتى 
سارت چا ا مر . وله مؤلفات دالة على سعة حفظه للحديث وإتقانه لهذا العلم 
ريت منها (الأنموذج اللطيف في حديث أمر معاذ بالتخفيف) وله شرح لعدة الحصن 
الحصين ليس على نمط الشروح بل يكتب أحاديث ولا يشتغل بالكلام على أحاديث العدة 
لا تخريجا ولا تفسيرًا وقفت عليه بعد شرحي للعدة وجمع حاشية على ضوء النهار 
للعلامة الجلال وصار تارة يرجح ما في ضوء النهار وتارة يرجح ما في حاشيته منحة 


(1) التكملة من الشذرات ٠١١/١‏ . 

(۲) في الشذرات ٠١١/١‏ : قتل في ثالٹ عشر شعبان سنة ۷٤۸‏ ه. 

)۳( في الشذرات ٠١۳١/١‏ : ثم قررا أخاه الناصر حسن مكانه في رابع عشر شعبان. 
() انظر هدية العارفين ٤٦۳/١‏ . 


و ا و ا 


الخمًار للعااّمة السيّد محمد الأمير ولكنه ليس بمتقن لعلم الأصول وسائر العلوم التي 
بحتاج إليها من حرر المسائل. وآما بالنسبة إلى ما يرجع إلى متون الأحاديث والكلام 
على أسانيدها فهو قليل النظير وقد أكثر من التعقبات في تلك الحاشية لما في حاشية 
الأمير. 

وله رسائل ومسائل مات رحمه الله فجأة في بضع وسبعين بعد المائة والألف. 
رسمه ن روق عن اة الفدمة مخحة ين إساغل الاس اال لا تة أن 
صاحب الترجمة يجمع حاشية على الكشاف» إن على الكشاف حاشية السعدء وحاشية 
صاحب الترجمة ينبغي أن يقال لها حاشية الشقب» والشقب في لسان أهل اليمن عبارة 
عن مقابل السعد وهو النحس . 

وكان السيّد المذكور بتحامل عليه لما بلغه أنه يتعقّب حاشيته المتقدم ذكرها. روى 
لي ذلك من عرف الرجلين رحمهما الله تعالى وإيانا. 

۳ -_ الحَسَنْ بن أحمد بن صلاح اليوسفي الجمالي اليماني المعروف 
بالحيمي": أحد أعيان دولة الإمام المؤيد باه بن القاسمء وأخيه الإمام المتوكل على 
الله من أكابر العلماء وأفاضل الأدباءء وكان يقوم بالأمور العظيمة المتعلقة بالدولة» ثم 
يشتغل بالعلم درسًا وتدريسًا وكان يوجهه الإمام المتوكل على الله في المهمات لفصاحته 
ورجاحة عقله وقوة تدبيره. 

فمن جمل ما بعثه إليه من المهمات إرساله إلى حضرموت لما وقع الاختلاف بين 
السلاطين آل كثير فقام بالأمر أتمٌ قيام» وصلحت الأمور بحميد رأيه وجميل عناينه 
ووجهه أيضًا إلى سلطان الحبشة لما وصلت إليه منه كتب تتضمن رغوبه في الإسلام» 
ويطلب وصول جماعة من آل الإمام إليه ليْسلِم على أيديهم فتوجه في نحو خمسين 
رجلاً. وركب من بندر المخاء ثم توجه من هنالك ولاق مشاقًا عظيمة» واستمر في 
الطريق سفرًا وإقامة نحو تسعة أشهر فوصل إلى سلطان الحبشة في يوم عيد للنصارى 
فدخحل على السلطان لابسّا شعار الإسلام من الثياب البيض وكان السلطان غير مريد لما 
أظهره في كتبه من الرغوب في الإسلام بل معظم قصده المراسلة كما يفعله الملوك وأنه 
يريد إصلاح الطريق . 

فلما استقر صاحب الترجمة في مدينة السلطان أضافه وأكرم أصحابه وأراد أن يخلم 
عليه خحلعة حرير خالص وسوارين من الذهب فقال له: هذا لا يحل في شريعتنا. وكان 


(۱) انظر هدية العارفین ۲۹۶٤/۰‏ . 


البدر الطالم/ حرف الحاء __ ٣‏ 
لصاحب الترجمة في تلك البلاد صولة عظيمة حتى كان أصحابه يبطشون بالنصارى إذا 
تعرضوا لهم ويضربونهم . وشاع عند الحبشة أن العرب الذين هم أصحاب المترجم له 
يأكلون الناس فزادت مهابتهم في صدورهم . 

وكان أعظم معين لهم على ذلك البنادق فإنه لا يعرفها أهل الحبشة إذ ذاك ولولا 
هي ما قدروا على مرور الطريتق فإنهم كانوا ينصبون عليهم کالجراد فيرمونهم بالبنادق 
فيقتلون منهم وينهزمون ويفزعون لأصواتها وتأثيرها. ثم لما أيس صاحب الترجمة من 
إسلام السلطان طالبه بالإذن له بالرجوع إلى ديار الإسلام فتثاقل عنه ثم بعد حين أذن له 
وکان لا پصحى من شرب الخمر فعين له وقتًا يصل إليه للوداع وترك شرب الخمر في 
ذلك اليوم وجمع وزراءه وأمراءه وأعيان دولته» فأمر صاحب الترجمة أصحابه أن يرموا 
بالبنادق عند وصولهم إلى باب السلطان كما يفعله أهل اليمن ويسمون ذلك تعشيرة فلما 
سمع السلطان أصوات البنادق هرب من أيوانه وهرب الوزراء وسائر أصحاب السلطان 
فدحل صاحب الترجمة الدار» ثم بعد ذلك عاد السلطان إلى مكانه وأخذ في أهبة توجيهه 
إلى بلاد الإسلام. 

وكان جملة بقائه لديه ثلاث سنين ورجع إلى حضرة الإمام سالمًا وهذه الرحلة 
مشتملة على عجائب وغرائب قد جمعها صاحب الترجمة في كراريس هي بأيدي الناس 
ومن شعره أيام إقامته بالحبشة هذه الأبيات : 

على کل سعي في الصلاح ثوابٌ وکل اجتهاڈ في الرشاد صوابُ 

وليسَ على الإنسان إدراك غاية ودون ممداها للعيونِ حاب 

ولو عَلِمّ الساعونَ غاية أمرهم لما كان شخصنْ بالشرورٍ يُصابُ 

فقلْ لأمير المؤمنينَ لقذأدعا وحق له بعد الدعاء ثُجَابُ 

وک اا و ا ر را فی ی ااا 
وهي أبيات طويلة جيدة وله أشعارٌ أيام إقامته هنالك وشعره جيد ماٿ في شهر 
ذي الحجة سنة ٠٠۷١‏ سبعين وألف. 

٤‏ -_ السيّد الحسَنْ بن أحمد بن محمد بن علي بن صلاح بن أحمد بن الهادي بن 
الجلال"“: ابن صلاح بن محمد بن الحَسّن بن المهدي بن علي بن المُحسنْ بن يحيى بن 
يحب النَّاصِر بن الحَسّن بن عبد الله بن محمد بن المختار لدين الله القاسم بن النَاصِر بن 
الهادي يحيى بن الحْسّين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحَسّن بن 


(1) ترجمته في التاج الملل ص .٠۷١‏ 


۳£ 
الحَسّن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» المعروف بالجلال العامة الكبير. 

ولد في شهر رجب سنة ٠١٠١‏ أربع عشرة وألف» بهجرة رُعَافة بضم الراء المهملة 
بعدها معجمة وبعد الألف فاء» فرية ما بين الحجاز وصعدة ونشأ بهاء ثم رحل إلى صعدة 
وأخذ عن علمائها ثم رحل إلى شهارة وأخذ عن أهلها ثم رحل إلى صنعاء وأخذ عن 
أكابر علمائها وما حواليها من الجهات . 

ومن جملة مشايخه القاضي عبد الرحمن الحيمي والعلامة الحسين بن القاسم بن 
محمد والعلامة محمد عز الدين المفتي وسائر أعيان القرن الحادي عشر» وبرع في جميع 
العلوم العقلية والنقلية وصتف التصانيف الجليلة فمنها (ضوء النهار) جعله شرحًا 
للأزهار'“ لاومام المهدي وحرر اجتهاداته على مقتضىئ الدليل ولم يعبأً بمن يوافقه من 
العلماء أو خحلافه وهو شرح لم تشرح الأزهار بمثله بل لا نظير له في الكتب المدونة في 
الفقه. 


البدر الطالع/ حرف الحاء 


وفيه ما هو مقبول وما هو غير مقبول وهذا شأن البشر وكل أحد يؤخذ من قوله 
ويترك إلا المعصوم» وما أظن سبب كثرة الوهم في ذلك الكتاب إلا أن هذا السيّد كالبحر 
الزخار وذهنه كشعلة نار فيبادر إلى تحريم ما يظهر له واثقًا بكثرة علمه وسعة دائرته وقوة 
ذهنه. ولا أقول كما قال السيّد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش في وصفه لبعض 
مصنفات صاحب الترجمة : إنه عظام لا لحم عليهاء بل أقول: هو بحر عجاج متلاطم 
الأمواج» وله في أصول الدين (شرح الفصول) و (شرح مختصر المنتهى) وفي المنطق 
(شرح التهذيب) وفي أصول الدين (عصام المتورعين) وغير ذلك من المؤلفات في غالب 
الفدون وله حاشية كمل بها حاشية السعد على الكشاف» وحاشية على (شرح القلائد) 
مجموعات مفيدة» ورسائل عديدة وله القصيدة التي سماها (فيض شعاع) أولها: 

الدَينُ دين محمَدٍ وصحابيه ياهائما بقياسه وككابه 


وشرحها شرحًا نفيسًا فيه فوائد جمة ولي كثير من المناقشات في ترجيحاته التي 
يحررها في مؤلفاته ولکن مع اعترافي بعظيم قدره وطول باعه وتبریزه في جمیع أنواع 
المعارف. 

وکان له مع أبناء دهره قلاقل وزلازل كما جرت به عادة أهل القطر اليمني من وضم 
جانب أكابر علمائهم المؤثرين لنصوص الأدلة على أقوال الرجال. وقد كان الإمام 
المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم المتقدم ذكره يجلّه غاية الإجلالء ولا يعرف أهل 


.۷۳/١ كشف الظنون‎ )١( 


البدر الطالع/ حرف الحاء م 
الفضل إلا أهله واستوطن الجراف ومات فيه» وقبره هنالك» وكان موته ليلة الأحد لثمان 


بقين من ربيع الآخر سنة ٠٠۸٤‏ أربع وثمانين وألف. وكان جيد النظم وما أحسن قوله في 
القصيدة التي تقدمت الإشارة إليها مخاطبًا لرسول الله بل : 


ول ابتك الجن الجلدل سان 
لا عاجزاً عن مثل أقوال الورى 
فالمش نوت توراه لی اشن 
ومنه: 

دادن رن اهل الهترى 
مذلاحَ في الخد أخو أمّه 


من َد غلا فى الدين من تلعابه 


فی حسنه فابكڭ ئ وارده 
عاينت تصحيف ات والده 


E EEE EE E 
فقلث لها آنا ابن جلا‎ 


٥‏ ۔ السید الحسَنْ بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسَن بن الإمام القاسم بن 
محمد : ولد سنة ۱٠۹۳‏ ثلاث وتسعين وألف» ونشأ بصتعاء» فقراً على السيّد العامة 
محمد بن إسماعيل الأمير وغيره» وفاق في غالب العلوم وصّف تصانيف منها: (منظومة 
الهدي النبوي) لابن القيم. 

ثم شرحها شرحًا نفيسًا ومنها رسائل نفيسة في علوم عدة وكان أحد الرؤساء مع 
أخيه السيّد العامة محمد بن إسحاق الأتي ذكره إن شاء الله تعالى. ثم اعتقله الإمام 
أشعار فائقة منها وهو بالسجن: 

وعدت أسيرَ الوجِ ظبية حاجرٍ بالطيفب يطرق في الظلام محاجري 
وهى أبيات جيدة وله قصيدة أخرى مطلعها: 
تا اي مالع يداعرت سوي كرف اة 


مدحَ بها شيخه العامة محمد بن إسماعيل الأمير وله شعر كثير سائر مجموع عند 


() انظر هدية العارفین ۲۹۷/۰ . 


۱۳۹ البدر الطالع/ حرف الحاء 


أهله وكل أهل هذا البيت الشريف علماء شعراء لا يخلو عن ذلك إلا النادر. 


ومکارم الأخحلاق» وجميع صفات الكمال ومات في سنة ٠‏ ستين ومائة وألف . 


۹ -_ حسَن بن خمد بن يوسف الرباعي الصنعاني : ولد تقريبًا على رأس القرن 
الثاني عشرء U N AE aS e E‏ 
والقاضي العامة محمّد بن أحمد السودي وغيرهما. 

واستفاد في جميع العلوم الآلية وفي علم السنة المطهرة وله فهم صادق وإدراك 
قوي وتصور صحيح وإنصاف وعمل بما تقنضيه الأدلة وله قراءة على في علم المعاني 
والبيان وفي علم التفسير وفي الصحيحين والسنن وفي مؤلفاتي وهو الآن من أعيان أهل 
العرفان ومحاسن حملة العلم بمدينة صنعاء وقد تقدمت ترجمة والده. 

۷ -- الحسَنْ بن إسماعيل بن الحسين بن محمد المغربي: نسبة إلى مغارب 
صنعاء ثم الصنعاني حفيد شارح بلوغ المرام التي ذكره هو شيخ شيوخ العصر ولد بعد 
سنة ٠٠٤١١‏ أربعين ومائة وألف ونشأ بصنعاء كسلفه وقراً على جماعة من أعيان علماء 
صنعاء منهم العامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» والعلامة محسن بن إسماعيل 
الشامي وغير واحد في عدة فنون كالنحو والصرف»› والمنطق رالمعاني› والبيان والحديث 
والتفسير والفقه» وانتفع به الطلبة في جميع هذه الفنون وأخذ عنه أعيان العلماء وتخرجوا 
په وصاروا مبرزین في حیاته» O AER Aa‏ 
نفسه في العلماء ولا یری له حقًا على تلامذته فضلاً عن غیرهم ولا يتصتع في ملبوس بل 
يقتصر على عمامة صغيرة وقميص وسراويل وثوب يضعه على جنبيه وتارة يجعل إزارًا 
مكان الثوب ويقضي حاجته من الأسواق بنفسه ويباشر دقيقها وجليلها ويحمل على ظهره 
ما بحتاج إلى الحمل منها ویقود دابته ويسقیها بنفسه. ولا يتصدر لما يتصدر له من هو 
معدود من صغار تلامذته من تحرير الفتاوى ومماراة أهل العلم بل جل مقصوده الاشتغال 
بخاصة نفسه ونشر العلم بإلقائه إلى أهله والقيام بما لا بد منه من المعيشة يكتفي بما 
يحصل له من مستغلاته التي ورثها عن سلفه الصالح مع حقارتها. 

وخطب للقضاء في أيام شبابه فلم يساعد بل صمم على الامتناع بعد أن رعَبةٌ شيخه 
أحمد بن صالح المتقدم ذكره. والحاصل أنه من العلماء الذين إذا رأيتهم ذكرت الله 
عز وجل وكل شؤونه جارية على نمط السلف الصالح» وکان إذا سأآله سائل أحاله في 


(0( ترجمته في التاج المكلل ص ۷۲ 


البدر الطالع/ حرف الحاء _ ۷ 
الجواب على أحد تلامذتهء وإذا أشكل عليه شىء فى الدرس أو فيما يتعلق بالعمل سال 
مقر ا 2 ا ا 
تلامذته القاعدين بين يديه نحو عشرة مجتهدين والبعض منهم يصتّف في أنواع العلوم 
إذ ذاك وهو لا يزداد إلا تواضعًا. فرأت عليه رحمه الله فى المطرّل وحواشيه والعضد 
SSN NBN ES LE,‏ 
يسيرًا وبعض الرسالة الشمسية وشرحها للقطب وحاشيتها للشريف وبعض تنقيح الأنظار 
في علوم الحديث وقطعة من صحيح مسلم وقطعة من شرحه للنووي» وجميع سنن 
أبي داود ومختصر المنذري عليهاء وبعض شرح ابن رسلان والخطابي لهاء وشرح بلوغ 
المرام لجده إلا فليا من أوائله واستمر على حاله الجميل لا بزداد إلا تواضعًا وتصاغرًا 
وتحقيرًا لنفسه وهكذا فليصنع من أراد الوصول إلى ثمرة العلم والبلرغ إلى فائدته 
الأحروية وكان رحمه الله يقبل على إقبالاً زائدًا ويعينني على الطلب بكتبه وهو من جملة 
من أرشدني إلى شرح المنتقى» وشرعت في حیاته بل شرحت آکثره وأتممته بعد موته» 
وكان كثيرًا ما يتحدث في غيبتي أنه يخشى على من عوارض العلم الموجبة للاشتغال عنه 
فما أصدق حدسه وأوقع فراسته» فإني ابتليت بالقضاء بعد موته بدون سنة وانتقلت روحه 
الطاهرة إلى جوار الله في يوم الثلاثاء ثالث وعشرين ذي الحجة سنة ۱۲٠۸‏ ثمان ومائتين 
وألف ورثبته بقصيدة أولها: 

كذا فَلْيكنْ رزءٌ العلا والعوالم ومَنْ مثل ذا ينهد ركن المعالم 

ورثيته أيضًا بأبيات أخرى أولها: 

جَفْنٌ المعارف من فراقكَ ساف والعذبٌ منها بعد بعك مَالِح 

۷ -- السيّد الحسَنْ بن الحُسَين بن الإمام القاسم بن محمد : الصنعاني المولد 
والوفاة والدار العلامة المبرّز في عدة فنون لا سيما علم المعقول» فهو فيه فريد عصره وله 
تصنيف في المنطق جعله حاشية على شرح العلامة الجلال في التهذيب وتلامذته جماعة 
نبلاء كانوا يقصدونه للقراءة عليه إلى منزله وله أشعار حسان منها القصيدة التي مطلعها: 

لجمالٍ ذاتكَ في الوجودِ تطلعي وليل وصلك في الحياة تطفُعي 

ولوجهك الزاهي بحسن جماله ‏ حجّي وتطوافي بذاك المربع 

وله يد في علم التصوف قوية وكذلك في علم الأسماء. وقد أثنى عليه صاحب 


(۱) انظر هدية العارفین ۲۹٦/۰‏ . 


۳۸ 


البدر الطالع/ حرف الحاء 
(نسمة السحر) وذكر له مؤلفات وقال أنه كتب له بخطه أنه ولد بضوران سنة ٠٠٤٤‏ أربع 
وأربعين وألف وذكر له شعرًا كتبه إليه» مطلعه: 

ترم حادي الشوق فهو مزمزمٌ ٠‏ فرعيًا لحا بالهوى يرتم 

وذكر ما يدل على أن صاحب الترجمة وقف على نسمة السحر وقرضها وقد بلغ 
عمره ثمانين سنة ولم يذكر وفاته. 

۸ _ السيّد الحسَنْ بن ريد بن الحْسَيْن الشامي“: قرأ بصنعاء على أعيان علمائها 
كالسيّد العلامة هاشم بن يحيى الشامي وطبقته» وبرع في علم الحديث وشارك في غيره 
من الفنون مشاركة قوية ونشر العلم» وأتعب نفسه في الإرشاد إلى الحق من العمل 
بالدليل» وأقبل عليه الخاص والعام» وأخذوا عنه وتخلقوا بأخلاقه» ومشوا على طريقته 
وكان لا يمل من ذلك في جميع الأوقات. فظهرت بركته وعم النفعٌ به فإنه سكن في 
صنعاءء فصار له أتباع لا يعملون إلا بالأدلة» ثم سكن في هجرة سناع فصار أهلها جميعًا 
مشتغلين بالطاعة مواظبين على الجمعة والجماعة وكذلك سكن في ذهبان وصار أهله 
كذلك . 

وله في حسن التعليم طريقة لا يقدر عليها غيره وكان مقبول الكلمة عند الإمام 
المهدي العباس بن الحسين وعند وزيره أحمد بن علي النهمي فنفع به جماعة من 
المحاويج وصار ببذل جاهه لهم فيجلب إليهم خيرًّا كثيرًا ولا يأخذ لنفسه شيئًا مع كونه 
فقيرًا وكان هذا دأبه طول حياته» ولا مطمع له في مواصلة أرباب الدولة إلا ذلك. وله في 
الزهد والتقشف وكثرة العبادة وظائف لا يقدر عليها غيره مع قيامه بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والترسلات في ذلك على الإمام فمن دونه والإرشاد إلى الرفق 
بالرعية» ولقد کان خیرًا کله ولم أعرفه ولکنه أخبرني بأخباره کل من يعرفه وما زال 
مستمرًا على ذلك حتى مات في سنة ١٠۹١‏ ست وتسعين ومائة ولف في جمادى الأولى 
منها. 

۹“ الحسَنْ بن علي بن جَابر الهبل اليماني الشاعر المُملق': الفاق المكثر 
المجيد. ولد سنة ٠٠٤۸‏ ثمان ا وألف و ولطافة» وجودة 
سبك وحسن معاني» وغالبه الجودة. وله دیوان شعر موجود بأیدي الناس ومنه: 

ارف يسلو الهرى وة فان ام ول 
)0 ترجمته في التاج المکلل ص ۳۷۲ . 

(۲) انظر هدية العارفین ۲۹٤/٥‏ . 


البدر الطالع/ حرف الحاء ۹ 
مرفي قلبو حزن فصل الهجران مَجْمّلة 
E EE E RE OE E‏ 
ا ا و ی ا 
قال أمافيللاحرځ إن فف ودا بن اة 


وله: 
تا فلل الحفظ لليمم أي شرع ل فيه دمسي 
وا اکر و 
وله: 


ا و ي وکت ها اا ا 

فالنار من أسمائها والفوف ون ال اا 

وله القصيدة الطتانة التي مطلعها : 

لو كان يعلم أئى الأحداق يوم التقا ما حار المشتاق 

جُهل الهو حتى غدا في أسره ٠‏ والحبٌ ما لأسيرء إطلاق 

وكلها غرر لولا ما كدرها به من ثلب الأعراض المصونة أعراض خير القرون. ولما 
ارتفعت درجته عند الإمام المهدي أحمد بن الحسن وكان كالوزيرٍ له قبل الخلافة وتصدى 
للقعود في دستها. توفي في شهر صفر سنة ٠٠۷۹‏ تسع وسبعين وألف» فيكون عمره 
إحدى وثلاثين سنة ولو طال عمر هذا الشاب الظريف ولم يشب صافي شعره بذلك 
المشرب السخيف لكان أشعر شعراء اليمن بعد الألف على الإطلاق. وأصله من قرية بني 
الهبل وهي هجرة من هُجّرِ خولان» ومحله ومحلي واحد ليس ٻپينهما مسافة بل بينهما من 
القرب بحيث يسمع كل واحد ممن فيهما كلام الاخر» وقد بالغ صاحب نسمة السحر في 
حقه فقال: إنه لم يوجد باليمن أشعر منه من أول الإسلام» وهذا معلوم البطلان 
فالصواب ما قلته ساہقا. 

٠‏ --_ الحسَنْ بن على بن الحسَنْ بن علي بن عبد الله بن عبد الرّحمن بن صالح بن 
محمد بن صالح بن محمّد بن یحیی بن محمد بن أحمد بن یحی بن أحمد بن حنش": 
وبقية نسبه معروفة» فله سلف صالح فيهم العلماء والقضاة والصلحاء وبيتهم مشهور في 
الديار اليمنية ولد بشهارة في سنة ٠٠١١‏ ثلاث وخمسين ومائة وألف ورحل من وطنه 


() انظر التاج الملل ص .٠۷۳‏ 
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البدر الطالع/ حرف الحاء 
لطلب العلم إلى مدينة صنعاء فأخذ عن جماعة من أعيانها كالسيّد العامة محمد بن 
إسماعيل الأمير في الحديث والقاضي العامة أحمد بن محمد قاطن . قرأ عليه في مغني 
اللبيب ورسالة الوضع للهروي وغيرهما والسيّد العلامة إسحاق بن يوسف بن المتوكل قرأ 
عليه في المعالجة والقاضي العامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال في العربية والقاضي 
حسين بن محمد المغربي في شرح بلوغ المرام. وشيخنا العلامة علي بن إبراهيم بن عامر 
وقرآ عليه في غاية السؤل وشرحها وسيرة الشامي وشيخنا العلأمة الأكبر السيّد 
ر ا قرأ عليه في جامع الأفر ا ل ا ور ووو 
إبراهيم بن عبد القادر قرأ عليه في الغاية وشرحهاء وفي صحيح البخاري» وقرأ القراآت 
السبع على شيخها المتفرد بمعرفتها الفقيه علي اليدومي . 

وأول من اتصل به عند وصوله إلى صنعاء الفقيه إسماعيل بن محمد حنش وقراً 
عليه وأعانه على الطلب ووليّ في أوائل عمره أعمالاً من وقف وغيره» ثم أمره مولانا 
الإمام المهدي أن يتصل بولده مولانا خليفة العصر المنصور بالل حفظه الله ليقرأً عليه. 
فاتصل به وقرأً عليه ولازمه مدة. ثم لما مات الإمام المهدي وبويع مولانا الإمام المنصور 
ط ا الرة أفالا وجيرة أك وزرا ارين مه وجل ره حن 
البلاد اليمنية وبالغ في تعظيمه لكونه شيخه في العلم ولم يعامله معاملة سائر الوزراء وإذا 
ناب الدولة أمر يتعللق بالأمور الشرعية كان التعيل عليه في الخالب. وغالب ما پتحصل له 
ينفقه على العلماء ويواسي به الفضلاء والفقراء على وجه لا يحب أن يطلع عليه أحد 
وما زال هذا دأبه وديدنه من أول وزارته إلى حال تحرير هذا نحو ثلاث وعشرين سنة. 
وهو لا يزداد إلا خيرًا وإنفاقًا على من يستحق ذلك وهو في هذه الخصلة منقطع القرين› 
عديم النظير لا سيما في هذا العصرء فإنه قد يعطي بعض المحاويج الذين لا يتصلون به 
عطاء يجاوز الوصف في الكثرة» ويشتري البيوت ويهبها لمن لا بيت له ويعين من أراد أن 
يشتري بيا إذا كان مستحقا بأكثر الثمن أو كله. وقد صنع هذا الصنع مع أناس كثيرين› 
وهو يكره ظهور ذلك» واطلاع الناس عليه وذلك دليل الخلوص . 

وإني لأكثر التعجب من كثرة صدقاته التي منها ما يبلغ المائة القرش وفوقها 
ودونها. بل أخبرني بعض العلماء أنه اطلع على ما وهبه لبعض العلماء وكانت جملته 
ألف قرش دفعة واحدة» وأخبرني آخر أنه بلغ إعطاؤه لعالم آخر اثنتي عشرة مائة قرش 
دفعة واءحدة» وتاهيك بهذا فإن عطاء الملوك في عصرنا يتقاصر عنه. ويزداد التعجب من 
استمراره على ذلك كيف قدر على القيام به مع أن غيره ممن بنظره أعمال أكثر من أعماله 
ومدخحولات أوفر من مدخولاته قد لا یقوم ما يتحصل له بما يستغرقه لخاصة نفسه وأهله 


14١ 
فضلا عن غير ذلك. ثم أذكر قول الله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو بخلفه»‎ 
[سباً: ۳۹] وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم «أنفق ينفق عليك» فأعلم عند ذلك‎ 
السبب» ومع هذا فهو في عيش فائق مترفه في ملېوسه ومأکوله ومسکنه ومرکبه وجمیع‎ 
أحواله على حد يقصر عنه أمثاله قد جمع الله له من نعم الدنيا ما لا يدركه غيره وأعطاه‎ 
من الكمالات ما لا يوجد مجتمعًا في سواه فإنه مع إحكامه لما يتعلق به من الأعمال‎ 
الدولية معدود من العلماء مذكور في الفرسان مشهور بحسن الرماية جيد الخط قوي النار‎ 
خن الاخلاق ركان برشا راصعا سوا جلا رفوا شاا عا راطا عل‎ 
الجمعة والجماعة» كثير الأذكار محبًا للفقراء ولا سيما إذا كانوا من أهل بيت النبوة راغبًا‎ 
في الخير كافًا لنفسه عن الشر معظمًا للشرع مجالسه مشتملة على المباحثات العلمية‎ 
والمفاكهات الأدبية» مقربًا لأهل الفضل» مبعدًا لأهل الطالة حسن المحاضرة» قوي‎ 
المباحثة جيد الفهم حسن الإدراك ينشط إذا سئل عن مسألة علمية ويبحث ويستخرج‎ 
بدقيق ذهنه فرائد بديعة يعرف النحو والصرف» والمعاني والبيان» والأصول والقراآت‎ 
والتفسير» ويعمل بجميع هذه الفنون» وله كمال الاشتخال والعناية بعلم الحديث والتفسير‎ 
والعمل بما تقتضيه الأدلة ولا يبالي بما عدا ذلك ولديه من الكتب النفيسة ما لا يوجد‎ 
عند غيره وبيني وبينه من خالص الوداد ما لا أقدر على التعبير عن بعضه وما أعده إلا‎ 
بمنزلة الوالد وهو ينزلني منزلة الولدء ويجلني إجلال الوالد.‎ 

وقد اتفقت الألسن على الثناء عليه ونشر محاسنه مع أن الناس لا يرضون عن 
المتعلقين بأعمال الدولة ولكن رأوا فيه من المحاسن ما لا يمكن جحده والحاصل أنه 
للدولة جمال ولأهل العلم جلال وللفقراء ذخيرة أفضال طالت أيامه ومدت أعوامه. 

وفي سنة إحدى وعشرين ومائتين وألف حصل له نسيان وكثرة سهو فباشر ما بنظره 
من الأعمال بعض قرابته فلم بحسن المباشرة وما زال ذلك العارض يتزايد. 
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وفي سنة ثلاث وعشرين رجح رفع يده عن الأعمال التي كان يباشرها ثم أحاطت 
الديون بغالب ما يملكه بسبب مباشرة ذلك القريب ثم توفي“ إلى رحمة الله يوم السبت 
بمقبرتها. 

۳۱ الإمام الحسن بن علي بن داود المؤبّدى”" : رایت سيرته في مجلد وصفه 


(1) في التاج المكلل ص ۳۷۳: توفي في ٠١‏ شعبان سنة ٠۲٤١‏ ه. 
() انظر المنجد في الاعلام ص ۲۳١‏ . 


ج ي کت ادر الطال ر ا 


مؤلفها بالتبحر في علوم عديدة كالنحو والصرف» والمنطق والمعاني» والبيان والأصول 
والتفسير» والفقه والحديث . ورآيت له رسائل تدل على بلاغته وقوة تصرفه. دعا إلى 
نفسه سنة ۹۸٤‏ فى نصف شهر رمضان منهاء فاجتمعت إليه الزيدية وأجابوا دعوته وبايعوه 
في بلاد صعدة وخحرج منها بجيش إلى الأهنوم واشتعلت الأرض نازا بقيامه على الأتراك 
وأميرهم سنان فما زالت الحرب بينهما سجالا . 

وفي سنة 44۳ افتتح سنان بلاد الأهنوم وانحصر الإمام الحسن في محل يقال له 
الصاب» ودعا إلى السلم فأجاب وخرج إلى يد سنان في نصف شهر رمضان منهاء وهذا 
من غرائب الزمان کون قيامه في نصف شهر رمضان» وأسره في نصف شهر رمضان. ثم 
شرف الدين الأربعة لطف وعلي يحيى وحفظه الله وغوث الدين وسجنهم مع الإمام وفي 
شهر شوال من هذه السنة أرسل الباشا بهم جميعًا إلى الروم وكان آخر العهد بهم . 

وقد روي أنه مات الإمام الحسن في الروم محبوسًا في شهر شوال سنة ٠٠۲١‏ أربع 
وعشرين وألف سنة وال أعلم وله أخبار حسان استوفاها مؤلف سيرته فمن رام الاطلاع 
عليها فليقف على السيرة المذكورة ليعرف مقدار هذا الإمام وسعة دائرته في المعارف 
العلمية . 


۲ -الحَسَنْ بن عُمَرْ بن الحسَنْ بن حَبِيبٰ بن عَمَر بن شريح بن عَمَر الملقب 
بدر الدين الدمشقي الحلبي": ولد" سنة ۷٠١‏ عشر وسبعمائة بشهر شعبان منها. ونشاً 
مغرمًا بعلم الأدب وأخذ عن جماعة من الأدباء منهم ابن نباتة وله مؤلف في الأدب سماه 
(نسيم الصبا) يشتمل على نفائس واستعمل مفاصل شفاء القاضي عياض فسبكها سجعَاء 
وألّف (درة الأسلاك في دولة الأتراك) سجع كله يدل على مزيد اطلاعه وفصاحته وسمع 
الحديث على جماعة من أعيان علماء عصره. 


قال ابن حجر وكان فاضلاً كيّسّا صحيح النقل حدث عنه جماعة وكان يوقع عن 
القضاة وانقطع في آخر مدته پمنزله وله (تذكرة النبيه» في آيام ١‏ لمنصور وبثیه) سجعا 


() في الشذرات :۲١١ /١‏ ولد بحلب سنة ۷١١‏ ه. 


الوا ا 
وباشر نيابة القضاء ونيابة كتابة السر مات" في شهر ربيع الآخر سنة ۷۷۹ تسع وسبعين 
وسبعمائة ومن شعره: 

ألحاظة شهدث باثي ظالةٌ وأتث بط عذاره تذكارا 

ا خاک الت افد في فضي ٠‏ قالط رور والفهود ازى 

۳ _السيّد الحسَّن بن الإمام القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي بن 
الرشيد بن أحمد بن الأمير الحسين بن علي بن يحيى: بن محمد بن يوسف الأصغر 
الملقّب الأشل ابن القّاسم ابن الإمام الداعي بُوسف الأكبر ابن الإمام المَْصور يحي ابن 
الإمام التاصر أحمد بن الإمام الهادي يحيى بن الحُسّين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهينم بن الحسّن ابن الحسّن ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله 
عليه وعليهم ورحمته وبركاته . ولد بعد صلاة العشاء من ليلة الاثنين غرة شهر شعبان سنة 
٠‏ ست وتسعين وتسعمائة» وقرأً على جماعة من الشيوخ وأدرك حصة نافعة من 
المعارف وفرًغ نفسه للجهاد مع والده فنهض بما لا ينهض به غيره» ونال من الأتراك ما 
لم نله أحد» وأوقع بهم وقعات متعددة حتى استأصلهم وأخرجهم من الديار اليمنية بعد 
أن حارب جماعة من كبرائهم كحيدر باشاء وقانصوه باشا وأخذ جميع ما بأيديهم من 
مدن اليمن. 

ووقعاته وملاحمه لا يتسع لها هذا المختصر وقد سرد جميع ذلك الجرموزي في 
سيرته» وهي كتاب حافل. ولم يكن لأحد من العناية التامة بمجاهدة الأتراك ما كان له 
رحمه الله . وأسر في أيام والده وحبس بصنعاء وقي أيامًا طائلة» ثم حرج خفية وهيأً الله 
له أسباب ذلك فلم يشعر به أحد وفيه من الشجاعة والإقدام في المعارك ما يبهر العقول 
فإنه وحده يقوم مقام الجيش الكثير» وقد أحاط به في قاع صنعاء أيام محاصرته لها 
جماعة من فرسان الأتراك المشهورين وهم عدد واسع يزيد خيلهم على الألف فضلاً عن 
سائر الجيش» ولم يكن عنده إذ ذاك إلا أخوه العلآمة الحسين الاتي ذكره» ونقر يسير 
فدار القتال عليه وعلى أخيه» وما زال يصاولهم طعتًا وضربًا ويجدل شجعانهم حتى خرج 
من بينهم سالمًا هو ومن معه من النفر اليسير» وكم أعدد من إقدامات هذا السيّد الذي 
تقصر الأقلام عن حصر بعض مناقبه وهو نظير المطهّر ابن شرف الدين أو أرفع درجة منه 
في الشجاعة والرياسة وحسن التدبير» وقد بلغت جيوشه في بعض المواطن نحو ثمانين 
ألمّاء وله في الكرم يد طولى. 


.۷۷۹ مات ضحى يوم الجمعة حادي عشر ربيع الأول بحلب سنة‎ :۲٠۲ /١ في الشذرات‎ )١( 
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قال السيد عامر بن محمد عبد الله بن عامر الشهيد في بغية المريد: أنه أعطى 
الشريف طاهر اللإدريسي خمسة وعشرين آلف قرش من النقد ومن الجواهر والنفائس ما 
يخرج عن الفكر انتهى . 

ثم بعد أن أجلى الأتراك من أرض اليمن جميعها اختط حصن الدامغ في حدود سنة 
٠١‏ . فعمره عمارة بليغة وأجرى فيه الأنهار وغرس في جوانبه الأشجار وشيّد الديار 
حتى صار مدينة كبيرة واستفر فيه حتى توفاه الله في وقت المغرب من ليلة الأحد ثالث 
E‏ ا ا ا ن ا 
ورثاه شعراء عصره بمراڻي جيدة منها قول بعضهم : 

أدرى الذي بى إلينا من نعى لو کان يدري ما أشاد وأسمعا 

اراة دوق اه وی ی كل الأنام الدين والدنيا معا 

وحياتهم ومعاشهم ورياشهم ونعيمهم هذه الخصال الأربعا 

وكان موته في مدينة الحصين التي عمرها تحت حصنه المتقدم. وله نظم فمنه ما 
قاله في أيام اعتقاله برغب والده في الصلح بأبيات أولها: 

مولايّ إل الصلحَ أعذبٌ موردا فاسلك له جدداً سوياً أجردا 

وهي آبيات مشهورة. 

وكان يلازم في أسفاره وجهاداته القراءة على الشيوخ والمطالعة لكتب العلم. 
ولازم في آخر أيامه السيّد محمد بن عز الدين المفتي فقرأ عليه في الأصول وغيرهاء وقد 
جمع إلى شجاعته الباهرة الكرم الفائض حتى كان يعطي عطاء من لا بخاف الفقرء 
والحاصل أنه من أعظم سلاطين الجهاد وأساطين مصالح العباد. 

٤‏ حسَنْ بن محمد بن قلاون الصالحي الملك الناصر بن الناصر بن 
المنصور"؟: ولد سنة ۷۳١‏ خمس وثلاثين وسبعمائة وسمي أولاً قمارى فلما جلس على 
التخت قال للنائب : يا أبي ما اسمي قمارى اسمي حسن. فقال: على خيرة الله واستقر 
اسمه حستا وولي السلطنة بعد أخيه المظفر سنة ۷٤۸‏ وقبض على حاشية أخيه وصودروا 
لتخليص الأموال فوجد لديهم من الجواهر ما قيمته مائة آلف دينار. فلما كان يوم السبت 
رابع عشر شوال سنة ۷١١‏ قال الناصر لأهل المملكة إن كنت سلطاتًا فاقبضوا هذاء 
فآمسك وأرسل إلى الإسكندرية ثم ما زال يقبض الأمراء واحدًا بعد واحد» فنفروا منه 


(۱) ترجمته في الدرر ۱۲٤١/۲‏ - وانظر ذيل العبر ص ٤۹‏ . 


البدر الطالع/ حرف الحاء ¢ \ 


وركہوا عليه في سابع عشر جمادى الآخرة سنة ۷١١‏ وخلعوه وقرروا أخاه الصالح وأعيد 
الَاصرٌ في شوال سنة ۷١١‏ واستبد بالمملكة وصفا له الوقت ولم يشاركه أحد في التدبيرء 
فبالغ في أسباب الطمع واستحوذ على إهلاك بيت المال وأكثر من سفك الدماءء وشرع 
في عمارة المدرسة المعروفة بالرميلة وليس لها نظير بالديار المصرية» ومات ولم تكمل . 

ٹم عزم على قتل بعض أکابر أمرائه فاستعد له وتقاتلا فکانت الدائرة على التاصر 
فانهزم ثم أمسك وقتل""“ في تاسع جمادى الأولى سنة Eg ES SAY‏ 
ذکيًا مفرطًا وله بعض اشتغال بالعلم. 

٥‏ -_ الحسّن بن محمد شاه الفتاري المعروف بالشلېبى صاحسب حاشية 
المطول: قرا على علماء الروم ثم ارتحل إلى مصر لقراءة مغني اللبيب على رجل 
فغربي» وکان علي الفتّاري قاضي السلطان محمد خان عم صاحب الترجمة فقال له: 
استأذن السلطان في عزمي على مصر لقراءة مني اللبيب على شيخ مغربي هنالك ليس له 
نظير في معرفة هذا الكتاب فاستأذن المذكور السلطان فقال لعله قد اخحتل دماغه وكان 


منحرفًا عنه بسبب أنه صتف حاشية التلويح باسم ابن السلطان وهو بايزيد بن محمد فرحل 
إلى مصر وقراً الكتاب المذكور قراءة منقنة» وكتب له المغربي في ظهر كتابه إجازةء ثم 
عاد إلى بلاد الروم وأرسل كتاب مغني اللبيب إلى السلطان محمد خان فلما نظر فيه زال 
عنه ما کان. فأعطاه مدرسة بدرس بها ثم في دولة السلطان بايزيد عن له کل يوم ثمانین 
درهما» وله مصنفات منها حاشية المطرل المتقدم ذكرها وهي حاشية مفيدة ومنها حاشية 
على شرح المواقف للشريف› وحاشية على التلويح وكلها مقبولة› وسمع في مصر 
صحيح البخاري على بعض تلامذة الحافظ ابن حجر ومات" فى دولة السلطان 
بایزید خان وکان جلوسه على تخت السلطنة سنة ۸۸1. 

١٠١١ الحسَنْ بن قاسم المجاهد القاضي العلامة الذكي: ولد تقريبًا سنة‎ - ١ 
تسعين ويائة وألف أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير» ومسكنه هو وأهله في مدينة ذي جبلة‎ 
انتقلوا إليها من مدينة ذمار وهو عارف بالفقه والفرائض والنحو والأصول وله مشاركة في‎ 
علم الحديث وفهم جيد وذهنه صحيح قرأ علي عند وصولي مدينة جبلة مع مولانا الإمام‎ 
المتوكل على الله في الحديث والأصول ولازمني مدة إقامتي في تلك المدينة من جملة من‎ 
لازمني من أهلها للقراءة» وقد أجزت له أن يروي عني مروياتي وهو أهل لذلك لرغوبه‎ 


(۱) في الدرر ۱١٤/۲‏ : وقتل على يد يلبغا سنة ۷١١‏ ه. 
(۲) انظر هداية العارفین ٠۹۰ /٦‏ . 
(۳) فی کشف الظنون ۲/ ۱۸۹۱ مات سنة ۸۸٩‏ ه. البدر الطالعم/ ج /١‏ م ٠١‏ 
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إلى العلم وإكبابه عليه وقد كتب بعض مؤلفاتي كالدررء والدراري» والفوائد المجموعة 
في الأحاديث الموضوعة؛ وحاشية شفاء الأوام والسيل الجرار وغير ذلك وله سماعات 
علي عند قدومه إلى صنعاء وقد قدم مرات وصار قاضيًا في مواضع ورسخځت معرفته 
وعمل بالدلیل . 

۷ _ الحسَنْ بن محمد بن الحسّن ہن سايق الدين بن على بن أحَمَد بن أشعد بن 
أي لر دين ب المعروف بالعري:. الاي الريفى عا اا ق رما رفع 
شيو خهم وناشر علومهم کان يحضر حلقة تدریسه زهاء ٹمانین عالمًاء وله تحقیق وإتفان 
لا سيما لعلم الفقه يفوق الوصف. 

وله مصتفات منها في الفقه (كتاب التذكرة الفاحرة) أودعه من المسائل ما لا بحيط 


به الحصر مع إيجاز وحسن تعبير وهو كان مدرس الزيدية وعمدتهم حتى اختصره الإمام 
المهدي أحمد بن يحيى وجرد منه (الأزهار) فمال الطلبة من حينئذ إلى هذا المختصر وله 
تفسير وله تعليق على (اللمع)» واختصر (الانتصار)'' للإمام یحیی في مجلد وکان زاهدًا 
ورعا متقشمًا متواضعًا ووليًّ قضاء صنعماء وانتفع الئاس به وکان پأكل من عمل يده 
واستمر على حاله الجميل إلى أن مات في سدة ۷۹١‏ إحدى وتسعين وسبعمائة» وقبر في 
عدني صنعاء قريب من باب اليمن وقبره مشهور مزور . 

۸ -_ السيّد الحسَن بن مطهر بن محمد بن أحمد بن عبد اله بن محمد" : ابن 
الداعي المنتصر بن محمد بن أحمد بن القاسم بن الإمام يوسف الداعي بن يحيى 
المنصور بن أحمد الناصر بن يحي الهادي بن الحُسّين بن القاسم بن إبراهيم بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحَسّن بن الحَسّن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم الحسني 
اليمني الجرموزي. ولد بعتمة سنة ٠٠٤٤‏ أربع وأربعين وألف وقرأً على القاضي 
عبد الرحمن بن محمد الحيمي والقاضي محمد بن إبراهيم السحولي والقاضي علي 
الطبري وغيرهم من علماء صنعاء وبرع في النحو والصرف» والمعاني والبيان» والمنطق 
والفقهء والحديث والتفسير» وله مؤلفات منها شرح (نهج البلاغة) و (نظم الكافل) وله 
شعر حسن فمنه في تشبیه الزنبق : 

انر إلى الترمي لاني وقد ايد شي شكله وفي تمظنة 


)١(‏ فى كشف الظنون 1 : الانتصار لقراء الأمصار لشمس الدين محمد بن الحسن المعروف بابن 
(۲) انظر هدية العارفین ۲۹٦/٩‏ . 


اوا وا ا 
كفل قنديل فض غرسث ‏ شموع تبر تضيء في وله 

وله أشعار رائقة واتصل بالمتوكل على الله إسماعيل وتنقل في الولايات فوليَ حراز 
ثم بندر المخاء ومدحه أعيان الشعراء في زمنه كالشيخ إبراهيم الهندي وتر e‏ 
اليمن وجماعة من شعراء البحرين وعمان وعظمت رياسته وطار صيته» ونال من العز ما 
لم يكن له في حساب ومات يوم الاثنين» الثامن والعشرين من جمادى الأخرة سنة ١٠١١‏ 
إحدى عشر مائة بصنعاء بعد أن تخيرت له الأحوال. 

۹ _ السيّد الحسَنْ بن يحيى بن أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن القاسم 
الحمزي الكبسي ثم الصنعاني : ولد بصفر سنة ١١۷‏ سبع وستين ومائة وألف» ونشأ 
بصنعاء فقرأً فيها على جماعة من العلماء. وأكثر انتفاعه على شيخنا العلامة اللحسن بن 
إسماعيل المغربي» فإنه لازمه في جميع الفنون فقرأً عليه النحو والصرف والمنطق› 
والمعاني والبيان» والحديث والتفسير» وبرع في جميع هذه الفنون وصارَ من أعيان علماء 
العصر المشار إليهم بالتحقيق والإتقان وهو جيد التحرير حسن المباحلة وله رسائل في 
مسائل متفرقة منقنة غاية الإتقان وقد رافقني في فراءة الكشاف على شيخنا المتقدم فكان 
يستخرج بفاضل ذهنه فوائد نفيسة وبعد موت شيخنا استقر المترجم له بهجرة الكبس» 
وعكف عليه طلبة العلم هنالك وما زال يرشدهم إلى المعارف العلمية ويدرس في كثير 
من الفنون وله شعر حسن ونثر جيد فمنه ما كتبه إلى من هنالك نظمًا ونثرًا وهذا لفظه : 

سلامٌ من الله السلامٌ ورحمة عليكَ إمام العلم والدَين والهدى 

يفوحانٍ كالمسك الذكي بسوحكم دوامًا کا ات معاليك سرمدًا 

قيا زاكتابلغ سلامي دفي فؤادي له إن سبلت مدا 

من ضرب سرادقات مجده على هام الكواكب» وسبّح فلك فخره في بحار أعلى 
المراتب» وحازت جياد مساعيه قصبات الفضائلء في غاية المناقب» وتفردت أفكاره 
باستخراج دقائق العلوم بنظره الثاقب» ونشر أعلام الحق في قناة الاجتهاد في رأبه 
الصائب» العلامة على الإطلاق في جميع مسارح المذاهب. عمدة الخاصة والعامة 
بالاتفاق» فالکل راغب وراهب: 

العو مولانا الكريم محمد شيخ الشيوخ وفيصل الحكام 

هشل إذانرَلَ الوفودٌ ببابه سَهل الحجاب مؤدبَ الخدم 

وإذا رأيت شقيقه وصديقه ‏ لمتدر أيهماأحوالأرحام 


أبقاه ربي للعلوم ونشرها يحيي موات شسرائع الإسلام 


۱4۸ البدر الطالع/ حرف الحاء 


وبعد هذا نثر طویل فأجبت بما لفظه : 

السدة التي ضربت خيامها على هام السماك. والعقوة التي تتضاءل عند تعاظمها 
أعناق الأملاك. والحسنة التي صارت لمحاسن الدهر غرة. والمكرمة الكائنة في ذات 
المكارم طرة: 

أعني به الحسنٌ بن يحيى مَنْ غدا فرذ الزمانٍ وحبرة المتبحرا 

السابق الأعلام فهو مقدَمٌ يوم الرهانٍ وغيره فيه ورا 

لا برح زينة للزمان ومنقبة يفتخر بها نوع الإنسان. وخصه الله بجزيل سلامه 
وجميل إكرامه وجليل إنعامه والله المسؤول أن يقيم به سوق المجد على ساق» ويجعله 
بفضائله وفواضله ماشيًا فوق الأعناق» وبعد هذا نثر طويل . 

والمترجم له حال تحرير هذه الأحرف مستمر على حاله الجميل مشتغل بنشر العلم 
وأعمال الخير قد قنع من عيشه بالكفاف من غلات أموال يسيرة ورثها عن والده وكثيرًا ما 
بقع بيني وبينه مباحثات علمية وتحريرات لما يدور منها. 

ولما مات أخوه العلامة محمد بن يحيى قام هذا مقامه في القضاء بالجهات 
الخولانية وما يتصل بهاء وعظّمه مولانا الإمام بما ليق بجلاله وقدره بعد أن عرفته حفظه 
اله بأن المذكور بالمحل العالي في العلم والعمل» وأخوه العامة محمد بن يحيى ستأتي 
ترجمته إن شاء الله . 

٠‏ - الحسَنْ بن يحيى سيلان السفياني ثم الصعدي : أحد العلماء المشاهير أخذ 
العلم عن القاضي صديق بن رسام والسيّد إبراهيم بن محمد حورية» وبرع في عدة فنون» 
وله مؤلفات منها حاشية على (شرح غاية السؤال) للحسين بن القاسم وله حاشية على 
(شرح الآيات) للنجري وحاشية على (القلائد)"'“ وحاشية على حاشية الشلبي على 
(المطول) اقتصر فيها على إيضاح ما أشكل من عبارات الشلبي ولم يزل مدرسًا بصعدة 
ونواحيهاء حتى مات في شهر القعدة سنة ١١١٠١‏ عشر ومائة وألف. 

۱ -الحسّين بن أحمّد بن الحُسَين بن أحمد بن علي بن محمد بن سليمان بن 
صالح بن محمد السياغي الحيمي ثم الصنعاني: ولد سنة ٠۸١‏ ثمائين ومائة وألف ونشا 
بصنعاء فقراً على أعيان علمائها وهو رفيقي في بعض مسموعاتي على شيوخي ورافقني 
في قراءة الخبيصي والرضي شرحيً الكافية وشرح السعد المختصر على التلخيص وحاشية 


(۱) کشف الظنون ٠١١١/۲‏ . 


ارا ا ا ا 
الشيخ لطف الله وشرح اليزدي على التهذيب وشرح الشافية للطف الله على شيخنا العامة 
القاسم بن يحيى الخولاني رحمه الله ورافقني أيصًا في قراءة سنن أبي داود والعضد 
وحواشيه والمطول وحواشيه والكشّاف وحواشيه على شيخنا العلأمة الحسّن بن إسماعيل 
المغربي وحضر معنا قليلً على شيخنا السيّد الإمام عبد القادر بن أحمد في قراءة 
الحديث» وقراءة الفقه» كشرح الأزهار والبيان على والده» وقراً مجموع الإمام زيد بن 
علي» على القاضي العامة يحيى بن صالح السحولي» وعلى آخرين وبرع في هذه 
المعارف كلهاء وفاق وصار من أعيان علماء العصر المفيدين فى عدة فنون وكتب الكثير 
ا ٠‏ 


وله إكباب على العلم واشتغال به عما سواه مع ذهن قوي وفهم صحيح وإدراك 
جيد وسمت حسن ورصانة عقل ومتانة دين. وغالب انتفاعه على الشيخين الأولين وقد 
٠‏ قرأ عليهما غير ما تقدم ذكره كالصحيحين وشرح العمدة ووقفت على حاشية له نفيسة 
على شرح الجلال لآداب البحث. ورأيت له حا للغز السيّد العلأمة إسحاق بن يوسف 
المتقدم ذكره جعله شرحًا لأبيات اللغز وأجاد فيه كل الإجادة. وهو الآن يشرح مجموع 
الإمام زيد بن علي شرحًا حافلاً» وبيني وبينه مکاتبات ومشاعرات ومباحثات في عدة 
مسائل وله نظم جيد ونثر حسن وإذا حرر بحنًا في مسألة أتقنه غاية الإتقان وهو الآن 


ٹم مات رحمه الله شهر جمادى الأولى سنة ٠١۲١‏ إحدى وعشرين ومائتين وألف› 
وقبر بمقبرة صنعاء. ووالده من علماء الفقه المبرزين فيه وهو أحد الحكام بصنعاء الآن 
وتوفي في رمضان سنة ٠١۲٤‏ أربع وعشرين ومائتين ولف وجد صاحب الترجمة هو من 
المتقنين في علم الفقه والفرائض أخذ عن أكابر علماء عصره وأخذ عنه الأكابر وتولى 
القضاء مدة طويلة حتى مات في شهر شوال سنة ٠٠١١‏ . 


۲ - السيّد الحُسّين بن أحمد بن صَلاح بن أحمد بن الحْسَين بن علي المعروف 
برّبارة: نسبة إلى موضع كما تقدم في ترجمة حفيده أحمد بن يوسف. ولد تاسع عشر 
0 ا ن ا اتن ن ا 
المغربي» وأخيه الحسن بن محمد والعلامة علي بن يحيى البرطي» وعن العلأمة السيّد 
E‏ محمد» وسائر أعيان ذلك الزمان وبرع في جميع المعارف» وله عناية كاملة 
بأسانيد مسموعاته وغيرها وكان له بالسيّد يوسف بن المتوكل اتصال ومحبة» ومعاضدة 
وولاه الإمام المتوكل القاسم بن الحْسّين القضاء بضوران» وكان يتخوف قبل ذلك من 


البدر الطالع/ حرف الحاء 


0۹ 
المهدي صاحب المواهب بسبب صحبته ليوسف بن المتوكل إسماعيل وهو من أكابر 
العلماء وأنا أروي عن شيخنا العلامة عبد القادر بن أحمد عن يوسف ابن صاحب الترجمة 

عنه. وتوفي في سنة ٠٠١١‏ وقيل سنة ٠٠١١‏ وقيل سنة ٠١١١‏ . 

۳ _ السيّد الحسّين بن عبد الرّحمن بن محمد بن علي الحسيني العلوي الشافعي 
المعروف بالأهدل": ولد تقريبًا سنة ۷۷۹ تسع وسبعين وسبعمائة. قرأ على الزيلعي 
رعلى الأزرق والرضي الطبري» ومحمد الموزعي› وابن الرداد والناشري» وبرع في عدة 
علوم وصتف حاشية على البخاري انتقاها من شرح الكرماني مع زيادة سماها (مفتاح 
القاري لجامع البخاري) و (اللمعة المقنعة في ذكر الفرق المبتدعة) و (الرسائل المرضية 
في نصر مذهب الأشعرية وبيان فساد مذهب الحشوية) وشرح الأسماء الحسنى» ومؤلف 
في مروق ابن العربي وابن الفارض وأتباعهما و (تحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن)“ 
وله مصنفات غير هذه وهو شيخ عصره بلا مدافع دارت عليه الفتيا ورحل إليه الناس 
للتدریس» واستقر بأبیات حسین واشتهر ذکره وطار صيته ومات بها في صبح بوم 
الخميس تاسع شهر محرم سنة ۸٥١‏ خحمس وخمسين وثمان مائة» ودفن بها وهو من 
مشاهير علماء اليمن المبرزين في علمي المعقول والمنقول. 

٤‏ - السيد الحسّين بن عبد الله الكبسي: ولد سنة ٠١٤١‏ سبع وأربعين ومائة 
وألف» وهو أحد علماء العصر المبرزين قرأ على علماء صنعاء والروضة» وترافق هو 
وشيخنا العلاّمة الحسن بن إسماعيل المغربي» وقرأ كل واحد منهما على الآخرء واستقر 
بالروضة التي هي من أعظم نزه مدينة صنعاء» ونشر العلم هنالك واستفاد عليه جماعة من 
الطلبة ثم ارتحل إلى كوكبان بسؤال أميرها له السيّد إبراهيم بن محمّد بن الحسين وكان 
ارتحاله بعد رحلة شيخنا السيّد العامة عبد القادر بن أحمد من كوكبان» فاحتاج أهله إلى 
من يقوم مقام شيخنا هنالك فاستدعوا صاحب الترجمة. وهو من المبرزين في علوم 
الاجتهاد وله رسائل ومسائل وقد كتب إلى بمسائل مُشكلة أجبت عليها بجوابات هي في 
مجموع رسائلي وهو الآن مقيم بکوکبان ولعله قد جاوز الستين. 

وهو متين الديانة كثير العبادة قليل الاشتغال بما لا يعينه على طريقة السلف الصالح 
ٹم رحل عن كوكبان لأمور جرت بينه وبين صاحبها واستقر في الروضة إمامًا لجامعها 
وولاه إمام العصر القضاء في الروضة ولم يقبل إلا بعد أن كثرث عليه في ذلك وأشرت 


0( ترجمته في الضوء اللامع ٠٤١ _ ٠١١/۳‏ . 
() انظر کشف الظنون ۳۹۹/۱. 


1٥1 
أظهر المذكور هو‎ ٠١۲۲ على مولانا الإمام بعدم قبول عذره» وفي أواخر شهر شوال سنة‎ 
وجماعة من الكبّاسية وآل أبي طالب الخروج عن طاعة الدولة وخرج إليهم أحمد بن‎ 
عبد الله بن الإمام المهدي العباس بن المنصور وانضم إليهم جميع أهل الروضة طوعًا‎ 
وكرهًا» ووصل إليهم بعض القبائل وردوا أمر الدولة وطردوا العامل وراموا خلع الخليفة‎ 
مولانا الإمام المنصور باله حفظه الله» وكتبوا إلى جميع الأقطار اليمنية وكاد صاحب‎ 
الترجمة أن يدعو إلى نفسه وعرض عليهم الإجابة إلى كل ما يطلبونه وخرج شيخنا‎ 
القاضي العامة أحمد بن محمد الحرازي من الحضرة الإمامية ومعه مكاتيب في كل ما‎ 
طلبوه من العدل والأمان لهم» وكانت تلك المكاتيب بخطي» فما رجعوا بل صمموا على‎ 
ما عزموا عليه فخرج إليهم بالجيش سيف الخلافة سيدي أحمد بن الإمام وناجزهم‎ 
وتحصنوا في بعض سور الروضة ثم أحاط بهم الجيش وأسر صاحب الترجمة» وجماعة‎ 
من الكبّاسية » ووصلوا بهم إلى تحت طاقة الخليفة وبالخت في الشفاعة لهم من القتل بعد‎ 
أن كان قد وقع العزم عليه» وقمت بالحجة الشرعية المقتضية لحقن دماءهم فأودعوا‎ 
السجن وصاحب الترجمة وقع التغرير عليه» والخداع له من بعض شياطين الإنس وقد‎ 
كان الاستيلاء عليهم في أول يوم من شهر الحجة من هذه السنة» ومات رحمه الله‎ 

مسجوتًا بعد أن بقي في السجن نحو عامين أو ثلاثة. 
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٥‏ _السيّد الحُسّين بن عبد القادر بن اللاصر بن عَبْد الوب بن علي بن 
شمس الدين بن الإمام شرف الدين الكوكباني : الشاعر المشهور المُجيد المُكثر المبدع 
الفائق في الأدب ترجم له جماعة من الأدباء كالقاضي يوسف بن علي بن هادي في (طوق 
الصادح) ويوسف بن يحيى في (نسمة السحر) والحيمي في (طيب السمر) وهو ذو رياسة 
وكياسة» ومكارم وفضائل» وفواضل» ولما دعا المهدي محمد بن أحمد صاحب 
المواهب فر منه صاحب الترجمة إلى مكة لأمور لا يتسع المقام لشرحها ومن نظمه الفائق 
قوله من قصيدة: 


ما أعجب الحب يشتاق العميدٌ إلى ظبي الصريم وقد أرداه بالحدق 


با ورديّ الخد دع إنكار قتل فى ما قط أبقت له عيناك من رمق 
في حك الشفق القاني بدا .وعلى قعل الحسين دليل خمرة الشف 


وأعاد هذا المعنى فى قصيدة أخرى فقال : 
في خد الشفق الثاني وفيه على تتل الحسين كما قالوا أمارات 


آ وا ج 

ومن محاسن قصائده القصيدة التي مطلعها : 

خحفف على ذي لوعة وشجونٍ واحفظ فؤادك من عَيونِ العَيْنِ 

ومن لطافة دان الاه الها ما فل السك امد ين تمدن ال ده 

وددٹ مصرعَ مولانا الصفي ولا ال -رجوع في سلكِ قوم بعدما کسروا 
وصرتٌ أنشدٌ من كرب ومن أسف ما أطيبَ العيش لو أن الفتى حجر 

ومن قصائده الطنانة القصيدة التي مطلعها : 

لفؤادي في الهوى ك وكدځ ولطرفي بالدما سخ وسفح 

وأشعاره كلها غرر وكلماته جميعها درر وهو من محاسن اليمن ومفاخر الزمن. 
ومات في يوم السبت الثاني عشر من ربيع الأخر سنة ۲ اثنتي عشر ومائة وألف بشبام 
ودفن هنالك . 

٠‏ “--السيّد الحستين بن علي بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام 
القاسم": الرئيس الكبير الشاعر المشهور ولد في سنة ٠٠۷۲‏ اثنتين وسبعين وألف. 
وكان في آيام شبابه مائلاً إلى ملاذ الدنياء والتمتع بمحاسنها مرحيًا لنفسه العنان غير كافي 
لها عن التفلّت في رياض محاسن الحسان ثم تزهد وتعبّد وانجمع» وتمسح وتاألّه وأقلم 
عن جميح ما کان عليه وجاد بجمیع موجوده» له في المكارم أحاديث حاتمية تلتذ 
لسماعها الأسماع» وكان إذا لم يجد النقد تصدق بثيابه وفراشه ومال إلى مخالطة الفقراء 
خيل وخحول وحاشية عظيمة ورياسة فخيمة ولكن صاحب الترجمة قد حبب الله إليه 
الانعزال عن بني الدنيا حتى عن ولده ومن شعره الفائق هذان البيتان : 

وإنما مَنْ صَمَّا قلباً ومال إلى صقالة النفس مِنْ أوصافها صوفي 

ومن محاسن شعره القصيدة المشهورة التي أولها: 

آه كم أطوي على الضيم جناحي وأداجي في الهو قال ولاحي 


(۲) انظر هدية العارفین .٠۲٠/۰‏ 


or 
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وله القصيدة الطويلة عارض بها قصيدة ابن الوردي أولها: 
اترك الا ودغ غنك الال ٠‏ بعال ماعن تا حال الاج 
وفيها مواعظ وحكم وما زال مقبلاً على الطاعة عاكمًا على العبادة حتى توفاه 
اا 


قال بعض من ترجم له آنه كان في سنة ٠٠٤١‏ حيًا وأرّخ موته بعض المشتغلين بهذا 
الشأن سنة ٠١٤١‏ تسع وأربعين ومائة وألف. 


۷ - حسّين بن علي بن صالح العماري الصنعاني: ولد في سنة ۱۱۷۰ سبعين 
ومائة وألف تقريبًا أو فيما بعدها ونشاً بصنعاء وطلب العلم فقرأً على جماعة من مشايخ 
صنعاء في النحو والصرف والمعاني والبيان والمنطق والأصول وقرأ على في شرح الرضي 
فيها وهو الآن هنالك وله نظم جيد فمنه ما كتبه إلي يطلب القراءة علي في شرح الغاية بعد 
أن فرغ من قراءتها على العامة أحمد بن عبد الله الصمدي المتقدم ذكره وهو: 

مولاي عز الهدى والفرد في ملأ لم يَعْرفوا الفرق بين الشعر والشعر 

ومن إذا جال في الأنظار ناظرَة ‏ جلالّة الفكرٌ ما أغنى عن التظّرٍ 

E A a a e 

إن الصفي ابن عبد الله مَنْ بلخث به العلوم إلى الغايات في البشر 

بلوع ما رام با بدر التمام له قد تم ينك وحار الفورٌ بالقرٍ 


فامنځ بفضلك هذا الدول طالبة 
وها هر الآن من صنعاءَ مرتحل 
لا زلت ترق عروجاً للکمالٍ ولا 
فالحالٌ ما حال والعهد القديم هو ال 
لاز تت الرس ووا و انت على 
من كان (غاية سؤلي) كيف أمنعة 


و ر 
ودمت تحيي ربوعَ العلم ما صدحت 


ار ملت ال غر زر 


يا أوحد العصر بين البدوٍ والحضرِ 
E‏ 
عهد القديم ولا عهد لمبتكر 
نهايةالج د والتحصيلللوطر 
منهاوأحجبّعنه(نخةالفكر) 
ورقاعلىفننٍلدن من الشجر 


وكان موت صاحب الترجمة رحمه الله في سنة ٠١۲١‏ خمس وعشرين ومائتين 
وألف ببلاد عمار. 

۸ -_الإمام المنصور بال الحسين بن المتوكل على الله القاسم بن حسّين بن 
خمد بن حَسّن بن الإمام القاسم : بويع بالخلافة عند موت والده في رمضان سنة ٠٠۳۹‏ 
ثم تنازع هو والسيّد العامة محمد بن إسحاق بن المهدي» وكان قد دعا إلى نفسه ولقب 
بالتاصر» وبايعه علماء اليمن» ورؤسائهاء وجميع أهلهاء ثم إن الإمام المنصور بايعه 
على شروط اشترطهاء فلم يقع الوفاء فاستمر المنصور على دعوته وغلب على القطر 
اليمني وبايعه الناس وظفر بجيوش الناصر وأسر أولاده وأخوته وقرابته ورؤساء أجناده 
السيد بيخ بن اشاق والة اة الخين بن إمايق: المت الي 
إسماعيل بن محمد بن إسحاق والسيّد عبد الله بن طالب وكل واحد من هؤلاء رئيس كبير 
يقود الجيوش الكثيرة» وكان استيلاؤه على المذكورين في أسرع وقت وأقرب مدة وكان 
المنصور مشهورًا بالشجاعة وعلوٌ الهمة ومصابرة القتال واحتمال مشاق الغزو. 

وآخر الأمر بايعه الناصر واجتمع الناس عليه ولم يبق له مخالف إلا أخوه السيّد 
أحمد بن المتوكل» ولم يزل الحرب بينهما إلى أن مات» ولكنه لم يدع إلى نفسه» وتأخر 
موته بعد أخیه المنصور نحو سنة وبايع ولده المهدي العباس . 

وكان المنصور إمامًا عظيمًا وسلطانًا فخیمًا وکان قد وقع بینه وبين والده الإمام 
المتوكل بعض مخالفة في آخر مدة المتوكل ولما حضرت المتوكل الوفاة دخل المنصور 
صنعاء واستقر بها ودامت خلافته مع سعادة كبيرة وظفر بالأعداء لم يسمع بمثله في 
الأزمنة القريبة وجميع القطر اليمني داخحل تحت طاعته لم يخرج عن طاعته إلا بلاد تعز 
والحجرية فإن أخاه أحمد کان مستوليًا عليها وکان موته في سنة ١١١١‏ إحدى وستين 
ومائة وألف. ٤‏ 


۹ - السيّد الحُسّين بن الإمام القاسِمْ بن مُحمّد: : تقدّم تمام نسبه في ترجمة أخيه 
الحسن»› ولد يوم الأحد رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة ۹۹٩‏ تسع وتسعين وتسعمائة . قرا 
على الشيخ لطف الله بن محمد الغياث» وکان یتعجب من فهمه وحسن إدراکه» وقراً على 
جماعة من علماء عصره 

وبرع في كل الفنون» وفاق في الدقائق الأصولية والبيانية والمنطقية والنحوية وله 
e E‏ 
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مصنفه وقوة سأعده» وتبخره في الفن اعتصره من مختصر المنتهى وشروحه وحواشيه. 

ومن مؤلفات آبائه من الأئمة في الأصول وساق الأدلة سوقًا حسنًا وجود المباحث» 
واستوف ما تدعو إليه الحاجة» ولم يكن الأن في كتب الأصول من مؤلفات أهل اليمن 
مثله» ومع هذا فهو ألفه وهو يقود الجيوش ويحاصر الأتراك في كل موطن ويضايقهم 
النظر في كتاب من كتب العلم فكيف به رحمه الله وهو قائد الجيوش وأمير العساكر 
والمر جوع إليه هو وأخوه الحسن المقدم ذکره فیما دق وجل من أمر الجهادء فان بعضص 
الخ من دا يبرج كدر للحن وتر هة وتسان المترطات فضا عن تبات 
الدقائق وتحرير الحقائق والمزاحمة لعضد الدين والسعد التفتازانى والاسندراك عليهما 
وعلى أمثالهما من المشتهرين بتحقيق الفن» فما هذه إلا شجاعة تتقاعس عنها الشجعان 
ورصانة لا يقعقع لها بالسنان وقوة جنان تبهر الألباب وثبات قدم في العلوم لم يكن لغيره 
و حساب» وما زال ر -حمه الله مجاهدا وقائمًا في حرب الأتراك وقاعدًا وناشرًا للعلوم 
ومحتقًا لحدودها والرسوم حتى توفاه اله تعالى في آخر ليلة الجمعة ثاني شهر ربيع الآخر 
سنة ٠٠١١‏ خحمسين وألف بمدينة ذمار . ودفن بها في قبته المشهورة وله نظم حسن فمنه : 

مولاي جذ بوصال صب متف وتلافِه قبل الحلافي بموقنب 

وارحمْ فُديت فيل سيفب مرهف من مقلتيك طعينُ قد أهيف 

٠١‏ _ السيّد الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن الحسن بن 
زيد بن الحسين الحسيني العلوي المعروف بابن قاضي العسكر": ولد في سنة 14۸ 
تمان وتسعين وستمائة ولي التوقبع بالقاهرة ونقابة الأشراف› ومهر في ذلك وفي النظم 
والنثر ولم یکن له نظير في الاقتدار على سرعة النظم والنشر. کتب بدیوان الانشاء من 
التقاليد والتواقيع ما لا يدخل تحت الحصر» وله إجازة من ابن دیق العيد والدمياطي 
وحفظ في صغره التنبيه ودرس في بعض المدارس ومن شعره: 

إذا العلم لم يَعْضده جاه وثرو فصاحبَه في القهر يُنْسي ويُصبح 

وإِنْ أسعدَ المقدورٌ فالصعبُ هين وذو الجهل مع نقصانه يتر جح 

وله: 

تلتق لامور بصبر جميل وصلدر رحيیب وخل الحَرَج 


(۱) ترجمته عند ابن رافع بالترجمة .۷٥۸‏ 


۸و ی ر و 
وسم لربك في حكمه فإماالمماث وإما القَرَخ 

قال الصفدي : وبنى مدرسة بحارة بهاء الدين ووقف عليها وققًا جيدًا ووقف فيها 
كتبًا كثيرة جيدة وكان دمث الأخلاق متواضعًا وله ديوان خطب سماها (المقال المحبر في 
ی و ا ا 
شماه : 

١‏ - الحسّين بن محمد بن عبد الله العنسي ثم الصنعاني: ولد سنة ۱۱۸۸ ثمان 
وثمانين ومائة وألف واشتغل بطلب العلم فأحذ عن السيّد العامة إبراهيم بن عبد القادر 
وعن غيره من مشائخ العصر واستفاد في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان 
والأصول. 

وله إدراك كامل وعرفان تام وفهم فائق . وقراً علي في شرح الرضي على الكافية 
وو الآن يقزا علي في شرتحي اللمنتقى , 

وقد صار من العلماء المحققين مع كونه في عنفوان الشباب وهو قليل النظير في 
فهم الدقائق وحسن التصور وقوة الإدراك نفع الله به . وقراً على أيضًا في العضد وحواشيه 
قراءة تشد إليها الرحال وله قراءة على في غير ذلك من مؤلفاتي وغيرها كالكشاف 
وحواشیه والمطول وحواشیه. 

۲ - الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي الإمام المشهور صاحب شرح 
المشكاة"“: وحاشية الكشاف وغيرهما. كان في مبادىء عمره صاحب ثروة كبيرة فلم 
يزل ينفق ذلك في وجوه الخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرًا وكان كريمًا متواضعًا 
حسن المعتقد شديد الردٌ على الفلاسفة والمبتدعة» مظهرًا فضائحهم مع استيلائهم على 
بلاد المسلمين في عصره شديد المحبة لله ولرسوله» كثير الحياء ملازمًا للجمعة 
والجماعةء ملازمًا لتدريس الطلبة في العلوم الإسلامية وعنده كتب نفيسة يبذلها لطلبته» 
ولغيرهم من أهل بلده بل ولسائر البلدان من يعرفه ومن لا يعرفه» وله إقبال على 
استخراج الدقائق من الكتاب والستة وحاشيته على الكشاف هي أنفس حواشيه على 
الإطلاق مع ما فيها من الكلام على الأحاديث في بعض الحالات إذا اقتضى الحال ذلك 
على طريقة المحدثين مما يدل على ارتفاع طبقته في علمي المعقول والمنقول وله كتاب 
في المعاني والبيان سماه (التبيان) وشرحه وأمر بعض تلامذته باختصاره» ثم شرع في 
جمع كتاب في التفسير وعقد مجلسًا عظيمًا لقراءة كتاب البخاري وكان يقرأ في التفسير 
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من بكرة إلى الظهر ومن بعده إلى العصر لإسماع البخاري إلى أن كان يوم وفاته ففرغ عن 
قراءة التفسير » وتو جه إلى مجلس الحديث فدخل ن3ا عند يته فصلی النافلة قاعدا 
وجلس يتظر الإقامة اللفريضة فقضئ نحبه متوجها إلى القبلة في يوم الثلاثاء ثالث عشر 
شعبان سنة ۷٤٣۳‏ ثلاث وأربعين وسبعمائة . 


۳ - الحسّين بن محمد بن سعيد بن عيسى اللاعي المعروف بالمغربي: قاضي 
صنعاء وعالمها ومحدثها جد شيخنا الحسن بن إسماعيل بن الحسين ولد سنة ٠٠٤۸‏ ثمان 
وأربعين وألف . 


وأخذ العلم عن السيّد عز الدين العبّالي وعبد الرحمن بن محمد الحيمي وعلي بن 
يحيى البرطي وغيرهم وبرع في عدة علوم وأخذ عنه جماعة من العلماء كالسيّد عبد الله بن 
علي الوزير وغيره. وتولى القضاء لاومام المهدي أحمد بن الحسن واستمر قاضيًا إلى أيام 
الإمام المهدي محمد بن أحمد وهو مصّف (البدر التمام شرح بلوغ المرام)» وهو شرح 
حافل نقل ما في التلخيص من الكلام على متون الأحاديث وأسانيدها ثم إذا كان الحديث 
في البخاري نقل شرحه من فتح الٻاري» وٳذا کان في صحيح مسلم نقل شرحه من شرح 
النووي» وتارة ينقل من شرح السنن لابن رسلان ولكنه لا ينسب هذه النقول إلى أملها 
غالبا مع كونه يسوقها باللفظ وينقل الخلافات من (البحر الزخار) لاومام المهدي أحمد بن 
يحيى وفي بعض الأحوال من (نهاية ابن رشد) ويترك التعرض للترجيح في غالب 
الحالات» وهو ثمرة الاجتهاد وعلى كل حال فهو شرح مفيد وقد اخحتصره السيّد العلامة 
محمد بن إسماعيل الأمير وسمى المختصر (سبل السلام) وله رسالة في حديث «أخرجوا 
اليهود من جزيرة العرب» رجح فيها إنه إنما يجب إخراجهم من الحجاز فقط محتجًا ما 
في رواية بلفظ «أخرجوا اليهود من الحجاز». 


وكان أخوه الحسن من محاسن اليمن وله حاشية على شرح القلائد لاومام 
المهدي» وهو مبرز في جميع الفنون ولهذين الأخحوين ذرية صالحة هم ما بين عالم 
وعامل وإلى الان وهم كذلك وبيتهم معمور بالفضائل وتوفي صاحب الترجمة سنة ١١١۹‏ 
وقيل سنة ١١١١‏ خمس عشر ومائة وألف وتوفي أخوه الحسن المذكور سنة ٠١٠٤١‏ 
أربعين ومائة وألف وقد ترجم لهما الحيمي في (طيب السمر) وذكر لهما شعراء كشعر 
العلماء. 


)۱( ترجمته في التاج المكلل ص ١١‏ . 
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6 الشتين بن تاصر بن عبد الحفيظ النعروف كسلفة بالمها : الشرفي 
اليماني العالم الكبير صاحب (المواهب القدسية شرح البوسية) وهو شرح نفيس ببين ما 
اشتملت عليه القصيدة من المعاني والمسائل ثم ينقل الدليل ويحرره تحريرًا قويًا وينقل 
من (ضوء النهار) للجلال مباحث ويجيب عليه في كثير من ذلك» وپصفه بأنه شپخه في 
العلم. 

وبالجملة فهو شرح مفيد وقفت على مجلدات منه» وبلغني أنه في سبع مجلدات 
وهذه المنظومة التي شرحها هي في الفقه للبوسي على نمط الشاطبية في الوزن والروي 
والقافية واللإشارة إلى مذاهب العلماء بالرمز مع جودة الشعر وقوته وسلاسته. 

وجملة أبياتها أربعة آلاف بيت وخمسمائة وثمانون بينّا والبوسي المذكور هو أحد 
علماء الزيدية بالديار اليمنية ولصاحب الترجمة مؤلفات هذا أشهرها وقد ترجم له الحيمي 
في (طيب السمر)ء وذكر أنه كان أطلس لا لحية له وتوفي شهيدًا قتله أصحاب 
المحطوري في فتنته حسبما سيأتي شرحه في ترجمة المهدي محمد بن أحمد صاحب 
البراعت روا چ 

هي الدارٌ ما الآمال إلا فجائمٌ عليها وما اللذات إلا مصائتُ 

فكم سّخنث بالأمس عي قريرة وفزت عيون دمعها قبل ساكب 

فلا تكتحل عيناك منهابعبرة على ذاهب منها فإنك ذاهبُ 

٥‏ _ السيّد الحسين بن يحيى بن إبراهيم الديلمي الذماري: ولد في سنة 
۹ تسع وأربعين ومائة وألف. ونشاً بذمار وأخذ عن علمائها كالفقيه عبد الله بن 
حسين دلامة والفقيه حسن بن أحمد الشبيبي وهما المرجع هنالك في علم الفقه» ثم 
ارتحل إلى صنعاء وقرأً في العربية وله قراءة في الحديث على السيّد العامة محمد بن 
إسماعيل الأميرء ثم عاد إلى ذمّار واستقر بهاء وكان فقيرًا فتروج بامرأة لها ثروة» ثم 
اشتخل بالتجارة وتکاثرت آمواله ولم یکن پتجر بنفسه بل کان ینوب عنه غیره وهو مکب 
على العلم ودرس في الفقه وغيره وتخرج به جماعة منهم: شيخنا العلامة أحمد بن 
محمد الحرازي المتقدم ذكره» ثم رحل إلى صنعاء رحلة ثانية بعد سنة ٠٠٠١‏ . 

ورافقني في القراءة على شيخنا العامة الحسن بن إسماعيل المغربي فقرأً معنا في 
صحيح مسلم وأقراً الطلبة في الفقه بجامع صنعاء وبقي مدة وعزم على استيطان صنعاء ثم 
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(۲) انظر هدية العارفین .٠۲۳/١‏ 
ترجمته في التاج المکلل ص .٠۷۳‏ 


و ی ا ج هه 
بعد ذلك رجح العود إلى ذمّار فعاد إليها وهو الآن عالمها المرجوع إليه المتفرد بها من 
دون مدافع . 

وصار الطلبة هنالك يقرأون عليه في الفقه والنحو والصرف والأصول والتفسير 
والحديث› وبيني وبينه من المودة ما لا يعبر عنه وقد جرئ بيننا مباحثة علمية مدونة في 
رسائل هي في مجموع ما لي من الفتاوي والرسائل» ولا يزال يعاهدني بعد رجوعه إلى 
ذمار ويتشوق إلى اللقاء وأنا كذلك والمكاتبة بيننا مستمرة إلى الان. 

وهو من جملة من رعّبني في شرح المنتقى فلما أعان الله على تمامه صار يراسلني 
في الإرسال إلبه بنسخة ولم يكن قد تيسر ذلك ولما ألفت الرسالة التي سميتها (إرشاد 
الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي)ء ونقلت إجماعهم من ثلاث عشرة طريقة 
على عدم ذكر الصحابة بسب أو ما يقاربه وقعت هذه الرسالة بأيدي جماعة من الرافضة 
الذين بصنعاء المخالفين لمذاهب أهل البيت» فجالوا وصالوا وتعصبواء وتحزبوا وأجابوا 
بأجوبة ليس فيها إلا محض السباب والمشاتمة» وكتبوا أبحاثًا نقلوها من كتب الإمامية 
والجارودية» وكثرت الأجوبة حتى جاوزت العشرين وأكثرها لا يعرف صاحبه» واشتخل 
الناس بذلك أيامًا وزاد الشر وعظمت الفتنة فلم يبق صغير ولا كبير ولا إمام ولا مأموم إلا 
وعنده من ذلك شيء. وأعانهم على ذلك جماعة ممن له صولة ودولة. 

ثم إن تلك الرسالة انتشرت في الأقطار اليمنية وحصل الاختلاف في شأنها وتعصب 
أهل العلم لها وعليهاء حتى وقعت المراجعة والمجاوبة والمكاتبة في شأنها في الجهات 
التهامية وكل من عنده أدنى معرفة يعلم أني لم أذكر فيها إلا مجرد الذب عن أعراض 
الصحابة الذين هم خير القرون مقتصرًا على نصوص الأئمة من أهل البيت ليكون ذلك 
أوقع في نفوس من يكذب عليهم وينسب إلى مذاهبهم ما هم منه برآء ولكن كان أهل 
العلم يخافون على أنفسهم ويحمون أعراضهم فيسكتون عن العامة وكثيرًا منهم كان 
يصوبهم مداراة لهم» وهذه الدسيسة هي الموجبة لاضطهاد علماء اليمن وتسلط العامة 
عليهم» وخمول ذكرهم وسقوط مراتبهم» لأنهم يكتمون الحق . فإذا تكلم به واحد منهم 
وثارت عليه العامة صانعوهم وداهنوهم» وأوهموهم إنهم على الصواب» فيتجرأون بهذه 
الذريعة على وضع مقادير العلماء وهضم شأنهم ولو تكلموا بالصواب أو نصروا من يتكلم 
به أو عرفوا العامة إذا سألوهم الحق وزجروهم عن الاشتغال بما ليس من شأنهم لكانوا 
يدا واحدة على الحق» ولم يستطع العامة ومن يلتحق بهم من جهلة المتفقهة إثارة شيء 
من الفتن فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان تأليفي لتلك الرسالة في سنة ۱۲٠۸‏ ومن جملة من اشتخل بها فقهاء ذمار 
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البدر الطالع/ حرف الحاء 
وقاموا وقعدوا وكانوا يسألون صاحب الترجمة عن ذلك» ويتهمونه بالموافقة لما في 
الرسالة لما يعلمونه من المودة التي بيني وبينه» فسلك مسلك غيره ممن قدمت الإشارة 
إليهم من أهل العلم بل زاد على ذلك فحرر جوابًا طويلاً على تلك الرسالة موهمًا لهم 
أنه قد أنكر بعض ما فيها فلما بلغني أنه أجاب ازداد تعجبي لعلمي أنه لا يجهل مثل ذلك 
الحق» ولكنه قد أثار فتنة بجوابه لظن العامة ومن شابههم أن مثل هذا العالم الذي هر لي 
المشتغلون بذلك وفيه بعض التخشين ثم إنه عافاه الله اعتذر إلى مرات ولم أشتغل بجواب 
على غيره لأنهم ليسوا بأهل لذلك. 

وفي الجوابات ما لا يقدر على تحريره إلا عالم ولكنهم لم يسموا أنفسهم فلم 
أشتغل بجواب من لا أعرفه إلا أنه وقع في هذه الحادثة من بعض شيوخي ما يقضى منه 
الحجب . 

وهو أنه بلغني أنه من جملة المجيبين فلم أصدق لعلمي أنه ممن يعرف الحق ولا 
يخفى عليه الصواب. وله معرفة بعلوم الكتاب والستة فبعد أيام وقفت على جوابه بخطه 
فرأيت ما لا يظن بمثله من المجازفة في الكلام والاستناد إلى نقول نقلها من كتب رافضة 
الإمامية والجارودية وقررها ورجحها وأنا أعلم أنه يعلم أنها باطلة بل يعلم أنها محض 
الكذب وليته اقتصر على هذا ولكنه جاء بعبارات شنيعة وتحامل علي تحاملاً فظيعًا. 
والسبب أنه أصلحه الله نظر بعض وزراء الدولة» وقد قام في هذه الحادثة وقعد وأبرق 
وأرعد فخدم حضرته بتلك الرسالة التي جنا بها على أعراض الصحابة فضلاً عن غيرهم 
فما ظفر بطائل. 

واتفقت لصاحب الترجمة محنة وذلك أن رجلا يقال له محمد حسين من أولاد 
المهدي صاحب المواهب غاب عن المواهب نحو عشرين سنة ثم لم يشعر أهله بعد هذه 
المدة إلا وقد وصل رجلل يزعم أنه هو فصدقه أهل الغائب كزوجته ووالدته وأخوته» 
وشاع أنه دحل بالمرأة واستمر كذلك أيامًا فوصل بعد ذلك رجل من بيت النجم الساكنين 
في زبيد» وقال لأهل ذمار وعاملها إن هذا لم يكن الخائب بل رجل من بيت صعصعة 
المزاينة أهل شعسان صعلوك متحيل» متلصص كثير السياحة وكان عند وصوله قد لبس 
الثياب المختصة بال الإمام فطلبه العامل فصكّم على أنه محمد بن حسين من آل الإمام 
وشد عضد دعواه مصادقة أم الخائب وزوجته وأخوته» ثم طلبه مولانا الإمام إلى حضرته» 


البدر الطالع/ حرف الحاء سسا 
تعزیرًا بلیخًا وطرد ومات عن قرب. وقد كان صاحب الترجمة حكم له بأنه محمد بن 
حسين استنادًا إلى الظاهر وهو إقرار الأهل فطلب من الحضرة العلية وأرسل عليه رسول 
ثم أعفي عن الوصول. 

والمتر جم له عافاه اللہ مستمر على حاله الجميل ناشر للعلم في مدينة ذمار مکثر من 
أعمال الخير قائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمقدار ما يمكن مع سلامة صدر 
وكرامة أخلاق وحسن محاضرة وجميل مذاكرة واحتمال لما يلاقيه من الجفاء الزائد من 
أهل بلده بسبب نشره لعلم الحديث بينهم وميله إلى الإنصاف في بعض المسائل مع 
مبالغته في التكتم وشدة احترازه. 

٠١‏ _ الحْسّين بن يحيى السلفى الصنعانى : ولد تقريبًا بعد سنة ٠١٠١١‏ ستين ومائة 
وألف»ء وأخذ العلم عن جماعة من علماء صنعاء ومنهم شيخنا السيّد العلامة 
عبد القادر بن أحمد» وشيخنا السيّد العامة علي بن إبراهيم بن عامر» وشيخنا العامة 
القراءة علوع فى أدوال متعددة . 

وهو رجل ساكن عاقل حسن السمت قوي المشاركة في علوم الاجتهاد عامل بما 
تقتضيه الأدلة جيد الفهم وهو الآن أحد المدرسين في الفنون بجامع صنعاء نفع الله به . 

ولصاحب الترجمة أخ عالم شاعر وهو إسماعيل بن يحيى» توفي وهو في سن 
الشباب بمكة المشرفة في شهر الحجة سنة ٠٠۹١‏ ومات المترجم له رحمه الله في سنة 
۰ ثلاثين ومائتين وألف. 

۷ - السيّد الحُسّين بن يُوسفٰ بن الحُسين بن أحمد رَبّارة: قد تقدّم رفع نسبه. 
ومولده على التقريب بعد سنة ١٠١١‏ نشأً بصنعاء وأخذ العلم عن جماعة من علمائها 
وهو أحد علماء العصر المفيدين حسن السمت والخلق والأخلاق متين الديانة حافظ 
للسانه كثير العبادة والأذكار مقبل على أعمال الخير» مستكثر منها عاكف على العلم 
والعمل. وقد أجاز لي جميع ما يرويه عن أبيه عن جده الحسين وهو الآن حي نفع 
الله به . 

ثم توفي رحمه الله في أوائل شهر محرم سنة ٠۲۳١‏ إحدى وثلاثين ومائتين وألف. 

۸ س مرق بن عبد الله بن محمد بن علي بن آبي بكر التقي الناشري الزبيدي 
الشافعى“: ولد فى ثالك عشر شوال سنة ۸۳۳ ثلاث وثلاثين وثمان مائة بنخل وادي 


(۱) تر جمته فى الشذرات ۸/ ٠١١‏ وفى النور الساف i‏ 
e‏ البدر الطالع/ ج ١١۴ /١‏ 


۲ س البدر الطالع/ حرف الحاء 
زبيد» ونشأ بزبيد» فحفظ القرآن والشاطبية وألفية ابن مالك وبعض الحاوي وتلى بالسبع 
على محمد بن أبي بكر المقري» وقرأً على جماعة من علماء زبيد في فنون من العلم 

ومن جملة مشائخه صديق بن أبي الطيب» والزين الشرجي والتقي بن فهد وابن 
ظهيرة» وتردد إلى مكة وأخحذ عن الس لسشخاوي› وناب في قضاء زبید وأفتی ونظم وألف 
مؤلفات منها (مسالك التحبير في مسائل التكبير) و (البستان الزاهر في طبقات بني 
ناشر)» و (انتهاز الفرص في الصيد والقنص) ألفه للملك المظغرء و (ألفية في غريب 
القرآن) وكان كثير الزواج ورزق كثيرًّا من الأولاد ومات غالبهم وطال عمره حتى قارب 
المائة وهو متمتع بحواسه يستفض الأبكار (ومات) في صبح يوم الخميس تاسع عشر 
ذي القعدة" سنة ٩۲١‏ ست وعشرين وتسعمائة ودفن بتربة سلفه في باب سهام. 

۹ _ حميضة بن ابي نمي محمد بن حَسَنْ بن علي بن قتادة بن دريس الحسني 
الشريف عز الدين أمير مكة: کان هر وأخوه رميثة وليا أمر مكة فى حياة أبيهما سنة ۷۰١‏ 
ثم استقلا بالأمرة واستمرا إلى الموسم»ء فحج بيبرس تلك السنة فلما كان في طواف 
الوداع كلمه أبو الغيث وعطيفة في أمر أخويهما حميضة ورميثة وأنهما منعاهما ميراٹهما 
فأنکر علیهما بیبرس › فقال له حميضة: يا أميرء نحن نتصرف في أخوتناء وأنتم قضيتم 
حجّكم» فلا تدخلوا بيننا فغخضب بيبرس وقبض على حميضة ورميثة وحملهما إلى 
القاهرة» وأقام أبا الغيث وعطيفة موضعهما ثم أفرج عنهما في أوائل سنة ۷٠۲‏ وخلع 
عليهما وتوجها إلى مكة ففرٌ أبو الغيث» ثم فر حميضة من أمير الحج في سنة ۷٠۷‏ فقرر 
آبا الغيث مكانه . 

فلما رجع العسكر عاد حميضة مختفيًا في زي امرأة وفرً إلى العراق مستجيرًا 
بملكها خربيدًا فتلقاه وأكرمه» وبالغ في الإحسان إليه وندبً معه أربع آلاف فارس وراسل 
أخحاه رميثة أن يأذن له بدخحول مكة ويشاركه الأمرة کعادته فامتنع وکاتب الناصر فأجابه بأن 
لا يفعل إلا إن دحل حميضة إلى مصر فوصل حميضة بالعسكر ونازل رميثة فانهزم ودخل 
حميضة مكة عنوة وقطع خطبة الناصرء وخطب لخربيدا وأخذ أموال التجار. فجرد 
الناصر عسكرًا فانهزم منهم من غير قتال» ثم عاد بعد ذهاب الحج فأرسل رميثة يطلب 
الأمان فأمنه» ثم اصطلحا فبلغ ذلك اللَاصر فغضب وفرر عطيفة في أمرة مكة» فخرج 
حميضة عن مكة فلما حج الناصر سنة ۷1۹ وعاد» عاد حميضة وأخذ أموال الناس من 


ا و ا ج ی ی 


النقد وغيره وحمل مله مائة جمل وأحرق الباقي وتحصن بحصنه الذي له بالجديدة وقطع 
ألفي نخلة فأرسل النَاصر عسكرًا» ودخل مكة العسكر في ذي القعدة سنة ۷١١‏ ثم تبعوه 
إلى مكانه فأحرقوا الحصن وأخذوا ما مع حميضة من الأموال وأخذوا ابن حميضة أسيرًا 
وسل لعمه رميثة» واستقر رميثة أميرًا ولحق حميضة بالعراق» ثم اتصلل بخربيدا وقام 
في بلاده وجهز له جيشًا بعد أن أطمعه أن يخطب له بها فمات خربيدًا ولم يتم ذلك فعاد 
حميضة إلى مكة واتفق أنه هرب من مماليك الناصر ثلاثة أنفس فمروا بحميضة فأضافهم 
فرأی فیهم شابًا جياد فمال إليه» وكان معروقًا بذلك وأوسع له في المواعيد إلى أن 
أطاعه» واستمر في خدمته فلما رأى ذلك رفيقاه أقاما في خدمة حميضة» واختص بذلك 
الشاب فصار لا يكاد يصبر عنه ساعة وتمادى حالهم عند حميضة فخشوا منه أن يتقرب 
بهم إلى الناصر فقتلوه في وادي بني شعبة» وظفر بهم عطيفة فقيد الذي تول قتله وجهزه 
إلى الناصر فقتله به وذلك في جمادى الاخرة سنة ۷۲١‏ . 

وكان شجاعًا فاتكًا كريمًا وافر الحرمة عظيم المهابة اتفق أن رجا مد يده لأخذ 
شيء وجده مطروحًا فقطع يده فصارت الأموال توجد ولا يتعرض لها أحد من مهابته . 

٠١١١ الشّريف حكُود بن محمد الحسني صاحب أبي عريش : ولد بعد سنة‎ - ٠١ 
تقريباء ثم استقل بولاية أبي عريش وسائر الولاية الراجعة إلى أبي عريش» كصبيا وضمد‎ 
والمخلاف السليماني» وكان متوليًا لذلك من طرف مولانا اللإمام المنصور بالله رحمه الله‎ 
ثم حدث ما حدث من قیام صاحب نجد واستیلائه على البلاد التي بينه وبين بي عريش›‎ 
فأمر عبد الوهاب بن عامر العسيري المعروف بأبي نقطة» بأن يتقدم في جيشه على بلاد‎ 
الشريف حمود فتقدم في نحو عشرين ألما والشريف حمود استقر في أبي عريش لقلة‎ 
وقتل من الفريقين‎ ٠١١١ جيشه فتقدم عليه أبو نقطة إلى أبي عريش» فدخلها في سنة‎ 
فوق الألف ثم استسلم الشريف حمود ودحل في الدعوة النجدية» ثم خرج على البلاد‎ 
الإمامية فاستولى على بندر اللحية وعلى بندر الحديدة وعلى زبيد والحيس وما يرجع إلى‎ 
هذه الولايات» واختط مدينة الزهراءء وصار الآن ملكا مستقلاًء ثم فسد ما بينه وبين‎ 
النجديء فأمر أبا نقطة المذكور بآن يغروه فغزاه والتقيا بأطراف البلاد فقتل أبو نقطة‎ 
وانهزم جيش الشريف وقتل منهم نحو ألفين وكان جيشه من يام وبكيل وقبائل تهامة زهاء‎ 
سبعة عشر ألمّاء وكان جيش أبي نقطة كما قيل مائة ألف لأنه أمده النجدي بجماعة من‎ 
. أمراثه كابن شكيان والمضايفي‎ 

ثم إن جيش صاحب نجد بعد قتل أبي نقطة وهزيمة الشريف تقدم على بلاد أبي 
عريش رجرت بينهم ملاحم كبيرة وانحصر الشريف في أبي عريش وشحن سائر بلاد ابي 


8 ابدر الطالع/ حرف الحاء 
عریش بالمقاتلة» ثم رجع سائر الأمراء النجدية وبقي بقية من الجيش في بلاد أبي عريش 
والحرب بينهم سجال وكان هذا الحرب الذي قتل فيه أبو نقطة في سنة ٠١١٤١‏ . 

وبالجملة فصاحب الترجمة من الأبطالء وقد جرت بينه وبين الأجناد الإمامية عند 
استيلائه على البلاد التي قدمنا ذكرها ملاحم عظيمة لا يتسع المقام لبسطها. 

وفي سنة ٠۲۲١‏ وقع الصلح بينه وبين مولانا المتوكل على الله قبل دعوته وكان 
ذلك باطلاعي أن يثبت الشريف على ما قد صار تحت يده من البلاد ثم بعد هذا انتقض 
الصلح بينه وبين مولانا المتوكل ولم يزل الحرب ثائرًا بينه وبين الإمام إلى هذا التاريخ 
وهو سنة ٠۲۲۹‏ وهو مستمر على الانتماء إلى صاحب نجد ومات في سنة ۱۲۳۳ ثلاث 
وثلاثين ومائتين وألف. 


حرف الخاء المعحمة 


١‏ _ حدم الملك الفّاهر أبو سعيد الرومي الناصري: نسبة إلى تاجر ملكه 
ثم اشتراه الملك المؤيد وهو ابن عشر سنين ثم أعتقه بعد مدة وصارَ من المقدمين 
بدمشق» ثم عاد إلى مصر وصار الحاجب الأكبر» ثم صار في دولة الأشرف أمير سلاح» 
ثم صار أتابكًا لابنه» ثم صار سلطانًا في يوم الأحد تاسع عشر رمضان سنة ۸٦١‏ ولقب 
بالظاهر» ولم یزل يتودد ویتهدد ويصافي وینافي ویراشي ويماشي حتی رسخ قدمه ونالته 
السعادة الدنيوية مع مزيد الشره في جمع المال على أي وجه لا سیما بعد تمکنه بحیٹ 
اقتنى من كل شيء أحسنه وأنشأ مدرسة بالصحراء بالقرب من قبة النصرء وكثرت مماليكه 
فعظموا محاسنه وعظم وضخم وهابته الملوك وانقطع معاندوه إلى أن مرض في أوائل 
المحرم» ولزم الفراش حتى مات يوم السبت عاشر ربيع الأول سنة ۸۷١‏ اثنتين وسبعين 
وثمان مائة وقد ناهز خمسًا وستين» ودفن بالقبة التي أنشأها بمدرسته وكان عاقلا مهابًا 
عارفًا صبورًا بشوشًا مدبرًا متحملاً في شؤونه كلها عارفًا بأنواع الملاعب كالرمح والكرة 
مكرما للعلماء معتقدًا فيمن ينسب إلى الخير. 

۲ _ خضر بن عَظاء الموصلي مصتّف كتاب الإسعاف: شرح شواهد 
البيضاوي والكشاف» قال في الريحانة: كعبة فضل مرتفعة المقام» تضمنت ألسن الرواة 
التزامه فللّه ذلك التضمن والالتزام أقام بمكة مع بني حسن مخضر الأكناف» وصتّف باسم 
الشريف حسن شرح شواهد الكشاف انتهى. 


(۱) له ترجمة قصيرة في الشذرات ۷/ .٠١‏ 
(۲) انظر هدية العارفين .٠٤۷/١‏ 
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ا ب م ت الند ر الطالغ/ خرف الحا 

قلت وهذا الشريف هو حسن بن أبي نمي شريف مكة وابن شريغها وقد ذكر 
العصامي في تاريخه أت الشريف المذكور أجازه بألف دينار ذهبّاء وأرخ موته سنة ٠١١١‏ 
سبع ومائة وألف . 

وهذا التاريخ الذي ألفه صاحب الترجمة من أحسن التواريخ وأنفسها وأجمعها يذكر 
فيه البيت الشاهد ثم يشرحه شرحا مستوفى ثم يترجم لقائله ترجمة كاملة ويذكر القصيدة 
التى منها ذلك البيت. 

۳ - خليل بن أيبك بن عبد الله المعروف بصلاح الين الصّفدي الأديب 
المشهور”؟: ولد" سنة 1۹۷ سبع وتسعين وستمائة. وكتب الخط الجيد وذكر عن نفسه 
أن أباه لم يمكنه من الاشتغال حتى استوفٰ عشرين سنة وطلب بنفسه فأخذ عن الشهاب 
محمود » وابن سيد الناس› وابن نباتة» وبي حيان وسمع من المزي والدبوسي وطاف مع 
الطلبة وكتب الطباق وقال الشعر الحسن» وأكثر منه جدًا وترسل وألّف كتبّاء منها التاريخ 
الكبير الذي سماه (الوافي بالوفيات) في نحو ثلاثين مجلدا على حروف المعجم وأفرد منه 
أهل عصره في كتاب سماه (أعوان النصر وأعيان العصر) في ست مجلدات . 
مجلدان و (جر الذيل في وصف الخيل). و (كشف الحالي في وصف الخال)» وأول ما 
ول كتابة الدرج بصفد ثم بالقاهرة كتابة السر وغير ذلك من الأعمالء وكان حسن 
المعاشرة جميلل المروءة وكان إليه المنتهى في مكارم الأخحلاق ومحاسن الشيم. 

فال ابن كثير : مصنفاته بلغت المثين من المجلدات قال: ولع الذي كتبه فى ديوان 
أودع منه في شرح لامية العجم وغيرها ما يعرف به مقداره ولكثرة ملاحظته للمعاني 
البديعية صار الغث من شحره كيرا وينضم إلى ذلك ما يطريه به من المبالغة في حسنه 
فیزداد ثقلاء وقد یأتی له ما هو من الحسن بمکان كقوله : 

بسهم أجفانه رماني وڏبت من هجره وبینسه 

ا ق ۸ سلاو ي ي 

وکان يختلس معاني شہر شيخه ابن نباتة وينظمها لنفسه وقد صف ابن نباتة فى 
ذلك ما سماأه (خبز ا لشعبر المأكول المذموم) وین سرقاته لشعره» ومات بدمشق ليلة 
(۱) ترجمته في الشذرات ۲۰۰/٦‏ ۔-۱١۲.‏ 

(۲) فى الشذرات :۲٠١ /٦‏ ولد بصغر سنة ٦‏ أو 1۹۷ ه. 


۹۷ 


البدر الطالع/ حرف الخاء 
عاشر شوال سنة ۷٠٤‏ أربع وستين وسبعمائة. 

٤‏ _. لیل بن آمیران شاه بن تیمورلنك؟: ملك بعد موت جده تیمور كما تفدم 
تحقیقه فی تر جمته› وکان ذلك في حياة والده وأعمامه لکونه کان معه عند وفاته فی سنة 
۷ فلم يجد الناس بدا من سلطنته» واستولى على الخزائن وتمكن من الأمراء ببذلهء 
وفیه رفق وتودد مع حسن سياسة وصدق لهجة وجمال صورة وأخذ في تمهيد ملكه 
وملك قلوب الرعية فاستفحل أمره وجرت حوادث إلى أن مات بالري مسمومًا فى سنة 
۹ تسع ومان ماثة. 


ونحرت زوجته المسماة شاد ملك نفسها بخنجر من قفاها فهلكت من ساعتها وقد 
وصف مؤلف سيرة تیمور من أحواله وأشعاره بلسان قومه ومزید عشقه لزوجته هذه 
وإفراط محبته لها ما يقضي منه العجب حتى قال: إنه يقف معها في قميص واحد يدنحلان 
فیه جمیعًا لمزید شغف کل واحد منھما بالآخر فلهذا قتلت نفسها بعد موته ووصف من 
جمالة ما عدر معه زوجته» وكذلك اوضصف من جمالها مانيخفف عه المادمة فما هيك 
به من عشقها حتی کان ذلك سبب ذهاب ملکه ونفسه والأمر للّه. 


٥‏ ۔ خلیل بن كيكلدي العلائي": ولد في ربيع“ سنة 1٩٤‏ أربع وتسعين 
شمان :و اول سماعه للحديث في سنة ۷٠۳‏ سمع على شرف الدين الغزاري» 
وبرهان الدين الذهبي ابن عبد الدايم» والقاسم بن عساكر» وجماعة كثيرة بلغوا إلى 
سبعمائة, ورحل إلى الأقطار» واشتغل قبل ذلك بالفقه والعربية ومَهُرَ وصتّف التصانيف في 
الفقه والأصول والحديث ومنها (تحفة الرائض في علم الفرائض)» و (الأربعين في أعمال 
المنقين)» وشرح حديث ذي اليدين في مجلد و (الوشي المعلم في من روى عن أبيه عن 
جده عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم). 

قال ابن حجر في الدرر: إنه صف كتبًا كثيرة جدًا سائرة مشهورة نافعة. 

وکان بزې الجند ثم لبس زي الفقهاء وحفظ التنبيه ومختصر ابن الحاجب ومقدمته 
في النحو والتصريف رولي تدريس الحديث بالناصرية ثم الصلاحية بالقدس وقطن به إلى 
أن مات وحج مراڑا وجاور وکان ممتعًا بکل باب وبحفظ تراجم آهل عصره ومن قبلهم 


()( تر جمته فی التاج المكلل ص VE‏ 
(۳) في الشذرات 1/ :۱۹١‏ ولد في دمشق ربيع الأول سنة 1۹4 ه. 


۸ ادر الطالع/ حرف الخاء 
ووصفه الذهبي بالحفظ وكان يستحضر الرجال والعلل وتقدم في هذا الشأنٰ مع صحة 
الذهن وسرعة الفهم. 

وقال غيره كان إمامًا في الفقه والنحو والأصول والحديث وفنونه حتى صار بقية 
الحفاظ عارفًا بالرجال علامة في المتون والأسانيد ومصنفاته تنبىء عن إمامته في كل فن 
وقال الأسنوي كان حافظ زمانه إمامًا في الفقه والأصول وغيرهما ذكيًا نظارًا فصيسا 
کریمًا. وله نظم حسن واستمر على حاله حتى مات في القدس خامس المحرم سنة ۷١١‏ 
إحدى وستين وسبعمائة . 


حرف الدال المهملة 


۹ - الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الصرير رئيس الأطباء" : قال العصامي: هو 
المتوحد بأنواع الفضائلء والمتفرد بمعرفة علوم الأوائل . شيخ العلوم الرياضية سيما 
الفلسفية وعلم الأبدان القسيم لعلم الأديانء فإنه بلغ فيه الغاية التي لا تدرك وانتهى إلى 
الغاية التي لا تكاد ثُملَكْ» له فضل ليس لأحد وراءه فضل وعلم لم يحز أحد في عصره 
مثله قال: حکی أل الشريف حسن لما اجتمع به أمر بعض أخوانه أن يعطيه يده ليجس 
نبضهء وقال له الشريف حسن جس نبضي» فأخذ يده فقال: هذه ليست يد الملك فأعطاه 
الأخ الثاني يده فقال كذلك فأعطاء الشريف حسن يده فحين جسها لها وأخبر كلا بما هو 
ملتبس بهء قال: وحكى أنه استدعاه يعني الشريف لبعض نسائه فلما دخل قادته جارية 
ولما حرجت به قال للشريف: حسنٌ إن الجارية لما دخحلت بي كانت بكرا ولما حرجت 
بي كانت ثيا فسألها الشريف وأمنها فأخبرته أن فلانًا استفضها قهرًا فسأله فاعترف بذلك. 


مر (التذكرة) الكتاب المشهور في الطب . 


۷ _ السید داود بن الهادي بن أحمد بن المهدي بن أمير المؤمنين عر الدين بن 
بعدة علوم» ومن تلامذته القاضي أحمد بن يحيى حابس والقاضي أحمد بن سعد الدين 


(۱) انظر کشف الظنون ۳۸٦/۱‏ وفیه كانت وفاته سنة ۱٠١۸‏ . 
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1۷۰ س البدر الطالع/ حرف الدال 


القاضي أحمد بن علي بن آبي الرجال وهو من تلامذته قصيدة منها : 


ولي وجل مطالبي. وسرامي تفيل كف الأروع الصمصام 
العالم العلم الحميدِ فعحالة شور الأنام وا 


إلى الله أشكو عالم السر والنجو تحمل هم لا يطيق له رضوى 
وجور زمانٰ دأبة خفض كاملل ورفع الذي لا خير فيه ولا جدویٰ 
عتبت على دهري فقلت الى مت تعاملني بالضد من کل ما أهریٰ 
فقال مجيبا لي بعنف وغلظة وأيٌ كريم قد أجبت له شكوىٰ 


وتوفي رحمه الله بدرب الأمير بحضرة الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم بن 
محمد في ضحوة يوم الأربعاء لست بقينَ من شهر ربيع الأول سنة ٠٠١١‏ خمس وثلاثين 

٧۵‏ د داود بن يوشف بن عمر بن علي بن رسول الملك المؤيد بن المظفر 
التركماني الأصل صاحب اليمن: كان له شغلة بالعلم» حفظ مقدمة ابن بابشاذ في 
النحو وكفاية المتحفظ في اللغة سمع من المحبٌ الطبري وغيره» وكان أبوه قد آثر أخاه 
الأشرف بالسلطنة فلما مات أبوه وتسلطن أخوه الأشرف أقبل المؤيد وكان فى جهة اليمن 
فغلب على عدن» فجهز الأشرف ولده المنصور فهزمهم المؤيد ثم سار طائعًا إلى أخيه 
فتلقاه وأمره فلما مات في أول سنة ٠۹١‏ ست وتسعين وستمائة تسلطن المؤيد وتابعه 
الاصر ولد أخيه الأشرف وخرج عليه أخوه المسعود فلم تقم له قائمة ودخل في طاعة 
المؤيد. 

ولما عرف الناس محبته للفضائل قصدوه من الأفاق بكل تحفة وكان يبالغ في 
إنصافهم حتى إنها أهديت له نسخة من الأغاني بخط ياقوت الحموي فبذل فيها مائني 
دينار مصرية ولشعراء عصره فيه مدائح واشتملت خزانة كتبه على مائتي ألف مجلد وأنشأً 


۹ س الشريفة دهماء بنث يحي بن المُرْتّضيئ أخت الإمام المهدي أحمد بن يحيى 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب .٥٥١/١‏ 
(۲) في الشذرات :٠١ /١‏ مات ب تعز في ذي الحجة سنة ۷١١‏ ه. 


ار اا هر اوا ا ی 
المتقدم ذكره: عالمة فاضلة أخذت العلم عن أخيهاء قرأت عليه هي والإمام مطهر ولها 
مصتّفات منها شرح للأزهار في أربعة مجلدات» وشرح لمنظومة الكوفي في الفقه 
والفرائض› وشرح لمختصر المنتهى ودرست الطابة بمدينة ثلا حتى ماتت هنالك وقبرها 
مشهور مزور وعليها قبة وتزوجها السيّد محمد بن أبي الفضائل أولدها ولدَا سمي إدريس 
ابن محمد ولها شعر منه في مدح كتاب أخيها الأزهار: 


سا غاا كيه م اون اة أف من قى الخو 


انت للعلم في الحقيقة نور وضياء وبهجة كالشمسوس 


حرف الذال المعحمة 


--_ ذيبان الماردي ناصر الدين والي القاهرة: ورد من الشرق صحبة 
عبد الرحمن التكريتي إلى المنصور قلاون وتعانى الخياطة للكوافي بدمشق» ثم توصل 
ببخدمة بيبرس الجاشنكير وتقرب منه إلى أن ولي القاهرة» ثم عوقب وصودر» ثم تول 
شد الدواوين في جمادى الآحرة سنة 1۹٤‏ ثم نَمل إلى ولاية القاهرة ثم ولىّ الجيزة 
فوقعت بينه وبين القبط مرافعة فالتزم أن تسلمهم أن يحمل ثلثمائة ألف دينار فتسلمهم 
وضيّق عليهم» وأخذ منهم جملة مستكثرة» ثم سعى في الوزارة فاستقرّ في شوال سنة 
۳ فباشرها بتعاظم وحرمة واتفق أنه توجه إلى الاسكندرية وتوجّه الناصر إلى الجيزة 
وهو یومثٍ تحت حجر بیبرس وسلار فأرسل وکیله يستدین له من التجار مبلغًا يشتري به 
هدية لحرمه إذا رجع فقدم له صاحب الترجمة ألفي دينار فأعجبه وقرّبه وشكى إليه حاله 
فوعده وبسط أمله فنقل ذلك إلى الأميرين المذكورين فقبضا عليه وسجناه وصادراه ومات 
في ذي القعدة سنة ۷٠٤‏ أربع وسبعمائة. 


\Y۲ 


حرف الراء 


_--١‏ رضوان بن محمد بن يوشف بن سلامة بن البهاء بن سعيد الزين الشافعى 
الحافظ الكبير القاهري الصحراوي' : ا و 0 
وسبعمائة بمنية عقبة بالجيزة» وحفظ القرآن والتنبيه» وجرد بعض القرآن وتلى بالسبع 
على جماعة وحضر درس البلقيني» وابن الملقن والصدر المناوي والعز بن جماعة وقرأً 
عليهم وغيرهم في فنون متعددة كالنحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول 
والجدل والفرائض والحساب. وح مرات وزار بيت المقدس والخليل وما تيسرت له 
رحلة لكنه أخذ بالحرمين والقدس عن جماعة وسمع الأمهات ومسند أحمد ومسند 
الشافعي والموطاً ومسند أبي حنيفة ومعاني الآثار للطحاوي والسنن للدارقطني وغير ذلك 
وأخذ عن مشائخ العصر»ء وعرف العالي والنازل» وقاق الأفران وانتفع به الناس وأخذوا 
عنه واشتهرت فضائله وله تخریجات» خرجها لشیوخه وله شعر على نمط أشعار 
المحدثين رحمه الله مات" يوم الاثنين ثالث شهر رجب سنة ۸٠١‏ اثنتين وخمسين 
وثمان مائة. 

-_ رميثة بمثلثة مصغرًا ابن أبي نَم : قد تقدّم ذكر بعض نسبه في ترجمة أخيه 
حميضة ولي أمر مكة مع أخيه حميضة» ثم استقل سنة ١٠١۷ء‏ ثم قبض عليه في 
ذي الحجة سنة ۷٠۸‏ فلما كان في سنة ۷١١‏ تحارب هو وأخوه (عطيفة) ثم اصطلحا وكثر 
تضرر الناس منهماء ثم بلغ الناصر أنه أظهر مذهب الزيدية فأنكر عليه فأرسل إليه 
عسکرًا ففر . 
(۱) ترجمته في شذرات الذهب ۲۷۵-۲۷۲/۷ . 
(۲) في الشذرات ۷/ :۲۷١‏ توفي عصر يوم الاثئين ثالث رجب بالقاهرة سنة ۸٥۲‏ ه. 
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١‏ م س جالبد ر الطالع | حرف راء 

فلم يزل أمير الحاج يستميله حتى عاد ثم أمنه السلطان فرجع إلى مكة سنة | 
ولبس الخلعة» ثم حح السلطان سنة ۷۲ فتلقاه رميثة إلى ينبع فأكرمه السلطان واستمر 
رميثة وعطيفة إلى أن تفرد رميثة سنة ۷۳۸ فلم يزل على ذلك إلى سنة ۷٤٤‏ فترك الآمر 
لولديه ثقبة وعجلان ثم كتب له من القاهرة باستقراره فباشر الأمر عنه ولده عجلان» حتى 
مات رميثة في سنة ۷٤۸‏ ثمان وأربعين وسبعمائة . 


حرف الزاي 


۳ _ زکریا بن أحمد بن محمّد بن يحيى بن عَبْد الواحد بن الشيخ آبي حفص 
عمر الشاوي“: الحفصي اللحياني القائم بأمر الله صاحب المغرب. ولد سنة نيف 
وأربعين وستمائة وتفقه وأتقن النحو واستوزره ابن عمه المستنصر مدة ثم ملك سنة 1۸٥‏ 
ٹم خلع فتوجه إلى الحج سنة ۷٠۹‏ ثم رجع إلى القاهرة سنة ۷٠١‏ فجهز معه الناصر 
عسكرًا فملك طرابلس وخطب للناصر بهاء ثم صبّحوا تونس في ثامن جمادى الأولى 
فنازلوها وصاحبها أبو البقاء مريض فدخحل زكربا البلد وأشهد أبو البقاء على نفسه بالخلم 
فلما استوثق له الأمر قطع ذكر المهدي من الخطبة» ثم أرسل إلى صاحب سحانة فهادنه 
فسار صاحب سحانة إلى أفريقية وجال في بلاد هوازن فخشي منه صاحب الترجمة فجمع 
ما قدر عليه من المال وخرج من تونس سنة ۷۱۷ قاصدا فاس» فأقام بها ثم توجّه من 
فاس إلى طرابلس ثم حمل أهله وأمراله في البحر وتوجّه إلى الاسكندرية ثم استأذن 
الناصر في القدوم عليه فأذن له ودخل القاهرة سنة ۷١١‏ وأراد الحج فمرض فأقام بها 
ورفض الملك إلى أن مات“ سنة ۷۲۷ سبع وعشرين وسبعمائة. 

وكان فاضا متقتًا للعربية حسن النظم ويعاب بالشح وأنكر عليه أهل بيته إسقاط 
ذكر المهدي من الخطبة وكان جده أبو حفص من كبار أصحاب ابن تومرت ووليّ السلطنة 
بعده أبو ضربة فنازله أبو بكر المتقدم . 


٤‏ _ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري القاهري الأزهري القاضي 


() ترجمته في الشذرات .۷٦/١‏ 
(۲) في الشذرات :۷٦/١‏ مات بالثغر سنة ۷۲۷ عن بضع وثمانين سنة. 
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٦‏ البدر الطالع/ حرف الزاي 
الشافعي'“: ولد سنة ۸۲١‏ ست وعشرين وثمان مائة فحفظ القرآن وعمدة الأحكام 
وبعض مختصر التبريزي في الفقه ثم تحوّل إلى القاهرة في سنة ۸٤١‏ فقطن الأزهرء 
وأكمل حفظ المختصر المذكور وحفظ المنهاج الفرعي وألفية النحو والشاطيتين وبعض 
المنهاج الأصلي» وبعض ألفية الحديث ومن التسهيل إلى كاد وأتمه من بعد. 

ٹم ا في الطلب وأخذ عن جماعة منهم البلقيني والقاياني والشرف السبكي 
وابن حجر» والزين رضوان وغيرهم. وقرأً في جميع الفنون وأذن له شيوخه بالإفتاء 
والتدريس وتصدر وأفتى وأقرأً وصنف التصانيف منها (فتح الوهاب شرح الاداب) 
و (غاية الوصول في شرح الفصول) و (شرح الروض مختصر الروضة) لابن المقري وله 
حاشية على (شرح البهجة) للولي العراقي وشرح (لشذور الذهب) وله شروح ومختصرات 
في كل فن من الفنون» انتفع الناس بها وتنافسوا فيها ودرٌّس في أمكنة متعددة وزاد في 
الترقي وحسن الطلاقة والتلقي مع كثرة حاسديه . 

وارتفعت درجته عند السلطان قايتباي وكثر توسل الناس به إليه وكان السلطان يلهج 
بتوليته القضاء مع علمه بعدم قبوله له في سلطنة خشقدم» ثم ولاه قايتباي القضاء وصمم 
عليه فأذعن بعد مجيء أكابر الدولة إليه فباشره بعفة ونزاهة ثم عزل سنة ٩٠٦‏ ثم عرض 
عليه بعد ذلك فأعرض عنه لكف بصره وانجمع في محله واشتهرت مصففاته وکثرت 
تلامذته وألحق الأحفاد بالأّجداد وعمر حتى جاوز المائة أو قاربها ومات في بوم الجمعة 
رابع ذي الحجة سنة »۹۲١‏ وحزن الناس عليه كثيرًا لمزيد محاسنه» ورثاه جماعة من 
تلامذته فمن ذلك قول عبد اللطيف : 

قض زكريا نحبه فتفجرت ٠‏ عليه عيوك النيل يوم حمامه 

ليعلم أ الدهر راح أمامه وما الدهرٌ يبقي بعد فقد إمامه 

سق الله قبرّا ضمة غوث صب عليه مدى الأيام صْبحَ غمامه 

٥-السيّد‏ زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد" : المحقق 
الكبير شيخ مشائخ صنعاء في عصره في العلوم الالية بأسرها أخذها عنه جماعة من 
أكابرهم كالسيّد هاشم بن يحيى الشامي» والسيّد محمد الأمير والسيّد أحمد بن 
عبد الرحمن الشامي وغيرهم . 


ولد في سنة ٠٠۷١‏ حمس وسبعين وآلف وأخذ العلم عن جماعة من أعيان العلماء 


)۱( ذكره حاجي خليفة في کشف الظنون ۱۲۳١/۲‏ . 
(۲) انظر هدية العارفين ۳۷۷/١‏ . 


البدر الطالع/ حرف الزاي ۷ 
كالقاضي العامة علي بن يحيى البرطي والقاضي العلامة الحسين بن محمد المغربي 
EE‏ قاسم EE CEE E‏ 
صورة كبيرة وصولة شهيرة يهابه ولاة صنعاء ويخافون من أن ينهى أمرهم إلى الإمام 
المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب» وكان كثير الإجلال له إلى غاية ويطلبه إلى 
حضرته مرات ويعطيه العطاء الواسع» وكان يؤهل للإمامة ويرجى لها. 

وقد برع في جميع المعارف لا سيما علم المعاني والبيان فإنه فنه الذي لا يدانيه فيه 
مدان» ولا يختلف في تفرده بهذا الشأن اثنان. 

وشرحه المجاز لمختصر الشيخ لطف اله الغياث الذي سماه (الإيجاز) في المعاني 
والبيان يشهد بفضله في هذا العلم فإنه شرح يشرح صدر طالب فن المعاني والبيان لأن 
الشيخ لطف الله ألف هذا المختصر معتصرًا له من تلخيص المفتاح لكنه ترك من عباراته 
ما وقعت فيه مناقشة لأحد من الشراح أو أهل الحواشي» وزاد ما لا بد من زيادته ثم تى 
صاحب الترجمة فاعتصر المطول وحواشيه والمختصر وحواشيه في شرحه وترك ما فيهما 
من المباحث التي وقع الاعتراض عليها من أهل الحواشي ورسم ما هو الصواب» وأنا 
أظن أن الشيخ لطف الله إنما جمع هذا المتن مع قراءة الطابة عليه للتلخيص وشروحه 
وحواشيه وكذلك صاحب الترجمة إنما جمع الشرح مع قراءته كذلك وكان كثير الأخذ من 
حاشية الشيخ لطف الله على شرح التلخيص وقد قوبل هذا الشرح بالقبول من أعيان 
العلماء ونقادهم وإ ن لم يشتهر بين الطلبة» وما أحق من رام حفظ التلخيص أن يستخني 
عنه بحفظ مختصر الشيخ لطف الله ومن رام القراءة في المطوّل والمختصر وحواشيهما أن 
ع ا ن مرج ساحن ال فع الف فن ات ا ر 
وإن كان الطالب الراغب لا يقنع إلا بالتبحر في كل المعارف. 

فإنه لا ريب أن في المطرّل والمختصر وحواشيهما من الفوائد والقواعد ما لا 
يستغني عنه طالب علم المعاني والبيان. 

وقد كان شيخنا السيّد العامة عبد القادر بن أحمد كثير الثناء على شرح صاحب 
الترجهة وكان يرشد طلبة هذا الفن إليه وأقرأ ولده إبراهيم المتقدم ذكره فيه واستغنى 
بذلك عن غيره من كتب المعاني والبيان وكنت أهم في أيام الطلب بجمع حاشية على 
ذلك الشرح وأنا إلى الأن غير منقطع الرجاء إن شاء الله » وكان لصاحب الترجمة اعتقاد 
في الصوفية وجرت بينه وبين السيّد صلاح بن الحسين الأخفش في ذلك منافرة بسبب 
رجل كان يملي الإذكار في جامع صنعاء جهرًا يقال له القبتين فأنكر عليه السيّد صلاح 
فال ساب الرجمة رسالة شماه (تشيد أركان الين) ذكر فيا امباخت أصرلية 

البدر الطالم/ ج /١‏ م ١١‏ 


البدر الطالع/ حرف الزاي 
وأحاديث ورأيت له رسالة أخرى في تبيين الفرقة الناجية وأحسن القول فيهاء ورجح آنهم 
من كان على النمط الذي كان عليه الصحابة» وله جواب على (النبراس) الذي اعترض به 
الكردي على (الأساس) ولكنه مات قبل تمامه» وكان قد سماه (الرد بالقسطاس). ومات 
رحمه الله في سنة ۱٠١١‏ ثلاث وعشرين ومائة وألف ورثاه السيّد العامة عبد الله بن علي 
لوز ابات عا عل ا وان ر ها 

E ESE - E SRS 

هو سعد الدين في تحقيقه ٠‏ وهو عند الله في التحقيق أسعد 

لع اله فارخ (جال في جن الفردس زي بن محمد) 

١١۲۳ سنة‎ 


۸ 


وبر بقبته المتصلة بمدرسة الإمام شرف الدين بصنعاء وله شعر حسن فمنه: 

وله قصيدة عارض بها قصيدة ابن زريق التي أولها: 

RE AOA‏ ا ر 

ومطلع قصيدة صاحب الترجمة : 

انا فال على اديه اة .رر القن عفري القلب موا 
علم المعانى والبيان» فإنه من المبرزين فيه . 

وكان مقبول الكلمة عند الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم وله به اتصال. 

٩‏ د السيد العلامة محمد بن بحي بن أحمد بن ريد بن محمد وهو من أعبان 
السادة آل الإمام» وله معرفة تامة بفنون من العلم وقد رافقته في قراءة كتاب الله عز وجل 
في المكتب. وترافقنا في قراءة الفقه وبعض الالات في أيام الصغرء ولعل مولده سنة 
١‏ أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل وبيني وبينه مودة أكيدة ومحبة صادقة وله عرفان 
بعلم الطب» وقد انتفع به الناس فيه» لا سيما في هذه الأيام بعد موت السيّد يحيى بن 
محمد بن عبد الله بن الحْسّين بن القاسم فإن الناس عولوا عليه وانتفعوا به وهو الآن 
مستمر على حاله الجميل من أكابر آل الإمام رياسة ورفعة وشهرة. 


البدر الطالع/ حرف الزاي 

۷ - السید ربد بن يحيى بن الحُسين بن المؤيد بن الإمام القاسم بن محمّد: 
الصنعاني ولد يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذي الحجة سنة ٠٠۷۷‏ سبع وسبعين 
وألف» وقراً على السيّد الحسن بن الحسين بن القاسم المتقدم ذكره» وعلى القاضي 
حسين بن عبد الله المسعودي» وبرع في العلوم الأدبية وقال الشعر الحسن فمنه القصيدة 
التي مطلعها : 

توه اليسيت ما الإبكارٍ واكتسل الأفق حلة الأنسوار 

واحتلى جيده فلادة تبر من سنا الشمس بعد در الدرار 

دب جمرٌ الصباح في فحمة اللي لل وطارث نجومة كالشُرار 

وهي قصيدة طنانة روضية وقد ترجم له صاحب (نسمة السحر) وهو أخوه ترجمة 
فائقة طويلة وذكر من شعره ما يدل على أنه في أعلى رتب البلاغة وأرّخ مونه يوم عيد 
اللحر سنة ١٠١١‏ أربع ومائة وألف. 


1۷۹ 


۸ الشريفة ريب بنت محمد بن أَحمَد بن الإمام الحسن بن علي بن داود 
المؤيدي: الأديبة الشاعرة المجيدة» من شعرها القصيدة التي كتبتها إلى زوجها السيد 
أصخ لي آيها الملك الهمَام عليك صلوة ربك والسلام 

ومن شعرها المقطوع الذي فضلت فيه شهارة على صنعاء وهو : 

وقائل لي (أزال) ليس تشبهها (شهارة) قلت قف لي واستمع ملي 

الش صنعاءٌ تحت الظَهْرٍ مع ضلعم أما شهارة فرق اللحر والمَقَلِ 

والنحرٌ والمقل موضعان بشهارة كما أن وادي ظهر وضلع موضعان قريب صنعاء. 

ولها أشعار كثيرة وقد فارقها علي بن المتوکل» ثم تزوجها غيره وکانت تعرف 
النحو والأصول». والمنطق والنجوم والرمل والسيمياء وماتت في شهر محرم سنة 114 
أربع عشرة وماية وألف بشهارة. 

4 -_ رين العابدين بن حَسين الحَكمي أحد العلماء المشهورين: المعاصرين من 
أهل القطر التهامي» كثيرًا ما يكتب إلى من هنالك بمذاكرات» وله نثر متوسط فمنه ما 
كتبه إلى عند أن وليت القضاء ولفظه: الحمد لله الذي ألهم مولانا الإمام الأعظم. والطود 
الباذخ الأشم. أمير المؤمنين وسيّد المسلمين. المؤبّد بالنصر والتمكين . والظفر والفتح 
المبين المنصور بالله رب العالمين. بإقامة من انتعشت به الشريعة المحمدية من مرضها. 


E O 
وقامت به قناتها مفصحة عن مرادها خالصة من مضضها. واختصاصه من بين الأنجم‎ 
الزاهرة من علماء العترة الأعلام بالفضل بين الأنام. والتصدر للإصدار والإيراد عن‎ 
الخاص والعام . وإعطاء القوس باريه. وتقليد هذا الأمر خريته» الماهر بفجاجه ومراميه.‎ 
. عين أعيان سکان صنعاء. ومن حسنت به الأيام صنعاء‎ 

القاضى الثبت العامة . الحلاحل العمدة النحرير الفهامة الغيث المدرار. المقتطف 
من پستان E‏ نوافح الأزهار ويانع الأثمار . المقتبس من ثاقب فهومه أنوار الشموس 
والأقمار. الكافل بغاية السؤل والتحقيق. ومن هو بكل ثناء خليق . 

الذي إذا اجتمعت الفضائل فهو منتهى الجموع . بغية المستفيد بالعلم النافع الذي 
ليس بمقطوع ولا ممنوع. من ليس له في تحقيق العلوم ثاني (محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني) حفظه الله وأمده بالتوفيق في جميع الأمور. 

وأصلح بتسديد آرائه الثاقبة ومقاصده الحسنة أحوال الجمهور. ولا زال مرفوع 
الجناب إلى الغاية . منصوبة رايات مجده بداية ونهاية. مسند إليه صحيح أحاديث كل 
فضيلة على الحقيقة لا المجاز. محكوم له بصدق المقدمتين بأنه كعبة أولي التحقيق التي 
ليس بينها وبين طالب الإفادة حجاز فلو مثلت كتب النحاة بنعته لما جاز أن يجري على 
نعته النقص والله المسؤول أن يعينه ويعافيه. وعليه من السلام ما يحفل به ومن الإكرام ما 
يراو حه ویغادیه : 

تحية صب ما الفرات وماؤهُ باعذبَ منها وهو آزرق سِلْسَالٌ 

تخصٌ دين الفضل بدر أوانه ‏ ساليل على مَنْ به حَسَنُ الحالٌ 

أخا العلم والتحقيق في كل مبحش فما عَيرهُ برج إذا عن إشكال 


هو الحاكمٌ الفيصول والعالمٌ الذي 


له في وم ال ورڈ ومنهال 


ثم أطال النفس وختم النثر بقصيدة من شعره أولها: 


واحفظ حديثهم الصحيحَ ولا تزل 
فالعلم في علم الحديث وأهله 


ا 
3 


لازال طائفة هدا منهة 
لا سيما بحر العلوم وحيز ال 
حاوي الأصول مع الفروع وناثر 
سمح اللحديت ا ودرا 


وارو الحديث عن الوا والأجرع 
ترويه عنهم عالياً في المَجمَع 
أتباعٌ أشرف شافع ومشفع 
يروونه من رع مَس اورع 
منطوق والمفهوم شمن المطلع 
أو هارها من بحر علم أنفع 


۸1 


البدر الطالع/ حرف الزاي 
أعني به عر الآنام محمدا نجل الجمال الحاكم المتورّع 
عللم السرا الغر قي علم وقي کرم وحسنِ شمائل لم نجع 
مَنْ حص من كنز الأنام بمنصب ا چ 
وهي قصيدة طويلة ولكنها من جنس شعر العلماء لا من شعر الأدباء وهو الآن حي 
يفيد في وطنه وأخباره تبلغنا جملة لا تفصيا . 


ا 


١‏ _ أبو السعود أفندي الإمام الكبير عالم الروم": برع في جميع الفنون وفاق 
الأفران ومولده سنة تسعماأئة > وألحذ عن أكابر علماتها ودرس دمدارسها وصار قاضبًا 
يوم مائتين وخمسين درهمًاء وله تصانيف منها التفسير المشهور عند الناس بأبي السعود 
في مجلدين ضخمين سماه (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم) وهو من أجل 
التفاسير وأحسنها وأكثرها تحقيقًا وتدقيقا وأهداه لللطان سليمان خان فأنعم عليه نعم 
عظيمة وزاد فى معلومه اليومي زيادة وأاسعة وکان قد تناهمت عظمته في الممالك الرومية 
وصار المرجع في جميع ما يتعلق بالعلم ومات في سنة"“ ۸١‏ ائنتين وثمانين وتسعمائة. 

۱ _۔ سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود: ولد تقريبًا سنة ١٠١١‏ ستين ومائة 
وآلف أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل في وطنه» ووطن أهله القرية المعروفة بالدرعية من 
البلاد النجدية . وكان قائد جيوش آبيه عبد العزيز وكان جده محمد شيا لقريته التى هو 
فيها فوصل إليه الشيخ العامة محمد بن عبد الوهاب الداعي إلى التوحيد المنكر على 
المعتقدين في الأموات» فأجابه وقام بنصره وما زال يجاهد من يخالفه. 

وكانت تلك البلاد قد غلبت عليها أمور الجاهلية وصار الإسلام فيها غريبًا ثم 
مات“ محمد بن سعود وقد دخل في الدين بعض البلاد النجدية» وقام ولده عبد العزيز 


(1) ترجمته في التاج المكلل ص ۳۷١‏ وفي الشقائق النعمانية ص ٤٤١‏ . 
(۲) في الشقائق النعمانية ص ٠٤١‏ : توفي في أوائل جمادى الأولى من شهور سنة ۹۸۲ . 


1A 


البدر الطالم/ حرف السين ٣  _‏ 
كثير من البلاد الحجازية» ثم استولى على الطائف ومكة والمدينة وغالب جزيرة العرب. 

وغالب هذه الفتوح على يد ولده سعود ثم قام بعده ولده سعود فتکاثرت جنوده 
واتسعت فتوحه ووصات جنوده إلى اليمن فافتتحوا بلاد أبي عريش وما يتصل بهاء ثم 
تابعهم الشريف حمود بن محمد شريف أبي عريش وقد تقدمت ترجمته وأمدوه بالجنود 
ففتح البلاد التهامية كاللحية والحديدة وببت الفقيه وزبيد وما يتصل بهذه البلادء وما زال 
الوافدون من سعود يفدون إلينا إلى صنعاء إلى حضرة الإمام المنصور وإلى حضرة ولد 
الإمام المتوكل بمكاتيب إليهما بالدعوة إلى التوحيد وهدم القبور المشيدة والقباب 
المرتفعة ويكتب إلى أيضًا مع ما يصل من الكتب إلى الإماميين. ثم وقع الهدم للقباب 
والقبور المشيدة في صنعاء وفي كثير من الأمكنة المجاورة لها وفي جهة ذمّار وما يتصل 
بها ثم خرج باشة مصر إلى مكة بعد إرساله بجنود افتتحوا مكة والمدينة والطائف وغلبوا 
عليها وهو الآن في مكة والحرب بينه وبين سعود مستمر ومات“ سعود في هله السنة 
٩‏ تسع وعشرین ومائتین وألف. 

وقام بالأمر ولده عبد الله بن سعود وقد أفردت هذه الحوادث العظيمة بمصنف 
مستقل وسيأتي في ترجمة الشريف غالب شريف مكة إشارة إلى طرف من هذه الحوادث. 

۲ -_ سعيد بن علي القرواني الشبّامي ثم الصنعاني : الأديب الفاق في نظمه ونثره 
المجيد في جميع ما يبديه من ذلك . 

كان من جملة ندماء الفقيه أحمد بن علي النهمي وزير الإمام المهدي العباس بن 
الحسين وبسببه اتصل بالإمام وجعل بنظره صدقات القاصدين لحضرته فسلك في ذلك 
مسلکا مشکورًا ونَظْمَهٌ کله غرر ولکنه کان لا عتني بجمعه» ومنه من قصيدة : 
وبلغرها دڙ جری جريالا 
ل مین روا أثقالا 


في خحدّها زهرً المحاس يان 


من فتية غرسوا الجميل أجنة 
الس شت إل المكارم كلما 
وأبوك من حار العلى طفلاً ومن 
التاسك الأواة والملك الذي 


وجنوا ثمار المكرماتِ رجالا 
أغليل الفخار وأرحص الأجتالا 
ا 


(1) في التاج المکلل ص ۳۰۸: مات سعود في جمادی الأول سنة ٠١۲۹‏ . 


٤۴ہ‏ البدر الطالع/ حرف السين 
الجر درا والجبال رجاعة ‏ والفاز دتا واتيلال مالا 
وتوفي سنة ٠١٠٤١‏ أربع ومائتين وألف. وولده عبد الله له شعر فائق مع لطافة 
وظرافة وحسن محاضرة وعفاف وقنوع بالكفاف وهو الآن حي . 

۳ -_ سعيد بن محمد بن عبد الله بن سَعْد بن أبي بكر المقدسي الحنفي نزيل 
اا امرف جا ا ی ان ا ای ی لے کر ت 
المقدس . ولد في يوم الثلاثاء تاسع عشر رجب سنة ۸1۸ ثمان وستين وثمان مائة وحفظ 
في صغره القرآن ومختصر ابن الحاجب الأصلي والمشارق لعياض وكان سريع الحفظ 
مفرط الذكاء وأكب على الاشتغال وتفقه بأبيه وبالكمال السريحي وابن النقيب 
والشمس بن الخطيب والمحب الفاسي وجماعة كثيرة في فنون عدة» وبرع في الفقه حتى 
صار المرجوع إليه فيه» وشارك في سائر الفنون وتولى قضاء الحنفية وصارَ معظمًا عند 
الملوك والوزراء والأمراء وقد عرض القضاء على ابن الهمام والأمين الأقصراني فامتنعا 
وقالا لا يقدران على ذلك مع وجوده» وقد انتفع به الناس وكثرت تلامذته وتبجح الأكابر 
بالقعود بين يديه وأخذ عنه أهل كل مذهب وقصد بالفتاویٰ من سائر الآفاق وله تصانيف 
منها (شرح عقائد النسفي) و (الكواكب النيرات في وصول ثواب الطاعة إلى الأموات) 
و (السهام المارقة في كبد الزنادقة) وفتوى في الحبس في التهمة في جزء» ورسالة في نوم 
الملائكة هل هو كائن آم لا؛ وهل منع الشعر مخصوص بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم أم 
هو عام لكل الأنبياء. 

وشرع في تكملة شرح الهداية للسروجي فكتب منه مجلدات وله نظم فمنه قصيدة 
مطلعها: 

ما بال سرك بالهوى قد لاحا وخفي أمركٌ صارَ منك بُواحا 

ولم بزل على جلالته إلى أن مات في تاسع ربيع الآخر سئة ۸٦۷‏ سبع وستين 
وثمان مائة وأكرمه الله قبل موته بشهر بانفصاله عن القضاء . 

٤‏ _۔ شليمان بن إبراهيم بن عمر بن علي بن عُمَّر بن تفيس الدّين العكي العدناني 
الزبيدي التعزي الحنفي": ويعرف بنفيس الدين العلوي نسبة إلى علي بن راشد شيخه. 
ولد في ظهر يوم اا ع وجي ا ا ۷ ن و ارون و را ع 


(1) ترجمته في التاج المكلإ ص ۳۷۰١‏ . 
)۲( ترجمته في الشذرات ٠۷١/۷‏ . 


البدر الطالع/ حرف السين ۱۸٥‏ 
والده والشمّاخحي وعلي بن راشد والمجد صاحب القاموس وغيرهم وأجاز له البلقيني 
وابن الملقن والعراقي والهيتمي والمناوي» وبرع في الحديث وصار شيخ المحدثين ببلاد 
اليمن وحافظهم وأخذ عنه الناس طبقة بعد طبقة وارتحلرا إليه من الآفاق وتتلمذ له ما لا 
يحيط به الحصر . 

حدث عن نفسه أنه قرأ البخاري أكثر من خمسين مرة ووصفه شيخه صاحب 
القاموس فقال إمام السنة وأما ابن حجر فقال في أنبائه : إنه مع محبته للحديث وإکبابه 
على الرواية غير ماهر فيه انتهى . 


۱ 


وقد دڙس بعدة مدارس حتى مات ا سابع عشر جمادى الأولى سنة ۸۲١‏ 
خمس وعشرين وثمان مائة. 

٥‏ -سلیم بن بایزید بن محمد بن مراد بن محمد بن بایزید بن مراد بن 
أورخان بن عشمان الغازي”": سلطان الروم وابن سلاطينها ولد سنة ۸۷١‏ اثنتين وسبعين 
وثمان مائة واستولیٰ على جمیع ما کان تحت پد أبيه واستفتح مصر والشام وانتزعهما من 
يد سلطان الجراكسة إذ ذاك» وهو قانصوه الغوري وتتله وغزى إلى بلاد العجم وحارب 
شاه إسماعيل الآتي ذكره وغلبه وقتل رجاله وكان صاحب الترجمة سلطانًا عظيمًا شديدً 
البطش عظيم الصولة سمًاكا للدماء طائش السيف» وكان قد أخبر والده بعض الكهان أنه 
یکون ذهاب ملکه على يد ولد له سیولد فأمر القيمة على نسائه أن تقتل کل مولود ذکر 
فولد صاحب الترجمة» فأرادت قتله فأدركتها الشفقة عليه فتركته وأظهرت أنه أنثى اسمها 
سليمة فمضت على ذلك أيام. 

ثم إن السلطان أراد أن يجمع بناته فجمعهن وفيهن صاحب الترجمة فوضع لهن 
حلوى فما زال صاحب الترجمة يأخذ ما في أيدي أخواته ويضربهن والسلطان ينظر إلى 
ذلك ثم مر زنبور فأخذه ومرسه بيده حتی مات فقال السلطان: هذا لا یکون إلا ذكرًا 
فأصدقوه الخبرء فأذعن للقضاء وكان زوال ملكه على يد صاحب الترجمة فإنه قهره وأخذ 
الملك من يده وسميّ عند أن تبين لوالده أنه ذكر سليمًا وله فتوحات عظيمة» ومات سنة 
٠‏ ست وعشرين وتسعمائة وجلوسه على سرير السلطنة سنة 41۷ وتولى بعده السلطنة 
ولده سليمان بن سليم ومولده سنة ٠٠١‏ تسعمائة وتسلطن سنة ۹۲۹ وله الفتوحات 


(۱) فی الشذرات ۱۷١/۷‏ : مات في ذي اللحجة سنة ۸۲١‏ ه وقد جاوز الثمانين . 
)١(‏ رجمته في الشقائق النعمائية ص .٤٥٤‏ 
(۳) انظر الور السافر ص .۲٠۳‏ 


۹ سس البدر الطالع/ حرف السين 
العظيمة» والجهادات المشهورةء وهو الذي أرسل الجنود إلى اليمن في أيام المطهر بن 
شرف الدين وماتث سنة ٩۷٤‏ ربع وسبعين وتسعمائة وتولى السلطنة بعده (سليم بن 
سليمان بن سلیم)“ وکان مولده سنة ٩۲٩‏ تسع وعشرين وتسعمائة وجلوسه على التي 

٦‏ .. سشلیمان ين حمزة بن أحمد بن عمر بن محمد بن آحمد بن قدامة القاضي 
تقی الدیں : J;‏ فی رجب سنة 1۲۸ تمان وعشرین وستمائة» وسمح من كريمة 
والحافظ الضياءء وقراً في الفقه على جماعة وتميّز في الحديث وجد واجتهد وشارك في 
سائر القنون وحدث وهو شاب ثم تكاثروا عليه بعد ذلك وحدث بالکثیر وتخرج به 
وما زا كذلك حتى سكنت الفتنة ولم يزل على حاله الجميل حتى توفي في ذي القعدة“ 
سنة ۷١١‏ حمس عشرة وسبعمائة . 

۷ د السيّد شليمان بن يحيى بن عمر الأهدل الزبيدي الشافعي: أخذ عن 
جماعة من أعيان بلده منهم والده ومحمد بن علاء الدين المزجاجي وغيره وبرع في 
العلوم العقلية والنقلية وعكف على التدريس فأخذ عنه الطلبة من أهل بلده وغيرهم وصارَ 
محدث الديار اليمنية غير مدافع ورحل إليه الطلبة من سائر البلادء وتفرّد بهذا الشأن 
واجتمع لديه آخر أيامه منهم جماعة وافرة. 

وهو المفتي في الجهات الزبيدية والمرجوع إليه في جميع المشكلات . 
وألف» قام مقامه ولده العلآمة عبد الرحمن"“ بن سليمان في وظيفة التدريس والإفتاء مع 
حداثة سنه وله شغلة كبيرة بالعلوم العقلية والنقلية وميل إلى التعبد وأفعال الخير. 

)۱( ترجمته في النور السافر ص ۲٠۳‏ : وفيه توفي سنة ٩۸۳‏ ه. 

.۳۹ ۳۵ /٦ ترجمته في الشذرات‎ (Y) 

() في الشذرات ۴٠/٦‏ : ولد في منتصف رجب سنة ٦۲۸‏ ه. 

)6( في الشذرات :۳١/١‏ توفي ليلة الاثنين حادي عشري ذى القعدة سنة ۷١١‏ ه. 
(0) ترجمته في التاج المكلل ص ٤۸٤‏ . 

انظر الاج الملل ص ٤)۸١ _ ٤۸٤‏ . 


البدر الطالع/ حرف السين 1A۷‏ 


وهو الان حي وفتاويه تصل إلينا وهي فتاوى متقنة ينقل في کل ما يرد عليه من 
السؤالات نصروص أآئمة مذهبه من الشافعية وقد كتب إلى معاهدة مشتملة على نثر حسن 
یدل على تعلقه بالآدب. 


روالد المترجم له السيّد يحبى بن عمر هو مسند الديار اليمنية وله مجموع في 
الأسانيد نفيس ومن بعده ه TS‏ 

۸ _ سار التتري المنصوري” : كان من مماليك الصالع علي بن قلاون فلما 
مات صارَ من خواص ابنه» ثم من خواص الأشرف» وناب في الملك عن الناصر واستمر 
في ذلك فوق عشر سنين» وانتدب إلى الكرك لإحضار الناصر فركن إليه وسار معه ولما 
عاد إلى السلطنة قدّمه على الكل وغلب على الأمور وصار الأمر بيده وبيد بيبرس المتقدّم 
ذکره. . وكان يقال إن إقطاعاته بلغت نحو أربعين طبلخانة واشتهر بين العوام ن دخله في 
کل يوم ماثة ألف درهم ولما غلب على المملكة هو وبيہرس» سار الناصر إلى الكرك 
مغاضبًا وعزل نفسه عن السلطنة فوقع الاتفاق على سلطنة سلار فامتنع وأصرَ فتسلطن 
يرس وبقي على حاله في النابة ثم بلغه أن حاشية بيبرس ألحت عليه في القبض على 
سلار فتمارض . واتفق انحلال أمر بيبرس على الصفة التي تقدم ذكرها ورجوع الناصر إلى 
السلطنة فسأله سلار أن ينعم عليه بولاية الشوبك ففعل ذلك ثم قبض الناصر على 
مماليكه ثم أرسل له يطلبه فأشاروا عليه بالفرار إلى الحجاز أو إلى التتر فلم يفعل وقدم 
إلى الناصر فقبض عليه في سلخ ربيع الأول سنة ۷٠١‏ ومنع منه الطعام حتى مات جوعًا. 
ووجد له ثلاث مائة ألف ألف دينار كما حكاه الجزري . واستبعد ذلك الذهبي وقال: إن 
هذا المقدار يكون حمل خمسة آلاف بغل وما سمع بذلك عن أحد من كبار السلاطين 
ولا سيما وهو خارج عن الجواهر والحلي والخيل والسلاح وغير ذلك. 

ومن عجب الدهر أنه دخل عليه في عام موته من غلاته ستماية ألف إردب <“ 
ومات جوعًا. 

وكان أعجوبة في الكرم فإنه أعطى واحدًا ألف دينار وأربعة آلاف أردب وأعطى 
لاحر ارب الاف اروب رالات رأس غنم وكان مشهورًا بالشجاعة والفروسية حتى كان لا 
يتحرك على ظهر فرسه إذا ركبه. 


۹ سيف بن موسي بن عفر البحراني المسكتي: وفد إلينا إلى صنعاء سنة 
(۱( تر بجمته فی الفرات ۲/ E‏ 
)۲( الإردب: مکیال يسع أربعة وعشرین صاعا. 


٣-۸‏ البدر الطالع/ حرف السين 
٤‏ راجعًَا من الحج وله حرص على العلم وشغف بالبحث عن المسائلء كان يصل 
إلى وقد كتب مسائل في قراطيس ثم يسال عنها فأجيب عليه فيكتب الجوابات في تلك 
القراطيس وهو أدبب لبيب متودد حسن الأخلاق فصيح اللسان قرأ في بلاده في الآلات 
والفقه والحديث والتفسير» والأصول والكلام وعلم الحكمة الإلهية وذكر لنا أنه قد ولي 
قضاء بعض البلاد الراجعة إلى مسكات وهو مكان يقال له صحار بمهملات» وذكر لا أنه 
لم يبق على مذهب الخارجية في بندر مسكات إلا صاحب أمرها ومن يلوذ به والباقون 
على مذهب الشافعية والحنفية» وفيها إمامية هو منهم ولكن مع إنصاف وفهم. كتب إلى 
من شعره هذه الثلاثة الأبيات : 

يا من أت صنعاء يبغي مفخرا ويروم مجداً أو علو الشان 

فلياتِ نادىٰ حَبْرّهاوعميدّها قطب الأوانِ محمد الشوكاني 

حبر تدفْق مثشل بحر علمة هذاوليس له بصنعا ثاني 

وله أشعار كثيرة جيدة وهذا المقطوع يدل على ما وراءه وسافر من صنعاء في شهر 
شوال سنة ٠۲۳۴٤‏ . 


حرف الشين المعحمة 


۰ - شاه إسماعیل بن حیدر بن جنید بن إبراهيم بن علي بن موسی بن إسحاق 
الأردبيلي سلطان الع : لم أقف علی تاریخ مرلده ولا على تاریخ وفاته» ولکنه 
ويقفون عندهم في زواياهم . 

وقد كان تيمور يعتقد موسي بن إسحاق المذكور في نسب صاحب الترجمة وكان 
شاه رخ الاتي ذكره يعتقد علي بن موسى المذكور فلما جلس في الزاوية جنيد المذكور 
کثرت اتباعه فتوهّم منه صاحب أذربيجان فأخرجه هو وأتباعه فخرجوا فقتل سلطان 
شرواك جنيدًا ثم اجتمعوا بعد مدة على حیدر والد صاحب الترجمة فألہس أصحابه 
التيجان الحمر فسماهم الناس قزل باش فصار كأحد السلاطين فقتل» ثم اجتمعوا بعد مدة 
على شاه إسماعيل صاحب الترجمة وكثرت أتباعه فغزا سلطان شروان فكان الخلب 
لصاحب الترجمة وأسر جيشه سلطان شروان فأمرهم أن يضعوه في قدر کبیر ویأکلوه. ثم 
افتتح ممالك العجم جميعها وكان يقتل من ظفر به وما نهبه من الأموال قسمه بين أصحابه 
العرب وخحراسان وکاد أن يدعي الربوبية» وکان پسجد له عسکره ويآتمرون بأمره قال 
قطب الدين الحنفي في الأعلام أنه قتل زيادة على ألف ألف نفس . 


(۲) انظر هدية العارفين .۲٠۷/١‏ ` 


۱۸۹ 


ب جت الدرالطالع/ حرف اين 
قتل النفوس ما قتله شاه إسماعيل وقتل عدة من أعاظم العلماء بحيث لم يبق من أهل 
العلم أحد في بلاد العجم وأحرق جميع كتبهم ومصاحفهم وكان شديد الرفض بخلاف 
آبائه ومن جملة تعظيم أصحابه له أنه سقط مرة منديل من يده إلى البحرء وكان على جبل 
شاهق مشرف على ذلك البحر فرمى نفسه خلف المنديل فوق ألف نفس تحطموا 
وتكسروا وغرقوا وكانوا يعتقدون فيه الألوهية ذكر ذلك القطب المذكور» ولم تنهزم له 
راية حتى حاربه السلطان سليم المتقدم ذكره فهزمه ثم صالحه بعد ذلك . 

۱- شاه رخ بن تيمورلنك: صاحب هراة وسمرقند وبخاری وشیراز وما 
والاها من بلاد العجم وغيرها بل ملك الشرق على الإطلاق تولى الملك بعد ابن أخيه 
خلیل ابن أميران شاه بن تيمور المتقدم ذكره» وحمدت سيرته وكان يكاتب ملوك مصر 
ویکاتبونه ویهادیهم ویهادونه وكان ضخمًا وافر الحرمة نافذ الكلمة نحوًا من أبيه مع عفة 
وعدل في الجملة وميل إلى العلم وأهله ووصلت منه كتب إلى سلطان مصر يستدعي فتح 
الباري ولم يکن قد فرغ منه مؤلفه فجهز له بعضه» وجهزت بقيته بعد ذلك وکان متواضعًا 
محببا إلى رعيته مكرما لأهل العلم قاضيًا لحوائجهم» لا يضع المال إلا في حقه ضعيقًا 
في بدنه يعتريه الفالج كثيرًاء يحب السماع بل يعرفه ويضرب بالعود مع حظ من العبادة 
والأوراد» ومحافظة على الطهارة الكاملة ويجلس مستقبل القبلة والمصحف بين يديه . 

واتفق أنه طلب من الأشرف برسباي المتقدم ذكره أن يأذن له في كسوة البيت لكونه 
نذر بذلك فأب الأشرف وخشن له في الرد» وترددت الرسل بينهما مرارًا وبالغ في طلب 
ذلك ولو تكون الكسوة التي يرسلها من داخحل الكعبة أو يرسلها إلى الأشرف وهو يرسل 
بها وفاء لنذره وهو يمتنع محتجًا بأجوبة أجاب بها عليه جماعة من المفتيين . 

ثم إن المترجم له أرسل إلى برسباي جماعة زعم أنهم أشراف وعلى يدهم خلعة له 
فاشتد غضبه من ذلك ثم جلس بالأصطبل السلطاني واستدعاهم ثم أمر بالخلعة فمزقت 
وضربهم بحيث أشرف عظيمهم على الهلاك ثم ألقوا منكسين في فسة ة ماء بالأسطبل 
والخدم ممسكون بأرجلهم يغمسونهم بالماء حتى أشرفوا على الهلاك والسلطان مع ذلك 
یسب مرسلهم جهارًا ویحط من قدره مع مزيد تخیر لونه لشدة غضبه ثم قال لهم وقد جيء 
بهم إلى بين يديه بعد ذلك قولوا لشاه رخ : الكلام الكثير لا يصلح إلا من النساء وكلام 
الرجال لا سيما الملوك إنما هو فعل وها آنا قد أبدعت فيكم كسرًا لحرمته فإن کان له 
مادة وقرة فليتقدم فلما بلغ ذلك إليه سكت عن مطلوبه مدة حياة الأشرف ولما استقر 


)1( دکره صاحب اكز انت بالجزء ۷/ SUN‏ 


البدر الطالع/ حرف الشين ۱۹۱ 
الملك الظاهر بعد الأشرف أرسل إليه بهدايا وتحف وأظهر السرور بسلطنته وذكر أنها 
دقت لذلك البشائر بهراة وزينت أيامًا فأكرم الظاهر قصاده» وأنعم عليهم» ثم آرسل في 
سنة ۸٤٦‏ ست وأربعين وثمان مائة يستأذن في وفاء نذره فأذن له حسمًا لمادة الشرء 
ودفعًا للفتنة. فصعب ذلك على الأمراء والأعيان فلم يلتفت السلطان إلى كلامهم ووصل 
رسله بها في رمضان سنة ۸٤۸‏ في نحو مائة نفس منهم قاضي الملك وهو مشهور بالعلم 
ببلادهم وتلقاهم الأمراء والقضاة والمباشرون وأنزلوا وأكرموا ثم صعدوا بالكسوة وهدية 
فأمر أن يأخذها ناظر الكسوة بالقاهرة ويبعثها لتلبس من داخل البيت وانصرفوا. 

فلما وصلوا باب القلعة أخذهم الرجم من العامة والسب واللعن وناهبوهم» وتألم 
السلطان لذلك وأمسك بعض المثيرين للفتنة وقطع أيدي جماعة منهم وضرب جماعة 
وبالغ في إكرامهم لجبر الخواطر ومع ذلك تحرّك صاحب الترجمة للبلاد الشامية فلما 
وصل النواحي السلطانية مات وذلك في سنة ۸١١‏ إحدى وخمسين وثمان مائة ويقال أن 
الكسوة كانت لا تساوي آلف دينار. 

۲-_ شاه شجاع بن محمد بن مظقّر ملك شِيرَاز وعرًاق العَجَم: استقر في 
الملك بعد أن سجن أباه وقور أخاه شاه محمود في بلاد أصفهان وقم وقاشان وکان 
لصاحب الترجمة اشتخال بالعلم واشتهار بقوة الفهم ومحبة العلماء» وكان ينظم الشعر 
ويحب الأدباء ويجيز على المدائح وقصد من سائر البلاد ويقال أنه كان يقرأ الكشاف» 
وكتب منه نسخة بخطه الفائق وكان يعرف الأصول والعربية وله أشعار كثيرة بالفارسيةء› 
رطالت أيامه وكان حسن السيرة ولما استولى تيمور على بلاد العجم راسل ملوك عراق 
العجم. وعراق العرب فبادر إلى مهادنته ومهاداته ليكفى شره فلما حضره الموت أوصى 
بمملکته لولده زین العابدین وأرسل إلى تیمور يوصیه عليه فاستقر ولده مکانه وکان 
صاحب الترجمة قد ابتلى بكثرة الآكل فكان يأكل ولا يشبع حتى كان إذا توجه إلى جهة 
تسير البغال محملة بالقدور التي عليها الأطعمة ولا يزال يأكل وهو پسیر» ولم یکن يقدر 
على الصوم وکان یکفر وکان یبتهل إلى الله کثیرًا آن لا یجمع بینه وبين تیمور فأجیہت 
دعوته ومات في سنة ۷۸۷ سبع وثمانين وسبعمائة قبل مجيء تيمور إلى عراق العجم. 

۳ --السيّد شرف الدين بن أحمدبن محمد بن الحُسين بن عبد القادر بن 
الناصر بن عبد الب بن علي: ابن شمس الدّين بن الإمام شرف الدّين أمير كوكبان 
وبلادها ولد في ربيع الآخر سنة ۱٠١١‏ تسع وخمسين ومائة وألف واستقر في الإمارة بعد 


() ترجمته فی شذرات الذهب ۲۹۷/۹. 


۲ البدر الطالع/ حرف الشين 
عمه عيسى بن محمد بن الحسين وهو الآن مستمر على الإمارة وفيه عدل ورفق برعيته 
ولكنه يتعرض للكلام في المسائل العلمية إذا عرض ما يقتضي ذلك فيآتي بما لا يناسب 
رفيع قدره وقد كاتبني غير مرة وذاكرني في مسائل» ونصحته فأظهر القبول ولم يفعل» 
واتفق في سنة ٠١١١‏ وهي السنة التي حررت فيها هذه التراجم أنه وصل منه كتاب 
يتضمن أنه قد صح لديه أن أول شهر شعبان يوم الاثنين وأن أول رمضان يوم الأربعاء 
على كمال العدةء وأرسل به إلى خليفة العصر حفظه الله فأرسل به الخايفة إلى فأجبت أن 
ذلك ليس بسبب شرعي يجب الصوم عنده لأن صاحب الترجمة لم يكن مفتَيًا حتى يكون 
(قوله صح عندي) سببّا يجب له الصوم» ولم يذكر الشهود حتى ينظر في شأنهم» ولا 
كتب الكتاب من بحضرته من العلماء حتى يجب علينا العمل بأقوالهم. 

فلما وصل ذلك إلى مولانا الإمام حفظه الله بني عليه وترك الإشعار بدخول رمضان 
ولم يشعر بالصوم إلا ليلة الخميس» فلما بلغ ذلك صاحب الترجمة وقع عنده بموقع 
وكتب إلى مولانا يعاتبه ويقول أنها لم ترد شهادتهم على الشهر إلا هذه المرةء وأنه قد 
كثر التعنت في شأن الشهادات فلم يلتفت مولانا حفظه الله إلى ذلك . 

ومن الغرائب أنه انكشف رجوع بحض الشهود الذين استند إليهم» وقد اتفق بيني 
وبينه تنازع في رجل من رعيته طلبه إلى موقف الشرع رجل من أهل صنعاء فلم يحضر 
فارسلت له رسولاً ففرٌ إلى كوكبان فعاد الرسول بكتاب منه مضمونه أنها لم تجر العادة 
بالإرسال لرعيته» فأرسلت رسولين وأمرتهما بالبقاء في بيت الرجل فوصلا إلى بيته ففر 
إلى كوكبان فبقيا في بيته فعظم الأمر على صاحب الترجمة وتوجًع من ذلك غاية التوجع› 
ثم بعد ذلك توسط بعض الناس على أن يحضر الرجل ويسلم أجرة الرسولين» وكثيرًا ما 
يجري بيني وبينه من هذا وما كنت أودٌ له التصميم في مثل هذه الأمور الشرعية فإنه كثير 
المحاسن لولا هذه الخصلة التي كادت تغطي على محاسنه وهو غير مدفوع عن بعض 
عرفان وحفظ للاداب لكنه ليس ممن يناظر في المسائل ويعارض فى الدلائل وهو 
محبوب عند رعيته وذلك دليل عدله فيهم ولم أعرفه لعدم معرفتي لمحله. 

ثم في صفر سنة ۱۲۲۸ غزا مولانا الإمام المتوكل على الله بنفسه مع بعض جنده 
إلى بلاد کوکبان لأمر اقتضى ذلك وکنت معه واستولی علی کوکبان وبلادها وبقینا فی 
حصن کوکبان نحو ثلاثة أشهر وكنت قد نصحت الإمام بترك هذه او ت 
شرعي يقتضي ذلك فصمم ولم يقبل ثم رجع صنعاء وأدخل معه صاحب الترجمة وجميع 
أعيان آل الإمام شرف الدين ولم يبق إلا الأقل منهم في تلك الجهة وجعل للبلاد 
الكوكبانية واليا وجعل صورة الولاية لواحد من أهل كوكبان وهو (السيّد حسين بن 
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البدر الطالع/ حرف الشين 
علي بن محمد بن علي) ولم يكن له من الأمر شيء إلا مجرد الصورة فقط . 

ثم استمر بقاء صاحب الترجمة وبعض الداخلين مع الإمام في صنعاء سنة كاملة 
وزيادة أيام پسيرة وأذن الإمام حفظه الله برجوعهم بلادهم» وفوض أمرها إلى صاحب 
الترجمة كما كانت قبل ذلك وهو الان مستمر على ولايته وعند الاجتماع به في كثير من 
اللأوقات لا سيما بعد دخوله صنعاء في الحضرة الإمامية وجدت فيه من الظرافة واللطافة 
وحسن المحاضرة وجميل المعاشرة وقوة الدين وكثرة العبادة ما يفوق الوصف» وما زلتُ 
أعول على مولانا الإمام حفظ الله بإرجاعه بلاده على ما كان عليه . وكثرت في ذلك حتی 
ألهمه الله إلى ذلك فلله الحمد. ٹم في سنة ٠١١۳‏ غزا البلاد الكوكبانية مولانا الإمام 
المهدي ابن الإمام المتوكل ووقعت حروب طويلة بينه وبين سيدي شرف الدين صاحب 
کوکبان» ثم رجع الإمام بعد أن حاصر كوكبان ثمانية عشر يومًا وأمرني بالبقاء في شبام 
لتمام الصاح فبقيت هنالك ثم تم الصلح على يدي ورجعت إلى صنعاء ومعي سيدي 
عبد الله بن شرف الدين وسيدي أحمد بن عباس بن إبراهيم في أهبة لهما كبيرة وجيش 
وخيل وسكنت الفتنة بحمد الله . 

٤4‏ - السيّد شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن 
الحسَنْ بن القاسم بن محمّد: ولد سنة ٠٠٤١‏ أربعين ومائة وألف وهو أحد علماء العصر 
وفضلائه ونبلائه» له في كل علم نصيب وافر ولا سيما علم الأصول فهو المتفرد به غير 
مدافع» وقد صار الآن في نيف وسبعين سنة وهو من العلماء العاملين والفضلاء 
المتورعين مع حسن أخلاق وتواضع وطيب محاضرة وكرم أنفاس»ء وقد خرج في آخر 
أيام الإمام المهدي العباس بن الحسين إلى بلاد أرحب مغاضبًا لسبب اقتضى ذلك وجرت 
حروب ثم بقي هنالك إلى بعد موت الإمام المهدي ودخل صنعاء في خلافة مولانا الإمام 
المنصور باله حفظه الله واغتنم الفرصة فرأى له الخليفة حفظه الله بذلك حقًا وما زال 
معظمًا له مكرما لشأنه . 

وفي سنة ٠١١۳‏ توفي عمه العّاس بن محمد بن إسحاق وكان أمر آل إسحاق 
راجعا إليه فجعل مولانا الخليفة ذلك إلى صاحب الترجمة فباشر ذلك مباشرة حسنة» وقد 
أخبرني أنه نقل من رسائلي التي يطلع عليها نحو ثلاث أو أربع وذلك لشغفه بالعلم ومزيد 
رغبته فيه وإلا فهو عافاه الله لا يحتاج إلى مثل ما يحرره مثلي وهذا يعد من حسن أخلاقه 
وتواضعه ومحبته للفوائد العلمية وله رسائل رصينة وإذا حرر بحنًا جاء بما يشفي ويكفي 
وهو من بقايا الخير في هذا العصر لجمعه بين طول الباع في جميع العلوم مع علوم السن 


البدر الطالم/ ج /١‏ م ٠١‏ 


4“ البدر الطالع/ حرف الشين 
والشرف بارك الله في أوقاته» ثم توفي رحمه الله في آخر شهر رجب سنة ۱۲۳۳ ثلاث 
وعشرين ومائتين وألف . 

٥‏ -الإمام المتوكل على الله شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي 
أحمد بن يحيى' : قد تقدم تمام نسبه في ترجمة جده ولصاحب الترجمة إسمان أحدهما 
شرف الدين» وهو الذي اشتهر به» والآخر یحبی» ولم یشتهر به ولد خامس عشر شهر 
رمضان سنة ۸۷۷ سبع وسبعين وثمان مائة بحصن حضور. وقرأ على جماعة من العلماء 
منهم عبد الله بن أحمد الط ی التذكرة والأزهار وشرحه وفي الخلاصة في علم 
الكلام» وكان ذلك في أيام صخره ثم أعاد قراءة التذكرة على عبد الله بن يحيى الناظري» 
ثم قرأ على والده شمس الدين الطاهرية وشرحها لابن هطيل ثم الكافية وشرحها والنصف 
الأول من المفصل» ثم رحل إلى صنعاء في سنة ۸۸١‏ فتمم قراءة المفصل على الفقيه 
علي بن صالح العلفي» ثم قرأ شرحه على الفقيه محمد بن إبراهيم الظفاري وقرأ عليه 
الرضي شرح الكافية وقراً عليه الشافية في الصرف وشرحها وتلخيص المفتاح والمفتاح 
للسكاكي على السيّد الهادي بن محمد وقرأً عليه الكشاف ومختصر المنتهى وشرحه 
للعضد» وقرأً في الحديث شفاء الأوام وأصول الأحكام» وبعض جامع الأصول على 
الإمام محمد بن علي الوشلي وقرأً في كثير من الفنون» وبرع في العلوم العقلية والنقلية 
واشتهر علمه وظهرت نجابته وأكبٌ على نشر العلم ثم دعا إلى نفسه في العشر الأولى من 
جمادى الأولى سنة ۲ وكان بالظفير فبايعه العلماء والأكابر وتلقاها أهل جبال اليمن 
بالقبول وكانت جهات تهامة واليمن الأسفل إلى السلطان عامر بن عبد الوهاب» 
وما زالت بينه وبين الإمام مجاولات ومصاولات» ثم اتفق خروج طائفة من الجراكسة 
إلى سواحل اليمن في سنة 4۲١‏ فكاتبوا السلطان عامر بن عبد الوهاب أن يعينهم بشيء 
من الميرة لكونهم خحرجوا من الديار المصرية لمقاتلة الإفرنج الذين في البحر يتخطفون 
مراكب المسلمين فامتنع عامر فدخلوا بلاده ومعهم البنادق ولم يكن لأهل اليمن بها عهد 
إذ ذاك فبحث إليهم جيشا كثيرًا من أصحابه وهم في قلة فوقع التلاقي فرمى الجراكسة 
بالبنادق فلما سمع جيش عامر أصواتها ورأوا القتل منهم فروا فتبعهم الجراكسة يقتلون 
کیف شاؤواء» ثم فر منهم عامر وتبعوه من مکان إلى مکان حتی وصل إلى قريب من 
صنعاء فقتلوه» ثم دخلوا صنعاء ففعلوا أفاعيل منكرة» ثم خرجوا قاصدين للإمام فوقم 
الصلح على أنهم يبقون في صنعاء والإمام يبق في ثلا واشترطوا ملاقاة الإمام فأشير عليه 
بعدم ذلك لما جبل عليه الجراكسة من الغدر والمكر ففعل فلما علموا ذلك عادوا إلى 


. ٥°۳١ /١ انظر هدية العارفين‎ )١( 


البدر الطالعم/ حرف الشين 
القتال فلم يظفروا بطائل ثم في خلال ذلك بلغهم قتل سلطانهم قانصوه الغوري على يد 
ابن عثمان صاحب الروم فرجعوا ولكن قد عبثوا باليمن وقتلوا النفوس وهتكوا الحرم 
ونهبوا الأموال وبعد ذلك دانت صنعاء وبلادها وصعدة وما بينهما من المدن بطاعة اللإمام 
ثم إن الإمام غزا إلى بلاد بني طاهر فافتتح التعكر وقاهرة تعز وحراز ثم كان خروج 
سليمان باشا بجند من الأتراك ووصل إلى زبيد وتعز ثم استفتح الإمام جازان وبلاد أبي 
عريش وسائر الجهات التهامية ثم حصل بين الإمام وولده المطهر بعض مواحشة لأسباب 
مشروحة في سيرته ووقع من المطهر بعض الحرب لوالده ولأخيه شمس الدين واتفقت 
أمور يطول شرحها كانت من أعظم أسباب استيلاء الأتراك على كثير من جهات اليمن 
واستقرًّ الإمام بكوكبان ثم انتقل إلى الظفير وامتحن بذهاب بصره فصبر واحتسب» وأقام 
لا شغلة له بغير الطاعات حتى توفاه الله ليلة الأحد وقت صلاة العشاء الأخرة سابع شهر 
جمادى الاخرة سنة ۹٦١‏ خمس وستين وتسعمائة» ودفن بحصن الظفير» ومشهده هنالك 
مشهور» وله مصنفات منها: (كتاب الأثمار) اختصر فيها الأزهار» وجاء بعبارات موجزة 
نفيسة شاملة لما في الأزهار وحذف ما فيه تكرار» وكان على خلاف الصواب وله شعر 
جيد فمنه القصيدة المسماة بقصص الحق التي مطلعها : 

لكم من الحبٌ صافيه ووافيه ومن هوى القلب باديه وخافيه 

ومن شعره القصيدة التي قالها عند فتحه لصعدة وزيارته لمشهد الإمام الهادي 
وأولها: 

زرناك في رَرَدِ الحديدٍ وفي القنا والمشرفية والجيادِ ازب 

وجحافل مشلّ الجبال تلاطمث أمواجهحً بكلّ أصيد أغلب 

من کل ابل من ذؤابة هاشم وبكل أروع من سُلالة يعرب 

وأععاجم ترك وروم قادةٌ وأحابش مثل الأسود الوب 

٩‏ --_ شعبان بن سليم بن عثمان الرومي الأصل الصنعاني المولد والمنشاً 
والوفاة": الشاعر المشهور والحكيم الماهرء وهو من أولاد من تخلف من الأتراك عن 
الرجوع إلى بلاد الروم بعد زوال دولتهم بدولة الأئمة الإمام القاسم وأولاده» وكان والده 
من أجناد علي بن الإمام المؤيد باللهء ثم ولد ولده شعبان سنة ٠٠٦١‏ خمس وستين 
وألف. 


14٥ 


. ٤١۷/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 


ا ي البد ن الال احرف الین 
وله ديوان شعر فيه الجيد فمن مقطعاته الفائقة قوله: 

يا أسرة الحبٌ إن عر التخلَصَ من أسر الغرام وذقتم في الهوى الهُونا 

قيلوا بناعند من بعنابحبهم قلوبنافعساهم أن يقيلونا 

وكان الفقيه الأديب أحمد بن حسين الرقتحى يذكر أنه يوذ أن يكون له هذا 
المقطوع بجميع شعره وكان يعتاش بالتطبب E‏ الأكابر بآدابه ثم بعد ذلك عجز 
وأقعد» وكان يحتاج فيبيع بنات فكره بأبخس الأثمان من كل من يطلبه ذلك من السوقة 
إذا راموا شيئًا من الشعر في محبوب لهم أو نحو ذلك» وما زال يكابد الفقر والفاقة حتى 
مات في شهر ربيع الآخر سنة ٠٠١۹‏ تسع وأربعين ومائة وألف ومما أجاد فيه قوله في 
الحمامة: 

شكوتٌ إلى الحمامة حين غتّث ‏ ضنٰ جسدي وأشجاني وشوقي 

لى وتا ل هة رك ل ل ت طرق 

۷ _ شعبان بن محمد بن قلاون الملك الكامل بن الناصر بن المنصور": ولي 
السلطنة في ربيع الآخر سنة ۷٤١‏ بعد أخيه الصالح إسماعيل بعهدِ منه وكان شقيقه وامتنم 
جماعة من الأمراء من مبايعته» ثم وافقوا وسلطنوه فاتفق أنه لما ركب من باب القصر 
لعب به الفرس فنزل عنه ومشى خحطوات حتى دخل الإيوان فتطير الناس من ذلك وقالوا: 
لا يقيم إلا قليلً فكان الأمر كذلك واستعفئ النائب من النيابة لما يعرف من طيش شعبان 
وباشر السلطنة بمهابة فخافوه» ثم أقبل على اللهو والساء وصار ببالغ في تحصيل 
الأمرال وإنفاقها عليهن واشتغل باللعب بالحمام فقام عليه الأمراء واحتجوا بأن والده 
الناصر قال من تسلطن من أولاده ولم يسلك الطريق المرضية فجروا برجله وملكوا غيره 
فخلعوه بعد سلة وأشهر وقرروا أخاه المظفر حاجي المتقدم» وذلك في أول يوم من 
جمادى الأخرة"" سنة ۷٤١‏ سبع وأربعين وسبعمائة وأعدم بعد ذلك . 

۸ -- شيخ المحمودي ثم الظاهري الجركسي”": ولد تقريبًا سنة ۷۷١‏ سبعين 
وسبعمائة فعرض على الظاهر برقوق وكان جميل الصورة فرام شراءه من جالبه فاشتط في 
اللمن وكان ذلك قبل أن يلي برقوق السلطنةء ثم مات مالكه فاشتراه الخواجة محمود 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ٠١١-٠١١/١‏ . 

() في شذرات الذهب ٠١١/١‏ : خلع في جمادى الأولى من سنة ۷٤١‏ ه وخنق في يوم الأربعاء ثالث 
الشهر المذكور وقرروا أخاه المظفر حاجي . 

ره فی کرات لدی ۹147 ا : 


الوا و س 
بشمن يسير فنسب إليه وقدمه لبرقوق وهو يومئذ أتابك العسكر فأعجبه وأعتقه فنشاً ذكيًا 
فتعلم الفروسية من اللعب بالرمح والرمي بالنشاب والضرب بالسيف والصراع وسباق 
الخيل وغير ذلك ومهر في جميع ذلك مع جمال الصورة وكمال القامة وحسن العشرة 
وما زال يترق حتى صار أمير عشرة وتأمر على الحاج سنة ۸٠١‏ بعد موت برقوق وناب 
في طرابلس . 

ولما حاصر تيمور حلب خرج مع العسكر فأسر ثم خلص منه بحيلة عجيبة» وهي 
أنه ألقى نفسه بين الدواب فستره الله ومشى إلى فرية من أعمال صفد ودخل القاهرة وأعيد 
كما كان لنيابة طرابلس» ثم ولي نيابة الشام وجرت له خحطوب وحروب» ثم تغلب على 
السلطنة وتم له ذلك واستمر سلطاتًا حمس سنين وخمسة أشهر وثمانية أيام. 

وكان شهمًا شجاعًا عالي الهمة كثير الرجوع إلى الحق محبًا للعلماء مكرمًا لهم 
يميل إلى العدلء ويحسن إلى أصحابه ويصفح عن جرائمهم» يحب الهزل والمجون 
ومحاسنه جمة وحدث بصحيح البخاري عن السراج البلقيني وفتح حصونًا ثم جهز ولده 
إبراهيم المتقدم ذكره فظفر بابن قرمان» وأحضره أسيرًا ولما أصابته عين الكمال مات 
ولده إبراهيم بالسبب الذي قدمنا ذكره» ثم مات“ هو بعده بقليل وذلك في أول المحرم 
سنة ۸٠١‏ أربع وعشرين وثمان مائة. 

قال العينى : لما مات كان فى الخرانة ألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار من 
الذهب وجمع NAE EE EES a‏ وکان یجل 
الشرع ولا ینکر على من مض من بين يديه طالبًا للشرع بل يعجبه ذلك وینکر على أمرائه 
معارضة القضاة في أحكامهم غير مائل إلى شيء من البدع» له قيام في الليل» وكان يعاب 
بالشح والحسد وكثرة المظالم التي أحدثها واتفق في موته موعظة فيها أعظم عبرة وهي أنه 
لما عسل لم توجد منشفة ينشف بها فنشف بمندیل بعض من حضر غسله» ولم يوجد له 
مثزر يستر عورته حتی أخذ له مثزر صوف من فوق رأس بعض جواریه» ولم يوجد له 
طاسة يصب عليه بها الماء مع كثرة ما خلفه من أنواع المال» وله مأثر كالجامع الذي 
بباب زويلة قيل: أنه لم يعمر مثله في الإسلام بعد الجامع الأموي وله مدارس وسبل 
ومکاتب وجسور. 


(1)( في الشذرات /V‏ 110: توفي يوم الاثنين تاسع محرم سنة AYE‏ 


حرف الصاد المهملة 


۹ -_ صالح بن صديق النمّازي بالنون والزاي الخزرجي الأنصاري الشافعى: 
رحل إلى زبيد فأخذ عن جماعة من علمائهاء ومن جملة مشائخه عبد الرحمن بن علي 
الديبغ ء ثم عاد إلى وطنه مدينة صبيا فلم يطب له المقام بها فرحل إلى حضرة الإمام 
9 خمس وسبعين وتسعمائة . 

۹ _ السيد صالح بن عبد الله بن علي بن داود بن القاسم بن إبراهيم بن 
القاسم بن إبراهيم بن الأمير محمّد ذي الشرفين المعروف بابن مغل: ولد في رجب سنة 
داود المتقدم ذكره» ثم اتصل بعده بالإمام القاسم بن محمد وولده المؤيد باله» وكان 
يكتب للأئمة في جميع ما ينوبهم» وله فصاحة ورجاحة وتعبد وتأله» وله شعر فائق فمنه 
القصيدة المشهورة التى أولها: 

ضاعً الوفاءُ وضاعث بعدة الهِمَمٌ والدينٌ ضاعًَ وضاعَ المج والكرمُ 

والجورٌ في الناس لا تُخفى معالمة والعدل من دونه الأستارٌ والظلمٌ 

وكل مَنْ تابح الشيطان محنَرَمٌ وكل مَنْ عَبَدَ الرحمن مهتضمُ 

وهي طويلة وفيها مواعظ واستمر متصلاً بالأئمة قائما بأعمالهم على أوفر حرمة 
حتى مات يوم الثلاثاء تاسع رجب سنة ٠٠٤۸‏ ثمان وأربعين وألف بشهارة» وقبر عند قبر 
جده ذي الشرفين متصادً بقبره من جهة الشرق. 


)1( انظر هدية العارفين ٤۲١ /٥‏ . 


4۸ 


اا وف ااا ج د ی ی 

۱ ۔ صال ۱ بن عُمّر بن رسلان"“ بن ع صالح عَلَم اين العشقلاني 
البلقيني الأصل: القاهري الشافعي ولد في ليلة الاثنين ثالث عشر جمادى الأولى سنة 
١‏ إحدى وتسعين وسبعمائة بالقاهرة» ونشأ بها في كنف والده سراج الدين» فحفظ 
القرآن والعمدة وألفية النحو» ومنهاج الأصول والتدريب لأبيه» والمنهاج وأخذ عن أبيه 
والزين العراقي» والمجد البرماوي والبيجوري والعز بن جماعة والولي العراقي» والحافظ 
ابن حجر وغير هؤلاء من مشائخ عصره في فنون عدة» ودرس وآفتی ووعظ حتی قال 
بعض أهل الأب : 

وعظ الأنام إماسا الحبر الذي سكب العلوم كبحر فضل طافح 

فشفل القلوبً بعلم وبوعظو ٠‏ والوعظ لا يشفي سوئ مَنْ صالح 

ثم استقرً بعد صرف شيخه الولي العراقي في قضاء الشافعية بالديار المصرية في 
سادس ذي الحجة سنة ۸۲١‏ فأقام سنة وأكثر من شهر ثم صرف وتكرر عوده ثم صرفهء 
حتی کانت مدة ولايته في جميع المدد ثلاث عشرة سنة ونصف سنة. وكان إمامًا فقيها 
فوي الحافظة كثير التودد بسَّامًا طلق المحبًا مهاباء له جلالة ووقع في صدور الخاصة 
والعامة يتحاشى اللحن في مخاطباته بحيث لا يضبط عليه في ذلك شاذة ولا فاذة سريم 
الغضب والرجوع سليم الصدرء وقد مدحه عدة من شعراء عصره وطارت فتاويه في 
الآفاق وأخذ عنه الفضلاء من كل ناحية طبقة بعد أخرى» حتى صار أكثر الفضلاء 
تلامذته» وصف تفسيرًا وشرحًا على البخاري ولم یکمله وأفرد فتاویٰ أبيه والمهم من 
فتاويه وأكمل تدريب أبيه وله القول المفيد في اشتراط الترتيب بين كلمتي التوحيد وله 
نظم ونثر في الرتبة الوسطى ومات يوم الأربعاء خامس رجب سنة ۸٦۸‏ ثمان وستين 
وثمان مائة. 

٢‏ -_ صالح بن محمد بن عبد الله العنسي ثم الصنعاني: ولد تقريًا على رأس 
القرن الثاني عشر» وأخذ العلم عن جماعة من أهل العلم» واستفاد لا سيما في علم 
الحديث ورجاله فإنه قوي الفائدة فيه جيد الإدراك له. 

وهو من صالحي الفتيان ونجباء شبان الزمان وله قراءة على في الصحيحين وسنن 
بي داود وفي بعض مؤلفاتي . 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ۳۰۷/۷. 
(۲) ترجمة عمر رسلان بن نصير في شذرات الذهب 0۱/۷ . 


۳ _ صالح بن محمد بن قَلاَؤُ GA ES OE VRE A‏ 
ووليّ السلطنة بعد خلع الناصر حَسَنٌْ في جمادى الاخرة سنة .۷٠١‏ ولكنه لا تصرف له 
وإنما التصرف للأمراء» ثم خلع عن السلطنة في شهر شوال سنة ۷٠١‏ وكان قوي الذكاء 
يعرف عدة صناعات» وحبس بعد خلعه بالقلعة عند أمه إلى أن مات في صفر سنة ۷٠۲‏ 
ائنتين وستين وسبعمائة . 

ومن مآثره الحسنة الوقف الذي وقفه بالديار المصرية على كسوة الكعبة. 


O ٠4 
ا‎ TT 
yS 
ذلك صنعاء وجرت بينه وبين علمائها مناظرات أوجبت المنافرة لما فيه من الحدة‎ 
والتصميم على ما تقتضيه الأدلة وعدم الالتفات إلى التقليد» ثم ارتحل إلى مكة ووقعت‎ 
SS 
کتبت مولده فيما علق هني من کتبه فانه ذکر فيها ما يفيد ذلك وهو ممن برع في‎ 
جمی علوم الكتاب والسنة وحقق الأصولين والعربية والمعاني والبيان والحدیث‎ 
والتفسير» > وفاق في جميع ذلك. وله مؤلفات مقبولة كلها عند العلماء محبوبة إليهم‎ 
متنافسون فيها ويحتجون بترجيحاته وهو حقيق بذلك» وفي عباراته قوة وفصاحة وسلاسة‎ 
تعشقها الأسماع وتلتذ بها القلوب ولكلامه وقع في الأذهان قل أن يمعن في مطالعته من‎ 
له فهم فيبقىٰ على التقليد بعد ذلك وإذا رأى كلامًا متهافًا زيّفه ومرّقه بعبارة عذبة حلوة‎ 
وقد أكثر الحط على المعتزلة في بعض المسائل الكلامية وعلى الأشعرية في بعض آخر‎ 
في بعض غلوهم ولا يبالي إذا تمسّك بالدلیل بمن یخالفه کائتا من کان. فمن مؤلفاته‎ 
الفائقة حاشية (البحر الزخار) للإمام المهدي المسماة ب (المنار) سلك فيها مسلك‎ 
ومن كان كذلك فهو المجتهد الذي إذا أصاب كان له أجران» وإن أخطأً کان له أجر‎ 


(۲) ترجمته في التاج الملل ص .٠۷١‏ 


البدر الطالعم/ حرف الصاد .ا 

ومنها (العلم الشامخ) اعترض فيه على علماء الكلام والصوفية» ومنها في الأصول 
(نجاح الطالب على مختصر ابن الحاجب) جعله حاشية عليه ذكر فيها ما يختاره من 
المسائل الأصولية ومنها في التفسير (الإتحاف لطلبة الكشاف) . 

انتقد فيه على الزمخشري كيرا من المباحث وذكر ما هو الراجح لديه ومنها 
(الأرواح النوافخ) و (الأبحاث المسددة) جَمَع فيه مباحتَ تفسيرية وحديشة وفقهية 
وأصولية ولما وقفت عليه في أيام الطلب كتبت فيه أبياتًا وأشرت فيها إلى سائر مؤلفاته 
وهي : 

ال ا اللي فهر ”و جص فان السات 

أبحاتّة قد سدَدَّت سهماً إلى نحر التعصّب مرهف الأطراف 

رار ع اتج شاك ج لارا اتان 


وقد كان ألزمٌ نفسه السلوكٌ مسلك الصحابة وعدم التعويل على تقليد أهل العلم في 
لفن لها سكن مكتوفت غالا الرز ني تة بن عبد الرعول الما على 
(العلم الشامخ في الرد على الاآباء والمشائخ) فكتب عليه اعتراضات فرد عليه بمؤلف 
سماه (الأرواح النوافخ) فكان ذلك سبب الإنكار عليه من علماء مكة ونسبوه إلى الزندقة 
بسبب عدم التقليد والاعتراض على أسلافهم ثم رفعوا الأمر إلى سلطان الروم فأرسل 
بعض علماء حضرته لاختباره فلم ير منه إلا الجميل وسلك مسلكه وأخذ عنه بعض أهل 
داغستان ونقلوا بعض مؤلفاته. 


وقد وصل بعض العلماء من تلك الجهة إلى صنعاء وكان له معرفة بأنواع من العلم 
فلقيته بمدرسة الإمام شرف الدين بصنعاء فسألته عن سہب ارتحاله من دياره هل هو قضاء 
فريضة الحج؟ فقال لي بلسان في غاية الفصاحة والطلاقة: إنه لم يكن مستطيعاء وإنما 
خرج لطلب (البحر الزخار) للإمام المهدي أحمد بن يحيى لأن لديهم حاشية المنار 
للمقبلي وقد ولع بمباحثها أعيان علماء جهاتهم داغستان» وهي خلف الروم بشهر حسہما 
أخبرني بذلك. قال: وفي حال مطالعتهم واشتغالهم بتلك الحاشية يلتبس عليهم بعض 
أبحاثها لكونها معلقة على الكتاب الذي هي حاشية له وهو البحر فتجرّد المذكور لطلب 
نسخة البحر ووصل إلى مكة فسأل عنه فلم يظفر بخبره عند أحد» فلقي هنالك السيّد 
العامة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير فعرفه أن كتاب البحر موجود في صنعاء عند 
كثير من علمائها. قال: فوصلت إلى هنا لذلك. ورأيته في اليوم الثاني وهو مکب في 
المدرسة على نسخة من البحر يطالعها مطالعة من له كمال رغبة وقد سر بذلك غاية 


۹۲ البدر الطالع/ حرف الصاد 
مخاطبته» وحسن النغمة عند الكلام فإني أد ركت لسماع كلامه من الطرب والنشاط ما 
علاني معه قشعريرة ولكنه رحمه الله مات بعد وصوله إلى صنعاء بمدة يسيرة ولم يكتب 
فى الحديث» ولكنه يعمل بما حصل له عنده ظن صحته كما هو المعتبر عند أهل الأصول 
مع أنه لا ينقل الأحاديث إلا من كتبها المعتبرة كالأمهات› وما يلتحق بهاء وإذا وجد 
الحديث قد خرج من طرق وإن كان فيها من الوهن ما لأ ينتهض معه للاحتجاج ولا يبلغ 
به إلى رتبة الحسن لغيره عمل به وكذلك يعمل بما كانت له علل خفيفة فينبغي للطالب أن 
يتثبت في مثل هذه المواطن وقد ذكر في مؤلفاته من أشعاره ولكنها سافلة بخلاف نثره 
فإنه في الذروة ومن أحسن شعره أبياته التي يقول فيها: 

ب اة شتا ج الرة والم اب 

وقد أجاب عليه بعض جارودية اليمن بجواب أقذع فيه وأوله: 

ارق اباق فعوت اجر حب اة 

ثم هجاه بعض الجارودية فقال: 

الا اف ٠١‏ ااا اا رة 

وبعده بیت أقذع فيه . 

وهكذا شأن غالب أهل اليمن مع علمائهم ولعل ذلك لما يريده الله لهم من توفير 
الأجر الأخروي . وكان ينكر ما يدعيه الصوفية من الكشف فمرضت ابنته زينب في بيته 
من مكة وكان ملاصقا للحرم» فكانت تخبره وهي من وراء جدار بما فعل في الحرم وكان 
يغلق عليها مرارًا وتذكر أنها تشاهد كذا وكذا فيخرج إلى الحرم فيجد ما قالت حقًا. وذكر 
رحمه الله في بعض مؤلفاته أنه أحذ في مكة على الشيخ إبراهيم الكردي المتقدّم ذكره. 

٠‏ -_ صديق بن رسام بن ناصر السوادي الصعدي: قرأ على الشيخ لطف الله بن 
محمد الغياث في علم الآلة وفاق فيه الأقرانء وصار بعد شيخه المرجوع إليه في ذلك 
الفن وأخل عنه جماعة من النبلاء وتميزوا في حياته ورحل بعد موت شيخه لطف الله » 
وهو من مشاهير العلماء وأکابر النبلاء وله خلف صالح فيهم العلماء والقضلاء والنبلاء 
واتصل في آخحر أيامه بالإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسمء فولاه القضاء في بلاد 
حولان الشام بمغارب صعدة. 


اور اا هرف اا او د ی ج چ کک 9 
ولم يزل على ذلك حتى توفاه الله وله حواش على كتب اللحو والصرف مفيدة 
منقولة في كتب أهل صعدة وكان موته في سنة ۱٠۷۹‏ تسع وسبعين وألف . 

٠١٠١١ صديتق بن علي المزجاجي الزبيدي الحنفي"“: ولد تقريبًا سنة‎ _ ٠ 
خحمسين وماية وألف» وقراً في زبيد على الشيخ محمد بن علاء الدين صحيح البخاري‎ 
وسنن أبي داود وغيرهما من الأمهات وقرأً على السيّد سليمان بن يحيى المتقدم الأمهات‎ 
كلها سماعًا مكررّاء وله قراءة في الآلات وهو محقّق في فقه الحنفية وقد أجاز له شيخاه‎ 
المذكوران إجازة عامة بجميع ما يجوز لهما روايته وانتقل إلى المخا للتدريس هنالك‎ 
ووصل إلى ولم أكن قد‎ ٠۲٠١ وبقي أيامًا» ثم وصل إلى صنعاء في شهر القعدة سنة‎ 
عرفته قبل ذلك ولا عرفني» وجرت بيني وبینه مذاکرات في عدة فنون» ثم خطر بالې أن‎ 
أطلب منه الإجازة فعند ذلك الخاطر طلب مني هو الإجازة فكان ذلك من المكاشفة‎ 
فأجزت له وأجاز لي وكان سنه إذ ذاك فوق خحمسين سنة وعمري دون الثلاثين» ثم ما زال‎ 
يتردد إلى » وفي بعض المواقف بمحضر جماعة وقعت بيني وبينه مراجعة في مسائل‎ 
وأكثرت الاعتراض على مسائل من فقه الحنفية وأوردت الدليل وما زال يتطلب المحامل‎ 
لما تقوله الحنفية» فلما خلوت به قلت له: اصدقني هل ما تبديه في المراجعة تعتقده‎ 
اعتقادًا جازمًا؟ فإن مثلك في علمك بالسنة لا يظن به آنه يؤثر مذهبه الذي هو محض‎ 
الرأي في بعض المسائل على ما يعلمه صحیځًا ابا عن رسول الله صلى الله عليه وآله‎ 
وسلم فقال: لا أعتقد صحة ما يخالف الدليل وإن قال به من قال ولا أدين الله بما يقوله‎ 
أبو حنيفة وأصحابه إذا خالف الحديث الصحيح» ولكن المرء يدافع عن مذهبه في‎ 
الظطاهر.‎ 

ثم وفد إلى صنعاء مدة أخرى بعد سنة ۱۲٠۹‏ ووصل إلى ورجع إلى وطنه وبلغ 
بعد ذلك موته رحمه الله . 

وكان ذكيًا فطتا ساكتا متواضعًا جيد الفهم قوي الإدراك. 

۷ _ السيد صلاح بن خمد ٻن مهدي الى کان من عجائب الدهر 
وغرائبه فإن مجموع عمره تسع وعشرون سنة. وقد فار من کل فن بنصيب وافر» وصار له 
في الأدب قصائد طنانة يعجز أهل الأعمار الطويلة عن اللحاق به فيها. 

وصنف في هذا العمر القصير التصانيف المفيدة والفوائد الفريدة العديدة فمن 


(۲) انظر هدية العارفين ٤۲۷/١‏ . 


۴ س البدر الطالع/ حرف الصاد 
مصنفاته : (شرح شواهد اللحو) واختصر شرح العباسي لشاهد التلخيص وشرح 
(الفصول) شرحًا حافلاً وشرح (الهداية) ففرغ من الخطبة» وقد اجتمع من الشرح مجلد 
وله مع ذلك دیوان شعر کله غرر ودرر وفیه معاني مبتکرة فمنه : 

وصغيرة حاولْتٌ فض ختَّامها ن جد تحنن وت تلف , 

وقلبتها نحوي فقالث عند ذا قلبي يحدثني باك متلفي“ 

وهذا تضمين يطرب له الجماد وترق لحسنه الصم الصلاد» ومع هذه الفضائل التي 
نالها في هذا الأمد القريب» فهو مجاهد للأتراك محاصر لصنعاء مع الحسن والحسين 
ابني الإمام القاسم. 

كان مطرحه في الجراف يشن الغارات على الأروام في جميع الأيام» وافتتح مدينة 
آبي عریش وغزا إلى جهات متعددة وکان منصورًا في جمیع حروبه» وکان مجلسه معمورًا 
بالعلماء والأدباء وأهل الفضائل . 

قال القاضى أحمد بن صالح في مطلع البدور: رأيته في بعض الأيام خارجًا إلى 
بعض المنتزهات بصعدة فسمعت الرهج وحركة الخيل فوقفت لأنظر فخرج في نحو 
لحمسة وٿلائين فارسا إلى منتزه وهم يتراجعولٰ في الطريق بالأدبيات ومنهم من پنشد 
صاحبه الشعر ويستنشده. وكان هذا دأبه وإذا سافر أول ما تضرب خيمة الكتب وإذا 
في العلم ويحرر ويقرر مع سلامة ذوقه وكان مع هذه الجلالة يلاطف أصحابه وكتابه 
بالأدبيات والأشعار السحريات من ذلك أبيات كاتب بها السيّد العلأمة الحسن بن أحمد 
الجلال منها: 

أفدي الحبيبَ الذي قد زارني ومضى ‏ ولاح مَبسّمة كالبرق إِذ وَمَضا 

نضاعليًّ حسامامنلواحظه ٠‏ فظلث ألشمٌذاك اللحظ حينَنضا 

٠‏ فأجابه السيّد الحسن بأبيات منها: 

قد لاح سعد فاغتنم جُسْنَ الرضا من أهل ردك واستعض عما مضى 

لما بعت لهم بطيفِك زائراً تحت الدج ولفضلهم متعرّضا 

بعشوا إليك كتابأآمن كتبهم هزموا. بها جيشَّ اصطبارك فانقضى 


() أرجح أن البيتين لصلاح عز الدين المؤيدي وليس لصاحب الترجمة. 


البدر الطالع/ حرف الصاد هل 
في التورية: 

ومايسشن أرشفنسي ريقهة لو من غصن وريق وَريق 

لقي حلفوقة حمرة فصرت ما بين النقا والعقيق 

وتوفي رحمه الله في سنة ١ ٤۸‏ ثمان وأربعين وأله لف وعلى هذا فيكون مولده سنة 
1*۹ وکال موته بقلعة غمار من جبل وازح»› وقبر بالقبة التى فيها السثد أحمد بن 
لقمان والسيّد أحمد بن المهدي ورثاه جماعة من شعراء عصره. 

۸ السيّد صلاح بن حُسين بن يحي بن علي الأخفش الصنعاني : العالم 
المحقق الرّاهد المشهور المتقشف المتعمّف» أخحذ اليل ر جا ر علا ر عصره 
منهم العبالي المشهور والقاضي محمد إبراهيم السحولي والقاضي علي بن يحيى البرطي› 
وبرع في النحو والصرف والمعاني والبيان وأإصول الفقه وكان يڙم الناس أول عمره 
بمسجد داود بصنعاء ثم ہالجامع الکبیر بهاء ثم عاد إلى مسجد داود لأمور اتفقت . 

وکان لا يأكل إلا من عمل يده يعمل القلانس ويبيعها ويکل ما تحصل له من ثمنها 
ولا یقبل من أحد شيئًا کائتا من كان وكان للناس فيه اعتقاد كبير وهو ينفر من ذلك غاية 
الفون: 

وله في إنكار المنكر مقامات محمودة وهو مقبول القول عظيم الحرمة» مهاب 
الجناب وله مع الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين الإمام وولده الإمام المنصور 
بالل الحسين بن القاسم من هذا القبيل مور يطول شرحهاء وكان لا يخاف في الله لومة 
لائم» ولا يبالى بأحد مخالف للحق. وله شهرة عظيمة في الديار اليمنية ولا سيما صنعاء 
وما يتصل بها فإنه يضرب به المثل في الزهد إلى حال تحرير هذه الأحرف . 

وله منذ مات زيادة على سبعين سنة. وكان طلبة العلم في عصره يتنافسون في 
الأحذ عنه وهو يمتحنهم بالأسئلةء فإذا رأى من أحد فطنة مال إليه وعظمه ونوّه بذکره 
وله مؤلف في النحو سماه (نزهة الطرف في الجار والمجرور والظرف) جمع فيه فوائد 
نفيسة وشرحه شيخنا السيّد العلامة عبد القادر بن أحمك بشرح حافلٍ» وله رسالة في 
الصحابة سلك فيها مسلك التنزيه لهم على ما فيها من تطفيف لما يستحقونه» ومع ذلك 
اعترض عليها السيّد العامة عبد الله بن علي الوزير باعتراض سماه (إرسال الذؤابة بين 
جنبى مسألة الصحابة) وحاصل ما في هذا الاعتراض هدم ما بناه السيّد صلاح من التنزيه 


. ٤١۷/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 


0 البدر الطالع/ حرف الصاد 
للصحابة عن السب والثلب . فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وكان بين هذين السيدين منافسة عظيمة ومناقضة ظاهرة وما زال الأقران هكذا 
ولكن ذا بلغت الخاسة إلى خد الط على ي القررن فاخده ال 

ولصاحب الترجمة نظمٌ فاثق» فمن ذلك القصيدة الطويلة التي ذكر فيها علوم 
الاجتهاد وما يرجحه في المقدار المعتبر منها وتزييف قول من قال: إن علم المنطق من 
جملة علوم الاجتهاد ولعله يشير إلى السيّد عبد الله الوزير المذكور فإنه كان مشتغلدً بهذا 
الفن ومطلع القصيدة: 

بتحميدك اللهم في البدا انق ون لم يقم مني بحمدك منطق 

ولم يزل مستمرًا على حاله الجميل في نشر العلم وعمارة معالم العمل وإشادة ربوع 


الزهد حتى توفاه الله في سنة ٠٠١١‏ اثنتين وأربعين وماثة وألف في يوم الأربعاء سابع 


وعشرين من رجب من هذه السنة وازدحم الناس على جنازته وغلقت الأسواق وأرٌّخ موته 
ا ق .ا ا 
لاش ان و ت قدخط ةة بمايشا 
إن اتسن ,الجر م کحم لتا قاوشا 
في رجب من عامه ار صلا الأحنشا 
سنة ١١٤١‏ 
۹ “-_ السيّد صلاح بن جلال بن صلاح الين بن محمد بن الحسن بن المهدي بن 
الأمير علي بن المحسن بن يحيى بن يحيى: ولد بهجرة رغافة سنة ۷٤٤‏ أربع وأربعين 
وسبعمائة. وهو صاحب تتمة شفاء الأمير الحسين»› لأن الأمير الحسين رحمه الله شرع 
بتصنيف الجزء الاخر من كتاب البيوع إلى آخره. 
ثم شرع في تصنيف الجزء الأول فوصل إلى بعض كتاب النكاح وعاقه عن تمامه 
الأجل فكمله من كتاب النكاح إلى آخر كتاب الطلاق دون كتاب الرضاع السيّد العامة 
صلاح بن أمير المؤمنين إبراهيم بن تاج الدين أحمد بن محمد» ثم كمل هذا المترجم له 
كتاب الرضاع ومات في سنة ۸٠١‏ حمس وثمان مائة. وقد سلك هذان السيدان فى تتمة 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۳۷۸. 


البدر الطالع/ حرف الماد ل۷ 
كتاب الشفاء مسلك مصنفه الأمير الحسين رحمه الله في النقل والترجيح والتصحيح ولولا 
قيامهما بتمامه لم يبلغ من الحظ ما بلغ من اشتخال الناس به منذ زمان مصنفه إلى الأن 
كما هو شأن ما لم يكن كام من الكتب» فإن الرغبة تقل فيه وقد كنت أرجو أن أجعل 
على هذا الكتاب حاشية أبين فيها ما لعله يحك في الخاطر من مواضع منه فأعان الله وله 
الحمد والمنة على ذلك وکتبت عليه حاشية تأتي في مقدار حجمه أو أقل سميتها: (وبل 
الغمام على شفاء الأوام). وكان الفراغ منها في رجب سنة ٠١١١‏ . وهو العام الذي 
شرعت فيه في تحرير هذه التراجم. 

وقد سلكت في تلك الحاشية مسلك الإنصاف كما هو دأب من كان فرضه 
الاجتهاد» ومن نظر فيها بعين الإنصاف مع كمال أهليته عرف مقدارها. 


حرف الضاد المعحمة 


١‏ _ ضياء بن سعك بن محمد بن عمر القرّمي ابن قاضي القوم العقيقي القزويني 
الشافعي“: أخذ عن أبيه الخلخالي والبدر القشيري وغيرهم» وسمع الحديث لما حج 
وقدم القاهرة وحظي عند الأشرف شعبان» وولىَ مشيخة البيبرسية في سنة ۷٦۷‏ وتدريس 
الشافعية بالسجونية. 

وولاه الأشرف مشيخة مدرسته» وسماه شيخ الشيوخ وكان ماهرًا في الفقه 
والأصول والمعاني والبيان ملازمًا للتدريس لا يمل من ذلك وكان من ذوي المروءات 
كثير الإحسان ال ا ا ا مات في ذي القعدة"“ سنة ۷۸١‏ ثمانين وسبعمائة 
وعمره حمس وخمسون سنة وقد کتب إليه طاهر بن حسن بن حبيب هذين البيتين : 

قل لر العا ومن طب ال حلم مدا إلى سيل الوا 

إن أردت الخلاصَ من ظلمة الجه سل فما تهتدي بغير الصياء 

فأجابه صاحب الترجمة بقوله : 

فل لمن يطلب النداية مني جلك لفح السراب بركة ما 

ليس عندي من الضياء شعاع كيف تبغي الهدى من اسم الصياء 

١‏ -_ ضياء العجمي : قدم إلى دمشق وقرّر في الخانكاه وأقرأً في النحو وكان 


(1) ترجمته فی ذیل العبر ص ٤۷٩‏ وفی شذرات الذهب :۲٦٦۹/١‏ ضياء الدين عبد الله بن سعد الله بن 
محمد بن عثمان القزويني القرمي ويعرف بابن قاضي القرم العفيفي . 

(۲) فى شذرات الذهب :۲١۷ /١‏ توفى في ثالث ذي الحجة سنة ۷۸٠١‏ ه. 

7 ترجمته في التاج المکلل ص ۳۷۸. 


البدر الطالع/ حرف الضاد a‏ 
يثني على مقدمة ابن الحاجب واستفاد منه جماعة وكان حسن الأخلاق لكنه كان مغرمًا 
بمشاهدة الحسان من المردانء لا ينفك عن هوى واحد يتهتك فيه ويخرج عن طور العقل 
بع ال ركان باي وقي به شر ن ارتا حن > فن ل من المرج آفاها إلى انف 
فيشمها إياه فإن التمس منه ذلك ذو لحية قلبها وضربه على أنفه ثم علق بصبي من أبناء 
الجند وكان يخرج إلى سوق الخيل ليشاهده إذا ركب فقال له الشيخ كمال الدين بن 
الزملكاني لم عشقت هذا ولم تعشق أخاه وهو أحسن منه قال اعشقه أنت فقال: إن أذنت 
لي. قال: أنت ما تحتاج إلى إذن وقال شخص في مجلس ابن فضل إلى مت أنت في 
عشقة بعد عشقة فأنشد ابن فضل الله : 

الحبُ اول بذاتي في تصرفِهِ ين أن يغادرني يوماً بلا شَجَن 

فصاحَ وخر مغشيًا عليه فلما فاق قال نطقت عن ضميري وأنشده الشهاب محمود 
وما : 

يقولون لو دَبّرت بالعقل حبُها ولا خير في حب يُدبَرٌ بالعقل 

فصاحَ حتى سقط مغشيًا عليه واتفق أنه دحل مصر فرأى نصرانيًا نازعه في أمر من 
الأمور فضربه بعكاز في يده ضربة قضى منها في الحال فتعصب عليه بعض الرؤساء إلى 
أن أمر السلطان بقتله فقتل رحمه الله وهو مظلوم لا محالة لأن القائل بقتل المسلم بالكافر 
وهم الحنفية» لا يوجبون القصاص في القتل بالمثقل وسائر العلماء لا يقولون إنه يقتل 
مسلم بكافر وكان.وجود صاحب الترجمة في القرن الثامن . 


االبدر الطالم/ ج /١‏ م ٠١‏ 


حرف الطاء المهملة 


١‏ _ طَطر الملك الظاهر“: كان في الابتداء من ممالك الظاهر برقوق» ثم ترفى 
في سلطنة المؤيد حى صار أحد المقدمين» ثم جعله في مرض موته متكلمًا على ابنه 
المظفر أحمد. 

وسافر به بعد موت أبيه ثم استقر أتابكا وأحذ في تمهيد الأمر لنفسه إلى أن خلم 
المظفر واستقر عوضه في المملكة يوم الجمعة تاسع عشر شعبان سنة ۷۲٤‏ ثم برز في 
سابع عشر رمضان عائدا إلى القاهرة فوصلها في رابع شوال» ثم مرض ولزم الغراش إلى 
مستهل ذي القعدة وانتعش قليلاً ثم أخذ يتزايد مرضه إلى ثاني ذي الحجة فجمع القضاة 
والعلماء وعهد إلى والده محمدء ثم مات في رابع ذي الحجة من السنة المذكورة وله 
نحو خحمسين سنة» ودفن من يومه بالقرافة فکانت مدته نيفا وتسعین يومًا» وکان پحب 
العلماء ويعظمهم مع حسن الخلق والمكارم الزائدة والعطاء الواسع» وقد كان في آخر 
أيام المؤيد يحتاج إلى القليل» فلا يجده لكثرة عطائه حتى أنه أراد مكافأة شخص قدم له 
مأکولاًء فلم یجد شیا فسأل خواصه هل عندهم شيء یقرضونه؟ فكل واحد منهم یحلف 
أنه ليس عنده شيء إلا واحدا منهم. فلم يكن بين هذا وبين استيلائه على المملكة بأسرها 
وعلى جميع ما في الخزائن السلطانية التي جمعها المؤيد سوئ أسبوع . 

قال المقريزي: كان يميل إلى تدين وفيه لين وإعطاء وكرم مع طيش وخفة وشدة 
تعصب لمذهب الحنفية يريد أن لا يدع أحدًا من الفقهاء غير الحنفية وأتلف في مدته مع 
قصرها أموالاً عظيمة وحمل الدولة كلمًا كبيرة أتعّب بها من بعده» وقال ابن خطيب 


nw» 
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البدر الطالع/ حرف الطاء 


الناصرية: إنه كان مائا إلى العدل وأهل العلم يحبهم ويكرمهم ويتکلم في مسائل من 

٣۳‏ _ طقطاي بن منکوتمر بن سابرخان بن جَنَيزْحَان المعَّلي ملك التتار: كان 
واسع المملكة جدًا وعساكره تفوت الحصر حتى يقال: إنه جهّز جيشًا فأخرج من كل 
عشرة واحدًا فبلغوا مأتي آلف كذا قال ابن حجر في الدرر الكامنة. وهڏا شيء لم يسع 
في جيش ملك من الملوك وكانت مدة ملكه ثلانًا وعشرين سنة» وكانت وفاته سنة ۷١١‏ 
اثنتي عشر وسبعمائة ولم يسلم بل كان يحب المسلمين خصوصًا الفضلاء منهم ومن كل 
الملل ويميل إلى الأطباء والسحرة. 

وأسلم ولده» ويقال إن عرض مملكته ثمانية أشهر وطولها سنة قال بعضهم : وفيه 
عدل وميل إلى أهل الخير وكان يحب الأطباء ومملكته واسعة جدًا حتى يقال ثماني مائة 
فرسخ في ستمائة فرسخ وكان له ولد حسن الشكل فأسلم وأحب القرآن وسماعه. 

“٤‏ طهمَاسب ملك بلاد العجم: طارت أخباره إلى اليمن في وسط المائة 
الثانية عشر من الهجرة» وأخبر عنه الأغراب بقوة باهرة وسلطنة عظيمة» ومحصل ما بلغ 
عنه حسما نقله من إدراك تلك الأيام من أهل هذه الأرض أنه كان خادمًا في بعض مشاهد 
الأئمة التي هنالك ثم بعد ذلك خرج إلى بعض الأمكنة ودعا جماعة من الناس إلى إتباعه 
فاتبعوه» وما زال آمره يظهر حتى استولى على ملك تلك الديار» وعلى سائر ممالك 
العجم وعلى ممالك العراق ثم لما تقرر ملكه لها غزا بجيوش لا تحصى إلى بلاد الهند 
وكان ملكها إذ ذاك يقال له (محمد شاه) فتلقاه بجيوش عظيمة فوقع المصاف بين 
الجيشين» وتطاول أيامًا وقتل في بعضها أمير أمراء ملك الهندء وكان من يليه في الرتبة 
من أمراء السلطان يطمع في أن يكون مكانه» فول السلطان رجلا آخر فخامر عليه ذلك 
الأمير وانخزل بطائفة من جنوده إلى طهماسب فضعف بذلك السبب سلطان الهندء ثم 
سعى الأمير في الصلح بين الملكين فتواعدا للاجتماع إلى مكان عيناه فسبق إليه سلطان 
الهند ثم وصل طهماسب فقعد ونظر إلى سلطان الهند وهو يشرب التنباك ولحيته محلوقة 
فأنكر عليه ذلك ووخه» ثم تم الصلح على أن يدخحل طهماسب بجيوشه إلى مدينة 
السلطان وهي مدينة عظيمة تسمى بي خور»ء ويكون أهلها في أمان ويعود سلطان الهند 
معه مكرما ويبقى في مملكته فدخلا تلك المدينة ولما حضرت صلاة الجمعة خاف أهل 
الهند أن بغير طهماسب رسومهم في الخطبة إلى رسوم العَجَّم فلم يفعل بل تركهم على 
حالهم ففرحوا بذلك وکان جيشه منتشرًا في جميع المدينة نازلين مع أهلها فكان أوباش 
الهند إذا ظفروا بواحد من جيوش طهماسب قتلوه غيلة وأفنوا بهذا السب جماعة كثيرة 


۲۹١ 


ج E E a‏ 
فبلغ السلطان طهماسب ذلك فبحث عنه» وتفقد أصحابه ففقد كثيرًا منهم فأمر جبوشه 
بقتل أهل المدينة فما زالوا يقتلون من وجدوه في ثلاثة يام حتى بلغ القتلى من الهند 
زيادة على مائة آلف» ثم أمرهم بعد اليوم الثالث برفع السيف ونادى بالأمان» وصادر 
أهل المدينة واستخرج ما معهم من الأموال» وأخذ من خزائن سلطانهم ما أحب أخذه ثم 
ارتحل وقد دوخ بلاد الهند» وصار سلطانها المذكور ناثبا له فيها وعاد إلى بلادهم» ثم 
عزم على الخزو إلى مصر والشام والروم» وقد خافته الملوك وأيقنوا بأنه لا طاقة لهم به 
فكفى الله شره ودفع عن المسلمين ضره وسلط عليه جماعة من غلمانه تواطؤا عليه فقتلوه 
وهو على فراشه وكانت مدة ملكه تسع سنين. هذا حاصل ما علق بحفظي من أخبار من 
أخبرنا عن أخبار من أخبرهم في تلك الأيام من الغرباء الواصلين إلى هذه الديار . 

ثم وصل إلى صنعاء (السيّد إبراهيم العجمي الحكيم) وكان أبوه من جملة الأطباء 
لطهماسب وذكر لنا من أخباره غرائب وعجائب» وأخبرنا أنه كان في ابتداء أمره سايسًا 
من سواس الجمال . 

وكان عظيم الخلقة قوي البدن فاتفق أن ملك الهند غزا بلاد العجم وكان سلطانها 
إذ ذاك مشتغلاً باللهو والبطالة فما زال سلطان الهند بفتحها إقليمًا بعد إقليم ومدينة بعد 
مدينة حتى لم يبق إلا المدينة التي فيها سلطان العجم» وسلطان العجم مشتغل بما هو فيه 
من البطالة ثم التجأً سلطان العجم إلى بعض المشاهد المعتقد فيها في تلك المدينة خوقًا 
من صاحب الهند»ء فلما وقع منه ذلك قام صاحب الترجمة يدعو الناس إلى جهاد سلطان 
الهند ودفعه عن مدينة سلطان العجم التي قد أشرف على أخذها فتبعه جماعة وخرجوا من 
المدينة وهو أمامهم فهزموا جيوش سلطان الهند وتبعوهم وأخرجوا من قد كان منهم في 
مدائن العجم حتى أخرجوهم من بلاد العجم ثم رجعوا إلى المدينة» فصار صاحب 
الترجمة المتكلم في مملكة العجم. وما زال أمره يقوى حتى خلع السلطان العجمي 
المذكور سابقًا وبعد ذلك غزا بلاد الهند مكافتًا لهم بما فعلوا في بلاد العجم» ووقع منه 
في بلادهم من القتل والأسر والنهب ما لا يأتي عليه الحصر ووصف لنا آنه لما كان من 
الهنود ما قدمنا من القتل لأصحابه غيلة خرج اليوم الثاني إلى سطح جامعها وهو مكان 
مرتفع وحوله فسحة كبيرة من جميع الجهات وكان لابسًا للحمرة وذلك علامة القتل» ثم 
صعد على سطح الجامع وجيوشه حول الجامح من جميع جهاته ينظرون إليه ويرتقبون ما 
پأمر به فاستقر ساعة» ثم أخذ سيفه وسله من غمده ووضعه مسلولاً وصاح الجيش صيحة 
واحدة وشهروا سلاحهم» وسعوا نحو المدينة يقتلون من وجدوه ثم استمر ذلك من أول 
اليوم إلى وقت العصر فوصل سلطان الهند وكان قد أمّنه وعلم أنه لا ذنب له فيما وقع من 


البدر الطالع/ حرف الطاء_____ ٣‏ 
الهنود ووصل وعلیه کفن منشور وسیف مشهور واضع له على رقبته ثم رمیٰ نفسه بین 

وقال: أيها السلطان قد كان هلك غالب أهل المدينة ووصل القتل إلى الأحيار ولم 
يقع ما وقع إلا من جماعة يسيرة من الأشرار. فلما سمع ذلك أخذ السيف الذي قد كان 
سله في أول اليوم فأغمده في غمده فذهب جماعة كثيرة من الباقين حوله يصيحون 
للجيش الذي صار بقتل أهل الهند فمن سمع الصائح رجع وترك القتل . 

ثم من جملة ما ذكره لنا السيّد إبراهيم أن صاحب الترجمة صار لا يصبر بعد ذلك 
عن سفك الدماء وصار يقتل من لا ذنب له من أصحابه ورعيته فأجمع رأي ابن أخيه 
ونحو ثلثمائة نفر من جنده على قتله وهو في الغزو فدخاوا عليه وقد تساقط أكثرهم في 
الخيام من هيبته ثم قتلوه وله أخبار طويلة. 


حرف الظاء المعجحمة 


٥‏ . ظافر بن محمد بن صَالح بن ثابت الأنصاريّ العدوي: من شعراء المائة 
التامنة له نظم جيد رواه عنه الشيخ أبو حيان وغيره وكان فقيرًا خيرًاء فمنه: 

تميس قخجل الأغصان تيهاً وتزرى في التلفت بالعرال 

EEN ES RE E I, 

سلوهالم تغطي البدر تيهاً وتسم للنواظر بالهلال 

ولم تصلى الحشا بالعتب نارآ وفي ألفاظهابرة الرّلال 

٠‏ - ظاهر بن أحمد بن سَرّف الغصيني الفيومي"“: ولد تقريبًا على رأس القرن 
الثامن وله فضيلة في النحو والفقه مع فهم ونظم كثير في مجلدات وباشر الأمر كأسلافه 
في تلك الناحية» ثم أعرض عنها لولده شرف الدين» وأقبل على العبادة والأوراد وصحب 
الشيح محمد بن أحمد بن مهلهل» فعادت برکته عليه وحچٌ ودخل مصر» ومن شعره 
معرضا بالعروض : 

رارت اکال الا تلبات اتجکی طويل امد الاانات 

ج ۳ 

وقد تقاربُ حقفي بالسريع إلى خفيف منسرح الأهوا المضلات 

۷ د ظهيرة بن محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن علي بن أحمد بن 
٠ "‏ » 4ے ت 4€ . . 
عَطية بن ظهيرة القرشي المي المالكي: المعروف كسلفه بابن ظهيرة ولد في 
(۱) ترجمته في الضوء اللامع ٠٤/۳‏ . 
(۲) ترجمته في الضوء اللامع ٠١/٤‏ . 
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البدر الطالع/ حرف الظاء 
ذي الحجة سنة ۱۸٤١١‏ إحدى وأربعين وثمان مائة فحفظ القرآن والأربعين النورية› 

وآخذ الأصول والمنطق على ابن مرزوق وغيره» وكان ديلا كثير المحاسن بارعا في 
الفقه والعربية. ولىَ قضاء المالكية بمكة بعد ابن أبى اليمن فى سنة ۸1۸ وباشره بعفة 
ونزاهة» ثم انفصل عنه لضعف بصره» ولم يلبث أن مات ليلة الأحد ثامن ذي الحجة من 
تلك السنة. 


حرف العين المهماة 


۸ -_ عار بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر": 


وثمان مائة بالمقرانة محل سلفهء ونشأ في كفالة أبيه فحفظ القرآن واشتغل قليلاء ثم 
ملك اليمن بعد أبيه ولقب الملك الظافر» فاختلف عليه بنو عامر فقهرهم وأذعنوا وملك 
اليمن الأسفل وتهامة» ثم صنعاء وصعدة وغالب ما بينهما من الحصون ولما خرج 
الجراكسة إلى اليمن غلبوه بالسبب الذي قدمته في ترجمة الإمام شرف الدين واستولوا 
على جميع ذخايره» وهي شيء بفوق الحصر وأخرجوه من مداینه وقتلوه"" قريب صنعاء 
في آخحر شهر ربيع سنة 4۲۳ ثلاث وعشرين وتسعمائة. وقد شرح ما جرى له الديبع في 
(بغية المستفيد بأخبار مدينة زبيد) وفي (قرة العيون بأخبار اليمن الميمون) وكان يحب 
العلماء ويكرمهم ويحب الكتب حتى اهتم بتحصيل فتح الباري» ولم يكن إذ ذاك باليمن 
وكذلك كتب الخادم للزركشي» ولم تزل الحرب قائمة بينه وبين جماعة من أئمة أهل 
البيت سلام الله عليهم فتارة له وتارة عليه . 


ومحبة الرياسة والتنافس فيها من أعظم مصايب الأديان نسأل الله السلامة والعافية 
وقد رثاه الديبع بقوله: 


أخلايّ ضاعٌ الذين من بعد عامر وبعد أخيه أعدل الناس في الناس 
فمذ فقّدا والله واللّه إتا فن الأمنِ والإيناس في غاية الياس 


في شذرات الذهب :۱١٤١/۸‏ توفي يوم الجمعة ۲۳ ربيع الآخر شهيدًا. 


۲۱١ 


ااا ا ا ی 
۹“-السيّد عامر بن علي بن محمد بن علي عم الإمام القاسم بن محمد بن علي : 
ولد سنة ٩٦۵‏ حمس وستين وتسعمائة» وقراً على القاضى عبد الرحمن الرحمى»ء 

وقراً العربية والكشاف على السيّد عثمان بن علي بن الإمام شرف الدين بشبّام قبل دعوة 

الإمام القاسم» وسكن بأهله هنالك لطلب العلم ولما دعا ابن أخيه الإمام القاسم ببلاد 
قارة کتب ليه فوصل ثم توجه بجنوڍ فافتتح من بلاد الأمراء آل شمس الدين كثيرًا وكانوا 
أعضاد الوزير حسن والكخيا سنان» فما زال كذلك من سنة ٠٠٠١‏ إلى سنة ٠٠٠۸‏ . ثم 
إن جماعة من أهل قاعة غدروا به وقد كان تزوج بامرأة منهم هنالك وتفرق عنه أصحابه 

ولم يبق سواه فسعوا إلى الأتراك» وأخبروهم بتفرده فأقبلوا إليه وأحاطوا به ثم أسروه» 

وأدخلوه شبام فطافوا به في کوکبان وشام على جمل وأمیر کوکبان يومئذ السيّد أحمد بن 

محمد بن شمس الدين ثم إنه أرسل به إلى الأتراك مع جماعة إلى الكخيا سنان» وكان في 
بني صريم ٠‏ فأمر به أن یسلخ فسلخ جلده وصبر فلم یسمع له آنین ولا شکوی بل کان 
يتلو سورة الإإخلاص› وکال ذلك يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ٠٠١۸‏ ٹمان 

وألف. 
ثم إن سناتًا أملى جلده الشريف تبتا وأرسل به على جمل إلى صنعاء إلى الوزير 

حسن فشهره على الدائر على ميمنة باب اليمن ودفن سائر جسده بجمومة من بني صريم» 

ثم نقل إلى خمر بأمر الإمام وقبره هنالك مشهور مزور. 
ثم احتال بعض الشيعة فأخذ الجلد ودفنه على خفية وعليه ضريح هنالك وقبة على 

يمين الداحل باب اليمن ورثاه القاضي أحمد بن سعد الدين المسؤري بأبيات منها: 
أزائؤ هذا القبرٌ إن جت زائرا ولت به سهماً من الأجر قامرا 
وأذيتَ حى المصطفى ووصيّه وأهليه لمّا زرتَ في الله عامرا 
سليل الكرام الشمٌ من آل أحمدَ ومَنْ كان للدين الحنيفي عامرا 
١‏ ارمام المهدي لدين الله العباس بن الإمام المنصور بالل الحسّين بن الإمام 

المتوكل: القاسم بن الحسين بن الإمام المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن 

محمّد. ولد فى سلة ١١١١‏ إحدى وثلائين ومائة وألف وقرأ قبل خلافته وبعدهاء فممن 

قرأ عليه قبل خلافته السيّد العامة عبد الله بن لطف الباري الكبسي . 
ثم كان في أيام والده الإمام المنصور بالله رئيسًا عظيمًا فخيمًاء ولما مات والده في 

سنة ١٠١١‏ أجمع الناس على صاحب الترجمة» فبايعوه واتفقت عليه الكلمة وبايعه من 


11۸ البدر الطالع/ حرف العين 
کان ازا عن اة روالد ماحد ن ال ر وکا ن ا فا دا عاد ری 
التدبير عالي الهمة منقادًا إلى الخير مايا إلى أهل العلم محبًا للعدل منصمًا للمظلوم 
سيوسًا حازمًا مطلعًا على أحوال رعيته باحتًا عن سيرة عماله فيهم لا تخفى عليه خافية من 
الأحوال له عيون يوصلون إليه ذلك وله هيبة شديدة في قلوب خواصه لا يفعلون شبنًا إلا 
وهم يعلمون أنه سينقل إليه وبهذا السبب اندفعت كثير من المظالمء وكان يدفع عن 
الرعايا ما ينوبهم من البغاة الذين يخرجون في الصورة على الخليفة » وفي الحقيقة لإهلاك 
الرعية فكان تارة يتألّفهم بالعطاء وتارة يرسل طائفة من أجناده تحول بينهم وبين الرعية. 

وعظم سلطانه في اليمن وبَعْدَ صيته واشتهر ذكره» وقصده أهل العلم والأدب من 
الجهات البعيدة لمزيد إكرامه لمن كان له فضيلة» لا سيما غرباء الديار. وكان مشتغا 
بالعلم بعد دخوله في الخلافة شغلة كبيرة لا يبرح إذا حلى ناظرًا في كتاب من الكتب وقراً 
على جماعة من العلماءء وكان إذا حدث حادث من بغي باغ ار خحروج حارج عن الطاعة 


أهمه ذلك وأقلقه ولا يزال في تدبير دفعه حتى يدفعه وله صدقات وصلات وافرة جارية 
على كثيرين من الفقراء والضعفاء والقصاد والوافدين وفيه محاسن جمة وله سنن حسنة 
سنها. 

وبه اندفعت مفاسد كثيرة كانت موجودة قبل خلافته. والحاصل أنه من أفراد الدهر 
ومن محاسن اليمن بل الزمن ولم يزل قاهرا لأضداده قامعا لحساده وأنداده حافظا 
لأطراف مملكته بقوة صولة وشدة شكيمة لا يطمع فيه طامع ولا ينجع فيه خدع خادع» 
بل یتصرف بالأمور حسب اختیاره ویتفرد بتدبیر المهمات ولیس لوزرائه معه کلام بل 
يعملون ما يأمرهم به» ولا يستطيعون أن يلبسوا عليه شينًا من أمر المملكة أو يخادعونه 
في قضية من القضاياء وكان له نقادة كلية في الرجال وخبرة كاملة بأبناء دهره» وإذا 
التس عليه حال شخص منهم امتحنه بما بليق به حتى يعرف حقيقة حاله وله قدرة كاملة 
على هتك ستر من يتظاهر بالزهد والعفاف والانقباض عن الدنيا في ظاهر الأمر لا في 
الواقع » فإنه يدخحل عليه من مداخل دقيقة بجودة فطنته وقوة فكرته فيتضح له أمره ويحيط 
به خبرًا وله من هذا القبيل عجائب وغرائب وما زال على الحال الجميل حتى توفاه 
الله تعالى في شهر رجب سنة ۱۱۸۹١‏ تسع وثمانين ومائة وألف. 

وآیامه كلها غرر ودولته صافية عن شوائب الکدر وما قام عليه قائم إلا دمره ولا 
خرج عليه خحارج إلا قهره» وکان استقراره في جمیع خلافته بصنعاء ومات بها ودفن بقبته 
التي أعدّها لنفسه رحمه الله ورضي عنه. وبويع عند موته مولانا حليفة العصر ولده 
المنصور بالله رب العالمين علي بن العباس حفظه الله وستأتي له ترجمة مستقلة إن شاء 


ادو اا ا ب 
الله تعالى . وكان وزيره الأكبر الفقيه أحمد بن علي النهمي ما زال قائمًا بالمهم من أمره 
وأمر أكثر بلاده إليه من أول خلافته إلى قبيل موته بقليل وكان هذا الوزير من محاسن 
الزمن له محبة للخير وإقبال على الطاعة وميل إلى أهل العلم والصلاح ومواساة الضعفاء 
بوصف له مدح فيه . ولم يات بعده في مجموع خصاله مثله إلا الحسن بن علي حنش 
المتقدم ذکره» فإنه نل طریقته وفاقه بكثرة الہذل والعطاء ولکن لم پکن إليه من 
الأعمال ما كان إلى هذا فإن الذي إلى هذا من البلاد هو غالب البلاد اليمنية . 


ولصاحب الترجمة أولادء هم سادات السادات وكل واحد منهم لا يخلو عن فضيلة 
ويجمعهم جميعًَا حسنٌ الفروسية وجودة الخلق» والتمسك بنصيب من العرفان» وأكبرهم 
عَبْد الله توفي في حياة والده. وبعده مولانا الإمام خليفة العصر المنصور بالله علي وستأتي 
ترجمته. 

وبعده محمد وهو من أكابر آل اللإمام وله نصيب من الكمالات وافر. 

وبعده القاسم وهو من فحول السادات وأعيان القادات وله مشاركة في العلم جيدة. 

وبعده يوسف وهو حسن الأخلاق كريم الأعراق . 

وبعده أحمد وهو أوسعهم علمًا وأقواهم فهمًا له اطلاع كلي على علم التاريخ 
والأدب ومعرفة بفنون من العلم ومشاركة كلية في أنواع منه له شعر وفيه رغبة إلى 
المباحثة وهو كريم مطاق قليل النظير في مجموعه. 

وبعده إسماعيل وهو قليل النطير في حسن أخلاقه وتواضعه وسلامة فطرته وعفافه 
وهؤلاء هم الكبار من أولاد صاحب الترجمة وهم كثيرون وجميعهم كما قال القائل : 
مَنْ تلق منهم َمل لاقيت سيدهم مل النجوم التي يسرى بها الساري 


ء٠٠٠١ السيّد العبّاس بن محمد المغربي التونسي : قدم إلى صنعاء في سنة‎ _-“ ١ 
وله معرفة بعلم الحروف والأوفاق رأينا منه في ذلك عجائب وغرائب وأخذنا عنه في علم‎ 
الأوفاق لقصد التجريب» لا لاعتقاد شيء من ذلك» وكان إذا احتاج إلى دراهم أخذ‎ 
بياضًا وقطعه قطعًا على صور الضربة المتعامل بها» ثم يجعلها في وعاء ويتلو عليها‎ 
. فتنقلب دراهم‎ 

وکنت في الابتداء أطن ذلك حيلة وشعوذة فأخذت ذلك الوعاء وفتشته فلم أقف 
على الحقيقة فسألته أن بصدقني فقال: إن تلك الدراهم يجيء بها حادم من الجن يضعها 


١‏ البدر الطالع/ حرف العين 
في ذلك الوعاء بقدر ما جعله من قطع البياض ويكون ذلك قرضا حتى يتمكن من القضاء 
فيقضي» وكان يضع خاتم أحد الحاضرين في إناء ويجعل فيه ماء ويرتب فيسمع 
الحاضرون ف ذلك اللإناء صوتا مفزعًا› ویرت ذلك الخاتم فيقح في حجر صاحبه» 
فظننت أنه يضع في الاناء تحت الخانم شيا من المعادن يكون له قوة يدفع بها الخاتم» 
yT‏ أجد فيه شيئًا. ثم أمرني أن 
آخحذ إناء آخر وأضع فيه ماء بيدي وأضع الخاتم من دون أن يمس هو شيا من ذلك» 
ففعلت وتلا ف فسمعنا ذلك الصوت وارتقع الخاتم TT‏ وله من هذا 
الجنس عجائب وغرائب واتصل بخليفة العصر حفظه الله وکساه كسوة عظيمة» وأعطاه 
عطاءٌ واسعا وكان يكثر التردد إ ا ا 
فوصل إلى مكة وإذا جماعة من حجاج الغرب يسألون عنه حجاج اليمن ومن جملة من 
سألوا رفقته الذين حح معهم من أهل اليمن فسألوهم عن حاله فأخبروهم أذ أباه من أكابر 
تجار الغرب وألّه مات وخلف دنيا عريضة وكذلك وصف لنا من رافقه من حجاج اليمن 
في الطريق من مروءته وإحسانه إليهم في الطريقء وشكره لأهل اليمن عند أصحابه 
وغيرهم ما يدل على أنه من أهل المروءات. 

ومن جملة ما وصفوه نهم وصلوا إلى البحر فعدم الماء في السفينة وهم بقرب 
جزيرة فيها ماء عذب ولكن فيها جماعة من اللصوص قد حالوا بي بين أهل السفينة وبين 
الماء واشتدت حاجتهم إلى الماءء يقدر أحد على الخروج فاشتمل هذا السيّد على 
سیفه وخرج وأخحرج معه قرب الماء ذ فلما رآه اللصوص هربوا وكان طویاڈ ضخمًا حسن 
الأحلاق أبيض اللون شديد القوة ويحفظ منظومة فى فقه المالكية وله معرفة بمسائل من 
E SS‏ 
أحوال أهل الغرب حكايات عجيبة وكان مدة الاجتماع به نحو ثلاثة أشهر أو أكثر . 

۲ “-_ عبد الباسط بن حَليل بن إبراهيم الدمشقي ثم القاهري”": قال السشخاوي 
هو أول من سمي بعبد الباسط ولد سنة ۷۸٤‏ أربع وثمانين وسبعمائة ونشأ في خدمة كاتب 


)۱( ترجمته في الضوء اللامح ص € 


البدر الطالع/ حرف العين ا 
سرها محمد بن موسی بن محمد الشهاب محمود واختص به» ثم اتصل بالمؤيد شيخ 
حین کان نائبًا بدمشق ولازمه حتى قدم معه إلى الديار المصرية فلما تسلطن المؤيد أعطاه 
نظر الخزانة والكتابة بهاء وسلك مسلك عظماء الدولة في الحشم والخدم والمماليك من 
ساثر الأجناس والندماء» وربما ركب بالسرج الذهب والسلطان زائد الإقبال عليه 
والتقريب له. 

وتکرر نزوله غير مرة فتزايدت وجاهته بذلك کله وزاد تعاظمه حتی صار لا یسلم 
على أحد إلا نادرا» فمقتته العامة وأسمعوه المکروه کقولهم پا باسط خذ عبدك فشكاهم 
إلى المؤيد فتوعدهم بكل سوء» فأخذوا في قولهم يا جبال يا رمال با الله يا لطيف فلما 
طال ذلك عليه التفت إليهم بالسلام وخفض الجناح فسكتوا عنه وأحبوه» ولا يزال ترق 
إلى أن أثرى جدا وأنشاً القيسارية المعروفة بالباسطية» وعمر الأملاك الجليل ثم صارَ في 
دولة السلطان ططر ناظر الجيش عوضا عن الكمال بن البارزي في سابع ذي القعدة سنة 
.٤‏ فلما استقرً السلطان الأشرف بالغ في التقرب إليه بالتقادم والتحف» وفتح له أبوابًا 
في جميع الأموال فزاد اخحتصاصه به» وصار هو المعرّل عليه وأضاف إليه الوزارة 
والأستاذ داريه فسدهما بنفسه وبحض خدمه إلى أن مات الأشرف» واستقر ابنه العزيز 
وكان من أعظم القائمين في سلطنته . 

ثم صارت السلطنة إلى السلطان جقمق فخلع عليه باستمراره في نظر الجيش ثم 
قبض عليه وحبسه وطلب منه ألف الف دینار فتلطف به الكمال بن البارزي وغيره من 
أعيان الدولة حتى صارت إلى ثلاث مائة ألف دينار» ثم أطلق وأيرّ بالتوجه إلى الحجازء 
فسافر بعد أن خلع عليه وعلی عیاله وحواشيه في ثامن شهر ربيع الأخر سنة .۸٤۳‏ فأقام 
بمكة سنة ثم رجع مع الركب الشامي إلى دمشق امتثالاً لما أمر به فأقام بها سنين وزار 
منها بيت المقدس وأرسل بهدية من هناك إلى السلطان ثم قدم القاهرة فكان يوما 
مشهورًا. 

وخلع عليه وعلی أولاده ثم أرسل بتقدمة هائلة وعاد إلى دمشق بعد أن أنعم عليه 
السلطان بأمرة عشرين بهاء ثم بعد سنين عاد إلى القاهرة مستوطتًا لها ثم حج وعاد فأقام 
قليل ومات يوم الثلاثاء رابع شوال سنة ۸٠٤‏ أربع وخمسين وثمانمائة. 

وکان رئيسًا محتشمًا سائسًا كريمًا واسع العطاء ممدوحًا محبًا للعلماء مفضلاً 
عليهم» وكان الحافظ ابن حجر من جملة من اتصل به وهو الذي ذكره في فتح الباري لما 
ذكر كسوة الكعبة حيث قال: ولم يزل الملوك يتداولون كسوتها إلى أن وقف عليها 
الصالح إسماعيل بن الناصر في سنة ۷٤١‏ قرية من ضواحي القاهرة يقال لها: بيسوس . 


YY‏ البدر الطالم / حرف العين 


کان اشترى الثلثين منها من وكيل بيت المال ثم وقفها على هذه الجهة قال: ولم تزل 
تكسي من هذا الوقف إلى سلطنة المؤيد شيخ» فكساها من عنده سنة لضعف وقفها ثم 
فوض أمرها إلى بعض أمنائه وهو القاضي زين الدين عبد الباسط بسط الله في رزقه وعمره 
فبالغ في تحسينها بحيث يعجز الواصف عن وصف حسنها جزاه الله على ذلك أفضل 
المجازاة انتهى . 


ومن غرائب ما اتفق لصاحب الترجمة أن جوهر القيقباي رام أن يخدم عنده فما 
وافق ثم ترقى حتى صار صاحب الترجمة خاضعًا له ماشيًا في أغراضه راضًا وکارهًا. 
وكذلك أحضرت أم العزيز إلى صاحب الترجمة ليشتريها قبل وصولها إلى الأشرف فامتنم 
فصارت إلى الأشرف وحظيت عنده» فصار المترجم له يمشي في خدمتها وسار معها إلى 
مكة يخدمها وربما مشى وهذا شأن هذه الدنيا. 

۳ عبد الباقي بن عبد المجيد بن عبد الله بن مثتى بن أحمد بن محمد بن 
عيسى بن يوسف بن عبد المجيد اليماني المخزومي تاج الدين"'“: ولد في رجب سنة 
٥‏ خمس ولمانين وستمائة بمكة ودخل اليمن» فأقام بها مدة ثم قدم مصر بعد 
السبعمائة بيسير فأقام بها مدة وقدم الشام في زمن الأقرم فرتب له راتيا واشتغل الناس 
عليه في العروض والمقامات ثم رجع إلى اليمن في سنة ۷١١‏ وولاه المؤيد الرسولي 
الوزارة فاستمر فيها إلى أن مات المؤيد وولاه ابنه الظافر فقربه وعظمهء ثم صادره 
المجاهد واجتاح أمواله فر منه إلى مكة ودخل الديار المصرية في سنة ۷١‏ فدرس 
بالمشهد النفيسي» ثم استوطن بيت المقدس وما زال يتردد بين حلب ودمشق ومصر 
وطرابلس حتى مات في سنة ۷٤٤‏ أربع وأربعين وسبعمائة. 

وكان له قدرة على النظم والنثر وكان يحط على القاضي الفاضل ويرجح عليه ابن 
الأثير وعمل تاريخًا لليمن»ء وتاريخًا للنحاة» واختصر تاريخ ابن خلكان في جزء وذيل 
عليه إلى زمانه وضبط ألفاظ الشفاء لعياض في جزء وله (مطرب السمم في حديث أ 
زرع) وغير ذلك وله اشتغال كبير بالفقه والأصول وفنون الأدب وله اختصار الصحاح 
وحكي عن بعض معاصريه أنه قال لا يعتمد عليه في الرواية» ومن شعره: 

اف تدم اللي الي اول أن تحدم اك اران 

ولا تحفل إذا كملث ذاتاً أصبت العز أ حصل الهوانً 

-٤‏ عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن بن علي البهكلي الضمدي ثم 


(۱) ترجمته عند ابن رافع السلمي بالترجمة ۳٤١‏ . 


۳ 


البدر الطالع/ حرف العين 
الصّبيائى : ولد سنة ٠٠۸١‏ ثمانين ومائة وألف تقريبًا بصبيا ونشأ بها وقرأً على والده 
ق و ا ا 
العامة عبد القادر بن أحمد» والسيّد العلامة علي بن عبد الله الجلالء والسيّد العامة 
عبد الله بن محمد الأمير» وشيخنا العامة الحسن بن إسماعيل المغربي» وشيخنا السيّد 
العلامة عبد اله بن الحسن بن علي بن الحسين بن علي بن المتوكلء والعااّمة علي بن 
هادي عرهب وغير هؤلاء وأخحذ عني في فنون متعددة واختص بي اختصاصًا كاملا وسألني 
مسائل كثيرة» فأجبت عليه بأجوبة مطولة ومختصرة» وعاد إلى وطنه وقد برع في النحو 
والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصول والتفسير والحديث في أقرب مدة لحسن 
فهمه وجودة تصوره وكمال إدراكه وقوة ذهنه» ثم ما زال بعد رجوعه إلى وطنه يكاتبني 
بالأشعار الرايقة فأجيب عليه بمضمون ما يكتبه إلي وهو مع ذلك يتأسف على مفارقتي» 
وأتأسف على مفارقته لما بيني وبينه من المودة الصادقة والمحبة الزائدة التي تفوق 
الوصف بل قد لا بتفق مثلها بين الأخوين الشقيقين وقد جرت بيني وبينه من المطارحات 
الأدبية نظمًا ونثرًا ما لا يتسع له إلا مجلد وفيه فصاحة ورجاحة مع حسن تودد ولطافة 
طبع وكرم أخلاق وملاحة محاضرة واستحضار لرايق الأشعار وفائق الأخبار لا يمل 
جليسه لما جبل عليه من موافقة كل جليس» وجلب خاطره بما يلايمه والوقوف على 
الحد الذي يريده ولهذا أحبته القلوب» وانجذبت إليه الخواطر ورغب إليه كل أحده 
فعاشر أهل صنعاء وعرف طباعهم واختلاف أوضاعهم وصار أخبر بهم من أحدهم لا 
يخفی عليه من أحوالهم دقيق ولا جليل . 

ثم ارتحل إلى صنعاء رحلة ثانية» وكنت إذ ذاك مشغولاً بالتدريس والتأليف 
والافتاء» ولکنه قد جمقاني جماعة من الذين لاأ يعرفون الحقائق لصدور اجتهادات مني 
مخالفة لما ألفوه وعرفوه وهذا دأبهم سلمًا عن خلف لا يزالون يعادون من بلغ رتبة 
الاجتهاد وخالف ما دأبوا عليه ودرجوا من مذاهب الأآباء والأجداد فوصل صاحب 
الترجمة في سنة ٠٠۹‏ والمواحشة بيني وبين المذكورين زائدة ولهب نار الاختلاف 
صادعة فقرأً علي في مختصر المنتهى وشرحه لعضد الدين وحاشيته للسعد» وقرأ على في 
الخرازية وشرحها في العروض» وما زال يعادي أعدائي ويوادد أوداي ويقوم في غيتي 
مقام الأخ الحميم ويتوجع من أحوال أجناء الزمن وما جبل عليه طلبة العلم في قطر اليمن 
ثم وصل إلى صنعاء مرة ثالثة في شهر رمضان سنة ۱١١١‏ وكنت إذ ذاك قد امتحنت بقبول 
القضاء الأكبر بعد الإلزام به من مولانا خليفة العصر حفظه الله فاستقر المترجم له في 


(۱) ترجمته بالتاج المکلل ص ۳۷۹. 


الغر اطا حرف لين 


صنعاء نحو نصف سنة يتصل بي في كل وقت» ويحضر في مواقف التدريس ومجالس 
المنادمة والتأنئيس» ويطارحني بأدبياته» ويواصلني بيْقره الفايقة وأبياته حتى ولاه مولانا 
الإمام حفظه الله قضاء بيت الفقيه بن عجيل بعد موت القاضي العلامة عبد الفتاح بن 
أحمد العواجي . 

وهو الآن قاض هنالك وقد باشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وحرمة كاملة» وضدع 
بالحق بحسب الحال ومقدار ما يبلغ إليه الطاقة وقد أجزته بكل ما يجوز لي روايته» وهر 
مشارك لي في السماع من أكابر شيوخي وله قدرة على النظم والئثر وملكة كاملة في جميم 
العلوم عقا ونقا5ً ولا يقلد أحدًا بل يجتهد برأيه وهو حقيق بذلك ولما وقف علي أبيات 
لي من الحماسة رضت القريحة بها مرغبًا في الرتبة الوسطى إذا أعجزت الغاية وهي : 


i: 


إذا أعوز المرء الصعود إلى التي 

فمن دون تحليف النسور متازل 
ودع علك أدنى مسرح العز إنه 
فهم الفتى كل الفتى غير واقف 
وفي الغاية الوسطى تعلّل مخرمٌ 
أيا منزلاً من دونِ مضربه السهى 
أرى دون مرقا شأوك الموتٌ واقفا 


هاا اهي كل اروخ اأصجد 
تروح بها رقش البزاة وتغتدي 
مطار بغخاث الطير عند التبلد 
على الدون إن الدون غير محكل 
على الغاية القصوى مقام التفرد 
ويا مقعداً من دونه کل مقعدٍ 
لكل الذي يهوى لقاك بمرصد 


فقال هذه الأبيات التي هي السحر الحلال وقد غاب عني أولها: 


فى لا وحم اللو لولا قيامه 
وأبلجٌ ما من آله وقبيلسة 
أخحو همة ما حاجب بن زرارة 
وذو سلف ما فيهم من مذمم 
وأيمنٌ أن تُصدِم به الفقرَ ينقلبُ 


بباب العلا والمجد لم يتجددٍ 
على قلة السادات من لم يسود 
أحوها ولا العالي يزيد بن مزید 
ار ر ا 
غنياً وإن تُصدم به النحسَ تُسعَلٍ 


ووقف على أبيات لي من ذلك الطراز الأول نظمتها لقصد امتحان الفكر وهى : 


ولي سلف فوق المجرّة خيموا 
رقوا في مراقي العز شأواً ممنعاً 
فما منهم في قومه غير سيل 
وما بي عن أوساطهم من تخلّف 


سرادقهم من دونه کل کوکب 
وذادوا الور تلك بخطب المشطب 
ڀروح ويغدو وهو بالمجل محتبي 
ولا ربوا في مجدهم غير مركي 


0 


البدر الطالع/ حرف العين 
ولكنها الأبام يلبشها الفتى على قدر مَنْ غالب أو مُغلب 
انی مرا اما نجاري فخالصٌ وأما فعالي فاسأل الدهر واكتب 
ولت بلاس لشوب مزؤر ولكنّ ضوءَ الشمس غير محجب 
وإن فى يغشيئ الدنايا وبيته على قمة العليا فى غير معب 
فما المرء إلا مَنْينوءبنضسه إلى منزل فوق السماء مطنب 
ولا خير في خحفض من العیش دونه تجرَع كأس الذل من أي مشرب 
فقالٌ عافاه ذو الجلال: 


ديك يا مَنْ لبن الدهرَ أدرْعاً ٠‏ بنظم يروعٌ الجيش عَنْ كل مطلب 
نماك الأولى خَطث أيِلّة ذبلهم سطوراً بمحمر النحيع المرب 
خحطوت إذا جرد السلاهب أغمدث جفاظهم أكرمْ بهم خير مقَنّب 
إذا النقعٌ غطى آية الشمس أطلعث أاستتهم شهباً على كل أشهمب 
وكان الأول بالمقام ما دار بيني وبينه من الأشعار الرقيقة والمكاتبات التي دخحلت 
إلى معاهد اللطافةٍ من كل طريقة ولكن العذر أنه لم بحضر حال تحرير الترجمة غير هذا. 
وأما الرسائل والمسائل التي أجبت بها على سؤالاته فهي كثيرة جدًا موجود أكثرها 
في مجموع رسائلي وإذ قد تعرضنا لذكر بعض مناقب هذا الفاضل فلنذكر ههنا بعض 
قرابته الذين بلغتنا أخبارهم بأخصر عبارة وأوجز إشارة. فمنهم والده العلامة المحقق : 
أحمد بن الحسَن قاضي صبيا: هو من أكاير العلماء الجامعينٌّ بين علم العربية 
والأصول والحديث والتفسير والفقه» وله رسائل ومسائل وأشعار أنيقة وقد وصل إلى 
صنعاء وأنا في أوائل أيام الطلب واجتمعت به في موقفين فرأيته من أحسن الناس مذاكرة 
وأملحهم محاضرة مع ظرافةٍ ولطافةٍ وجودة تعبير ودقة ذهن وقوة فهم وقد دارت بيني 
وبينه مكاتبة متضمنة لمشاعرة ومذاكرة ولم يحضر لي الآن منها شيء ولعله قد قارب 
الستين من عمره حال تحرير هذه الأحرف. ومنهم أخوه عم صاحب الترجمة: 
عبد الرحمن بن الحسن البهكلي : قاضي الأشراف بأبي عريش وسائر جهاته» وهو 
من أكابر العلماء له يد طولى في علوم الاجتهاد وعنده من التحقيق والتدقيق ما يقصر عن 
البلوغ إليه كثير من علماء العصرء وقد كتب إلى بمسائل تعرض في جهاته وأجبت عنها 
بأجوبة لعلها لديه» وهو الآن حي طول الله مدته وهو أكبر من أخيه أحمد المذكور قبله. 


ومنهم أخو صاحب الترجمة: 


البدر الطالع/ حرف العين 

إسماعيل بن أحمد: وصل إلى صنعاء لعل ذلك في سنة ٠١١٠١‏ وبقي بها نحو 
عامين وقد كان شرع يقرأ على الشيوخ في العلوم الدينية» ثم بدا له الاشتغال بعلم 
الفلسفة فلم يظفر منها بطائل سوى تضييع الوقت وبطلان السعي وذهاب هجرته سدى. 
ومنهم أخو صاحب الترجمة: 

الحسّن بن أحمد: وهو أصغر من الذي قبله» وصل إلى صنعاء سنة ٠۲١۸‏ طالًا 
للعلم بجد وجهد وعقل وسكون وجودة تصور وقوة إدراك. وهو الآن يأخذ عن أعيان 
مشائخ صنعاء في علوم الاجتهاد وله قراءة على في شرحي للمنتقى وغيره. ومن قرابة 
صاحب الترجمة ابن عمه: 

أحمد بن محمد البهكلىئ : هو من العلماء المحققين وهو الآن عند صاحب الترجمة 
ولعل عمره ما بين الثلاثين والأربعين وقد كتب إلى بأبيات منها : 


١ 


ابد يابدر العلوم الذي 
لا يعتريه النقص إن ذمَة 
فاكبث أعاديك ولا تختشي 
وانض لهم عضب مقال غدا 


سناؤه الباهر بالنور لاح 
من الورى الناقص والافتضاح 
فسوف يأتيك المنى بالنجاح 
يقدد الأعناق قد الصفاح 


وارخ عنان الطّرف إن خلته 
بس رارقلا ارما 


ول عليهم صولة الليث في 

ولما مات والدي تخشاه الله بر حمته ورضاته کتب اك عافاه الله بقصيدة رثاه بها 
مطلعها: 

هكذا الدهرٌ شأنة لا يبالي ‏ قدرمانابأسهم ونصال 
ومات سنة 1۲۲۷ء ومن قرابة صاحب الترجمة خاله القاضى العامة المحقق : 


علي بن خسن العواجي عافاه الله : هو فائق في جميع صفات الكمالء جامع بين 
العلم والعمل والرياسة والكياسة»ء قائم بأعمال الدنيا والآخرة اتم قيام» وهو حال تحرير 
هذه الأحرف حاكم بندر اللحية» وكنت رأيته قبل عزمه إلى هنالك عند وصوله إلى 
حضرة الخلافة ولم أجتمع به لكوني تلك الأيام إلى الصغر أقرب وهو جميل الصورة تام 
الخلقة بهي الشكل حسن الهيئة يستدل من راه بذاته على جمیل صفاته وجلیل سمانه 
وكمال طرافته ولعله الآن قد قارب الستين من عمره. وولده العلامة عز الكمال: 


محمد بن علي بن الحَسّن العواجي : هو ممن ارتحل إلى صنعاء لطلب العلم» 


اا ا ےھ 
وأخذ عني في النحو والفقه وأجزت له إجازة عامة في جميع ما يجوز لي روايته. 


وهو الآن ساكن عند والده في بندر اللحية ولعله قد قارب الثلاثين ومات هذا 
ووالده قبله بعد وقوع الاضطراب في تهامة وقيام الشريف حمود بها. وكل واحد من 
هؤلاء کان يستحق أن يفرد بترجمة مستقلة ولكن لم يكن لدي من أخبارهم إلا أشياء 
يسيرة . 

وفي سنة ٠١٤١‏ وصلت الجنود الرومية إلى تهامة وأسروا الشريف أحمد بن حمود 
القائم مقام أبيه وقتلوا عالم الأشراف وقائد جنودهم الشريف حسن بن خالد الحازمي 
وأدخلوا جماعة من الأشراف إلى الروم منهم أحمد بن حمود ونكلوا بجماعة من المتولين 
لأمورهم من القضاة وغيرهم وامتحن صاحب الترجمة وحبس» ثم أطلتق وهو الآن خائف 
یترقب ما نزل بغیره دفع الله عنه کل مکروه. 

وقد تشفعت له عند الباشا الواصل بالجنود الرومية» وهو الباشا خليل فلم يصب 
بعد ذلك بما أصيب به غيره والمرجو من الله عز وجل أن يصرف عنه كل شر فإنه من 
أكابر العلماء العاملين» ومن عباد الله الصالحين . 

ثم بعد هذا أجرى الصلح بين سيدي المولى وبين الروم على إرجاع البلادٍ التي 
اغتصبها الشريف إلى الإمام فعرفت الإمام حفظه الله أن يقرره لقضاء بيت الفقيه كما كان 
فقرره على ذلك وعاد كما كان وللّه الحمد. 

٠‏ _ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي عضد الدين الإيجي: ولد 
بإيج من نواحي شيراز بعد السبع مائة"“ وأخذ عن مشائخ عصره ولازم زين الدين تلميذ 
البيضاوي» وكان إمامًا في المعقول قائمًا بالأصول والمعاني والبيان والعربية مشاركا في 
سائر الفنون. 

وله شرح مختصر المنتهى وقد انتفع الناس به من بعده وسار في الأقطار واعتمده 
العلماء الكبار وهو من أحسن شروح المختصر من تدبره عرف طول باع مؤلفه فإنه يآني 
تصریح بالاعتراض كما يفعله غیره من الشراح› وقل أن يفوته شيء مما ينبغي ذکره مع 
اختصاره في العبارة يشوم مقام التطويل بل يفوق وله (المواقف) في الكلام ومقدماته» 


0( تر جمته في شذرات الذهب Vo‏ 
)۲( في الشذرات :1۷0/٦‏ کان مولده سنۀ ۷۰۸ تمان وسبعمائة . 


١‏ ت الدرالطالع/ جرف الغين 
وهو كتاب يقصر عنه الوصف لا يستغني عنه من رام تحقيق الفن وله السؤال المشهور 
الذي حرره إلى المحقق الجاربردي في كلام صاحب الكشاف على قوله تعالى قل فأتوا 
بسورة من مله وأجابه بجواب فيه بعض خشونة فاعترضه صاحب الترجمة باعتراضات 
وتلاعب به وبکلامه وهو شپخه ولکنه لم ينصفه في الجواب حتى يستحق التأدب معه» 
وقد أجاب عن اعتراضات صاحب الترجمة ابن الجاربردي وأودع ذلك مؤلما مستقلاً وقد 
ولي قضاء المالكية في أيام أبي سعيد» وكان كثير الأفضال على الطابة كريم النفس 
وجرت پينه وبين الأبهري منازعات ومجاريات . وله تلامذة نبلاء منهم السعد التفتازاني 
صاحب التصانيف المشهورة سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى ومنهم شمس الدين الكرماني 
وغيرهما وجرت له محنة مع صاحب كرمان» فحبسه بالقلعة ومات مسجونًا في سنة ۷۵١‏ 
ست وخمسين وسبعمائة . 

۹س عَبْد الرّحمن بن أحمَّد الجامي: ولد بجام من قصبات خراسان واشتغل 
بالعلوم أكمل اشتغال حتى برع في جميع المعارف ثم صحب مشائخ الصوفية فنال من 
ذلك سا وافرًا وكان له شهرة بالعلم في خراسان وغیرها من الديار حتى إنه استدعاه 
سلطان الروم بايزيد خان إلى مملكته» وأرسل إليه بجوائز سنية فسافر من بلاد خراسان 
إلى جهات الروم فلما انتهى إلى همدان قال للذي أرسله السلطان إليه : إني قد امتثلت 
أمر السلطان حتى وصلت إلى هنا وبعد ذلك أتشبث بذيل الاعتذار لأني لا أقدر على 
الدحول إلى بلاد الروم لما أسمع فيها من مرض الطاعون وكان غرض السلطان في 
استدعائه آنه حطر له في بعض الأوقات الاختلاف ما بين الصوفية وعلماء الكلام 
والحكماء» فأراد أن يجعل صاحب الترجمة حكمًا بين هذه الطوائف فما تم . 

وله مصنفات منها: شرح الكافية المشهور بالجامي وشرع في تفسير القرآن وله 
كتاب (شواهد النبوة) بالفارسية و (نفحات الأنس) بالفارسية أيضًا. 

وله مصنفات غير ذلك ونظم بالفارسية يتنافس في حفظه أهل تلك اللسان» وتوفي 
بهراة سنة ۸۹۸ ثمان وتسعين وثمان مائة. 

۷ “- عَبّد الرّحمن بن خمد بن رَجَبْ البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الحافظ”": 
سمع خلقًا منهم القلانسي وابن العطار وغيرهما. 

وصنف التصانيف المفيدة منها شرح البخاري» بلغ فيه إلى كتاب الجنايز وله شرح 


(1( تر جمته في شذرات الذمب TY F1 /Y‏ وذکره صاحب التاج المكلل ص TA‘‏ 
)1( تر جمته فی شذرات الذهب ۳۳۹/۱ .٠٤١‏ 


البدر الطالع/ حرف العين 
غل ا ما ول ع كاتا قات الاب ور ول وات ف یو جت ا 
۵٥۵‏ خمس وتسعين وسبعمائة . 1 

۸ - َد الرَخمٰن بن أبي بکر بن محمد بن ابي بكر بن عَمَّر بن خليل بن نصر بن 
الخضر بن الهكّام الجلال الأسيوطي الأصل الطولوي الشافعي : الإمام الكبير صاحب 
التصانيف . ولد في أول ليلة مستهل رجب سنة ۸6٩‏ تسع وأربعين وثمان مائة ونشأ يتيًا 
فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج الفرعي وبعض الأصلي وألفية النحو وأخحذ عن الشمس 
محمد بن موسى الحنفي في النحو» وعلى العلم البلقيني والشرف المناوي والشمني 
والکافياجي في فنون عديدة وجماعة كثيرة كالقاعي وسمع الحديث من جماعة وسافر 
إلى الفيوم ودمياط والمحلة وغيرها وأجاز له أكابر علماء عصره من سائر الأمصار وبرز 
في جميع الفنون وفاق الأقران واشتهر ذكره وبعد صيته وصَّف التصانيف المفيدة 
كالجامعين في الحديث و (الدر المنثور) في التفسير و (الإتقان في علوم القرآن) وتصانيفه 
في كل فن من الفنون مقبولة قد سارت في الأفطار مسير النهار» ولکنه لم يسلم من 
حاسد لفضله وجاحد لمناقبه . فإن السخاوي في الضوء اللامعم» وهو من أقرانه ترجمه 
ترجمة مظلمة غالبها ثلب فظيع »> وسب شنيع » وانتقاص وغمط لمناقبه تصريحًا وتلويخځًاء 
ولا جرم فذلك دأبه في جميع الفضلاء من أقرانه وقد تنافس هو وصاحب الترجمة منافسة 
أوجبت تأليف صاحب الترجمة لرسالة سماها (الكاوي لدماغ السخاوي)» فليعرف 
المطلع على ترجمة هذا الفاضل في الضوء اللامع أنها صدرت من خصم له غير مقبول 
عليه فمن جملة ما قاله في ترجمته: إنه لم يمعن الطلب في كل الفنون بل قال بعد أن 
عدد شيوخه: إنه حين كان يتردد عليه كيرا من مصتماته كالخصال الموجبة للظلال. 
والأسماء النبوية. والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وموت الأنبياء وما لا 
يحصره. قال: بل أخذ من كتب المحمودية وغيرها كثيرًا من التصانيف المتقدمة التي لا 
عهد لكثير من العصريين بها في فنون فغير فيها يسيرًا وقدّم وأخُر» ونسبها إلى نفسه وهؤل 
في مقدماتها بما يتوهم منه الجاهل شپئًا مما لا يوفي ببعضه. 


4 


وأول ما أبرز جزء له في تحريم المنطق جرده من مصنف لابن تيمية واستعان في 
أكثره فقام عليه الفضلاء قال وكذا درس جمعا من العوام بجامع ابن طولون»› بل صار 
() في الشذرات :۳٤١ /١‏ توفي ليلة الاثئين رابع شهر رمضان بأرض الخميرية ببستان كان مستأجره. 


وذلك سنة ٥‏ ه. 
)۲( ترجمته فى النور السافر ص ٠١‏ وفي الشذرات ج ۸ ص OF «oY »۵١‏ 06 


البدر الطالع/ حرف العين 
قیل آنه تزبب قبل أن يكون حصرمًا. وأطلق لسانه وقلمه في شيوخه فمن فوقهم بحيث 
قال عن القاضي العضد آنه لا يكون طعنة في نعل ابن الصلاح وعزر علي ذلك من بعضص 
نواب الحنابلة بحضرة قاضيهم ونقص السيّد الرضى في النحو بما لم يبد فيه مستندا 
مقبولاً بحيث إنه أظهر لبعض الغرباء الرجوع عن ذلك فإنه لما اجتمعا قال له: قلت 
السيّد الجرجاني؟ قال: إن الحرف لا معنى له في نفسه ولا في غيره» وهذا كلام السيّد 
ناطق بتكذيبك فيما نسبته إليه فآوجدنا مستندًا فيما تزعمته؟ فقال: إني لم أَرَ له كلامًا 
ولكتي لما كنت بمكة تجاذبت مع بعض الفضلاء الكلام في المسألة فنقل لي ما حكبته 
وقلدته فيه. فقال: هذا عجيب مما يتصدى للتصنيف يقلد في مثل هذا مع هذا الأستاذ 


٠ 


انتهی . 


وقال: من قرأ الرضى ونحوه لم يترق إلى درجة أن يسمى مشاركًا في النحو 
ولا زال يسترسل حتى قال: إنه رزق التبحر في سبعة علوم التفسير والحديث والفقه 


قال: والذي أعتقده إن الذي وصلت إلبه من الفقه والنقول التي اطلعت عليها مما 
لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً عمن دونهم. قال ودون هذه السبعة 
أصول الفقه والجدل والصرف ودونهما الإنشاء والترسل والفرايض ودونها القراات ولم 
آخذها عن شيخ ودونها الطب وأما الحساب فأعسر شيء على وأبعده عن ذهني وإذا 
نظرت في مسألة تتعلق به فكأنما أحاول جبلاً أحمله قال وقد كملت عندي آلات الاجتهاد 
ببحمد الله إلى أن قال: ولو شئت أن أكتب في كل مسألة تصنيقًا بأقوالها وأدلتها النقلية 
والقياسية ومداركها ونقوضها وأجوبتها والمقارنة بين اختلاف المذاهب فيها لقدرت على 
ذلك . 


وقال: إن العلماء الموجودين يرتبون له من الأسغلة ألوفا فيكتب عليها أجوبة على 
طريقة الاجتهاد. قال السخاوي بعد أن نقل هذا الكلام عن صاحب الترجمة في وصف 
نفسه : ما أحسن قول بعض الأستاذين في الحساب ما اعترف به عن نفسه مما يوهم به أنه 
متصف . أول دليل على بلادته وبعد فهمه لتصريح أئمة الفن بأنه فن ذكاء ونحو ذلك وكذا 
قول بعضهم دعواه الاجتهاد ليستر خطأه ونحو هذا. وقد اجتمع به بعض الفضلاء ورام 
التكلم معه في مسألة فقال إن بضاعتي في علم النحو مزجاة. قول آخر له: أعلمني عن 
آلات الاجتهاد ما بقي أحد يعرفها؟ فقال له: نعم ما بقي من له مشاركة فيها على وجه 
الاجتماع في واحد بل مفرقًا. فقال له : فاذكرهم لي ونحن نجمعهم لك ونتكلم معهم فإن 


البدر الطالع/ حرف العين 
اعترف كل واحد لك بعلمه وتميزك فيه أمكن أن نوافقك في دعواك فسكت» ولم يبد 


۳1 


وذكر أن تصانيفه زادت على ثلثمائة كتاب رأيت منها ما هو في ورقة» وأما ما هو 
دون كراسة فكثير وسميّ منها شرح الشاطبية . وألفية في القراآت. مع اعترافه بأنه لا شيخ 
له فيها. ومنها ما اختلسه من تصانيف شيخنا يعني ابن حجر منها (كتاب النقول في 
أسباب النزول)ء» و (عين الإصابة في معرفة الصحابة)ء» و (النكت البديعات على 
الموضوعات)". و (المدرج إلى المدرج)ء و (تذكرة المؤتسي بمن حدث ونسي)» 
و (تحفة النابه بتلخيص المتشابه)» و (ما رواه الواعون في أخبار الطاعون)» و (الأساس 
في مناقب بني العبّاس)» و (جزء في أسماء المدلسين)» و (كشف النقاب عن 
الألقاب)"» و (نشر العبير في تخريج أحاديث الشرح الكبير) قال: فكل هذه مصنفات 
شیخنا ولیته إذ احتلسها لم يمسخها ولو نسخها على وجهها لكان أنفع . 

ومنها ما هو لغيره وهو الكثير هذا إن كانت المسخيات موجودة كلها رإلا فهو كثير 
المجازفة جاءني مرة فزعم أنه قرأ مسند الشافعي على القميصي في يوم فلم يلبث أن جاء 
القميصي وأخبرني متبرَعًا بما تضمن كذبه حيث أخبر أنه بقي منه جانب. قال السخاوي : 
رل ل 0 ا کے کی یک ع ر غو 
الشرف) لابن المقري في يوم واحد وأنه عمل ألفية في الحديث فايقة على (ألفية العراقي) 
إلى غير ذلك مما يطول شرحه ثم قال: كل ذلك مع كثرة ما يقع له من التحريف 
والتصحيف وما ينشاً عن عدم فهم المراد لكونه لم يزاحم الفضلاء في دروسهم» ولا 
جلس معهم في شأنهم وتعريسهم» بل استند بأخذه من بطون الدفاتر والكتب واعتمد ما 
لا یرتضیه مَنْ لاوتقان صحب . 

وقد قام الناس عليه كافة لما ادعى الاجتهاد ثم قال: وبالجملة فهو سريع الكتابة لم 
ازل أعرفه بالهوس ومزيد الترفع حتى على أمه بحيث كانت تزيد في التشکُي منه» 
ولا يزال أمره في تزايد من ذلك فالله یلهمه رشده. ونقل عنه أنه قال: ترکت الافتاء 
والإقراء وأقبلت على الله» وزعم أنه رأىٰ منامًا يقتضي ذم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
له وأمر خليفته الصديق بحبسه سنة ليراجع الإقراء والإفتاء وأنه استغفر الله بعد ذلك وأقبل 
على الإفتاء بحيث لو جيء إليه بفتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها. قال: 


(۱) کشف الظنون ۱۹۷۹/۲ . 
(۲) کشف الظنون ۱٤۹٦/۲‏ . 


البدر الطالع/ حرف العين 
ومن ذلك أنه توسّل عند الإمام البرهان الكركي في تعيينه لحجة كانت تحت نظره فأجابه 
وزاد من عنده ضعف الأصل فما قال له جزيت خيرًا ولا أبدى كلمة تؤذن بشكره. قال : 
ومن هوسه أنه قال لبعض تلامذته إذا صار إلينا القضاء قررنا لك كذا وكذا بل تصير أنت 
الكل . هذا حاصل ما ذكره السخاوي في كتابه الضوء اللامع في ترجمة الجلال السيوطي 
خحتمها بقوله أنه أف مؤلما سماه الكاوي في الردٌ على السخاوي . 

وأقول: لا يخفى على المنصف ما في هذا المنقول من التحامل على هذا الإمام 
فإنه ما اعترف به من صعوبة علم الحساب عليه لا يدل على ما ذكره من عدم الذكاء فإن 
هذا الفن لا يفتح فيه على ذكي إلا نادرًا كما نشاهده الآن في أهل عصرنا وكذلك سكوته 
عند قول القايل له يجمع لك أهل كل فن من فنون الاجتهاد فإن هذا كلام خارج عن 
الإنصاف لأن رب الفنون الكثيرة لا يبلغ تحقيق كل واحد منها ما يبلغه من هو مشتغل به 
على انفراده وهذا معلوم لكل أحد. وكذا قوله: إنه مسخ كذا وأخذ كذا ليس بعيب» فإن 
هذا ما زال دأب المصنفين يأتي الأخر فيأخذ من كتب من قبله فيختصرء أو يوضح أو 
يعترض أو نحو ذلك من الأغراض التي هي الباعثة على التصنيف» ومن ذاك الذي يعمد 
إلى فن قد صنف فيه من قبله فلا يأخذ من كلامه. وقوله: إنه رأى بعضها في ورقة لا 
يخالف ما حكاه صاحب الترجمة من ذكر عدد مصنفاته فإنه لم يقل أنها زادت على 
ثلمائة مجلد بل قال: إنها زادت على ثلاثمائة كتاب وهذا الاسم يصدق على الورقة وما 
فوقها. 

وقوله: إنه كذبه القميصي بتصريحه أنه بقي من المسند بقية ليس بتكذيب فربما 
كانت تلك البقية يسيرة والحكم للأغلب لا سيما والسهو والنسيان من العوارض البشرية 
فيمكن آنه حصل أحدهما للشيخ أو تلميذه. 

وقوله آنه كثير التصحيف والتحريف مجرد دعوى عاطلة عن البرهان فهذه مؤلفاته 
على ظهر البسيطة محررة أحسن تحرير ومتقنة أبلغ إتقان. وعلى كل حال فهو غير مقبول 
عليه لما عرفت من قول آئمة الجرح والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضًا مع 
ظهور أدنى منافسة فكيف بمثل المنافسة بين هذين الرجلين التي أفضت إلى تأليف بعضهم 
في بعض . فان قل من هذا يوجب عدم القبول والسخاوي رحمه الله وإن كان إمامًا غير 
مدفوع لكنه كثير التحامل على أكابر أقرانه كما يعرف ذلك من طالع كتابه (الضوء اللامم) 
فإنه لا يقيم لهم وزتًا بل لا يسلم غالبهم من الحط منه عليه وإنما يعظم شيوخه وتلامذته 
ومن لم يعرفه ممن مات في أول القرن التاسع قبل موته أو من كان من غير مصره أو 
یرجو خیره أو یخاف شره. 


البدر الطالع/ حرف العين ٣‏ 

وما أحسن ما ذكره في كتابه الضوء اللامع في ترجمة (عبد الباسط بن يحيى 
شرف الدين) فإنه قال: وربما صرح بالإنكار على الفقهاء فيما يسلكونه من تنقيص 
بعضهم لبعض وقد حکي آنه بینما هو عند الدوادار وبين پدیه فقيه وإذا باحر ظهر من 
الدوار فاستقبله ذلك الجالس بالتنقيص عند صاحب المجلس واستمر كذلك حتى وصل 
إليهم فقام إليه ثم انصرف فاستدبره القادم حتى اكتفى ثم توجه قال فسألني الدوادر من 
اساد ا أنتم أخبر . فقال: إنهما كاذبان فاسقان ونحو ذلك انتهى . 

وأما ما نقله من أقوال من ذكره من العلماء مما يؤذن بالحط على صاحب الترجمة 
فسبب ذلك دعواه الاجتهاد كما صرح به وما زال هذا دأب الناس مع من بلغ إلى تلك 
الرتبة ولكن قد عرفناك في ترجمة ابن تيمية أنها جرت عادة الله سبحانه كما يدل عليه 
الاستقراء برفع شأن من عودي لسبب علمه وتصریحه بالحق وانتشار محاسنه بعد موته 
وارتفاع ذكره وانتفاع الناس بعلمه. 

وهكذا كان أمر صاحب الترجمة فإن مؤلفاته انتشرت في الأقطار وسارت بها 
الركبان إلى الأنجاد والأغوار ورفع الله له من الذكر الحسن والناء الجميل ما لم يكن 
لأحد من معاصريه والعاقبة للمتقين. ولم يذكر السخاوي تاريخ وفاة المترجم له لأنه 
عاش بعد موته فان السخاوي: مات في سنة ۹٩۲‏ كما سيأتي في ترجمته إن شاء الله 
تعالى تجاوز الله عنهما جميعًا وعنا بفضله وكرمه» وكان موت صاحب الترجمة بعد أذان 
الفجر المسفر صباحه عن يوم الجمعة تاسع عشر جمادى الأولى سنة ٩١١‏ إحدى عشرة 
وتسعمائة. 

۲۲۹ - عبد الحم بن الحَسَن الاأكُوّع: ڈ شيخ الفروع ومحققهاء قرأها بمدينة ذمار 
على أكابر شيوخها كالعلاّمة الحسن بن أحمد الشبيبي وأقرانه ثم ارتحل إلى صنعاء ودرس 
في شرح الأزهار وبيان ابن مظفر في جامعهاء ورغب إليه الطلبة واجتمعوا إليه فكان 
يحضر درسه جماعة نحو الثلائين والأربعين. 

ثم ما زال الناس يأخذون عنه أيامًا طويلة وكان أخوه (علي بن حسن الأكوع) وزير 
الإمام المهدي العباس بن الحسين ثم وزيرًا لولده مولانا خليفة العصر المنصور بالله في 
أوائل خلافته المباركة» ثم نكبه ونكب جميع قرابته وكان من جملتهم صاحب الترجمة 
وصودروا جمیعًا على تسلیم أموال أخذت منهم وكان ذلك في سنة ۱۱۹۳ ثم فرج 
عنهم» وتعقب ذلك أنه ضعف بصر المثرجم له ثم ترك التدريس حتى مات وكان ملازما 
للطاعات محافظًا على الجماعات أيام ذهاب بصره وكان قبل ذلك رافه العيش متاأنقًا في 
مطعمه ومشربه وملبسه لا شغلة له بطلب الرزق ولا التفات منه إلى ذلك قد كفاه أخواه 


الو الطالم ا ان 
مؤنة الطلب وأحدهما (علي) المتقدم ذكره والآخر (عبد الله بن الحسن)ء وكان متعلقًا 
بالأعمال الجايلة من أعمال الدولة حتى ولي بندر المخاومات في أيام الإمام المهدي . 

وقرأت على صاحب الترجمة أوائل شفاء الأمير الحسين ومات في شهر ذي الحجة 
سنة ۱۲۰۰١‏ ست وماتين وألف . 

٣‏ _ عبد الرحمٰن بن علي بن محمد بن عمر بن علي بن يوسف بن أحمد بن عمر 
الشيباني الزبيدي الشافعي المعروف بابن الديبم": وهو لقب لجده الأعلى علي بن 
يوسف ومعناه بلغة النوبية الأبيض ولد في عصر يوم الخميس رابع المحرم سنة ۸٦٦‏ ست 
وستين وثمان مائة بزبيد» ونشأ بها فحفظ القرآن» وتلاه للسبع على خاله أبي النجا 
والشاطبية والزبد للبارزي» وبعض البهجة واشتغل في علم الحساب والجبر والمقابلة 
والهندسة والفرائض والفقه والعربية على خاله المشار إليه» وعلى إبراهيم بن جعمان وفي 
الحديث والتفسير على الزين أحمد الشرجي» وحج مرارًا أولها في سنة ۸۸۳ وقرأً بمكة 
على السخاوي» ثم برع لا سيما في فن الحديث واشتهر ذكره وبعد صيته وصتّف 
التصانيف منها (تيسير الوصول إلى جامع الأصول) اخحتصره اخحتصارًا حستًا وتداوله الطابة 
وانتفعوا به. وفي التاريخ (قرة العيون بأخبار اليمن الميمون) و (بغية المستفيد بأخبار 
مدينة زبيد) وكان الساطان عامر بن عبد الوهاب قد عظمه وولاه تداريس وله أشعار فى 
٠ OO E e E‏ 

١-السيّد‏ عبد الرّحمن بن قاسم المداني: قرأ علم الفقه بمدينة ذمار ثم رحل 
إلى صنعاء وأخحذ في غيره فشارك مشاركة ركيكة لغلبة علم الفقه عليه ثم درس في علم 
الفقه بصنعاء» وأخحذ عنه الناس طبقة بعد طبقة. 

وأحذث عنه في شرح الأزهار في أوائل أيام طلبي. 

وكان زاهدًا ورعًا متقللاً من الدنيا عفيمًا حسن الأخلاق جميل المحاضرة واعيًا فى 
الفوائد العلمية بحيث أنه صارَ عاجرا لا يمشي إلا متوكيًا على العصاء وكان إذا لقيني قام 
واعتمد على عصاته ثم باحثني بمباحث فقهية دقيقة وكنت إذ ذاك قد أمعنت في طلب علم 
الفقه على غيره وكان يحب المجون من دون مجاوزة'للحد مع ظرافة زايدة وتواضع كامل 
مات في شهر ذي القعدة سنة ٠١١١‏ إحدى عشر ومائتين وألف وأظنه قد قارب التسعين 


ر سحمه الله . 


(۱) تر جمته فی شذرات الذهب ۲۵۵/۸ .۲۵٣٣‏ 
(۲) في شذرات الذهب :٠١٦/۸‏ توفي ضحى يوم الجمعة ۲١‏ رجب سنة ٩٤٤‏ ه. 


البدر الطالم/ حرف العين o‏ 


۲ ۔ عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسّن بن محمد بن جابر بن 
محمد بن إبراهيم بن محمّد بن عبد الرحيم ولي الدين"“: الإشبيلي الأصل التونسي ثم 
القاهري المالكي المعروف بابن خلدون. ولد في أول رمضان سنة ۷۳۲ النتين وثلاثين 
وسبعمائة بتونس» وحفظ القرآن والشاطبيتين ومخثصر ابن الحاجب الفرعي والتسهيل في 
النحو وتفقه بجماعة من أهل بلده وسمع الحديث هنالك وقراً في كثير من الفدون ومهر 
في جميع ذلك لا سيما الأدب وفن الكتابة» ثم توجه في سنة ۷١۳‏ إلى فاس فوقع بين 
دې سلطانها. 

ثم امتحن واعتقل نحو عامين» ثم ولي كتابة السر وكذا النظر في المظالم. ثم دخحل 
الأندلس فقدم غرناطة في أوائل ربيع الأول سنة ۷٠٤‏ وتلقاه سلطانها ابن الأحمر عند 
تدومه ونظمه في أهل مجلسه وكان رسوله إلى عظيم الفرنج بإشبيلية فقام بالأمر الذي 
ندب إلبه. 


ثم توجه في سنة ۷١‏ إلى بجاية ففوض إليه صاحبها تدبير مملكته مدة. ثم استأذن 
في الحج فأذن له فقدم الديار المصرية في ذي القعدة سنة ۷۸٤‏ فحج» ثم عاد إلى مصر 
فتلقاه أهلها وأكرموه وأكثروا من ملازمته والتودد إليه وتصدر للاقراء في الجامع الأزهر 
مدة ثم قرره الظاهر برقوق في قضاء المالكية بالديار المصرية في جمادى الاحرة سنة 
وفتك بكثير من الموقعين» وصار يعزر بالصفع ويسميه الزج فإذا غضب على إنسان 
قال زجوه فيْصِمَمٌ حتی تحر رقبته وعزل ثم أعید وتکرر له ذلك حتی مات قاضبًا فجاءه 
في يوم الأربعاء لأربع بقين من رمضان سنة ۸٠۸‏ ثمان وثمان مائة» ودفن بمقابر الصوفية 
حارج باب النصر. ودخل مع العسكر في أيام انفصاله عن القضاء لقتال تيمور فقدر 
اجتماعه به وخادعه وخلص منه بعد أن أکرمه وزوده. 

قال بعض من ترجمه : إنه كان في بعض ولاياته يكثر من سماع المطربات ومعاشرة 
الأحداث. وقال آخر: كان فصيا مفوَهًا جميل الصورة حسن العشرة إذا كان معزولا 
فأما إذا ولیٌّ فلا پعاشر بل ينبغي أن لا یری . 

وقال ابن الخطيب أنه رجل فاضل جم الفضائل رفيع القدر أصيل المجد وقرر 
المجلس عالي الهمة قري الجأش متقدم في فنون عقلية ونقلية متعدد المزايا شديد الببحث 
كثير الحفظ صحيح التصور بارع الخط حسن العشرة. وأثنى عليه المقريزي وكان الحافظ 
أبو الحسن الهيثمي يبالغ في الغض منه قال الحافظ ابن حجر فلما سألته عن سبب ذلك 


.۷۷ ۷1/۷ وفي الشذرات‎ ٠٠١ /٠١ ترجمته في النجوم الزاهرة‎ )١( 


ت ن و کر ان 
ذكر لي أنه بلغه أنه قال في الحسين السبط رضي الله عنه أنه قتل بسيف جده ثم أردف 
ذلك بلعن ابن خلدون وسبه وهو يبکي . 

قال ابن حجر : لم توجد هذه الكلمة في التاريخ الموجود الآن وكأنه كان ذكرها في 
النسخة التي رجم عنها قال: والعجب أن صاحبنا المقريزي كان يفرط في تعظيم ابن 
خلدون لكونه كان يجزم بصحة نسب بني عبيد الذين كانوا خلفاء بمصر ويخالف غيره في 
ذلك ويدفع ما نقل عن الأئمة من الطعن في نسبهم ويقول: إنما كتبوا ذلك المحضر 
مراعاة للخليفة العباسي وكان المقريزي ينتمي إلى الفاطميين كما سبق»ء فأحب ابن 
خلدون لکونه أثبت نسبهم» وجهل مراد ابن خلدون فإنه كان لانحرافه عن العلوية يثبت 
نسبة العبيديين إليهم لما اشتهر من سوء معتقدهم» وكون بعضهم نسب إلى الزندقة وادعاء 
الإلهية كالحاكم» فكأنه أراد أن يجعل ذلك ذريعة إلى الطعن هكذا حكاه السخاوي عن 
ابن حجر والله أعلم بالحقيقة. 

وإذا صح صدور تلك الكلمة عن صاحب الترجمة فهو ممن أضله الله على عل 
وقد صف تاريخًا كبيرًا في سبع مجلدات ضخمة أبان فيها عن فصاحة وبراعة وكان لا 
یتزیا بزي القضاة بل مستمر على زي بلاده وله نظم حسن فمنه: 

رفن في هجري وفي تعذيبي وأطلن موقف عبرتي ونحيبي 

وأبيْنَّ يوم اين وقفة ساعة لوداع مشغوف الفؤاد كئيسب 

وترجمه ابن عمار أحد من أخحذ عنه فقال: الأستاذ المنوّه بلسانه سيف المحاضرة 
كان يسلك في اقرائه للأصول مسلك الأقدمين كالغزالي والفخر الرازي مع الإنكار على 
الطريقة المتأخرة التي أحدثها طلبة العجم ومن تبعهم من التوغل في المشاحة اللفظية 
والتسلسل في الحدية والرسمية اللتين أثارهما العضد وأتباعه في الحواشي عليه» وينهى 
الناقل غضون اقرائه عن شيء من هذه الكتب مستندًا إلى أن طريقة الأقدمين من العرب 
والعجم وكتبهم في هذا الفن على خلاف ذلك وأن اختصار الكتب في كل فن والتقيد 
بالألفاظ على طريقة العضد وغيره من محدثات المتأخرين والعلم وراء ذلك كله. 

تال: وله من المؤلفات غير الانشاآات النثرية والشعرية التي هي كالسحر» التاريخ 
العظيم المترجم بالعبر في تاريخ الملوك والأمم والبربرء حوت مقدمته جميع العلوم. 

۴۳ “- عبد الرّحمن بن محمد بن نهشل الحيمي الحافظ الكبير العامة الشهير“: 


.٥٤۸/١ هدية العارفين‎ )١( 


البدر الطالع/ حرف العين 
كان من العلماء الجامعين بين علم المعقول والمنقول وله اشتغال بالتدريس في الأمهات 
ونشرها وبمثل العضد وحواشيه والمطول وحواشيه والرضي في النحو وسائر الكتب 
المفيدة وقد أخذ عنه الناس واشتهر. AS EE‏ 
وجماعة أكابر ومنهم القاضي أحمد بن سعد الدين المسؤري والقاضي أحمد بن صالح بن 
أبي الرجال ولكنه ما سلم من الامتحان من أهل عصره لسبب اشتغاله بالأمهات علمًا 
وعماا وتدريسًا وليس ذلك ببدع فهذا شأن هذه الديار من قديم الأعصار. 

ومن مشائخه السيّد الحسن بن شمس الدين ويحيى بن أحمد الصابوني والحافظ 
ابن علان وبالجملة فصاحب الترجمة من أكابر العلماء المتبحرين في جمع العلوم وما زال 
مكبًا على ذلك حتى توفاه الله تعالى سابع وعشرين ربيع الأول سنة ٠١١۸‏ ثمان وستين 
وألف بصنعاء ودفن بجربة الروض. 


YY 


“٠‏ عبد الرّحمن بن يحيى الآنسي ثم الصنعاني"": ولد في شهر ذي القعدة سنة 
۸ ثمان وستين ومائة وألف ونشأ بصنعاء فأخذ في علم العربية وغيره عن جماعة 
كاله تاع بن إمهافل ن تافر الاين والس اة عا بن حك الام 
وغيرهما وأخذ في الفقه على شيخنا العامة أحمد بن محمد الحرازي»ء وفى الحديث 
على المحدث ا و ال الفا ر ا 
ذهنه الوقاد ووافي فكره النقاد علومًا جمة» ولا سيما في العلوم الأدبية فهو فيها أحد 
أعيان العصر المجيدين . 

وولاه خليفة العصر حفظه الله القضاء في بعض البلاد اليمنيةء ثم نقله إلى بلاد 
حجة وولاه قضاء تلك الجهات وما والاها وباشره مباشرة حسنة بعفة وصيانة» وحرمة 
ومهابة وصرامة بحيث صار أمره فيها أنفذ من أمر العمال وقد يغزو بعض المبطلين أو 
المخالفين للشرع بجماعة معه ويقدم إقدامًا يدل على شجاعة ويسلك مسالك يقوده إليها 
حسن التدبير فمجموع هذه الأوصاف صار لا يسد غيره مسده ولا يقوم مقامه سواه مع أن 
هذه الولاية هي دون جليل قدره؛ ولكن مثل تلك الجهات مع شرارة أهلها وتعجرفهم 
وقوة صولتهم لا ينفذ الأحكام الشرعية فيهم إلا مثله ومع هذا فهو عاكف على مطالعة 
العلوم على اختلاف أنواعها مستغرق غالب ساعاته في ذلك كثير المذاكرة والمباحثة في 
المسائل الدقيقة» مخرم بنظم الأشعار الفائقة الجارية على نمط العرب المحبرة بخالص 
اللغة وغريبهاء وله من النثر البليغ ما يفوق الوصف . 


() انظر هدية العارفين ٥٥۷/١‏ . 


۳۸ البدر الطالع/ حرف العين 
وقد اجتمعت به فرآیت من حسن محاضرته وطيب منادمته وقوة ذهنه وسرعة فهمه 
ما يقصر عنه الوصف وقد كتب إلى رسالة مشتملة على عشرة أسئلة أجبت عليها برسالة 
سميتها (طيب النشر في جواب المسائل العشر) وهي موجودة في مجموع رسائلي وكتب 
إل هذه القصيدة الطنانة بعد أن قدم بين يديها هذا النثر الفائق ولفظه: من 
عبد الرحمن بن يحيى غفر الله لهماء إلى المولى المنسوب إلى كل علم نسبة مؤثرة في 
العين عن ملكة قوية البنا. على عناية وعنا. الموضوع بأول الأولى من طبقات أهله لا 
تقتضيه المعاجيم . بل بأحقية التقديم المسلمة إليه من كل عظيم . الموصوف به على أفعل 
التفضيل وصيغ التكشير التامة. وتأنيث المبالغة ذي العلامة من الأعلم والعلام والعلامة: 


علامة العلماء والبحر اللي لاينتهي ولكل بحر ساحلّ 


من لا تضرب اليوم آباط المطي إلا إلى مثله. ولا يخط في بياض النهار كسواد 
ظله. 

والقاضي المقرون بمعية اللام لوجود مقتضيها وانتفاء مانعها. المسدد بالملك في 
مطالع قضایاه ومقاطعها: 


قاض إذا اشتبه الأمرٌ إن عن له رأي فرق بين الماءِ واللبن 


بحر الإسلام. -حسدة الأيام. أكرم من شرب ماء الغمام. مدت ملته. وعدت 
عدته . وحرست مهجته. وحسنت نهجته . وأونست بهجته. أما بعد : فإنى أحمد إليك الل 


على تمام ما أولاه. وحسن بلاه. غل ای لم اکن عبدا شکورا. 


وكان الإنسان لربه كفورًا. وأنهي إلى حضرة علمك المنورة. وروضة أدبك 
المنورة. كمدي بمفارقتها. وشوقي لمشاهدتها وکلفي بفائدتها. وحاجتي لعائدتها. وإني 
ل كر مك ذلك المجلسن الفصير: واللقاء بالملتقى من جناح طائر يطير. إلا وقفت به 
ثلجي . إلا أنشدت برنة المتشجي : 

يأآهل إلى سرحة الوادي مؤوبة قبل المماتِ بذي وج بها ناشي 

ألم إلمامة لم تجتن ثمراً ولاتفيآظلاً غير أكباش 

ولولا ترؤجي باملي أن ملا لزامك. بوالمشرل أمامك. مقرلا أصيب به من عمك 
خيرًا. يزجر لي بيمن طيرا. ويقيني آن ما ذلك على الله بعزیز. ولا نایله من سائله فی 
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حرز حريز. لقد ذهبت نفسي حسرات . وضاقت بې فسيحات البسيطات : 
أعللٌ النفسَ بالآمال أرقثها ما أضيقَّ العيشٌ لولا فسحة الأملِ 
هذا وقد تكلف الفكر الجامد بمصر البليات. والذهن الخامد بصرصر النكبات . 
عمل هذه القصيدة. بشيء من مدائحك العديدة. على أني لم أحل بها عاطلً. ولم أرفع 
بها خامادً. وصفات ضوء الشمس تذهب باطا. لأن الوصف ما رفع احتمالاً أو قلل 
اشتراكا أو كشف معنى. والشمس عن كل في غنى. وما لها في أي غنا. ووصفك أبها 
السيّد الجليل. من ذلك القبيل. في ذلك السبيل. على أني لو بصرت آمري لما سيرت 
إليك شعري فقد قال حسان بن ثابت : 
وإنما الشعرٌ لب المرء يعرضهة 
ولكن غلبت المقة على مقتضى عدم الثفة. وشجعني قوله أيضًا: 


بيت يقال إذا أنشدته صَدَنا 


على المجالس إن كيسًا وإن حَمَقا 


واد ادف لہ بیت انت قائله 


فقلت وما ضر شعرًا مقابلً بالتصديق الصريح. أن لا يكون ذا معنى في لفظ 
فصيح . وبعد فأمامه منك عين الرضا. ذات الكلال عن العيب والاغضا. والسلام ختام: 


الا ا ردا 
مفهفهة كخوط البانِ تهفر 
يلوخ القرط منه على هواء 
وحابسة لذي نظر طموح 
وقد أرخى مدامعها ارتحالي 
وقالت لو أقمت لكان ماذا 
وعيشكً لو تركتَ وما تشائي 
ولك الزمان صروف 
وقبلي ما نبت أرض بحر 
فعني لست بالرجل المروي 
2 قد علمت إذا استطارت 
فكم أغرى إلى وادي هبوطي 
وراع العصم في نيق صعودي 
على وجناء تخترق الموامي 


غداة نفضت أحلاس اللراء 
إلى بعنق خاذلة الظبّاءِ 
يروقك ذاهباً فيه وجاي 
علييك بلا أمام ولا وراءِ 
وكانت ليس تدري بالبكاء 
ماك الفجرق رالساسي 
لما بعدت سماؤك من سمائي 
وقد تعدو على القوم البراء 
ففارقها بحب أو قلاءِ 
ولا طوءً الحسانً من النساء 
به نية تغلغفل ذا مضاء 
ذيابا بالتضرر والعواء 
وهاج الربد في خبت نجائِي 
وتجتارّ المياء على الظماء 


3 


يعارضها اللصوص ليدركوها 
فقادتها الأدلة اقتبالي 
وما انقشعت غيابتها وفيها 
وکت على معسکرها وحکمي 
رفاغ فان الال عاف 
وسل ر العداة فعندهم من 
وما آنا بالبخيل بنائيات الح 
ف ی 
ولا بمفحسم E‏ 
وقد جرّبث هذا الدهرً حتى 
ولم أعدم على الخطب إصطباري 
ولا اسو نحشت من شيءٰ أمامي 
ی 
لنعم محمد رجلا وحق 
هو البحرٌ الذي جاشت بعلم 
فطقت البلا وعاد مها 
تعالل الله معطيه امتتانا 
لقدآتاهعلمأ من لدنه 
ولك صدره المشروح أضحى 
وحين لقيته بادي بداء 
ق و 
ففي علم الكلام أباعلي 
وفي التصريف عثمان بن جني 
وجار الله في علم المعاني 
ران كن الخ المعالي 
وزين الدين في التحديث حفظا 


وفی التاريحخ والأحبار جما 


لاان کرت ی 


ومن يعلق براكبة الهواء 
وساقتها لفانية انشاي 
من الابطاء من أبلى بلائِي 
لهم أماعلمت على سوائِي 
جنايا العْمَدَ شداح الدماء 
ممارستيې مَصدَقَة ادعائِي 

قوق على الإضافة والشراءِ 
ولا شاکي الصديق من الجفاء 
نات الشعر منه بالجداء 
مرنث على المراضي والمسائي 
ولم أفقد على الهول اجترائي 
ولم أحزن على شيء ورائِي 
ٿث عنه لما حنست إليه ناي 
له وعليه EN.‏ الشاءِ 
غوارب موجه ذاتَ ارتماءِ 
اله الل عن ار ا 
ولس الله محظور العطاء 
يضيق بوسعه ذات القضاء 
كما بیسن القسريكا والراءِ 
بوقت ملل إبهام القطاء 
بفرد الشخص متحد الرواء 
وفي علم اللخات أبا العحلاءِ 
وفي النحو المبرد والكسائِي 
وإبراز النكات من الحُفاء 
فسن الفقمي تاف الوا 
لإسناوومتن ذا وكاء 
جرى فيه بصفو أو جَفاءِ 
عها الذهبي فهاق الاناء 
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وفي الفقه ابن رشد من تحلت 
وعند قضاته ولدى فتاوا 
فلو لازهشه من تعد أو كا 
إذاًلغفدوت رأسا في علوم 
N TEL EERE‏ 
بأنك صاحب الهم المعلا 
وآتك عالم القطر المسمى 
وأ مجدد المائة التي نح 
وأتكَ لا نرى لك من مثيل 
وأن شريعة الدين استنارت 
E‏ 
فلو لم تقض بين الاس طوعاً 
جزيت عن اليتبم وأمه والض 
وطائفة على قاض ومفست 
وساعة ما أتتك فككت منها 
وهذا ربح علمك فاستفد خي 
لا رتا سوارئ اليك ها 
فإن تهلكڭ فلا شامث عليها 
رلا حملت عفث المهر اى 
فأجبت عن هذا النظم والنثر بقولي : 


ناته بحسن الابتناءٍ 
و ا 
ن حظي منه تكرار اللقاء 
پکون بهديه فيها اهتدائي 
يصدق بين مستمعي النداء 
ء بين سهاام آرت ااا 
ومجتهد الزمان بلا ممراءِ 
ن فيها لهو أنت بلا امتراء 
رلم تر مثل نفك في المرائي 
عليك مضيّقا وقت الأداء 
أثمت ہما جنحت إلى الإباءِ 
عيف وقومه خير الجزاءِ 
وقد أمنواتعدي الأقوياءِ 
ترادرهابشوب الأعمياءِ 
معماها بواضحۉة السناء 
سره في الابتداءِ والانتهاءِ 
ء ماطرفقك حياً في الحواءِ 
عيون الناس بارقة الحياء 
ولا ولدت 2 ذا ذکاءٍ 


E 


من جمع أشتات الفضائل والفواضل» وبلغ في مجده إلى مكان يقصر عنه 
المتطاول. 

نور حدفة أوانه. وإنسان عين زمانه. من ضرب النجم سرادقه دون مكانه. وخفي 
سنان السماك عند سنا سنانه. قريع أوانه. فریع خلانه وآخدانه. من أشاد بأبيانه 
المشيدات شرعة الآداب. وأحيا ببلاغته البليغة أرواح أموات رسوم الكتاب. فهو الفرد 
الكامل ذاتا الكل المستحق لنسبة جميع الفضائل إليه أنعاتًا : 

ليس على اللو بمستنكر أن يجمع العالّم في واحسلٍ 
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وبعد: فإنه وصل إلى الحقير ذلك العقد الجوهري الذي هو بكل الأمداح الصحاح 
الفصاح الصباح حري . وقول سبحان المانح الفاتح. فلقد تلهت وولهت ودلهت بما خبر 
به كل غاد ورائح. لعمرك ما كنت أحسب أنه بقي من يسمو إلى هذه الطبقة التي هى فوق 
الطباق . ولا كان يمر بفكري أنه قد نشأً لهذه الصناعة من رقي فيها إلى هذه الغاية التي لا 
تطاق . 

والحمد لله الذي زين العصر بمثلك وحفظ شرعة الآداب بوافر علمك وفضلك 
ونبلك . 
وليعلم الأخ أيده الله أن جواد قريحتي القريحة لا يجري بهذا الميدان. وسنان 
فكرتي السقيمة العقيمة لا تغني عند تطاعن الفرسان بالمران. فإني على مرور الأعصار لم 
أتلبس بشعار الأشعار . ولا رضت ذهني الكليل بالطراد في هذا المضمار : 

وما الشعر هذا من شعاري وإنما اجرب فکري كيف يجري نجيبه 
اقتضاء المقام وكنت قد عزمت أن أتطفل على مكارم أخلاقك بطلب بسط العذر عن 
الجواب. 

فرارًا مما قاله ابن الخازن في نظم آداب الآداب وهربًا من عراضة صحيفة العقل 
على أنظار أرباب الألباب. وحذرًا من الوقوع فيما قاله أخو الأعراب: 

وإنما الشعرٌ صعب وطويل سلمه إذا ارتقي فيه الذي لا يعلمه 

ردان تة فعحمة. "زلها هة إل الخفيض دة 

غير أنه لاح للخاطر الفاتر . وقوة النظر القاصر. أن مكاتبات الأحباب مراجعات 
خلص الأصحاب مقيدة بقيود. ومحدودة برسوم وحدود. 

منها التسامح واطراح التكلفات. غض طرف الانتقاد عند عروض الكبوات. كما 
جرت به المألوفات من جواري العادات وثانيهما إسبال ذيول الستور. على ما أبرزته إلى 
قالب العثور أيدي القصور. وثالثها أن المقصد الهم والمطلب الأعظم» لیس إلا ما 
ذكره أرباب البيان. من نكتة التلذذ بإرخاء عنان اللسان» فى مخاطبات الخلان» فلما 
ارتسمت في الذهن هذه التصورات» انتقل بعد شرح هذه الماهية إلى مقاصد التصديقات› 
فأنتج له الترتيب الرضي بأن يقال مجيب غير مصيب. لا مصيب غير مجيب . فعطل من 
ساعات أشغاله ساعة. أزجي فيها إلى سوحك هذه البضاعة . بفكر علم الله كليل . وذهن 
شهد الله عليل . على أنهما فيما عهدت سيف صقيل . ولا ريب فإن لطيف الكدر إذا انطبم 
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في المرآة تشوش الناظر . فكيف بمن يطرق قلبه في اليوم القصير. من رياح الأرواح وقتام 
الأشباح أعاصير . فدون الدون من تلك الأمور . تنصدع له الصخور. وتغور منه البحور: 
لو لابسَ الصحْرٌ الأصمٌ بعض ما يلقاءُ قلبي فض أصلادِ الصفا 
فدونك أيها الحبيب. مراجعة من لم يحظٌ من قربك بنصيب. وشرب من صابَ 
بينك باقداح . وغص لفراقك بالماء القَرَاح : 


دعي لومي على فرط الهراء 
وکوني عن سلوی في سلر 
أبانوا يوم بانواعَنْ فؤادي 
فلا حمل هوادجها الهوادي 
تخب بلكل عامرة وقفر 
فانحي حاذرٌ يوماً عليها 
وناشتها السباع ومرقتها 
وتاخان:المطت إلاراة 
حدوت فكم عقولٌ طايشاتٌ 
فلا رفعتً يداك إليك سوطاً 
تروعني بين بعد بيسن 
أما بسوئ الفراق لقيت قلبي 
فإني إن ألم الخطبٌ يوماً 
وطاشث عنده أحلام قول 
أقو م به إذا قعدوالديه 
وا ال #المل قر ج 
تساوي عنده حیڙ وشسر 
یحور السبق في أمن وخوفي 
تراه وهو ذو طمرين يمشي 
تقدمة فضائلة إذا ما 
الآ الف رت الم الي 
ومن نار الففاتل غير وان 
فما الشرف الرفيعٌ بحسن ثوب 


ارف ان قفرت عك ار 
إذا أنوى الحبيب على النواء 
عرى صبري فبانوا بالعراء 
ولا سمعث تراجيع الحداء 
ورن المسوامي للتتائِي 
وضرج قادميهابالدماء 
القشاعم س أدلاج الفضاء 
وشؤ الناس مسلوب الرئاء 
وأرواح تروح إلى الفناء 
ولا نقلشك مسرعة الخطاء 
ر ع ا 
لتعلم في الحوادث ماعناثي 
وضاق بحمله وجه الشراء 
وحاد الآخرون إلى الوراء 
وأدفعة إذا أعيا سراي 
ENE EEE‏ 
يري طعم المنية كالمناءٍ 
وكرم عند فقر أو غناء 
بهمتهو على هام السماء 
تفاخ بالملا كل الملاءِ 
إذا حققت لأرب الراء 
فذاكً هو الفتى كل الفعاءِ 
ولا دار مش الاک اء 


ولا بنفوذ قول في البرايا 
فرأسُ المجد عند الحرٌ علم 
إذا ما المرءقام بكل فن 
وصار له بمدرجه صعوڈ 
روقام لدفع معضلة وحلّ 
قدا ك الفرد في متلا المعالني 
فگى يهتَرٌ عطف الدهر شوقاً 
إذا ما جال في بحث ذكاه 
وإ ماراة ذو لدو أتاه 
فيا مَنْ صارَ في سلكِ المعالي 
روضمَخَ مسمح الأيام طييا 


وقام بفترة الآداب اڪ 
بلغت من العلوم إلى مكانٍ 
قعدت من البلاغة في محل 
وصعَّت من القریض بنا فکر 
وجية الدين دمت لكل فن 
تذود الا ا 
علو مك راتسا سمت هي 
أتاني يابن يحي منك نظم 
على نمط الأعارب في لغات 
تتحدى من تعاودة همو 
يعاني من خصوم أو خصام 
فحيناً في صراخ أو عويل 
وات يضفو له و تة قرا 
ويمضسي اليل في نشر وطي 
وقفنا يابن ودي في شفير 
بذا قد eas‏ 
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E E E 
يجود به علي غاد وجائي‎ 
EEE 
إلى عين الحقيقة والجلاء‎ 
ا ورفع للخفاءِ‎ 
کا الفرد این یی فی الملا‎ 
إليه لأنة رب العسلاءٍِ‎ 
ا وه ارات اللتد اء‎ 
بمايثنيه عن فرط المراء‎ 
لمايلقاهة من بعد المداءِ‎ 
ميو الد ال لكت ر‎ 
بخااقد طاب من خسن لاء‎ 
وفي ا کک‎ 
ف الجر رقي الما‎ 
به الصابي يعوذ إلى الصِبّاء‎ 
دفعت بها الورى نحو الوراء‎ 
تبهرج فيه أهل الإدعاء‎ 
فيصفو العلم عن شوب القذاء‎ 
وحسن السمت من حلل البهاء‎ 
تعالىٰ عن نظام ا العلاءِ‎ 
وفي حَسَن الروي وفي الرواءِ‎ 
يعود بها الجلئ إلى الحَمَّاء‎ 
حطوباً في الصباح وفي المساء‎ 
وحيناً في ا أو اء‎ 
تع في رقاع الادعاء‎ 
لأسجال قديمات البناء‎ 
ومن زار الشفيرَ على شفاء‎ 
فا كالمل إلى ال‎ 
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فان فك الرفن حكن ها 
ای مرن ي ن 
ويعدل في حكومته برفق 
وا بالقنوع رداء عز 
ويدرع الق تبر إن فا 
فال کا ن وا ا 
قصاری ما تراه بغير شك 
ومَنْ لم يعقل البرهانٍ يوماً 
إذا لم يفطن التركيب قاض 
ومن خفيت عليه الشمسَ حیناً 
ومن أعياه نور من نهار 
وهذي نفشة من صدر حر 
وانززڙ مايبوځ بهماشجي 
واعظم مستفاد من عِهاد 
ودم ابن الأكارم في نعيسم 


اتتا بالأجور وبالرجاءِ 
ويعمل باجتهادٍ في القضاء 
ويلقى المكارة بالرضاءِ 
يطزرزه بوشي الاتقاءِ 
ر الخ اة ال 
هو العنقاءٌ بين أولي النهاء 
مراء أو فضولٍ من مرائي 
فقل لي كيف يفطن بالخطاء 
فبك رة شف مالي 
فكيفً يروم إدراك التهماء 
أطال ديرلا حدق الااء 


تواصانا بأصناف الدعاء 
عظيمٌ في الصفات وفي الصَفاء 


fo 


وقد طال شوط القلم ولكن أحببت أن لا أخلي ترجمة هذا الفاضل من ذكر مثل 


وأوله سیطت بقلبي من الهرى 
وأجبت عليه بقصيدة مطلعها : 


۰ 2 3 
ووه ی م ورود عهاجٍ 


فقل بالهوی بالأولية بادي 


وصضوكب شیر م رتم شاد 


هذه العقيلة التي زفها من بنات فكره فإنها من أعظم الأدلة على أن هذه الأعصار غير 
خالية عن قائم بحفظ شرعة الآداب وأما ذكر قصيدني عقبها فليس إلا للتصريح ببعض ما 
يستحقه المترجم له من الممادح التي اشتملت عليها. وكتب إلى قصيدة فريدة مطلعها : 


الفائق » ونثره الرائق الكثير الطيب» وهو موجود في مجموع ما دار بيني وبين أهل الأدب 
ومو جود في دیوان شعره الذي قد صار من جملة کتبي » وهر الآن طالت یامه قائم 
بالقضاء فى حجة وبلادها ويفد إلى صنعاء لقصد زيارة أقاربه وأحبابه وله شعر كثير 


و 
جميعه غرر وبالجملة فهو غريب الأسلوب غزير الشؤبوب مطرد الأنبوب . 

٥‏ _ عبد الزحيم بن الحسّن بن علي بن عَمّر بن علي بن إبراهيم الأرموي 
الأسنوي نزيل القاهرة الشيخ جمال الدين أبو محمد" : ولد في العشر الأواخر من 
ذي الحجة سنة ۷٠٤‏ أربع وسبعمائة وقَدِم القاهرة سنة ۷١١‏ و-حفظ التنبيه وسمع الحديث 
من الدبوسي والصابوني وغيرهماء وحدث بالقليل وأخذ العلم عن الجلال القزويني 
والقونوي وغيرهما وأخذ العربية عن أبي حيان ثم لازم بعد ذلك التدريس والتصنيف 
فصّف التصانيف المفيدة منها (المهمات) والتنقيح فيما يرد على الصحيح و (الهداية إلى 
أوهام الكفاية) و (زوائد الأصول) و (تلخيص الرافعي الكبير) وله (الأشباه والنظاير) ولم 
يبيضه وله (البدور الطوالع في الفروق والجوامع) وشرح المنهاج للنووي ولم يكمل 
وشرح المنهاج للبيضاوي وغير ذلك وكان فقيها ماهرًا ومعلمًا ناصحا ومفيدًا صالخا مع 
الس والدین والتودد والتواضع وکان یقرب الفعيف المستهان به من طلبته وپحر ص على 
إيصال الفايدة إلى البليد وربما ذكر عنده المتبدىء الفائدة المطروقة فيصغي كأنه لم 
پسمعها جبرًأً لخاطره. وله مثابرة على إيصال البر والخير إلى كل محتاج مع فصاحة عبارة 
وحلارة محاضرة ومروءة بالغة» وقد ولي وكالة بيت المال والهحسبة» ودڑس مدارس ثم 
عزل نفسه عن الحسبة لكلام وقع بينه وبين الوزير في سنة ۷١١‏ ثم عزل نفسه من الوكالة 
في سنة ۷1١‏ وانتفع به جم جم وقد أفرد له العراقي ترجمة ذكر فيها يسيرًا من مناقبه 
وفضائله ونظمه وبالغ في الثناء عليه. وکان هو یحبه ویعظمه وذکره في طبقات الشافعية 
في أثناء ترجمة ابن سيك الناس ووصفه أنه حافظ عصره» وذکره في موصح آخر من 
المهمات قال ابن حبیب ا ۰ إمام بحر علمه عجاج» وماء فضله جاج › ولسان قلمه عن 
المشكلات فراج» كان بحرا في الفروع والأصول محققا لما يقول من النقول تخرج به 
القضلاء» وانتفع به العلماء وذکر أن فراغه من تصنيف جواهر البحرين سنة .VTo‏ ومن 
المهمات سنة ۷٠١‏ قال القاضي تقي الدين الأسدي: آنه شرع في التصنيف بعد الثلاثين . 

وشرح المنهاج مهذب منقح وهو أنفع شروحه مع كثرتها وكانت وفاته ليلة الأحد 
ثامن عشر جمادى الأولى سنة ۷۷١‏ اثنتين وسبعين وسبعمائة. 

٣‏ “- عبد الرّحيم بن الحسّين بن عد الرحيم بن أي بَکر بن إبراهيم بن الزين ابو 
الفضل الكردى الأصل الشافعي المعروف بالعراقي”": الحافظ الكبير. ولد في حادي 
)۱( الشؤبوب: الدفعة من المطر وغيره المعجم المدرسي . 


(۳) ترجمته في النجوم الزاهرة ٠٤ /١١‏ وفي حسن المحاضرة .٠٠٠/١‏ 


¥۷ 


البدر الطالع/ حرف العين 
وعشرين جمادى الأولى سنة ۷۲١‏ خمس وعشرين وسبعماية بمصر بعد أن تحول والده 
إليها. وسمع من القاضي سنجر والقاضي تقي الدين الأحبائي المالكي وسمع من آخرين 
وحفظ الحاوي والإلمام لابن دقيق العيد وكان ربما حفظ في اليوم أربعمائة سطر ولازم 
الشيوخ في الدراية فقراً القراآت السبع ونظر في الفقه وأصوله على جماعة كابن عدلان 
والأسنوي» وفي أثناء ذلك أقبل على علم الحديث فأخحذ عن جماعة منهم العلاء 
التركماني وبه انتفع » ورحل إلى بيت المقدس ومكة والشام فأحذ عن شيوخ هذه الجهات 
وحبب الله إليه هذا الشأن فأكبٌ عليه من سنة ۷١۲‏ حتى غلب عليه وتوغل فيه وصار لا 


یعرف إلا به وتفزد مع وجود شيو خه. 


وقال العرّ بن جماعة وهو من شيوخه كل من يدعي الحديث بالديار المصرية سواه 
فهو مدفوع . وتصدى للتصنيف والتدريس ومن جملة مصنفاته تخريج أحاديث الإحياء 
والألفية في علم الحديث وشرحهاء ونظم منظومة في السيرة النبوية وأخرى في غريب 
القرآن ونظم الاقتراح لابن دقيق العيد وشرح الترمذي لابن سيد الناس فكتب منه تسم 
مجلدات ولم يكمل وشرع فيه من أوائل كتاب الصلاة من حيث بلغ الحافظ ابن سيد 
الناس لأنه قد كان شرع في شرح الترمذي فكتب مجلدا بلغ فيه إلى أوائل كتاب الصلاة 
ووقفت عليه بخطه رحمه الله ووقفت على المجلد الأول من شرح صاحب الترجمة وهو 
إلى أواخر كتاب الصلاة وهذا المجلد الذي وقفت عليه هو بخط الحافظ ابن حجر وفيه 
بخط مصتفه وهو شرح حافل ممتع فيه فوائد لا توجد في غیره ولا سیما في الکلام على 
أحاديث الترمذي وجميع ما يشير إليه في الباب وفي نقل المذاهب على نمط غريب 
وأسلوب عجيب ومن مصنفاته (الاستعاذة بالواحد من إقامة جمعتين في مكان واحد) 
وتكملة شرح المهذب للنووي واستدرك على المهمات للأسنوي ونظم المنهاج للبيضاري 
وغير ذلك وولي تدريس الحديث بدار الحديث الكاملية والظاهرية وجامع ابن طولون 
وححٌ مرارا وجاور وأملى هنالك ووليّ قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها في 
ثاني عشر جمادى الأولى سنة ۷۸۸ ثم صرف بعد مضي ثلاث سنين وخمسة أشهر وعاد 
إلى القاهرة فشرع في الإملاء من سنة ۷4١‏ فأملى أربعمائة مجلس وستة عشر مجلسًا. 

وكان منور الشيبة جميل الصورة كثير الوقار نزر الكلام طارحا للتكلف ضيق العيش 
شديد التوقى في الطهارة لا يعتمد إلا على نفسه أو على رفيقه الهيثمي وكان كثير الحياء 
AE‏ والفكاهة قال تلميذه الحافظ ابن حجر: وقد لازمته مدة 
فلم أره ترك قيام الليل بل صار كالمالوف ويتطوع بصيام ثلاثة أيام في كل شهر» وقد رزق 
السعادة في ولده الولي فإنه كان إمامًا كما تقدم في ترجمته وفي رفيقه الهيثمي» فإنه كان 


۸ البدر الطالع/ حرف العين 
تا وضلا کیرا» ورزق ايا السعادة في تلامذته فإن منهم الحافطل اہن حجر وطبقته› وکال 
عالمًا بالنحو واللغة والغريب والقراءات والفقه وأصوله غير أنه غلب عليه الحديث 
فاشنهر به وانفرد بمعرفته» وقد ترجمه جماعة من معاصریه ومن تلامدته ومن بعدهم 
وأثنوا عليه جميعًا وبالغوا في تعظيمه ورثاه ابن الجزري فقال: 

رحمة الله للعراقي تترئٰ حافطٌ الأرض حبرّها باتفاق 

الي هح اة دق ال ين ي الاو هل وراي 
وئمان مائة بالقاهرة ودفن بها وله شعر فمنه: 

إا الحديث على شخص وأمل ميتتي ليروح بعدي 

فمادا منه إنصافت ا ازن بقاءه وتسر عدي 

وأملى في صفر سنة موته مجلسًا لما توقف النيل ووقع الغلاء المفرط وختمه 
بقصيدة أولها: 

اا E‏ سل الله يمدده بفضل وتأبيد 

وختمها بقوله: 

ونت فغفار الذنوب وساتر ال عيوب وكشّاف الكروب إذا نودي 

وصلى بالناس صلاة الاستسقاء وخطب خطبة بليغة فرأوا البركة بعد ذلك وجاء 
النيل عاليًا. 

۷ عبد الرّازق بن أحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن عُمر بن أبي المعالي 
محمد بن محمود بن احکف ي نح : ابن ابی المعالى المفضل بن عباس بن 
عبد الله بن معن بن زايدة الشيباني المعروف بابن القرطي المروزي الأصل البغدادي . 

ولد ی المحرم سنة 1٤٣‏ ائنتين وأربعين وستمائة وأسر ى كائنة بغداد فاتصل 
خحزانة مراغة وهي على ما نقل أربعمائة ألف مصنف» واطلع على نفائس الكتب فعمل 
تاریسًا حاف جدا» ثم اختصره في آخر سماه (مجمع الآداب ومجمع الأسماء والألقاب) 


)1( في شذرات الذهب 01/۷: توفي عقب خر وجه من الحمام في ثاني شعبان سنة ۸۰٩‏ ه وله إحدى 
وثمانون سنة وربع سنة. 
(۲) انظر هدية العارفين .٥٦1/١‏ 


البدر الطالع/ حرف العين _ هه 
في خمس مجلدات وله (درر الأصداف في نحور الأوصاف) و (الدرر الناصعة في شعراء 
المائة السابعة) وعنى بالحديث وقراً بنفسه وكتب بخطه المليح كثيرًا وقال ل شیو خه 
ببلغون خحمسمائة وكان له نظم حسن وخط بديع جدًا ونظر في علوم الأوائل وكان مع 
حسن خطه پبکتب في الیوم اربع کراریس. 

قال الصفدي : أخبرني من رآه ينام ويضع ظهره إلى الأرض ويكتب ويداه إلى جهة 
السقف وقال الذهبي : كانت له يد بيضاء في النظم وترصيع التراجم» وله ذهن سالم وقلم 
سريع وخط بديع وبصر بالمنطق والحكمة. ويقال: إنه كان يتناول المسكر ثم تاب 
وصلح حاله وكان روضة معارف وبحر أخبار وقد ذكر في بعض تواليفه أنه طالع تواريخ 
الإسلام ثم سردها (تاريخ خوارزم)» (تاريخ أصبهان)ء (تاريخ قزوين)ء (تاريخ الري)» 
(تارپخ مراغة)» (تاريخ البصرة)ء (تاريخح الكوفة)» (تاريخ واسط)ء (تاريخ سامرا)» 
(تاريخ تكريت)» (تاريخ الموصل)ء (تاريخ ميافارقين)ء (تاريخ صقلية)ء» (ناريخ 
اليمن)ء وسرد شينًا كثيرًا» ومات في ثالث المحرم سنة ۷۲١‏ النتين وعشرين وسبعمائة . 

۸ -_ عبد الرؤوف المناوي شارح الجامع الصغير"" : شرحه شرحًا بسبًا وشرحًا 
مختصرًا وشرح الشهاب وشرح اداب القضاء وطبقات الصوفية وغير ذلك. توفي سنة 
۹ تسع وعشرين وألف› أو في التي بعدها ولم أقف له على ترجمة مبسوطة. 

۹Q‏ _ عبد العزيز بن أحمد التعمان الضمدي: أحد العلماء الموجودين في القرن 
الحادي عشر له مؤلفات مشهورة منها حاشية على شرح الخبيصي على الكافية ومنها شرح 
المعيار لاإمام المهدي ومنها تخريج أحاديث الشفاء للأمير الحسين. وتولى القضاء 
بمواضع من الديار اليمنية كزبيد والمخاء ولم أقف على تعيين مولده ولا وفاته» ولكنه 
موجود في القرن الحادي عشر كما قدمنا ويروى أن رالد المترجم له محمد لا أحمد. 

“٠۰‏ عبد الْعَزيز بن سَرايا بن علي بن أي القاسم بن أحْمَّد بن صر الطائي الحلي 
صفي الدين" : ولد في شهر ربيع الآحر سنة 1۷۷ سبع وسبعين وستمائة » وتعانى الأدب 
فمَهّرّ في فنون الشعر كلها وفي علم المعاني والبيان والعربية» وتعانى التجارة فكان يرحل 
إلى الشام ومصر ماردين وغيرها في التجارة» ثم يرجع إلى بلاده وفي غضون ذلك يماح 
الملوك والأعيان» وانقطع مدة إلى ملوك ماردين وله في مدائحهم الغرر وامتدح الناصر 
محمّد بن قلاون والمؤید وکان يتهم بالرفض . 


: . ٥٠١/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 
ه.‎ ۷١۲ ه أو‎ ۷٥١ وفيها ولد سنة 1۷۷ ه وتوفي سنة‎ . ٤۷۹/۲ ترجمته فی الدرر الكامنة‎ )۲( 


قال ابن حجر : وفي شعره ما يشعر به وکان مع ذلك يتنصل بلسانه وهو في أشعاره 
موجود فإن فيها ما يناقض ذلك وأول ما دخل القاهرة سنة بضع وعشرين فمدح 
علاء الدين بن الأثير فأقبل عليه وأوصله إلى السلطان» واجتمع بابن سيد الناس وأبي 
حيان وفضلاء ذلك العصر فاعترفوا بفضائله» وكان الصدر شمس الدين عبد اللطيف 
يعتقد أنه ما نظم الشعر أحد مثله وهذا لا يسلمه من له معرفة بالأدب بالنسبة إلى أهل 
عصره فضلاً عن غيرهم . 

وديوان شعره مشهور يشتمل على فنون كثيرة وله البديعية المشهورة وجعل لها 
شر حًا وذكر فيه أنه استمد من مائة وأربعين كتابًا . 


ومن محاسن شعره وفيه الاستخدام في كلا البينين : 
إذاا لم أبرقغ بالحيا وجه عفعي ٠‏ فلا أشبهته راحصي في اللكرم 
ولا كنت ممن يكسرَ الجفنَ في الوغي إا أنالم أغضضه عن فعل محرّم 

مات سنة ۷٠۲١‏ النتين وخحمسين وسبعمائة . 

.-~“١‏ عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن صخر الكناني 
الشافعي“: ولد في تاسع عشر المحرم سنة 1۹٤‏ أربع وتسعين وستمائة» وأحضر على 
عمر بن القواس وأبي الفضل بن عساكر وأجاز له جماعة كالدمياطي وطبقته وبلغ عدد 
شيوخه ألما وثلثمائة نفس وتفقّه على والده وأخذ عن علاء الدين الباجي» وأبي حيان 
ودرس في سنة ۷١ ٤‏ إلى أن مات وكان حسن الأخلاق كتير الفضائل . 

قال الذهبي: سمع وكتب الطباق وعنى بهذا الشأن وولي القضاء بالديار المصرية 
سنة ۷۲۸ وباشره بعفة ولم يزل على ذلك إلى أن عزل نفسه في سنة ۷٠٤‏ واستأذن في 
الحج فأذن له ولم يزل به أمراء الدولة إلى أن عاد إلى القضاء ثم كان بعض عظماء الدولة 
يعانده في الأمور الشرعية فعزل نفسه في سنة ۷١١‏ وحمل في كمه ختمة شريفة فتوسل 
بها إلى السلطان فأعفاه واستمر يدرس في مواضع» ثم حج وجاور وله مصنفات قال ابن 
رافع : جمع شينًا على المذهب وعمل المناسك الكبرى والصغرى وخرج أحاديث الرافعي 
وتكلم على مواضع من المنهاج وقال الأسنوي في الطبقات: نشا في العلم ودس وأفتى 
وصتّف تصانيف حسانًا وحطب بالجامع الجديد وسار سيرة حسنة في القضاء وكان حسن 
المحاضرة سريع الخط سليم الصدر محبًا لأهل العلم شديد التصميم في الأمور التي تصل 


(۱) ترجم له ابن رافع بالرقم ۸۳۷ وترجمته أيضا في الشذرات ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


البدر الطالع/ حرف العين 
إليه» وكانت فيه عجلة في الجواب» ولم يكن فيه حذق وغالب أموره بحسب من يتوسط 
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نخر .او شن 

قال ابن حجر ولم یکن فيه ما یعاب إلا آنه کان غير ماهر في الفقه» وکان یتمنی 
الموت بأحد الحرمين معزولاً عن القضاء فنال ما تمنى فإنه حح وجاور فمات بمكة في 
سنة ۷1۷ سبع وستين وسبعمائة ودفن بالحجون وقد وقع الإلحاح عليه في أن بعود إلى 
القضاء حتى وصل إليه الأمراء وقضاة المذاهب وراودوه بكل ممكن فصكَّم على الامتناع 
وحلف أيمانًا مغلظة أنه لا يعرد فللّه دره. 

۲ _ عبد القادر بن أحمد الفاكهي ثم المكي العالم المشهور : له تصانيف منها 
شرح منهج القاضي زكريا وشرح قصيدة الصفي الحلي وكتاب في زيارة النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم وکتاب في فضائل شیخه ابن حجر الهيثمي ومات سنة ۹۸٩‏ تسع وثمانين 
وتسعمائة. 

۳ -السيد عبد القادر بن أحمد بن عَبْد القادر بن التاصر بن عبد الرّب بن 
علي بن شمس الین : بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن 
یحیی . قد تدم تمام نسبه في ترجمة الإمام المهدي أحمد بن يحيى وهو شيخنا الإمام 
المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق ولد كما نقلته من خطه في شهر القعدة سنة 
٥‏ خمس وثلاثين ومائة وألف ونشاً بكوكبان فقرأ على من به من العلماء ثم ارتحل 
إلى صنعاء فأخذ عن أكابر علمائها كالسيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير والسيّد 
العلامة هاشم بن يحيى وغيرهم» ثم ارتحل إلى مدينة ذمار وهي إذ ذاك مشحونة بعلماء 
الفقه والفرائض فأخذ عن شيوخها في الفقه والفرائض» ثم تردد في جميع مدائن اليمن 
وأخذ عن كل من لقيه من العلماءء ثم ارتحل إلى مكة والمدينة فأخذ عن علماء 
الحرمين. وشيوخه قد اشتمل عليهم مجلد حافل ذكر فيه من أخذ عنه ومن أجاز له 
والأسانيد التي تلقاها عن شيوخه وبقي مهاجرًا في الحرمين نحو عامين» ثم عاد إلى 
كوكبان وصنعاء» ثم استوطن كوكبان» واستقر هنالك ينشر العلم ويفيد الطالبين» ومن 
جملة من أخذ عنه أمير كوكبان إذ ذاك السيّد العامة أحمد بن محمد بن الحسين وجماعة 
كثيرة منهم السيّد العامة علي بن محمد بن علي ومنهم ولده السيّد العامة إبراهيم بن 
عبد القادر المتقدم ذکره. 


(1) في الشذرات ۲۰۹/۷ - حجّ فمات في جمادى الاخرة سنة ۷٦۷‏ ه ودفن بعقبة باب المعلى إلى 


جانب قير الفضيل بن عياض . 
(۲) ترجمته في النور السافر ص ۳۲۵ .۳۲١‏ 


البدر الطالع/ حرف العين 

وكان يفد إلى صنعاء في الأمور المهمة كوفوده عند موت الإمام المهدي رحمه الله 
لمبايعة ولده مولانا خليفة العصر المنصور بالله حفظه الله وكان في مدة إقامته هنالك قد 
e‏ 
RE a‏ اقل ا ر وني أذكر وأنا في المكتب مع 
الصبيان أني سألت والدي رحمه الله عن أعلم من بالديار اليمنة إذ ذاك فقال فلان يعني 
صاحب الترجمة. وأخبرني العالم الفاضل عبد الرحمن بن الحسن الريمي أنه حضر في 
بعض المواقف بصنعاء. 

وقد كان اجتمع فيه أكابر علماء صنعاء وسماهم لي وكل واحد له شهرة كبيرة 
بالعلم والتفنن فيه قال ومن جملة الحاضرين صاحب الترجمة وهو أصغرهم سنا وكان 
ذلك في إحدیٰ قدماته E‏ 
منه» ویعترفون بارتفاع درجته علیهم» ا ن قدوم د شيخنا إلى صنعاء 
واستقراره فيها سنون كثيرة» فإنه قدم هذا القدوم الآخر الذي استقر فيه ولم بق من 
أولئك الأعيان الذين E‏ الموقف أحد» ثم لما أراد الله إحياء علوم الحديث» 
بل وسائر العلوم پصنعاء جرت بنه وبين أمير كوكبان السيّد إبراهيم بن محمد بن الحْسَّين 
مناكدة فأظهر أنه يريد الخروج من كوكبان إلى وادي ظهر للتنزّه به أيام الخريف. فأَذِنٌ له 
السيّد إبراهيم فخرج واستقر أيامًا بوادي ظهر . 

وما زال يرسل لأهله ولكتبه ولجميع ما يحتاج إليه ثم كتب إلى الوزير الخطير 
الحسن بن علي حنش المتقدم ذكره: بأنه يريد الانتقال إلى صنعاء فرفع القضية إلى خليفة 
العصر حفظه الله فآذن بذلك وأنزله بدار الفرج من بير العرب» فسكن فيها ووفد إليه أكابر 
علماء صنعاء وأخذ عنه جماعة من أعيانهم» كشيخنا العلامة القاسم بن يحيى الخولاني 
والسيّد العلاّمة علي بن عبد الله الجلال والسيّد العامة عبد الله بن محمد الأمير» وجماعة 
كثيرة» ومنهم العلأمة الحسن بن علي حنش وأخذت عنه في علوم عدة فقرأت عليه في 
صحیح مسلم من أوله إلى آخره بلا فوت مع بعض شرحه للنووي وبعض صحیح 
الببخاري مع بعض من شرحه فتح الباري وبعض (جامع الأصول) لابن الأثير وسنن 
الترمذي من أولها إلى آخرها بلا فوت وبعض سنن ابن ماجه» وبعض الموطاً وبعض 
المنتقى لابن تيمية وبعض شفاء القاضي عياض وسمعت منه كيرا من الأحاديث 
المسلسلة كالحديث المسلسل بيوم العيد والمسلسل بالمصافحة» والمسلسل بالمشابكة» 
وغير ذلك وقرأت عليه في علم الاصطلاح بعض (منظومة الزين العراقي)» وشرحهاء 
وفي الفقه بعض (ضوء النهار) وبعض (البحر الزخار) مع حواشيهماء وفى علم أصول 
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البدر الطالع/ حرف العين 
الدين بعض المواقف العضدية وشرحها للشريف وبعض القلائد وشرحهاء وفي أصول 
الفقه بعض جمع الجوامع وشرحه للمحلي» وفي اللغة بعض (الصحاح) وبعض 
«القاموس)» ومؤلقه الذي ستاه (فلك القاموس) وفي العروض (الجزازية) وشرحها 
جميعًا وسمعت منه في غير هذه الكتب مما لم أستحضره حال تحرير هذه الترجمة 
وكانت القراءات جميعها يجري فيها من المباحث الجارية على نمط الاجتهاد فى الإصدار 
والإراد ما تشد إلبه ال رخال وربما انجر الحتا إلى خرب رسائل طول“ 

ووقع من هذا كثير وكنت أحرر ما يظهر لي في بعض المسائل وأعرضه عليه فإن 
وافق ما لديه من اجتهاده في تلك المسألة قرظه تارة بالنظم الفائق وتارة بالنثر الرائق وإن 
لم یوافق کتب عليه ثم أکتب على ما کتبه . 

ثم كذلك فإن بعض المسائل التي وقعت فيها المباحثة حال القراءة اجتمع ما حررته 
وحرره فيها إلى سبع رسائل وكان رحمه الله متبحرًا في جميع المعارف العلمية على 
احتلاف أنواعها يعرف كل فن منها معرفة يظن من باحثه فيه أنه لا يحسن سواه والحاصل 
أنه من عجائب الزمن ومحاسن اليمن يرجع إليه أهل كل فن في فنهم الذي لا يحسنون 
سواه فيفيدهم» ثم ينفرد عن الناس بفنون لا يعرفون أسماءها فضلاً عن زيادة على ذلك 
وله في الأدب يد طولى فإنه ينظم القصيدة الفائقة في لحظة مختطفة بحيث لا يصدق 
بذلك إلا من له به مزيد اختبار» ومع هذا ففيه من لطف الطبع وحسن المحاضرة وجميل 
المذاكرة والبشاش ومزيد التواضع» وكمال التودد وملاحة النادرة ما لا يمكن الإحاطة 
بوصفه ومجالسته هي نزهة الأذهان والعقول لما لديه من الأخبار التي تشنف الأسماع 
والأشعار المهذبة للطباع» والحكايات عن الأقطار البعيدة وأهلها وعجائبها بحيث يظن 
السامع» أنه قد عرفها بالمشاهدة ولم يكن الأمر كذلك» فإنه لم يعرف غير اليمن 
والحرمين» ولكنه كان باهر الذكاء قوي التصور كثير البحث عن الحقائق فاستفاد ذلك في 
أيام مجاورته في الحرمين لوفود أهل الأقطار البعيدة إلى هنالك وكنت أظن عند ابتداء 
اتصالی به أنه قد عرف بلاد مصر لكثرة حكاياته عن أهله وعن عجائب وغرائب موجودة 
ا ر ا فإنه لا يستنكر ذلك لأنه قد صف الناس في أخبارها 
مصتفات يستفيد بها من أك غلى مطالعتها ما يقرب من المشاهد كالخطط والاثار 
للمقريزي› وحسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للسيوطي . 

إنما الشأن فيما يحكيه صاحب الترجمة على ما جرت في عصره» فإن ذلك هو 
الأمر العجيب الدال على اخحتصاصه بما لا يقوم به غيره: 
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وله في حسن التعليم صناعة لا يقدر عليها غيره فإنه يجذب إلى محبته وإلى العمل 
بالأدلة من طبعه أكثف من الصخر وإذا جالسه منحرف الأخلاق أو من له في المسائل 
الدينية بعض شقاق جاء من سحر بيانه بما يؤلف بين الماء والنار»ء ويجمع بين الضب 
والنون فلا يفارقه إلا وهو عنه راض ولقد كنت أرىٰ منه من هذا الجنس ما پزداد منه 
تعجبي» ولذا تم خبره بأحوال الناس وبما بلق بکل واحد منهم» وما یناسبه وما لا پناسبه 
وله في علم الطب مشاركة قوية » وله في كل الصناعات العملية كائنة ما كانث أتمّ الحتبارء 
وكان الناس يقصدونه على اختلاف طبقاتهم فأهل العلم يقصدونه ليستفيدوا من علمه 
والأدباء ليأخذوا من أدبهء ويعرضوا عليه أشعارهم» والمحاويج پأتونه ليشفع لهم عند 
أرباب الدنيا ويواسيهم بما يمكنه وكرمه كلمة إجماع والمرضى يلوذون به لمداواتهم 
وغرباء الديار من أهل العلم ينزلهم في منزله» وبفضل عليهم بجميع ما پحتاجونه ويسعى 
في قضاء أغراضهم ونيل مطالبهم وهو مقبول الشفاعة وافر الحرمة عظيم الجاه وبالجملة 
فلم تر عيني مثله في کمالاته ولم آخحذ عن أحد يساویه في مجموع علومه ولم یکن بالدپار 
اليهنية في آخر مدته له نظير وکان لما جبل عليه من حسن الأحلاق لا يبدي من علومه 
عند المناظرة ما ينقطع به من يناظره لا سيما إذا كان من يناظره من المقصّرين كل ذلك 
محبة منه لجبر الخواطر وائتلاف القلوب. 

وربما يتأثر عن ذلك لبعض مَنْ لم يحط به خبرًّا أنه ليس كما يقول الناس في التفرد 
بالعلم» وقد سمعت هذا من كثير من الذين لم يبلغوا في العلم مبالغ الكمال ولو عرفوه 
كما عرفه أهل الكمال الممارسون له لعلموا بأن الحامل له على التسامح في مناظرتهم ما 
جيل عليه من سجاحة الخلق» وكان رحمه الله لا يتعرض لتنقيص أحد كائنًا من كان بل 
يذكر من كل أحد ما اشتمل عليه من المحاسن ويغضي عن مساويه وهو أعرف بها من 
غیره ويبالغ في وصف من له اشتغال بالعلم» وینشر من محاسنه ما لا سمح به غیره 
بعبارات تعشقها القلوب وتزتشقها الأسماع وتقبل عليها الطباع وهو رح الله من جملة 
من زغبني في قاليف شرح على المتتقي فشرعت فيه في حيانهء وعرضت عليه کراریسن 

من أوله فقال : : إذا كمل على هذه الكيفية كان في نحو عشرين مجلدًا. 


وأهل العصر لا يرغبون فيما بلغ من من التطويل إلى دون هذا المقدارء ثم أرشدني إلى 
الاختصار ففعلت فَكَمْل بحمد الله وبيّضته في أربع مجلدات ولم يكمل إ إلا بعد موته بنحو 
ثلاث سنين» وقد أجازني إجازة عامة كتبها إلى بعد أن مکنني من کتاب أسانیده فنقلت 
منه ما رید نقله» ولم یکن له كثرة ¡ اشتغال بالتأليف ولو أراد ذلك لكان له فر ی کل فن ما 


لا يقدر عليه غيره وله رسائل حافلة ومباحث مطولة هي مجموعة في مجلدء a‏ 


البدر الطالع/ حرف العين 
لم یکن فيه فإنه كان مقصوذا بالمشكلات في كل فن من جميع الأقطار اليمنية ولكنه لم 
يحرص على جمع ذلك كلية الحرص» ومن مؤلفاته شرح (نزهة الطرف في الجار 
والمجرور والظرف) للسيّد العلامة صلاح بن الحسين الأخفش المتقدم ذكره. 
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وهو شرح نفیس مفيد في مجلد لطيف وله (فلك القاموس) في کراریس وله حواش 
على (ضوء النهار) في نسخته لو جمعت لکانت حاشية مستقلة وقد کان ولده العامة 
ابراهيم شرع في جمعها وضم ٳليها آنظارًا له ولم قف على شيء منهاء ولعله لم يتیشّر له 
تمامها وبینی وبینه رحمه الله مطارحات أدبية فمنها قصيدة كتبتها إليه وهى : 


مِنْ دوتها يا عمرْو وخر الرماح 
لا پسمم السامع فضي حيها 
فسز إليهاسير متهور 
را ا ا ي 
فما يهاب العتبَ من فاز من 
سعل فلما ظفرث بالمنى 
قد أتعبَ السير رحالي وقد 
فقد أقامتنى عداها الردى 
مسن هسر للعلا قناةً وم 
اعا السة في درا 
ما بال من أنصف في عصرنا 
يُرمَىٰ بداء النصب في قومه 
پ فقون الععمرض مته إذا 
يلق لديهم من صنوف الأذى 
ابن قزند البهت منهم غدا 
فأجاب رحمه الله تعالی بقوله: 


دغ قول واش فعسذول فلاح 


وعندها فاعلم صليل الصِمَاح 
ی و و ن 
مستبدل فيها الحيا بالوقاح 
ا 
غاية أمنينه بالنجاح 
يمينة ألقى العصا واستراح 
الا اا ن ا 
E‏ ود العلم بحر الماح 
حمي حماها فهي لا تستباح 
من كافح البدعة كل الكفاح 
للدينِ في علم الهدى والصلاجع 
وقطسب أرباب النهسى والح 
ومال نحو المسندات الصاح 
مقطعا ربقتة ا 
وما على الرامي له من مناج 
جاء بم الحق فيهم ورا 
كل قبيح في المسا والصباح 
منقدحاً القلب أي انقداح 


لہ ت ذ |25 8 0 8 


وفارق الروض وماراق من 
نفسي فدا اخيه والال مض 
من حل في نج وغور وضي 
a E SE‏ 
وأنصخ الجامل منهم وهم 
فحبهُم أفضل ما أرتجي 
وكلّ قول لهم أرتضي 
ويقصز الح على خمسة 
ا ا ي 
کات ليوا بى الوفی 
تقليدهم قد أجمعوا أّه 
وأوجبوا المشيّ مع النص إن 
فمن أبى هذافدعه ولا 
E E ET‏ 
اض ال ی هرا 
یهدی بعلم كلما نشدت 


البدر الطالع/ حرف العين 


طيسب عيش فاق إن لاح لاح 
في حبهم نيل الجا والنجاح 
کل مکان ومهب الرياح 
اأر ل ا 
كلهم أفضل مَنْ جا وراح 
EEE EERE‏ 
من فعل خير واجب أو باح 
يرويه في البحر إمام الفلاح 
اا وخ ا 
وقول باقيهم لديو تاح 
يوأّلو قطعه بالصّفاح 
لديو تالبغيض رفاح 
ا 
E‏ 
تلقاءٌيومأغدوة أو رواح 
وإن تلقاك العسدى بالسلاح 
ومن به يمتار منها السحاح 
بنور فهم منه نور الصباح 
دغ قول و لول وان 


وبيني وبينه مكاتبات أدبية من نظم ونثر» ولم يحضر حال تحرير هذا إلا هذه» وقد 
کان رحمه الله يميل إلى كل الميل ويؤثرني أبلغ تأثير» وما سألته القراءة عليه في كتاب 
فأبیٰ قط» بل کان یبتدینی تارات» ویقول تقراً فی کذا. 

وکان يذل لي کتبه ويؤثرني بها على نفسه وما زال ناشرًا للعلوم قائمًا بتفهيم 
منلورها والمنظوم حتى توفاه الله تعالى في يوم الاثنين خامس ربيع الأول سنة ٠۲١۷‏ سبع 
ومائتين وألف وتأسّف الناس على فقده ورثاه الشعراء بمراث حسان هى مجموعة فى 
كراريس وأنا من جملة من رثاه بقصيدة مطلعها : 

تدم من ربع المعارف جانبه وأصبحَ في شخل عن العلم طالبه 
٤‏ “- عبد القاور بن أحْمّد بن علي بن عَبّد المؤمن النريلي: الخطيب بجامم 


Yo¥ 


البدر الطالع/ حرف العين 


صنعاء في أيام الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين وبعض أيام ولده المنصور 
باللهء هو من البلغاء في النظم والنثر فمن شعره ما كتبه إلى السيّد العامة عبد الله بن علي 


ا عن فك الخ والكتية: :وادر دسر بدي الب 


وارو عن مکحول طرف منه قد 
راوز کان طا مجن دن 
لا تغالطضي بغفزلان النقا 
e E E‏ 
ل( ایی ن ای ج 


أرشق القالبُ نبال Ee.‏ 
مازجاً من ريقه بالضرب 
فغفزال الحسن أقصل أربي 
وبمن هام ومن أين سبي 
إنما التمويه فيه مذهبي 


وهي أبيات طويلة» وله شعر كثير منسجم إلى الغاية وكان له معرفة بمواقع الخطب 
على حسب الحوادث ويجودها ببلاغته وكان جليسًا لاحمام المتوكل على الله وفيه خحفة 
روح وظرافة وخلف دنيا واسعة. 

عاش فيها من بعده والموجود الآن أولاد ولده» وهم في غنية بما خلفه جدهم من 
الأموال ومات في شعبان سنة ١٠١١‏ أربع وخمسين وماثة وألف. 

٠‏ _ عبد القاور بن علي البدري الثلائي'“: العلاّمة المجتهد المتبځر في جميع 
العلوم ولد سنة ٠٠۷١‏ سبعين وألف وأخذ العلم عن جماعةٍ من أكابر العلماء» كالعلامة 
المقبلي المتقدم ذكره وله مسائل ورسائل يسلك فيها مسالك المجتهدين ويحررها تحرير 
متقنا ويمشي مع الدليل ولا يعباً بما يخالفه من القال والقيل . 

وكان قاضيًا لمدينة ثلا. وامتحن في أوائل دولة الإمام المنصور بالله الحسين بن 
القاسم لسبب مفترى وكان قصيرًا جدًا فحمله بعض العامة وكان يترقص به ويقول : 

ا ار ا ا 

فعاقبه الله سبحانه وقتل شر قتلة وسيأتي له ذكر في ترجمة السيّد عبد الله الوزير 
ومات سنة ٠٠١١‏ ستين ومائة وألف رحمه الله . ۰ 

وولده يوسف من أكابر العلماء وأفاضل العبادء وحفيد صاحب الترجمة أحمد بن 
يوسف بن عبد القادر هو حال تحرير هذه الأحرف قاضي ثلا وهو من خيرة قضاة الحعصر 
EA)‏ ۰ 


(۱) ترجمته فی التاح اله ۲ 
ا البدر الطالع/ ج /١‏ م۷١‏ 


ی و ر ی 

٠‏ -_ عبد القادر بن علي المحيرسي الريدي الحيمي اليماني صاحب الحاشية على 
شرح الأزهار: وهي حاشية نفيسة» وفيها أبحاث تدل على أن صاحب الترجمة له عرفان 
بغير الفقه وتطلع إلى النظر في المسائل لا كغيره من الجامدين على علم الفروع . 

أخذ العلم عن جماعة منهم السيّد محمّد بن عز الدين المفتي وكان من المجاهدين 
للأروام» بيقود العساكر من الحيمة ويقدم غاية الإقدام. وكان بين والده وبين صاحب 
کوکبان حروب کبيرة» واستشهد في آحدهاء ویقال انه کان له هیکل لا يصیبه شيء وهو 
معه» فكان يمارس الحروب غير مبال بما يقع من الخصوم فاحتالوا عليه في أخذه 
فأصيب» ثم صار هذا الهيكل إلى ولده صاحب الترجمة وبسببه سلم مكانه في الحمى من 
الحريق بعد أن أحرق جميع الأمكنة» وقيل أنه كان له صاحب من مؤمني الجن يصلي معه 
ويىجالسه . 

وكان قوًالاً بالحق كثير الصدقة وإطعام الطعام ومات في رجب سنة ۱٠۷۷‏ سبع 
وسبعين وألف . 

وكان له أخ من نوادر الزمان في قوة الذكاء وسرعة الحفظ والتمكن من معرفة 
مذهبه ثم قرأ فقه الحنفية وتولى القضاء للأروام بصنعاء» وكان بقضي بمذهبهم ويفتيهم 
بلسانهم ويفتي أهل فارس باللخة الفارسية والعرب باللغة العربية مع تبحر في علم 
المعقول وشيخه في فقه مذهبه السيّد المفتي الزيدي» ثم أنه احتلط بآخره لدقة فكره 
واشتعال ذهنه وکان پذکر أنه المهدي المنتظر وتارة يقول هو الدابة التي تكلم الناس وله 
أشعار فائقة ثم دحل مكة وتوفي بها في أفراد الخمسين بعد الألف. 

۷ عبد القادر بن محمد الطبري المكي الشافعي: ولد سنة ٩۷۲‏ اثنتين وسبعين 
وا و ی ج او و ول ا یا ع ال ا 
بالآيات المقصورة على الأبيات المقصورة)ء و (حسن السريرة في حسن السيرة) وله 
بديعية وشرحها وسمّاها (علئ الحجة بتأخير أبي بكر ابن حجة)ء وله (نشاءات السلافة 
بمنشآت الخلافة)» وشرح قطعة من ديوان المتتبي. 

وله عدة رسائل وکان شريف مكة حسن ابن أبی نمی يکرمه إكرامًا عظيمًا ولهذا کان 
أكثر مصنفاته باسمه. ھگ 

ومن لطيف ما وقع له أنه لما صتف شرح الدريدية المتقدم ذكره باسم الشريف 
المذكور» ووصل به إليه» كان ذكر له أنه أنشأ بيتين فيهما تاريخ تمام تأليفه على لسان 
الكتاب وهما: 


ار الا رة ا ج ۹ 
ارج جج .جهو ج وا وت 

أت لک و د اک ل EEE E E‏ 

فتبسّم الشريف» ووضع الكتاب في حجره ووضع يده على رأسه وقال: على 
الرأس والعين والله إن ذلك نزر يسير في مقابلته وإني أحمد الله الذي أوجد مثلك في 
زمني . 

واتفقت له محنة كانت سبب موته وذلك آنه استناب ولده پخطب للعید وکانت اول 
خطبة حصلت له فتهياً لذلك فمنعه بعض أمراء الأروام الواردين إلى مكة ذلك العام 
ورغب في أن يكون الخطيب حنفيًاء فعالم ذلك على صاحب الترجمة جا وفاضت نفسه 
في الحال كمدا» وذلك في سنة ٠٠١۲‏ اثنتين وثلاثين ولف . 

وكان موته والخطيب على المنبر وقدم للصلاة عليه بعد تلك الخطبة. 

۸ -السيّد عَبّد الكريمْ بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن 
الحسن بن الإمام القاسم: مولده سنة ٠١۹١‏ تسع وخمسين ومائة وألف» ونشاً بصنعاء 
وأخذ العلم عن والده وعن شيخنا السيّد العامة علي بن إبراهيم بن عامر» وقرأ على 
شيخنا العامة الحَسَن بن إسماعيل المغربي» وتميز في أنواع من العلم وله نظم لم 
يحضرني منه الان شيء. 

وفيه سكون وحسن سمت ووقار وعفة ونزاهة وديانة وبشاش» وكرم أنفاس» وعلو 
همة» وشهامة نفس ورياسة وكياسة» وانجماع لا سيما عن بني الدنياء وتودد إلى أصحابه 
ومعارفه» وهو الال حي . 

ثم مات رحمه الله في (دن وصاب) انهدم عليه المنزل الذي كان فيه في أحد شهري 
جمادی سنة ٠۲۲۵‏ حمس وعشرين ومائتين وألف . 

۹“ عَبْد الكريم بن هبة الله ابن السدِيد المصري الملقّب كريم الدّين الكبير أبو 
الفضائل“: وكيل السلطان ومدبر الدولة الناصرية أسلم کهلاً أيام بيبرس الجاشنكير 
وکان کاتبه» فلما هرب بيبرس ودخل الناصر القاهرة تطلبه إلى أن ظفر به وصادره على 
مائة ألف دينار فالتزم بها ولم يزل جماعة من الأمراء يتلطفون للسلطان إلى أن سمح 
بجملة من ذلك وقرره في نظر الخاصة فهو أول من باشرهاء وتقدّم بعد ذلك عند الناصر 
حتى صارت الخزائن كلها في يده وإذا طلب الناصر شيئًا يرسل إليه قاصدًا من عنده 


ی 
يستدعی منه ما یرید فيجهز له ذلك من بيته . 

وعظم جدا وصار يركب في عدة مماليك نحو السبعين والأمراء يركبون في خدمته 
وبلغ من عظم قدره أنه مرض مرة فلما عوفي دخل إلى مصر فزينت له» وكان عدد الشمع 
أا رسطانة ية ورك راف واه الجار وروا غل الله واه ومر 
الجوامع وفعل المحاسن وكان السلطان إذا أراد أن يحدث شرا على أحد فحضر كريم 
الدين تركه. 

ا ل 
آل yT‏ 
رواتبه من الدراهم والغلة والملہوس وغير ذلك وخرج من عنده فلما خرج علاء الدين 
يتصدق بصدقات طايلة ويجتمع لذلك الفقراء حتى مات مرة من الزحمة على تلك الصدقة 
ثلاثة أنفس. ومن رياسته أنه كاز إذا قال: نعم استمرت» وإذا قال: لا استمرت. 

رکان يوفي ديون من في الحبس ويطلق من فيها دائما وکان مع جوده عادلاً وقورًا 
جزل الرأي بعيد الغور يبحب العلماء والفضلاء ویحسن إليهم كثيرًا. قال الذهبي وکان لا 
ف ی ما ل زد ولما انحرف عنه السلطان أوقع الحوطة على دوره وموجوده 
O N‏ إلى الشوبك» 

ثم إلى القدس» ثم أعيد إلى القاهرة سنة ۷۲٤‏ ثم س سفر إلى أسوان فأصبح مشنوقًا. 
ويقال أنه لما أريد قتله توضاً وصلیٰ رکعتین ثم قال: هاتوا عشنا سعداء ومتنا 
شهداء. 

وكان العوام يقولون ما أحسن الناصر إلى أحد ما أ حسن إلى كريم الدين أسعده في 
الدنيا والأخرة. ولما أمر السلطان بنقل موجوده | إلى القلعة على بغال فکان أولها بہاب 
بيته وآخرها بباب القلعة وحمل على الأقفاص مائة وثمانون قفصًا ثلاثة أيام في كل يوم 
ثلاث دفعات أو دفعتين»› > سوى ما كان ينقل مع الخدام من الأشياء الفاخرة التي لا يؤمن 
عليها مع غيرهم ووجد له من النقد خاصة ثمانون ألف قنطار وكان عدد الصناديق التي 
فيها أصناف العطر من العود والعنبر والمسك أحد وأربعين صندوقًا. 

١‏ - عبد اللطيف بن عبد العزيز بن أمين الدين بن فرشتا الحنفئ: وفرشتا هو 


(۱) انظر کشف الظنون ۱۹۸۹/۲ . 


ا 
الملك. له تصانيف منها شرح المشارق للصغاني وشرح المنار والوقاية» وشرح 
المصابيح › وکان من علماء الروم الموجودين في أيام السلطان مراد» وکال ملا للأمير 
محمد بن آیدین › ومدرسًا بمدرسة تيرة ة وتلك المدرسة مضافة إليه إل الآنء وهو ماهر 


1 


في جميع العلوم خحصوصًا الشرعية. 

ومن جملة تصانيفه (شرح مجمع البحرين) وهو كثير الفوائد معتمد في بلاد الروم 
وله رسالة لطيفة في علم التصوف وله حظ عظيمٌ في المعارف الصوفية قال صاحب 
الشقائق النعمانية: إنه كان موجودًا في سنة .۷٩١‏ وكان له أخ مائل إلى الخوارج 
أصحاب فضل الله رئيس الفرقة الخارجية . 

۱ _ عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن إبراهيم بن المهدي أحمد بن الحسن بن 
الإمام القاسم بن محمّد: هو أحد العلماء المبرّزين بصنعاء أخذ عن والده وعن غيره 
وأتقن النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان» ودرس في هذه العلوم بجامع صنعا 
وأخذ عنه جماعة من شيوخنا وقرأً الكتب الحديثية وعمل بما فيهاء ومن شيوخه القاضي 
العامة أحمد بن محمد قاطن قرأ عليه في سنن الترمذي› کا اى 8 
اللهجة وبينه وبين الوزير أحمد بن علي النهمي اتصال ومخاللة» وكان مقبول الكلمة عند 
الإمام المهدي العبّاس ابن الحسين رحمه اله له شعر رايق ومنه: 

n E‏ ندب الأربع الدرس وشرح سالف عيش بالعذيب نسي 

فشتّف السمع من ذكری معتقَة جلوتها کشموس في دجی الغلس 

و (والد المترجم) من أكابر العلماء المرجوع إليهم بصنعاء أخذ العلم عن السيّد 
العامة هاشم بن يحيى الشامي› والسيّد العامة عبد الله بن علي الوزير وغيرهماء وبرع 
في جميع الفنون وله أنظار محققة متقنة على الكتب التي كان يدرس الطلبة فيها كشرح 
الغاية في الأصول» وشرح العمدة في الحديث . 

وله رسائل ومسائلء وهو كان حقيقًا بترجمة مستقلة ولكني اكتفيت بذكره ههناء 
ومات سنة ۱۱۷١‏ سبعين ومائة وألف ومات ولد المذكور في شهر شوال سنة ٠١١١‏ 
إحدى وتسعين ومائة وألف. 


۲ .ٍ عبد الله بن احمد بن تمّام بن حگان الحنبلى: ولد" سنة ٠١١‏ إحدى 


(۱) ترجمته في الدرر .۳٤٦/۲‏ 
(۲) في الدرر ولد سنة ٠١‏ أو سبع وثلاثين وستمائة وقيل سنة ٦۴١١‏ ه. 


اللبدر الطالع/ حرف العين 
وخمسين وستمائة » وقيل غير ذلك› وسمع من جماعة وقرأً النحو على ابن مالك وعلی 
ولده بدر الدين ولازمه وصحبه وكان صالخا حيرا مليح المذاكرة حسن النظم . 

وصحب الشهاب محمود واخحتص به حتى كان الشهاب يقول لخازنداره مهما طلب 
منك أعطه بغير مشورة ولم یکن له ثياب ولا قماش ولا شيء في بيته البتة» وکال جید 
النظم كتب إليه الشهاب قصيدة مطلعها : 

هل عند ما عندهم برثي وأسقامي علمٌ بان نواهم أصل آلامي 

فأجابه بقصيدة مطلعها : 

يا ساکني مصر فيكم ساکن الشامٍ یکابد الشوق من عام إلى عام 

ومن شعره: 

معان كنت أشهدهاعياناً وإ لم تشهد المعنى العيون 

الت ا و ا 

وهو القائل : 

يخال الخد من ماء وجمر وفيه الخال نشوال يجول 

وكم لام الععذول عليه جهلاً وآخۇ ما جرى عشق العذول 

وكان ظريفًا حسن المحاضرة والصحبة» سمع من الكبار وخرج له البرزالي جزءاء 
وأثنٰ عليه الشهاب محمود وعظمه» ومات في ثالٹ ربیع الأحر سنة ۷٠۸‏ ٹمان عسشرة 
وسبعمائة . 

۴ “- مولانا الإمام المهدي عبد الله بن أحمد المتوكل ابن علي المنصور: ولد في 
سنة ۱۲۰۹۸ ثمان ومائين وآلف ونشأ بحجر الخلافة في آيام جده ثم في ابام آبيه وفي کل 
حين يزدادٌ كمالاً مع عقلٍ تام وأخلاق شريفة وخصال محمودة وفراسة بديعة ورماية فاثقة 
ورصانة بالعة» وهو أكبر أولاد أبيه ولي أعمالاً منها: ريمة ثم ولاية عمران. 

ثم لما توفي والده ليلة الأربعاء لعله سابع شهر شوال سنة ۱۲۳١‏ إحدى وثلاثين 
ومائتين وألف. وقحت المبايعة مني له بعد طلوع الفجر من يوم الأربعاء المذكور» ثم 
أحذت له البيعة من جميع أمراء صنعاء وحكامها» وجميع آل الإمام وجميع الرؤساء 
والأعيان. 

وبايعه بعد ذلك جميع أهل القطر اليمني» واستبشروا بدولته واغتبطوا بها وال 


البدر الطالع/ حرف العين 

٤‏ - السيّد عبد الله بن خمد بن محمد بن سكين : قد تقدّم تمام نسبه في ترجمة 
أخيه شرف الدين. ولد تقريبًا سنة ١٠١١‏ سبعين ومائة وألف أو قبلها بقليل وله عرفان 
تام ونظم رايق وكرم فائض ورياسة كاملة وأخلاق شريفة ولطافة تامة اجتمعت به في 
كوكبان لما وصل إليها مولانا الإمام المتوكل على الله» ثم كثر اجتماعي به في صنعاء مم 
سکونه فيها عند رجوعنا من كوكبان وهو كثير النظم منسجم الشعر سريع البادرة قوي 
العارضة حسن الشكل» ثم رجع إلى كوكبان في سنة ۹ مع أخحيه المتقدم ذكره. 

وهو القائم بغالب أمور دولته وبینه وبين آخي يحیی بن علي مطارحات أدبية 
مشتملة على أحسن أسلوب وأبلغ نظم وأبرع معنى. 

٥۵‏ ۔ عبد الله بن أشعد بن علي بن سليّمّان بن فلاح اليافعي الشافعي اليمني ثم 
المكي عفيف الدين أبو السعادات": ولد قبل السبعماية بسنتين أو ثلاث وأخذ باليمن 
عن جماعة من العلماء ونشأ على خير وصلاح وحعج سنة ۷٠۲‏ وحفظ الحاوي والجمل ثم 
جاور بمكة في سنة ۷۱۸ وتزوج بها ولازم مشائح العلم کالفقیه نجم الدين الطبري 
والرضي العلبري» ثم فارق ذلك» وتجرد عشر سنين يتردد فيها بين الحرمين» ورحل إلى 
القدس سنة ۷۳١‏ ودخل دمّشق ويصضرء ثم رجع الحجاز وجاور بالمدينة. ثم رجع إلى 
مكة ولم يفته الحج في جميع هذه المدة وأثنى عليه الأسنوي في الطبقات وقال: كان كثير 
التصانيف وله قصيدة تشتمل على عشرين علمًاء أو أزيد» وكان كثر الإحسان إلى الطابة 
انتهى . ولعله صاحب التاريخ الذي اعتمد فيه على تاريخ ابن حلكان» وتاريخ الذهبي وقد 


IF 


ترجم فيه جماعة من الشافعية والأشعرية» وفيه من التعصبات للأشعري أشياء منكرة» 
ووصف فيه نفسه برصائف ضخمة . 

قال ابن رافع اشتهر ذكره وبعد صيته وصتف في التصوف وفي أصول الدين» وكان 
يتعصب للأشعري وله كلام في ذم ابن تيمية» ولذلك غمزهة بعض من يتعصب لابن تيمية 
من الحنابلة وغيرهم انتهى . وهو من جملة المُعظمين لابن عربي وله في ذلك مُبالغة مات 
في العشرين سن جماد ىالا جر م ۷14 0ا0 رسن نة 

۹ _ عبد الله بن إسماعيل بن حَسنْ بن هادي النّهمى: لعله ولد بعد سنة ٠٠٠١‏ 
خحمسين ومائة وألف» ونشأ بصنعاء» وكان والده والًا ple‏ فقرأ على جماعة من 
مشائخهاء وبرع في النحو والصرف وشارك مشاركة قوبة في المنطق والمعاني والبيان 


۱( ترجمته فی الشذرات ۲۱۰/۱ _ .۲٠‏ وترجم له اہن رافع بالترجمة ٤٤٩‏ . 
(۲) في الشذرات :۲٠۲/١‏ يضيف: ودفن بمقبرة باب المعلى جوار الفضيل بن عياض . 


۴ البدر الطالع/ حرف العين 
والأصول» ودون ذلك في الفقه والحديث والتفسير ودرس» وانتفع به الطلبةء وهو أحد 
شيو خي في آوائل طلبي للعلم قرأت عليه شرح السيّد المفتي على كافية ابن الحاجب من 
آوله إلى آخره بلا فوت» وفي شرح الخبيصي علیها من أوله إلى آخره بلا فوت وما عليه 
من الحواشي وقواعد الإعراب» وشرحها للأزهري وما عليه من الحواشي من أوله إلى 
آخره وإيساغوجي للأبهري في المنطق وشرحه للقاضي زكريا جميعًاء والكافل في 
AE a a a A E e‏ 
آخره» وله عناية تامة بتخريج الطلبة والمواظبة على ا الأحذ» وجلب 
الفوائد إليهم بكل ممكن ولا يمل حتى يمل الطالب. وكان يؤثرني على الطلبة وإذا 
انقطعت القراءة يومًاء أو يومين لعذر تأسف على ذلك» ولما اختلف بعض أسبوع لعذر 
كتب إلى هذه الأبيات : 

مولاي عر الدين يا من حویٰ أفضل ما في النقل والسَّّع 

ون خاو اتا رور وط ي لجح 

ا و ا ی ی 

منعت لا من علوةفاعف عن تركيب مزج جاءَ في المنع 

فرب نفص راق مسن بدو ثم وخفض زين بالرفع 

فأجبته بأبيات وجهت فيها بكثير من القواعد المنطقية كما وجه هو بقواعد نحويةء 
ولكنها قد غابت عني أبيات الجواب» وله أشعار رائقة وفيه كرم أنفاس» وبسبب ذلك 
أتلف ما ورثه من والده» وهو شيء واسع . وصار الآن مملقًا لطف الله به. 

ولما فرغت من القراءة عليه» ولم يبق عنده ما يوجب البقاء» وقرأت على من له 
خبرة بما لم يكن لديه من العلوم لم تطب نفسه بذلك في الباطن لا في الظاهر . 

ثم لما مضت أيام طويلة» وقعدت لنشر العلم في الجامع المقدس بصنعاء وكنت 
إذ ذاك مقصودًا بالفتاوى الكبيرة والمسائل المشكلة» وجمعت الرسالة التى حكيتها فى 
ترجمة السيّد العامة الحسين بن يحيى الديلميء» E ES‏ 
الذي اشرت إليه إجمالاً هنالك عفا الله عنه. 

وحال تحرير هذه الأحرف قد فتر عزمه عن التدريس» ولم يبق للطلبة رغوب إليه 
وصار معظم اشتغاله بما لا بد منه من أمر المعاش مع ركة حاله لاطفه الله» ولم أزل راعيًا 
لحقه معظمًا لشأنه معرضا عما بدر منه مما سلف. وأباغ الطاقة في جلب الخير إليه 
بحسب الإمكان» وهو يكثر التردد إلى تارة لخصومات تعرض له وتارة لأمور تخصه 
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البدر الطالع/ حرف العين 
ومات رحمه الله في شهر صفر سنة ۱۲۲۸ ثمان وعشرين ومائتين وآلف. 

۷ ۔ السید عبد الله بن الحسّن بن على بن الحسين بن على بن الإمام المتوكل 
على الله إسماعيل بن القاسم بن محمّد: ولد سنة ٠٠١١‏ خمس وستين ومائة وألف» وقراً 
على مشائخ عصره كالقاضي العامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» وشيخنا العامة 
الحسن بن إسماعيل المغربي المتقدم ذكره» وشيخنا العامة إسماعيل بن الحسن بن 
المهدي المتقدم أيضًا. 

وترافقنا في قراءة الكشاف عليه أنا وصاحب الترجمة»ء وله قراءة على غير هؤلاءء 
وشرع في قراءة الحديث على شيخنا السيّد العامة علي بن إبراهيم الآتي ذكره. 
والفقه والحديث والأصول» وكان يدرس الطلبة في جامع صنعاء في العلوم الآلية» ولهم 
إليه رغوب كامل وهو من أكابر آل الإمام» وفيه تواضع زائد» وحسن أخلاق فائق وبشاش 
کامل . 

وقد أنحذت عنه في أوائل أيام الطلب شرح الجامي من أوله إلى آخره» واتفق انه 
مات أبو أمه السيّد العلامة يحيى بن محمد بن عبد الله بن الحُسّين بن القاسم بن محمد 
ثم مات بعد ذلك ولده السيّد العارف القاسم بن يحيى بن محمد» وکان له تركة واسعة 
جداء وأوصی إلى ٥.احب‏ الترجمة»› وأمرني خليفة العصر مولانا الإمام المنصور بالل 
حفظه الله أن أعين من يقسم هذه التركة من نواب الشرع» فعينت بعض مشائخي الأعلام» 
وجرت أمور أوجبت تكدّر صاحب الترجمةء ثم ظهرت له الحقيقة فزال عنه ذلك وطابت 
نفسه» وكتب إل تابا يدعو لي فيه دعاءٌ مقبولاًء ويذكر أله كان في أمر مريج حتى وقعم 
التفريج عنه بما فعلته وتعقب ذلك بلا فصل موته رحمه الله في رابع شهر القعدة سنة 
۰ عشر ومائتین وألف»› وکان سيدا سربّا» وشریقًا جلیلاً فيه مناقب جمة وله فضائل 
كثيرة رحمه الله وإياي . 

۸ - عبد الله بن الحَسّن اليماني الصعدي الزيدي: الملقًّب الدواري باسم أحد 
أجداده» وهو دوار بن خود والمعروف سلطان العلماء. ولد سنة ۵ خمس عشرة 
وسبعماية» وقرأً على علماء عصره وتبخر في غالب العلوم» وصلف التصانيف الحافلة . 
منها في الأصول (شرح جوهرة الرصاص) وهو أحسن شروحها وقد ترك الناس شروحها 
ار ئ: 


البدر الطالع/ حرف العين 

وكان الطلبة للفنون العلمية يرحلون إليه ويتنافسون في الأخذ عنه وليس لأحد من 
علماء عصره ما له من تلامذة وقبول الكلمة وارتفاع الذكر» وعظم الجاه» بحيث كان 
يتوقف الناس عن مبايعة الأئمة حتى يحضر» كما اتفق عند دعوة الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المتقدم ذكره ومعارضة المنصور بالله علي بن صلاح فإن أمراء الدولة أرسلوا له من 
صنعاء إلى صعدة» وتوقف الأمر حتى حضر وبعد حضوره» وقع ما هو مشهور في 
السير» ومع هذا فهو زاهد متقلل من الدنياء حتى قيل أنه كان يستنفق من غلات أموال 
حقيرة تركها له والده» وكان يحمل إليه غلات أوقاف يصرفها في طابة العلم» وما زال 
ناشرًا للعلوم مكبًا على التصانيف حتى توفاه الله في صبح يوم الأحد سادس شهر صفر 
سنة ۸٠١‏ ثمان مائة. 


۲٦ 


ی ا و و اھ ن ات واا 
أو قبلها بقليل . 


الفقه وزهد تام» وتأله بالغ . 


قرأ على عند وفودي إلى مدينة جبلة مع مولانا الإمام المتوكل على الله في مشكاة 
المصابيح وسمع في غيرها من كتب الحديث من جملة من كان يلازمني في ذلك المحلء 
وهو من مكثري الأذكار والعبادة والزهد والقنوع بما تيسر من المعيشة. 


٠١‏ _السيّد عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين بن الإمام المهدي 
أحمد بن يحيى : قد تقدّم تمام نسبه في ترجمة الإمام المهدي. هو من العلماء المحققين 
في عدة فنون وله مصتفات منها شرح قصيدة والده المسماة (القصص الحق) ذكر فيه 
فوائد جليلة» ومنها كتاب اعترض به على القاموس وسماه (كسر الناموس) واعترضص 
عليه في هذه التسمية بأنها ليست لغوية بل عرفية وبعض شرح معيار النجري» وكتب 
تراجم لفضلاء الزيدية» ومنها شرح مقدمة الأثمار لوالده» وله في الأدب يد طولى» 
وشعره فائق منسجم جزل اللفظ رائق المعنى فمنه: 


فاصية الخ هي بك الات وسرهة في قرائح الحرب 
فاعكف على النحو والبلاغة والآ ٠‏ داب تظفر بأرفع الرتّب 
وتعرف القصد في الكتاب وفي السنّة من وحي خير كل نبي 


بقدر عقل الفتشى تأدبه وصسورة العقل صوررة الأدب 


البدر الطالع/ حرف العين 
ومنه: 

ا الف عن وما اد د 

ولا عرو فی ان بین راد 

إذا كان رأس المال من عمري انقضى 

و 


YY 


وبانله في عذلٍ عادله النصح 
وقد بان في ديجور عارضه الصبح 
وأضحت لليل الخي في خلدي تمحو 
وشيخوخة جاءث على أشره تنحو 
CE E‏ 
فساقية تجري وجارية تسقي 


وسا ون ولاه مهد الا ترجمته إن شاء الله مطارحات أدبية وتوفی فى شهر 


ربيع الآخر سنة ٩٩‏ ثلاث وتسعين وتسعمائة وقبر بمدينة ثلا. 


١-السيّد‏ عبد الله بن صلاح العادل الصّنعانى الشاعر المشهور: كان متصل 
بالوزیر الكبير علي بن أحمد راجح » وله فيه غرر المدائح وكذلك مرح أتخاة الوزير 
محسن بن أحمد راجح » وهما وزپران لاومام المنصور بال الحسين بن القاسم بن 
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النهمي» وشعره جيد والرديء منه قليل» فمنه هذه القصيدة تخلص فيها إلى مدح محسن 


ا 
اما واپتسامٌ الطلع عن شنب درئ 
وياقوٹ ورڍ في غصولٍ زمرَڊ 
ورقصٌ غصونٍ كلما هبّث الصبا 
وتغريد شحرور بألحانِ معبٍِ 
وومضل لبرق زا في نار لوعتي 


وله وقد وصل إليه من بعض السادة 
يا حبذا ذرة وافت وقد عَدمث 
فکلما سنحت ري لها رَقَصَتْ 
دنوت منها فنادیٰ ملك وقزتها 
فقلثت مهاد أعاذ الله منزلنا 
فاسترجعٽ ثم قالت وهي باكية 


بأخضر روض حفه أزرق النهر 
a‏ 
كغبي تثنت في غلائلها الخضر 
أذاب فڙادي شجوه وهو لا يدري 
کإيماءِ محبوب بسقط من ا 


ذرة لا ينتفع بها : 


من لبها فاعتراها الطيشٌ والُيّا 
وشببث فيك أما في سوك فلا 
هي المنازل فاخلع دونها الكللا 
من رؤية الجن في ساحاته نزلا 
أحي وأيسر مالاقيت ماقتلا 


ی 
سألتها عن تغير لونها فتلت (ومن نعمره) ثم استرجعث خجلا 
فقلث كم حقب عَمرَّث في حقب قالت أصخ ودع التفصيل والجملا 
سكنت دهراً بدار كان ساكنها دارا وداريت أهل الأعصر الأولا 
وكان صاحب الترجمة ماثادً إلى أكابر العلماء» آخدًا من فوائدهم فرجح له العمل 

بالأدلة في صلاته» وغيرها فكانت العامة تنسبه إلى النصب كما جرت بذلك عاداتهم فيمن 

سلك ذلك المسلك» فلم يصبر لذلك وضاق به ذرعًَا وتوجّه إلى مكة وعزم على 
المهاجرة» فعاد إلى صنعاء بعد نحو سنة فقيل له في ذلك. فقال: إنه نبز في مكة 
بالرفض» فكان ذلك سبب رجوعه ولم أقف على تاریخ وفاته» ولعله في آیام الإمام 

المهدي العباس بن الحسين» ثم وقفت عليها بعد هذاء فكانت في ربيع الأول سنة ١٠١١‏ 

حمس وستين ومائة وألف . 

۲ عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل بن عبد الله بن محمد بن محمد الحلبي 
نزيل القاهرة: ولد سنة سبعمائة» وقدم القاهرة فلازم الاشتخال إلى أن مهر ولازم 
با حيان» فقال في حقه: ما تحت أديم السماء أنحى من ابن عقيل» ولازم القونوي 
والقزويني وجماعة من أكابر علماء عصره» وناب في الحكم عن عز الدين بن جماعة» ثم 
تولى القضاء مكان ابن جماعة» ثم عزل وعاد ابن جماعة وكان قوي النفس ينتبه على 
أرباب الدولة» وهم يخضعون له ويعظمونه» وكان إمامًا في العربية والمعاني والبيان 
مشاركا في الفقه والأصول» عارقًا بالقراءات السبع وله تصانيف منها شرح التسهيل ومنها 
شرح الألفية وقطعة في التفسير» وكان جوادًا مهيبا لا يتردد إلى أحد من أرباب الدولة 
ومن كرمه أله فرق على الفقراء والطلبة في ولايته للقضاء نحو ستين ألف درهم» مع أن 
مدة ولايته للقضاء ثمانون يومًا فقط» وكان يدرس بمدارس كثيرة حتى مات في ثالث 
وعشرين شهر ربيع الأول سنة ۷۹4 تسع وستين وسبعمائة. 

۳ - السيّد عبد الله بن علي بن عبد الله الجّلال: ولد تقريبًا على رأس القرن 
الثاني عشرء أو أول القرن الثالث عشر. وقرأً على والده» وغيره في اللات وغيرهاء 
وهو حاد الذهن جيد الفهم حسن الإدراك» قري التصور» وله شعر بديع جدًاء لا يلحقه 
فيه غيره وقد كتب إليّ منه بقصائد طنانة وله قراءة علي الآن في المطول وحضور في 
کو ا ا و 


(۱) ترجمته في شذرات الذهب .۲۱١ ۲۱٤/۹‏ 
(۲) في الشذرات :۲٠١ /١‏ ولد سنة ۹٤‏ ه. 


البدر الطالع/ حرف العين هة 

٤‏ -_ السيّد عبد الله بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الإله بن أحمد بن إبراهيم 
مؤلف الهداية"': ابن محمد بن عبد الله بن الهادي بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن 
المفضل بن المنصور بن محمد بن العفيف بن مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن 
القاسم بن الإمام الدعي يوسف» بن الإمام المنصور يحيى بن الناصر أحمد بن الهادي 
يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحَسّن بن 
علي بن أبي طالب سلام الله عليهم المعروف بالوزير الصنعاني الدار والنشأةء العالم 
المشهور والشاعر المجيد. 

ولد سنة ٠٠۷٤١‏ أربع وسبعين وألف في شعبانهاء وقراً على جماعة من علماء 
عصره من أكبرهم القاضي العلامة علي بن يحيى البرطي» والقاضي حسين بن محمد 
المغربي والقاضي محمد بن إبراهيم السحولي وغيرهم» وبرع في العلوم الآلية والتفسير 
وكان الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين يقرا عليه في الكشاف بحضور أعيان 
علماء صنعاء» واتفق وصول القاضى العلامة عبد القادر بن على البدري من ثلا إلى 
حضرة المتوكلء وهم حال القراءة ر ببحث (إنما الصدقات للفقراء) فباحثه القاضي 
عبد القادر» ثم انجرت المباحثة إلى ما ذكره علماء البيان في بحث إنما ثم غاصا في 
مباحث دقيقة بحيث لم يفهم أكثر الحاضرين ما هما فيه» وطال ذلك واستدل بعض 
الحاضرين بتهليل وجه القاضي عبد القادر حال تلك المباحثةء وعدم ظهور مثل ذلك 
على صاحب الترجمة أن الحق بيد القاضي . 

ولم يكن ثم سبيل للحاضرين إلى معرفة من معه الحق بسوى ذلك» وكان صاحب 
الترجمة في آخر مدته قد ترك التدريس» ومال إلى السكون» والدعة» وله في الأدب يد 
کر و ی ی کا کے وا ھوک 2 کو ن اا کا 
إلى السيّد الحسين بن علي بن المتوكل : 

زا بكرا على الرط عتارا ور سك الكاس شارا 

وله أبيات أخرى روضية جيدة مطلعها : 

هذا الخديرٌ وحوله زهرٌ الربل يملي الهزارَ عليه سجعا مطربا 

وله قصيدة طويلة بديعة مطلعها : 

ا يا ذوي أم القرى ذمم بالقرب حاشاكم أن يقطع الرحم 


() انظر هدية العارفين ٤۸۲/١‏ . 


للبدر الطالم/ حرف العين 
ومن محاسن شعره القصيدة التي على طريق أهل الطريقة ومطلعها: 
وة الحقّ في المَقَامٍ النفيس أذْهَلتني عن صاحبي وجليسي 
وكانّ إذا لم يتكلف ملاحظات النكات البديعية في شعره جاء على أحسن أسلوب 
SEU aa VE EGO a ED‏ 
البديعية المتكلفة خلاف ما ذكرناه فهو غير مصيب. فإن غالب أشعار المتأخرين إنما 
صارت بمكان من السماجة لتكلفهم لذلك كقصيدة صاحب الترجمة التي ستاها أهرام 
مصر» والتزم فيها التورية في كل بيت ومطلعها: 
ناوم من دمع العيونِ حوارياً ٠‏ فلا غر إن نادمث منها سواقيا 


ولصاحب الترجمة مصتفات منها: (طبق الحلوى) وهو تاريخ جعله على السنين 
وذکر فيه حوادث . 

ومنها: (إقراط الذهب في المفاخرة بين الروضة وبئر العزب)» ومنها رسالة أجاب 
بها على رسالة للسيد صلاح الأخفش المتقدم ذكره في شأن الصحابة» وسمى المترجم له 
رسالته (إرسال الذؤابة بين جنبي مسألة الصحابة)» وما أجود قوله مادحًا للمتوكل 
القاسم بن الحسين بهذين البيتين: 

المج قد آلى على نفسه ألبة ليس أراها بمين 

لاصافحث راحته راحة غير يمين القاسم بن الحسين 

وکانت وفاته سنة ۱۱٤١‏ سبع وأربعين ومائة وألف في شوالها. 

٥‏ _ السيّد عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسّين الكوكبّاني: ولد بعد سنة 
٠١‏ سبعين ومائة وألف تقريبًا. وأخذ العلم عن والده و شيخنا العلامة 
عبد القادر بن أحمد» وعن السيّد العلامة علي بن محمد بن علي الكوكباني» وعن السيّد 
العامة الحسين بن عبد الله الكبسي والفقيه يحيى بن صالح الشهاري والفقيه يَحيى بن 
أحمد ريد الشّامي والفقيه حسين يحيى القاعي» وشيخنا السيّد العامة علي بن إبراهيم بن 
عامر» وبرع في الآلات» والحديث والأدب» وهو الآن من أعيان علماء كوكبان وبيني 
وبينه مراجعات وله جواب على رسالتي التي أجبت بها على سؤال والده وسميتها (حل 
الإشكال في إجبار اليهود على التقاط الأذيال)» وسمى جوابه (إرسال المقال إلى حل 
الإشكال) وأجبت عن جوابه برسالة سميتها (تفويق النبال إلى إرسال المقال)» والجميع 
موجود بمجموع رسائلي» ووقعت بيني وبينه مباحثة في شروط صلاة الجمعة» اشتملت 


البدر الطالع/ حرف العين .ال 
على رسائل وله كتاب ترجم فيه لشعراء عصره» وهو في غاية النفاسة رأيته في مجلد 
سماه (الحدائق» المطلعة من زهور أبناء العصر شقائق). وله مؤلف آخر سماه (اللواحق 
بالحدائق)» ومختصر في ترجمة جده السيّد محمد بن الحسين» وآخر في ترجمة والده 
السيّد العامة عيسى بن محمد الآتي ذكره إن شاء الله تعالى. 

وله (خلع العذار في ربحان العذار) ورسالة في تحريم الزكاة على بني هاشم 
ودیوان من نظمه ونثره» ولم یکن لدي من شعره ما أذکره هنا. 

وهو ساكن عاقل رصين الكلام جيد الفهم حسن الإدراك كما يفهم ذلك من 
تحريراته» ولم أكن قد عرفته» وأرسل إلى بطلب الإرسال إليه بشيء من شرحي للمنتقى› 
فأرسلت إليه بالمجلد الأول» وهو حال تحرير هذه الأحرف لديه» وله شعر لم يكن لدي 
الآن شيء منه» ثم توفي في شهر شوال سنة ٠۲١‏ أربع وعشرين ومائتين وألف» بعد أن 
صار منفردًا بفنون العلم في کوکبان ولم بخلف بعده مثله ولا من پقاربه . 


١١١١ السيّد عبد الله بن لطف الباري الكبسي ثم الصنعاني : ولد في سنة‎ - ١ 
ثلاث عشرة ومائة وألف. وهو أحد علماء صنعاء المبرزين في علم القراءات والآلات‎ 
والحديث والتفسير» وكان يقرأ في جميع هذه العلوم» وله تلامذة صاروا علماء نبلاءء‎ 
ومن جملة من قرأ عليه الإمام المهدي العباس بن الحسين قبل مصير الخلافة إليه» وكان‎ 
زاهدًا متقللاً من الدنيا آمرًا بالمعروف ناهيًا عن المنكر» وله في ذلك مقامات جليلة›‎ 
وكان مقہول الكلمة عند الإمام المهدي لا ترد له شفاعة كائنة ما كانت لمزيد ورعه وعدم‎ 
طمعه في شيء من الدنياء وكذلك سائر أرباب الدولة كانوا يجلونه ويهابونه» وكان يعمل‎ 
بالأدلة ويرشد الناس إليها وينفرهم عن التقليد» وله في نهي المنكر عناية عظيمة.‎ 

أخبرني بعض الثقات أنه مش معه في بعض شوارع صنعاء» فرأى رجا جندياء 
وقد أراد الفاحشة من امرأة أو صار يفعل الفاحشة بهاء ففرق صاحب الترجمة بينهما فسبه 
ذلك الجندي سبًا فظيعًاء فمرً ولم يلتفت إلى ذلك» فقال له الذي كان معه: لو تدعني 
أعرف هذا الجندي حتى ترفع أمره إلى الدولة ليعاقبوه. فقال: الذي وجب علينا من إنكار 
المنكر قد فعلناه للّه» ولا أريد أن أفعل شيًا لنفسي دعه يسبني كيف شاء» وکان لا يسمع 
بمنكر إلا أتعب نفسه في القيام على صاحبه حتى يزيله» وإذا أصيب رجل بمظلمة فر إليه 
فيقوم معه قومة صادقة حتی پنتصف له» فرحمه الله وکافاه بالحسنی» فلقد کان من 
محاسن الدهرء وما زال كذلك حتى توفاه الله في سنة ١١١١‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف» 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۳۸۳. 


VY‏ البدر الطالع/ حرف العين 
عن بنی الدنيا المنقطعين إلى الله . 

وستأتى له ترجمة مستقلة إن شاء أله » وعلی بن عبد الله ولطف الباري بن عبد الله 
هما من الجامعين بين العلم والعمل بالدليل والاشتغال بخاصة النفس ولم يسلموا مع 
ذلك من محن الزمن التي هن شأن أرباب الفضائل . 


۷ -_ عبد الله بن أي القاسم بن مفتاح شارح الأزهار: الشرح الذي عليه اعتماد 
الطلبة إلى الآنء كان محققًا للفقه» ولعله قرأ على الإمام المهدي مصنف الأزهار» وكان 
مشهورًا بالصلاح وميل الناس إلى شرحه» وعكوفهم عليه» مع أنه لم يشتمل على ما 
اشتمل عليه سائر الشروح من الفوائد. 

دليل على نبته وصلاح مقصده» وهو مختصر من الشرح الكبير لادمام المهدي 
المسمي بالغيث وتوفي رحمه الله يوم السبت سابع شهر ربيع الأخر سنة ۸۷۷ سبع 
وسبعين وثمان مائة» وقبره يماني صنعاء وکان عليه مشهد» وقد تهڏم ورثاه محمد بن 
علي الزحيف بأبيات منها : 

قى جدثاً أضحى بصنعاءَ ثاوياً من الدلو والجوزاء غاد ورايح 


ورثاه یحیی بن محمد بن صالح حنش بقصيدة مطلعها : 
أا غلك قل داق الفشرزع وکيف اسلو ووجدي غير منقطم 


۸“- عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصْنعاني”": ولد تقريبًا سنة ٠٠۷١‏ سبعين 
وماثة وألف بصنعاءء ونشأ بها وتلا بعض القراءات على بعض شيوخ القرآن» ثم قرأ في 
الفقه على شيخنا أحمد بن عامر الحدائي قبل قراءتي عليه ورافقني في قراءة النحو على 
شيخنا عبد الله بن إسماعيل النهمي» وقراً على في الأصول في شرح غاية السؤل» وسمع 
مني جميع تيسير الديبع» واستفاد في عدة فنون» ودرس في کثير منهاء» ونقل كيرا من 
رسائلي . 

وما زال ملازما لي في كثير من الأوقات وبيني وبينه صداقة خالصة ومحبة 
صحيحة» ولم يسلم من التعصبات عليه من جماعة من الجهال» حتى جرت له بسبب 
ذلك محن» وهو صابر محتسب وهذا شأن هذه الديارء وأهلها والعالم المنصف في غربة 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۳۸۳. 


البدر الطالع/ حرف العين ۷۲۳ 


لا یزال يكابد شدائد ويجاهد واحدًا بعد واحد» وللّه الأمر من قبل ومن بعد وإنما يوفى 


الصابرون أجرهم بغير حساب» وصاحب الترجمة الآن حي نفع الله به . 

۹ -_ عبد الله بن محمد بن خمد بن جار الله مشحم الصعدي ثم الصنعاني : ل 
تقريبًا بعد سنة ١٠١١‏ ستين ومائة وألف. ونشاً بصنعاءء فأخذ العلم عن جماعة من 
علمائهاء كشيخنا العلامة القاسم بن يحيى الخولاني وغيره وبرع في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصول» وشارك فيما عدا ذلك ودرس الطلبة بجامع صنعاء في هذه 
الفنون» وهو كثير الصمت منجمع عن الناس قليل المخالطة لهم لا بتردد إلى بني الدنياء 
ولا یشتغل ہما لا یعنیه ولا یتظهر بالعلم» ولا یکاد ينطق إلا جوابا فضلاً عن أن يماري أو 
پېدي ما لدیه من العلم . 

وبالجملة فهو قليل النظير عديم المثيل وهو حي الان نفع الله به . 

وتوفي رحمه الله في بوم الأربعاء لعله رابع وعشرون شهر شوال سنة ۱۲۲۳ ثلاث 
وعشرين ومائتين وألف. 

٠١‏ “-_ السيّد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصّنعاني' : سيأتي 
تمام نسبه في ترجمة أبيه . ولد سنة ١٠١١‏ ستين ومائة وألف» وقرأً على والده» وعلى 
السيّد العامة قاسم بن محمد الكبسي» وعلى السيّد العلامة محسن بن إسماعيل الشامي» 
وعلى العامة لطف الباري بن أحمد الورد خطيب صنعاء» وعلى السيّد العلامة 
إسماعيل بن هادي المفتي» وعلى شيخنا العامة السيّد عبد القادر بن أحمدء وشيخنا 
العلامة علي بن هادي عرهب» وعلى غير هؤلاء» وبرع في النحو والصرف والمعاني 
والبيان والأصول والحديث والتفسير» وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة 
الراغبين عن التقليد مع قوة ذهن وجودة فهم» ووفارة ذكاء» وحسن تعبير وخبرة لمسالك 
الاستدلال» ومحبة للفقراء وعناية في إيصال الخير إليهم بكل ممكن ومتانة دين» 
واشتغال بالعبادة» ودراية كاملة بمؤلفات والده ورسائله وأشعاره. 

وهو الذي جمع شعره في مجلكٍ وبلغني أنه نظم (بلوغ المرام) وأنه الآن يشرحه وله 
جوابات في مشکلات وفتاوی . 

وقد تخرج به جماعة منهم العامة عبد الحميد بن أحمد قاطن ولا شغلة له بغير 
العلم والإكباب على كتب الحديث» وتحرير مسائله وتقرير دلائله وله نظم كنظم العلماء 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۲۸۴ .۳۸١‏ 
۰ البدر الطالع/ ج /١‏ م ٠۸‏ 


Vé‏ البدر الطالع/ حرف العين 
منه قصيدة أجاب بها على السيّد العامة إسماعيل بن أحمد الكبسي المتقدم ذكره 
ومطلعها : 
لله درك أيها البدرٌ الذي بيبهدي إلى نهج الصواب الظاهر 
ا و اا ا کر ر ر 


وهو الآن حي ينتفع به الناس» ولعله قد جاوز خحمسین عامًا من عمره عافاه اش . 


۱ - عبد الله بن محمد بن أبي القاسم بن علي بن ثامر بن فضل بن محمد بن 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الزيدي العبسي العكي المعروف بالنجري : ولد في أحد 
الربيعين سنة ۸۲١‏ خمس وعشرين وثمان مائة» ونشأ بمدينة حوث» وقراً على والده في 
النحو والأصلين والفقه» وعلى أخيه علي بن محمد ثم حجَ سنة ۸۳۸ وارتحل إلى الديار 
المصرية فوصلها في ربيع الأول من التي يايها» فبحث فيها في النحوء والصرف على ابن 
قديد وأبي القاسم النويري وفي المعاني والبيان على الشمنيء وفي المنطق على التقي 
الحصني وفي علم الوقت على الغر عبد العزيز الميقاتي» وحضر في الهندسة قليلاً عند 
أبي الفضل المغربي» بل كان يطالع ومهما أشكل يراجعه فيه» فطالعم شرح الشريف 
الجرجاني على الجغميني والتبصرة لجابر بن أفلح» وقرأً في الفقه على الأمين 
الأقصراني» والعضد الصيرامي . 

وتقدم في غالب هذه الفنون كما قال البقاعي المتقدم ذكره قال: واشتهر فضله 
وبعد صيته وکتب عنه في سنة ۸٥۳‏ قوله : 

بشاطىء حوث من ديار بني حرب لقلبي أشجانٌ معذبة قلبي 

فهل لي إلى تلك المنازل عودة ‏ ففرّحٌ من غمي ويكشف من كربي 

وتسر مدة بقائه هنالك فلم ينتسب زيديا بل انتسب حنفيًا ولهذا ترجمه البقاعي 
والسخاوي فقال الحنفي: ثم عاد إلى اليمن» وصنف مصنفات منها (المعيار في 
المناسبات بين القواعد الفقهية) جعله على نمط قواعد ابن عبد السلام» وهو كتاب نفيس 
مفید ومنها شرح آیات الأحكام اخحتصره من الثمرات» ومنها شرح مقدمة البحر للإمام 
المهدي› وله مصنفات في غير ذلك ومن جملة ما كتبه وهو بمصر إلى والده: 


فراقك غصتي ولقاك روحي وقربُك لي شفاء من قروحي 


(1) في التاج المكلل ص ۳۸٤‏ . . . قال ثم توفي سنة ٠۲٤٤‏ ه. 
(۲) ترجمته في الضوء اللامع ٦۲/١‏ . 


Vo 


البدر الطالع/ حرف العين 

وماإن أذكر الأوطان إلا يضق لي من الأوطانِ سوجي 

فعفول والدي عني وإلا ٠‏ فنوحي ياعيون علي نوحي 

وهؤلاء المشائخ من المصريين المذكورين في الترجمة. هم أكابر شيوخ مصر في 
ذلك الزمن كما يفيد ذلك من ترجم لهم ولعل بقاءه في مصر حمس سنین کما يدل عليه 
ما سلف» ويمكن أن يكون أكثر من ذلك وخرج من مصر بمغني اللبيب» وهو أول من 
وصل به إلى اليمن» وحكى عنه أنه لف شرح مقدمة البحر في سفره قافلاً من مصر 
وتوفي سنة ۸۷۷ سبع وسبعين وثمان مائة . وأرّخ موته الضمدي في الوافي سنة ۸۷٤‏ أربع 
وستعتن وتمان انة: 

۲- عبد الله بن محمد بن عبد الله العنسيّ ثم الصنعاني“: ولد تفريبًا سنة 
٠١‏ تسعين ومائة وألف أو بعدها بقليل» وقرأً على جماعة من المشايخ واستفاد 
لا سيما في العلوم الاليةء وهو حسن الإدراك جيد الفهم قوي التصورء وله قراءة علي في 
المعاني والبيان والتفسير وفي صحيح البخاري ومسلم وسنن أي داود وفي بعض مؤلفاتي 
وله في الصلاح والعبادة والعمل بالأدلة مسلك في حسن الخللق والتودد وحفظ اللسان ما 
لا بقدر عليه إلا من هو مثله" . 

۳ - السيّد عبد الله بن الإمام المطهر بن محمد بن سليمان الحمزي: كان من 
الأذكياء النبلاء العلماء» وله مصنفات منها (الياقوت المنظم) الذي شرح به قصيدة والده» 
وهو كتاب حافل نفيس فيه فوائد بديعة» ومنها كتاب (رياحين الأنفاس المهتزة في بساتين 
الأكياس» في براهين رسول الله بلا إلى كافة الناس)ء وهو كتاب نفيس استخلفه والده في 
مدينة ذمار ad‏ ٹم فسد ما بينه وبين أهل المدينة فأخرجوه فدخل صنعاء» فأخذوا 
عليه من دروعه» وآلة ملکه شیئًا كثيرًا» ولما فتح عامر بن عبد الوهاب صنعاء سيره معه 
إلى تعزء وتوفي هنالك وله شعر فمنه قصيدة مطلعها: 

أو ا اله ملحن ادا شرق ٠‏ طرسا إلى ضعا من ام ,القرى 

وله قصيدة أخرى مطلعها: 

حي الغداة وأقر الح والخرّما ني السلام سلاماً زادةُ حَرّما 

“٤‏ -_ عبد الله بن المهلاً بن سعيد بن علي الشرفي اليماني المعروف بالمهلاً: وُلِدَ 
في شهر صفر سنة ٩٠١‏ خمسين وتسعمائة بالشرف الأعلى وأخد عن جماعة منهم والده 


(۱) ترجمته في التاج المکلل ص ۳۸۷ . 
(۲) في التاج المكلل ص ۳۸۷: مات سنة ٠۲١١‏ ه. 


٦‏ س البدر الطالع/ حرف العين 
المهلاء والفقيه عبد الله الراغب» والسيّد هادي الوشلي» والقاضي علي بن عطف الله 
والسيّد أحمد بن المنتصر والفقيه عبد الرحمن النزيلي وبرع في جميع العلوم وفاق 
الأقران» ورحل إليه طلبة العلم من الافاق ومن جملة تلامذته الإمام القاسم بن محمّد. 
واتفق أن الباشا جعفر امتحن العلماء بحديث اختلقه ونكّق ألفاظه وأملاه عليهم فابتدر 
الحاضرون لكتابتهء فلم يتحرك صاحب الترجمة لشيء من ذلك» فسأل الباشا لم لا 
يكتب؟ فقال: يا مولانا قد أفدتم والجماعة قد كتبوا» ونحن حفظنا فقال: هذا والله هو 
العالم. 

ثم أخبرهم : أن الحديث هو الذي وضعه وإنما أراد امتحانهم وتوفي سنة ۱٠۲۸‏ 
ثمان وعشرين وآلف» وليس هذا هو مؤلف (المواهب القدسية شرح البوسية) فذاك 
متأخر» وقد تقدمت تر جمته واسمه الحسین بن ناصر. 

: عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام‎ _- ٥ 
ثمان وسبعمائةء ولزم الشهاب عبد اللطيف وسمع من ات‎ ۷٠۸ ولد في ذي القعدة سنة‎ 
حيان ولم يلازمه» وحضر درس الشيخ تاج الدين التبريزي وقرأً على الفاكهاني» وكان‎ 
شافعيًاء ثم تحنبل» وأتقن العربية» ففاق الأقران ولم يبق له نظير فيهاء وصتف (مغني‎ 
اللبیب) وهو کتاب لم پؤلف في بابه مثله» واشتهر في حیاته وله تعلیق على (ألفية ابن‎ 
مالك) و (عمدة الطالب في تحقيق تعريف ابن الحاجب) مجلدان» و (رفع الخصاصة عن‎ 
قراء الخلاصة) أربع مجلدات» و (التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل) عدة‎ 
مجلدات» وشرح الشواهد الكبرى» والصغرئ» وقواعد الإعراب و (شذور الذهب)“‎ 
وشرحه» و (قطر الندى) وشرحه» و (الكواكب الدرية شرح اللمحة البدرية) لأبي حيّان‎ 
وشرح (بانت سعاد) وشرح البردة. والتذكرة في خمسة عشر مجلا وشرح التسهيل» ولم‎ 

وكان كثير المخالفة لأبي حيّان شديد الانحراف عنه ولعل ذلك والله أعلم لكون أبي 
حيان كان منفردًا بهذا الفن في ذلك الحصر غير مدافع عن السبق فيه» ثم كان المنفرد بعده 
هو صاحب الترجمة وكثيرًا ما ينافس الرجل من كان قبله في رتبته التي صار إليها إظهارًا 
لفضل نفسه بالاقتدار على مزاحمته لمن كان قبله أو بالتمكن من البلوغ إلى ما لم يبلغ 
إليه» وإلا فأبو حيان هو من التمكن من هذا الفن بمكان» ولم يكن للمتأخرين مثله ومثل 
(۱) انظر وفيات ابن رافع الترجمة ۷۷١‏ وترجمته في الشذرات ۱۹۱/٩‏ ۱۹۲ . 

(۲) کشف الظنرن ۲/ ۱۷۵۱ ۔ ۱۷۵۲ . 
(۳) کشف الظنون ۱۰۲۹/۲ _ ۱٠۳۰‏ . 


¥ 


البدر الطالع/ حرف العين 
صاحب الترجمة وهكذا نافس أبو حيان الزمخشري فأكثر من الاعتراض عليه فى النحر 
والنهر الماد لكون الزمخشري ممن تفرد بهذا الشأن وإن لم يكن عصره متصلاً بعصره» 
وهذه دقيقة ينبغي لمن أراد إخلاص العمل أن يتنبه لها فإنها كثيرة الوقوع بعيدة الإخلاص 
وقد تصدر صاحب الترجمة للتدريس› وانتفع به الناس» وتفرّد بهذا الفن › وأحاط بدقائقه 
وحقائقه وصارَ له من الملكة فيه ما لم يكن لغيره واشتهر صيته في الأفطار» وطارت 
مصتفاته في غالب الدیار حتی قال ابن خلدون وما زلنا نحن بالغرب نسمع أنه قد ظهر 
ومَنْ يصطبر للعلم يظفر تله ومن يخطب الحسناءيضبر على البذل 
ومَنْ لم يذل النفس في طلب العلا يسيرأيعش دهراطوياًأخاذل 
ورثاه ابن نبائة فقال : 
سق ابن هشام في الثری نور رحمة تجؤ على مشواة ذيل غمام 
سأروي له من سيرة المدح ما فما زل أروي سيرة ابن شام 


۹١‏ - عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي الحنفي جمال الدين”": اشتغل كثيرًاء 
وأحذ عن أصحاب النحيب» وعن القاضي عللاء الدين التركماني» وعن جماعة. ولازم 
مطالعة كتب الحديث إلى أن خرّج أحاديث الهداية وأحاديث الكشاف وكان يترافق هو 
وزين الدين العراقي في مطالعة الكتب الحديثية» فالعراقي لتخريج الإحياء والزيلعي 
لأحاديث الكشاف فلعله استمد من تخريج صاحب الترجمة ومات" بالقاهرة في المحرم 
سنة ۷1١‏ النتين وستين و سبعمائة . 


۷ _ عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي الشافعي المكي صاحب 
التاريخ المشهور: المسمى (سمط النجوم الغوالي في أبناء الأوائل والتوالي)» وهو 
مجلدان ضخمان الأول إلى أيام معاوية» والثاني إلى آخر القرن الثاني عشر» وبسط فيه 
تراجم بعض الخلفاء والملوك والأمراء» واختصر تراجم آخرين ولم أقف له على ترجمة. 


)۱( ترجمته في النجوم الزاهرة ٠١/١١‏ وفي ذيل العبر ص ٥1‏ . 
)۲( في ذيل العبر ص ٩٦‏ : مات حادي عشر محرم سنة ۷٩۲‏ ه. 
() انظر هدية العارفين ٥۲۸/١‏ . 


۸ س البدر الطالع/ حرف العين 

۸ -_ عبد املك بن جَمّال الدين بن إسماعيل العصامي: جد المذكور قبله» 
ولد سنة ٩۷۸‏ ثمان وسبعين وتسعمائة بمكة» ونشأ بهاء وأخذ عن مشائخها» وبرع في 
العلوم» وصتف مصنفات منها: (شرح الشذور) و (شرح القطر)ء و (شرح الشمال)» 
و (شرح الألفية)ء وغير ذلك. 

قال حفيده المتقدم قبله: إنها بلغت مصنفاته ستين مصنقًاء ومات سنة ۱٠۳۷‏ سبع 
وثلاثين وألف . 

۹ عبد المُومِنْ بن لف بن آبي الحَسَن بن شرف الدمياطي سرف الدين“: 
ولد فى آخر سنة 1١۳‏ ثلاث عشرة وستمائة» ونشأ بدمياط» وكان يعرف بابن الماجدء 
ا جا حتى كان أهل دمياط إذا بالغوا في وصف العروس قالوا: كأنها 
ابن الماجدء وتشاغل أولاً بالفقه ثم طلب الحديث بعد أن دخل العشرين» وجاوزها 
فسمع بالإسكندرية في سنة ۳۲ من أصحاب السلفي» وبالقاهرة منهم وغيرهم» ولازم 
المنذري وح في سنة ٠٤١‏ فسمع بالحرمين» ودخل الشام سنة ٠٤٥‏ ثم دخل الجزيرة 
والعراق وكتب الكثير وبالغ» وجمع معجم شيوخه في أربع مجلدات» وبلغ عددهم ألف 
شيخ ومائتي شيخ وخمسين شيحًاء وأملى في حياة مشائخه» وكتب عن جماعة من 
رفقاثه . 

قال المزي: ما رأيت أحفظ منه وقال الذهبي: كان مليح الهيئة» حسن الخلق 
بسّامًا فصيكًا لغويًا مقريًا» جيد العبارة» كبير النفس» صحيحَ الكتب مفيدًا جا في 
المذاكرة. وقال ابن سبد الناس: سمعته يقول: دخحلت على جماعة يقرؤون الحديث فمن 
ذکر عبد الله بن سام فشددوا لامه . فقلت: سلام علیكم سلام علیكم . 

وصتّف كتابًا في الصلاة الوسطى»ء وآحر في الخيل»ء وقبائل الخزرج وقبائل 
الأرس» و (العقد الثمين» فيمن اسمه عبد المؤمن)ء و (المسانية والسيرة النبوية) وغير 
ذلك» وکان له نظم متوسط وروی عنه جماعة ماتوا قبله بدهر» وطال عمره» وتفرد 
بأشياء» وحمل عن الصنعاني عشرين كتابًا من تصانيف في اللغة والحديث» وأزكى في 
علم النسب على المتقدمين» ووصفه أبو حيان بحافظ المشرق والمغرب . ۰ 

قال الذهبي: كان موسعًا عليه في الرزق وله حرمة وجلالة مات فى خامس 
ا و ا ا ۰ 


(1) انظر هدية العارفين ٥۲۸/١‏ . 
(۲) ترجمته في شذرات الذهب ٠١ ۱۲/١‏ . 


1۷۹4 


البدر الطالع/ حرف العين 

١‏ “- عبد المؤمِن بن عبد الحق بن عبد الله بن علي بن مَشعود البغدادي الحنبلي 
أبو الفضائل صفي الدين': i E, E RA‏ ا 
جماعة» وعني بالحديث فسمع من عبد الصمد وآخرين» ورحل إلى دمشق» فسمع من 
ابن عساكر وخرج لنفسه عن نحو ثلثمائة شيخ» وحدّث وتخرّج بالفضلاءء وأثلوا عليه 
وكان عاذّمة في الفرائض» والحساب» والجبر» والمقابلةء وأجاز له في بغداد جماعة» 
وكذلك من دمشق» وکان زاهدا حبرا ذا مروءة وفتوة وتواضع ومحاسن كثيرة طارحًا 
للتكلف على طريق السلف محبًا للخمول» وكان شيخ العراق على الإطلاق وله مصتفات 
منها (شرح المحرر)» ومختصر في الفرائض و (إدراك العناية في اختصار الهداية)» 
و (تحقيتق الأل في الأصول والجدل)ء و (تحرير المقرر في تقرير المحرر)» و (العدة 
شرح العمدة) وله نظم رائق» ومحاسن» ولم بتزوج» وأخذ عنه جماعة ومات" في صفر 
سنة ۷۳۹ تسع وثلاثين وسبعمائة. 

١‏ -_ عبد الهادي بن أحمد بن صلاح بن محمد بن الحَسّن الثلائي المعروف 
بالحسوسة: بمهملات الزيدي. قال القاضي أحمد بن سعد الدين: إنه كان يحفظ 
مجموعات القاسم والهادي وغيرهما من الأئمة» ويمليها عن ظهر قابه بما يبهر العقول 
مع سائر علوم أهل الكلام» وكان يحفظ أحوال الناس» ولقي الفضلاء» وقرأ عليهم» 
فمن جملة شيوخه: عبد الرحمن بن عبد الله الحيمي شيخ الإمام القاسم» وعيسى 
زعفان» وعلي بن الحاج . 

قال ويحمل القاضي عبد الهادي من جليل الكلام ودقيقه ما لا يشبهه فيه أحد. 
حتى قال الإمام القاسم : إنه يظن أنه أوسع علمًا من أبي الهذيل لأنه اطلع على ما حصله 
أبو الهذيل وغيره» وكان مطلعًا على قواعد البهشمية لا يشذ عنه منها شيء ولا يخفى عليه 
شيء من أحوال أهل العلم الكلامي» وقد كان ينال منه المقصرون ويقولون أنه يميل إلى 
مذهب المعترلة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فتألم لما بلغه ذلك» وأملى من 
فضائله ما بهرهم مما لم یعرفوه. 

ووليّ القضاء بصنعاء فباشره مباشرة حسنة» وله في حسن السياسة أحاديث» 
وانتقل من صنعاء إلى ثلا في أوائل مرضه» ثم توفي بها ليلة الجمعة الثاني عشر من 


(۲) فى الشذرات: ولد في سابع عشري جمادى الاخرة سنة 10۸ ه. 
(۳) في الشذرات :1١۲ /١‏ مات في ليلة الجمعة عاشر صفر سنة ۷۳۹ هه ببغداد ودفن بمقبرة الإمام 


۸۰ 
ذي الحجة سنة ٠٠٤۸‏ لمان وأربعين وألف . 

۲ -_السيّد عَبْد الوهاب بن حُسَين بن يَحيى الديلمي : المتقدم ذكر والده في 
حرف الحاء ولد تقريبًا على رأس سنة ٠٠٠١‏ مائتين وألف. وقرأً على والده في الفقه 
والآلات وعلى غيره ممن يجد عنده علمًا في جهته» وهي مدينة ذمار» ثم فهم أنواعًا من 
العلوم الدقيقة بذهنه الفاق وفهمه الذي يقل وجود نظيره» وحفظه الحسن» فصار يذاكر 
في كل علم من العلوم ويفهمه أحسن فهم» ولما وصلت إلى ذمّار مع مولانا الإمام 
المتوكل على الله في سنة ٠١٠١‏ لازمني المذكور ليلا ونهارًا لمحل الصدافة بيني وبين 
والده» ولكوني نزلت في بيتهم فسمع على أوائل كتب لا أحصي عددهاء ولا أذكر 
أسماءها الآن لكثرتهاء واستفاد بالمذاكرة والمباحثة شينًا كثيرًا وصار في مدينة ذمار» مع 
حدث سنه مرجعًا في العلوم حتى علم الطب» فإن له اليد الطولى وما زال يفيد الطلبة 
هنالك مع قلة الراغبين في علوم الاجتهاد بذمار» وفي سنة ٠١۲١‏ في الرحلة الثانية 
للجهاد مع مولانا الإمام المتوكل على الله لازمني ملازمة كاملة ليلا ونهارًا. 

وبالجملة فهو من أفراد المشتغلين بالعلوم في هذا الوقت زاده الله علمًا وتوفيقاء 
وله إلى أشعار جيدة لعلها موجودة في مجموع الأشعار عندي . 

۳ - السيّد عبد الوهاب بن محمد شار بن عبد الوَهَّاب بن حَسّين بن العبّاس بن 
ر اله من فل ا التي من قل الاب المرصلى عرلا وبلا وها 
ولد شهر جمادی الأولى سنة ۱٠۸١‏ أربع وثمانين ومائة وألف وقدم علينا إلى صنعاء في 
سنة ١۲۳٠ء‏ وكثر اتصاله بي وهو جامع بين علم الأديان والأبدان جيد الفهم فصيح 
اللسان حسن العبارة حسن الإشارة» قد عرف كثيرًا من البلاد كمصر والشام والعراق 
والحرمين ودخل إلى الروم دفعات» واتصل بعلماء البلادء وأعيانها وملوكها وأخبرنا عن 
هذه البلاد» وأهلها بأحسن الأخبار مع صدق لهجة وتحر للصدق وكتب إلى من شعره 
بنظم فائق رائق : 

ومن جملة ما خبرنا به من خبر عجيب» ونباً غريب» وهو أنه وجد في جبل فيسون 
من جبال الشام رجل من الجن يقال له: قاضي الجن» واسمه شمهورش» وأنه أدرك 
الإمام محمد بن إسماعيل البخاري وآخذ عنه فأخبرنا صاحب الترجمة قال: آخبرنا السيّد 
إسماعيل بن عبد الله الأيدين جكلي نسبة إلى قرية بالروم. قال: أخبرنا أحمد بن محمد 
المنيني نزل دمشق الشام قال: أخبرنا عبد الغني بن إسماعيل النابلسي عن القاضي 


البدر الطالع/ حرف العين 


)1( تر جمته في التاج المکلل ص ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۵ . 


۲۸۱ 


البدر الطالع/ حرف العين 
شمهورش قاضي الجن بصحيح البخاري عن البخاري . 

ومما أخبرنا به صاحب الترجمة أن اعتماد حنفية هذا الزمان في جميع ديار الروم 

ترى الفتى ينكر فضل الفشى في وقته حت إذا ما ذهب 

يحملهة الحرص على نكنتة کتبا عنه بماءِ الذهث 

وأخبرنا أن هذا محمد أفندي من أهل القرن الحادي عشرء وقد طلب صاحب 
شعرًا فائقًاء قد ذكرته في مجموعي فليرجع إليه وقد تلقيت منه الذكر على الطريقة 
النقشبندية . 

4 - عبد الهادي بن محمد السودي ثم الصّنعاني الصوفي الشاعر المشهور"': 
ولد فی نیف وسبعین وثمان مأئة. وشا بضغا وقراً بها ألفقه وغيره ثم لحقته جذبة» 
فخرج هائمّا من صنعاء» وسكن مدينة تعز. وذكر الإمام شرف الدين أنه إنما حصل له 


كيف حاروا فيك واعجبًا 
أنت لا تخفل على أحلد 
حي رة عث واي فقسى 
ومنه: 

لا وقي منك معتدل 
ليس علي عطف على حل 
بيا ول مرت فم 
ومنه: 

عاذلى فى الحب أو خطره 
ا 
لا تظصل في الالام إلى 


)۱( ترجمته فی النور السافر ص ٠٤١‏ . 


غير أعمل الفكر والنظر 


راتا ولم وخ 


عن رای فت الب امل 
ولام الي دل 
الف لل دار والطال لن 


قلت فى الأفياءِ من شجره 
أن واا ا ر 


و ا کی 
باحلول الشعب من اضم انشقوني النشر من زهره 

وفي هذا الشعر من شعر أبي نواس وكان صاحب الترجمة في أيام الإمام 
شرف الدين ومات سنة ٩"١‏ النتين وثلاثين وتسعمائة . 

٠‏ _ عبد الواسع بن عَبْد الرّحمن بن محمد القرشي الأموي العلفي” : ينتهي 
نسبه إلى عبد الملك بن مروان بن الحكم بن العاص بن أمية. ولد سنة ٠٠۲١‏ سٽت 
وعشرين وألف. أو في التي بعدها ببلاد حيدان بسبب أخواله بني مدحف (فخذ من 
حيدان)» ثم انتقل هو ووالدته إلى هجرتهم بني علفة في بلاد الكلبيين» فبقي بها مدة» ثم 
ارتحل إلى صنعاء وهو في سن الطلب» فأخذ عن جماعة من شيوخها كالفقيه الفاضصل 
محمد بن أحمد الحربي في النحو» وعلى التهامي في الصرف» وعلى عبد الرحمن بن 
محمد الحيمي في أنواع من العلم» وعلى السيّد محمد بن عز الدين المفتي والسيّد 
الحَسّن بن أحمد الجلال» والقاضي صلاح الذنوبي» والقاضي آحمد بن سعيد الهبل؛ 
وبرع في علوم كالنحو والصرف والأصول والفقه والفرائض. 

ومن جملة مشائخه الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم» والقاضي 
الحسين بن علي الشوكانيء والقاضي آحمد بن سعد الدين وأخذ عنه جماعة كالسيّد 
محمد بن الحْسَين الكبسي» وولده أحمد» والسيّد الحسين بن أحمد رَبّارة» وعلى بن 

وكان الإمام المتوكل على الله يقول: من أراد النحو فليقرأً على القاضي عبد الواسعم 
وله تفسير لطيف على سورة الإخلاص» وله مجمع في حطب السنة ومختصر سماه 
(الوعظ النافع فيما أنشأه القاضي عبد الواسع)» ولم يزل مقيمًا على التدريس» حتى مات 
في ثاني عشر شهر جمادى الاخحرة سنة ١٠١٠۸‏ ثمان ومائة وألف» وقبره في الغراس بجوار 
الإمام المهدي أحمد بن الحسن. 

ولهذا القاضي ذرية صالحة مباركة فيهم رؤساء وفضلاء وكملاء» فمنهم في تاريخ 
تحریر هذه الأحرف محمد بن علي بن أحمد بن عبد الواسع أحد رؤساء الدولة وأعيانهاء 
وهو كثير الخير» كثير العدل» قوي العقل» محمود السيرة» طيب السريرة» ومنهم أخوه 
الحسن بن علي» وهو تلو أخيه محمد في محاسنه» مع صدق لهجة وحسن خلق وشهامة 
نفس» وكمال مروءة» ومنهم يحيى بن محمّد بن علي وهو الآن في عنفوان الشباب» وله 
أشعار فائقة تشتمل على معان رائقة. 


. 1۳۸/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 


البدر الطالع/ حرف العين AY‏ 


١‏ _ عبد الوهاب بن علي بن عَبّد الكافي بن علي بن تمام السبكي تاج الدين: 
ولد سنة ۷۲۷ سبع وعشرين وسبعمائة» وأجارً له جماعة کابن سيّد الناس وطبقته» ثم 


قدم دمشق سنة ۷۳۹ فسمع بها من زينب بنت الكمال والمزي والذهبي . وأمعن في طلب 
الحديث وكتب الأجزاء والطباق» حتى مهر» وهو شاب مع ملازمته الاشتغال بالفقه» 
والأصول» والعربية» وصنف تصانيف» منها شرح مختصر ابن الحاجب» وشرح منهاج 
البيضاوي وعمل الفوائد المشتملة على الأشباه والنظاير. والطبقات الكبرى والوسطى 
والصغرى . ورزق السعادة في تصانيفه فانتشرت في حياته وكان ذا بلاغة وطلاقة جيد 
البديهة طلق اللسان» حسن النظم» والنثر» ودرس د غالب مدارس دمشق» وناب عن 
أبيه في الحكم» ثم اشنغل به باختيار أبيه» وولي خطابة الجامع وانتهت إليه رياسة القضاء 
والمناصب بالشام وحصل له بسب القضاء محنة بعد محلة» وهو مع ذلك في غاية الثبات 
وعزل مرات وكشفوا عليه في بعضهاء وحكم بعض القضاة بحبسه واجتهدوا في طلب 
غیره من عثراته فلم یجدوا قال ابن کثیر جری عليه من المحن والشدائد. ما لم یجر على 
قاض قبله» وحصل له من المناصب والرياسة ما لم يحصل لأحد قبله وانتهت إليه الرئاسة 
بالشام» وأبان في أيام محنته عن شجاعة» وقوة مناظرة حتى أفحم خصومه مع كثرتهم» 
ولما عاد على وظائفه صفح عن القائمین علیه» وکان کریمًا مهاباء مات في سابع 
ذي الحجة سنة ۷۷١‏ إحدى وسبعين وسبعمائة. 

۷ س السیّد عبید الله بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
عبد الله السيد نور الدين أبو حامد : الحسيني الأبجي الشافعي. ولد يوم السہت خامس 
وعشرين ذي القعدة سنة ۸٤١‏ اثنتين وأربعين وثمان مائة بشيرازء وتحول إلى مكة» وقرأً 
على جماعة كالمحب الطبري وأبي الفتح المراغي» وحفظ القرآن» وبعض الحاوي وفي 
الصرف النخبة لجده» وفي النحو الكافية» وشيتًا من الطوالع وغير ذلك» وأخذ عن 
الصفي جده لامه في علوم عدة» وعلى النور أبي الفتوح وأجاز له كثير من أمصار 
مختلفة» وقدم القاهرة ودخل الشام وزار القدس والخليل وأخذ في هذه الأمكنة عن 
جماعة كالبقاعي والسخاوي وتصدر في أيج للافتاء والاقراء» والتحديث» وكتب على 
المنهاج» والتيسير للبارزي وعلى القونوي» وجمع كتابا طويلاً سمّاه (مجمع البحار)» 


(۱) ترجمته فی ذیل العبر ص ۳۰۲ وفي شذرات الذهب ۲۲۱/۱ ۲۲۲ . 

(۲) فی ذیل العبر ص ۰۳: مات يوم الثلاثاء بعد العصر“ السابع من ذي الحجة سنة ۷۷١‏ ه. وفي 
القلائد الجوهرية ۲/ ۷١‏ مات عشية الثلاثاء ۷ ذي الحجة ۷١١‏ ه. وأعتقد أن هذا خطأً واضح . 

(۳) ترجمته في الضوء اللامع 11/١‏ . 


س ن ب م ار الطال ا حر الین 
جعله أولاً مختصرًا للروضة ثم بسط الكلام واستوفى كلام الشافعية مع ذكر الأدلة والعلل 
ترجمه السخاوي» وذكر أنه فارقه في سنة أربع وتسعين يعني وثمان مائة فلعله عاش إلى 
القرن التاسع والله أعلم. 

۸-السيّد عبد الله بن محمد الهاشمي الحسيني الملقب العبْري : بكسر 
المهملة وسكون الموحدة ذكره الذهبي في المشتبه فقال: عالم كبير في وقتناء وتصانيفه 
سائرة. وقال الأسنوي في طبقات الشافعية : كان أولا حنفيًا ثم صار شافعيًاء وكان يقرىء 
المذهبين» ووصفه بعض أهل بلاده فقال : كان قاضي القضاة عضد السلاطين مشهورًا في 
الآفاقء مشارًا إليه في جميع الفنون ملاذًا للضعفاءء كثير التواضع والإنصاف» ومال في 
آخر عمره إلى الاشتغال بالعلوم الدينية» وله من المصتفات عدة منها: شروح مصَفات 
القاضي البيضاوي المنهاج» والمطالع والغاية» والمصباح وشرح المصابيح» وسكن 
سلطانيه» ثم تبريز ووليّ قضاءهاء وعبارته فصيحة قريبة من الأفهام» وكانت وفاته بتبريز 
في شهر رجب سنة ۷٤١‏ اثنتين وأربعين وسبعمائة في العام الذي حصل فيه الغلاء المفرط 
بخراسان» والعراق وفارس وآذربہجان» ودیار بکر» حتى جاوز الوصف» وأكل الأب 
ابنه » والابن أباه بيعت لحوم الآدميين في الأسواق جهراء ودام ذلك ستة أشهر. كذا في 
الدرر لابن حجر حاكيًا عن بعض فضلاء العجم . 

٩۹‏ _ عثمان بن علي بن عَمَر بن إسماعيل بن إبراهيم بن يوسف بن يَعْقوب بن 
علي بن عبد الله الطائيٌ الحلبي”" : فخر الدين ابن خطيب جبرين الشافعي. ولد في ربيم 
الأول سنة ۲ ائنتين وستين وستمائة» ومهر في الفنون حتی کان یدرس کل من قصده 
في آي كتاب آراد من أي علم أحضره» ولم َر الناس له في ذلك نظیرًا إلا ما حکىٰ عن 
ابن يونس فكان يقرىء في الحاوي» وغيره من الفروع وفي المحصول» وغيره من أصول 
الفقهء وفي الشاطبية» وغيرها من القراءات وفي الفرائض» وأنواع الحساب» وفي العربية 
والتصريف والحكمة والطب وغير ذلك وناب في الحكمء وكان في خلال الدرس وخلال 
الحكم لازم السبحة» ومن تصانيفه شرح التفجير» وشرح الشامل الصغير» وشرح 
مختصر ابن الحاجب وشرح الحاوي» وشرح مختصر مسلم للمنذري» ثم طلب إلى 
القاهرة فمشل بين بدي السلطان فبدر من السلطان كلام في حقه أغلظ له فيه فرجع مرعوبًا 
فمرض» وكان معه ولده فمرض كذلك› وماتا جمیعًا بعد جمعة في المحرم سنة ۷۴۸ 
ثمان وثلاثين وسبعمائة. وأثنى عليه ابن حبیب فقال: حاکم قدره کبیر وعالم لیس له 


. 1٤۹/٠٥ انظر هدية العارفين‎ )١( 
. ٠٠١ /١ وفي هدية العارفين‎ ٠٠١ ترجمته في وفيات ابن رافع بالترجمة رقم‎ )۲( 


نظير» قدوة في معرفة الأصول والفروع» مشار إليه بالتقديم في المحافل والجموع. ثم 
ذكر أنه باشر توقيع الحكم ونظر الأوقاف» ووكالة بيت المال ثم اشتغل بالقضاء بحلب 


ملة. 


١‏ -_عثمان بن قطلوبك الترکمان أمير الترکمان بدیار بكر وصاحب آمدو 
ماردين""'“: وغيرهماء كان آبوه من جملة الأمراء بالدولة الأرتقيةء ثم انتمى ابنه هذا إلى 
تيمورلنك» وصار من أعوانه» ودخل معه البلاد الشامية لما طرقها ثم رجع إلى بلاده 
فاستولى على ما تقدم ذكره في أيام الناصر فرح بن برقوق صاحب مصر والشام» وولاه 
الرهاء وضخم أمره» وما زال في علو إلى أن تجرد المؤيد شيخ البلاد الشرقيةء» وعاد إلى 
نحو بغداد» فأرسل قصاده إلى المؤيد يعتذر عن نفسه في ذنب مله سابق ويقول: إن لم 
يعف عني السلطان لا أجد لي بدا من موافقة حصومه»ء فأجابه» وكان من الرجال قوة 
وشجاعة وإقدامًا. قتل ملوكًا ولما سَلطنَ الأشرف برسباي المتقدم ذكره» وطالت أيامه 
تغْيّر ما بينهما فجير لقناله عسكرًا غير مرة» وأخذ منه الرهاء وقبض على ابنه هابيلء 
وحبس بقلعة الجبل» حتى مات ثم تجرد الأشرف بنفسه إليه في سنة ۸۳١‏ ووصل إلى 
آمد» ونزل عليها وحاصرها زيادة على شهرء ثم رحل عنها بعد وقوع الصلح بينهماء 
وأرسل له بخلعة وسرج فرس ذهب» واستمر على حاله إلى سنة ۸۳۹ فسار إلى اسكندر 
من تبريز» وبلغ على صاحب الترجمة فجهز علي بك ابنه في فرقة من العسكر وهو على 
أثرهم» فالتقى الفريقان» فاستظهر عسكر هذا فثبت اسكندر بمن معه ثم حملوا حملة 
رجل واحد على عسكر هذا فكسروه. وسار اسكندر خلفهم» فتبعوا صاحب الترجمة» 
فرمى بنفسه إلى خندق القلعة ليفوز بمهجته» وعليه آلة الحرب» فوقع على حجر» فشدخ 
دماغه» ثم حمل» وعلق إلى القلعة بحبالء فدام بھا أیامًا قلايل» ثم مات وذلك في 
العشر الأول من صفر سنة ۸۳۹ تسع وثلاثين وثمان مائة» وقد بلغ التسعين أو زاد عليها 
ودام سلطانه زيادة على خمسين سنة. 

۱-عثمان بن محمد بن عَبْد العزيز بن آحمد بن أبي بكر بن يحيى بن 
إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص عُمَر الملقّب المتوكل على الله الهتتاتي": 
بفتح الهاء ثم نون بعدها مثناة ثم مثلها بعد ألف قبيلة من البربر وجده أبو حفص عَمَر هو 
أحد العشرة من أصحاب محمد بن تومرث المعروف بالمهدي . ولد تقريبًا بعد العشرين 
وثمان مائة بتونس وبها نشأً في كنف أبيه وجده قرا القرآن وشينًا من العلم وصار إليه 


. 1۳1 0 ترجمته في الضوء اللامح ە/‎ )١( 
. ۳٣٤/۷ ترجمته فی شذرات الذهب‎ (۲) 


۲۸٦‏ البدر الطالع/ حرف العين 
الملك وهو ابن ثمان عشرة سنة فخالف عليه عمه أبو الحسن»ء فظفر به وتمهدت له 
الأمور» وطالت أيامه فإنه ولي ملك تونس» وهو في تلك السن في سنة ۸۳۹ ودام في 
الملك أربعا وخمسين سنة ونصف سنة ودانت له البلاد والرعية» واجتمع له من الأموال 
وغيرها» ما يفوق الوصف. وأنشاً الأبنية الهايلة» والخزانة الشرقية بجامع الزيتونء 
وجعل بها كتبًا نفيسة للطلبة وبعد صيتهء وطارت شهرته» وهادن ملوك تلك الأقطارء» 
وكذا ملوك ال فرنج وخحطب له بالجرائثر وتله‌سان» وجاءته بيعة صاحب فاس» وأثنی عليه 


۲ “-_الإمام الهادي عر الدين بن الحَسَن بن المؤيد"“: ولد بأعلا لله بفتح الفاء 
واللامين بعدها بعشر بقين من شوال سنة ۸٤١‏ حمس وأربعين وثمان مائةء وقرأً في 
وطنه» ثم رحل إلى صعدة فقرأ على علي بن موسى الدواري فنوتًا من العلم» وقراً أيضًا 
على غيره» ثم رحل إلى تهامة فسمع الحديث على شيخه يحيى بن أبي بكر العامري 
المشهور مؤلف البهجةء» وغيرها سمع منه سنن أبي داود» وأجازه في سائر کتب 
الحديث» وبرع في جميع العلوم» وصنف وهو دون العشرين فمن مصنفاته شرح منهاج 
القرش» في مجلدين ضخمين وشرح البحرء لاومام المهدي بلغ فيه إلى كتاب الحج» 
وهو شرح مفيد سلك فيه طريقة الإنصاف وهو يدل على تبخره في عدة علوم» وله فتاوى 
مجموعة في مجلد ضخم مفيدة» ومن جملة شيوخه الإمام محمد بن علي الوشلي . 


فإنه لازمه في الحضر والسفر» ثم لما كمل في جميع العلوم» دعا الناس إلى 
اه ابره ف قان رال م ۸۷۹ من وسين رمان ما وكات الدعرة ر 
هجرة فلله ودخل تحت طاعته بلاد السودة» وكحلان» والشرفين والبلاد الشامية وعلماء 
سائر محلات الزبدية قد بأيعوه. 


وإن لم يجبه جميع أهلها وهو من أكابر أئمة الآل في العلم والعمل والكرم وسائر 
الخصال الشريفة وله شغف بالعلم عظيم ولديه من التسليم للحق واتباع الدليل ما لم يكن 
لغیره حتی رآيته قد حرر بحئًا في مسألة yT‏ 
بالصواب مع كونه إذ ذاك إماماء واستمرت إمامته إلى أن مات في شهر رجب سنة ۹٠٠‏ 
تسعمائة ومدة خلافته إحدى وعشرول سنة. : 


1( ذکره صا حب التاج المكلل ص 0 . 


البدر الطالع/ حرف العين 

۳ “- السيّد علي بن إبراهيم بن عليٌ بن إبراهيم بن أحمد بن عاير الشهيد“: 
المتقدم ذكره ولد بشهارة سنة ١٠١١‏ ثلاث وأربعين ومائة وألف وقيل سنة ١١١١‏ . وقراً 
بها على أهل العلم هنالك»ء ثم ارتحل إلى كوكبان وقراً على من به من العلماءء كالستد 
عيسى بن محمد بن الحسين» ثم ارتحل إلى صنعاء» وقرأ على السيّد العامة أحمد بن 
محمد بن إسحاق» وغيره كالقاضي أحمد بن صالح بن أبي الرجال» واستقر بها وتزوج» 
ركان إمامًا في جميع العلوم محققًا لكل فن ذا سكينة ووقار قل أن يوجد له نظير في ذلك 
كان إذا اجتمع بأهل العلم وجرت المباحثة في فن من فنون العلم لا يتكلم قط بل ينظر 
إليهم ساكتاء فيرجعون إليه بعد ذلك فيتكلم بكلام يقبله الجميع ويقنع به كل سامع» 
وكان هذا دأبه على مرور الأيام لا يعتريه الطيش والخفة في شيء كائنًا ما كان» ولا يوجد 
له عدو قط لحفظ لسانه والتفاته إلى ما بعنبه» وعدم اشتغاله بما لا یعنیه مع کونه غير 
متعاتق بالمناصب الدنيوية التي هي منشاً العداوة إما لحسد أو لغيرة فلهذا كان الثناء عليه 
كلمة إجماع والاعتراف بفضله ليس فيه نزاع» وكان يسلك هذا المسلك مع أهله وأولاده 
فإنهم إذا وقع لهم السهو عن شيء مما بحتاج إليه من طعام أو شراب أو نحرهما لم يقع 
منه الطلب لذلك منهم فضلاً عن أن يتجرد عليهم ويلومهم. 

ولقد أخبرني أنه حرج بومًا مع جنازة وقت الغداء وما رجع إلا قبل الظهر فظن أهله 
أنه قد تغدى لأنه كان كثير الضيافات عند معارفه فوصل إلى مكانه واستمر جالسًا إلى 
وقت العشاء لم يطلب منهم شيئًا ومثل هذا عجيب» وأخبرني أنه دحل ليلة منزله» ووقف 
في المكان الذي يأوي إليه ولم يشعر أهله بذلك فبقي إلى مقدار نصف الليل في ظلمة بلا 
مصباح ولا قهوة ولا غير ذلك مما يحتاج إليه في السمرء مع أنه كان محبًا للسمر»ء وإذا 
كانت هذه معاملته لأهله فما ظنك بمعاملته لغيرهم» ولا أعلم أنه غضب قط أو خاصم 
في شيء منذ عرفته إلى أن مات» وليس له نظير في حفظ الأشعار لأهل الجاهلية 
والإسلام. وحفظ الأخبار التي لا يدري بشيء منها غالب أهل العصر» ومع هذا فإنه 
يحضر مواقف الاجتماع فيتحدث متحدث بخبر من الأخبار فيزيد وينقص» ويغاط› 
وپصحف» ویحرف» وهو مصغ إلیه مقبل عليه کأنه لا يعرف من ذلك شيئاء فإذا فرغ 
ذلك المتحدث من حديثه استحسنه صاحب الترجمة» وسكت» ولا يستدرك عليه في 
شيء مع أنه يعلم بتفصيل ذلك الخبر» وصحيحه» وفاسده اللهم إلا أن يسأله سائل عن 
تلك الحكاية أو يسترشد منه الحاكي فإنه حينئذ يمليها بعبارة عذبة ويصوغها بألفاظ 
فصيحة» وإذا كانت مشتملة على شيء من الشعر ذكره لا يغادر منه شيئًا حتى يخجل 


YAY 


(۲) انظر التاج المکلل ص .٠۹١‏ 


A۸‏ البدر الطالم / حرف العين 
حاكي تلك القضية» ويندم على إقدامه وهکذا إذا روی أحد من هو بحضرته شينًا من 
الشعر أصغى إليه» وقد لا يدري ذلك الراوي لمن الشعرء وقد يصخّف في بعضه» وقد لا 
AN CNS‏ 1 

وصاحب الترجمة ساكت لا يتكلم فإذا سأله سائل عن ذلك روى تلك القصيدة من 
أولها إلى آخرهاء وذكر السبب الذي قيلت لأجله وترجم لقائلها ترجمة لا يدع من أحراله 
شل وقلٌ أن يجري بحضرته شيء لا يعرفه وهو قليل التكلف مائل إلى الخمول ليس له 
رغبة في الظهور ولا يتكلم في مسألة» إلا وهو على قدم راسخة وإلا رجع إلى البحث بل 
كثيرًا ما يرجع إلى البحث» وإن كان يعلم بالمسألة فإني سمعت منه صحيح البخاري من 
أوله إلى آخره بلا فوت فكانت تعرض مباحثات حال القراءة فيسمع السؤال» ثم بصمت» 
ويأخذ الشروح فينظر فيها فإن وجد ما يفيد أملاه» وإن لم يجد تكلم من عند نفسه بكلام 
في غاية اللحسن والإفادة. 

ومما كتبته إليه في آيام قراءتي عليه هذان البيتان وفيهما طرد عجيب : 

إمامٌ البهاليل الأول سبقوا إلى سماء المعالي آمراً بعد آمر 

علي بن إبراهيم بن علي ب ن إبراهيم بن أحمد بن عامرِ 

وقد أحذ عنه الطلبة فى فنون متعددة» وكانوا يقصدونه فى الغالب إلى بيته وكان 
لمیر جال وللعل وأهاه به آئن »وله في الشعر ي طرلى رقفیات الا ر 
بأيدي الناس» فمن شعره في وصف البنادق من جملة قصيدة : 

فواغر أفراه اللعابين كلما نفخن قتاماً تستطار مشاعل 

حك شكلها الحيات لكن صفيرها زئير وفي الأحشاء منها الغوائل 

كراسيها أذنابها وعيونها ورا ولا يخضى عليها المقاتل 

ولو لم يكن له إلا هذه الأبيات لكفتهء فإنها غاية لا تدرك وهي تدل على ما ورائها 
من أدبه الغض . ومن قصائده الطنانة هذه القصيدة: 

خحلسل اللحظ تذيب المهجا فهاالدمع بُرى ممتزجا 

لا تسم لحظك في مرعی الهوى فلاتي القلبُ منه حرجا 

راشقات وتسمسیئ نظراً ببال وتسمسئى دعج اا 

لم تؤئثر في سوى أفشدة وهي فيهن تبين الشخجا 

كان عهمدي قبلها أن النهمى للتصابسي مانم أن يلجا 

با ا واا و فل اة ل م 


البدر الطالع/ حرف العين 


E EE 
إنما أعتد من عمري بها‎ 
يملا التهمويم عينيّ ولم‎ 
كم سشرقتا باللوى في غفلة‎ 
رقص الأغضاد فيه طرباً‎ 
ودجى قد ألف الشمل إلى‎ 
وليالي بالتداني لؤلؤ‎ 
إذ يلف الحب مشتاقي هوى‎ 
حركات الحسن في أعطافه‎ 
E NET 
کل ا‎ 
لا سمت بي عقوة من هاشم‎ 
إن أخافتني القنا من دونه‎ 
لابن عل رق الجوى‎ 
كم لطرفي في الكرى من رقب‎ 
أترى أاساده فضي وهن‎ 


لو رای قيض مته ما زاوا 


من شميم الدارٍ عرفا أرجا 
يك قلبي بالهوى منزعجا 
من عوادي الدهر غيثاً سجسجا 
وف ا و و 
أن فرى الصببخ لأفق ودجا 
وعفافاً بالغرام امتشزجا 
إنمااشتاق بدراً غنجا 
يستميل الل عن أهل الحجئ 
وهي في ا تخوض اللججا 
رج المسمعٌ باباً مُرتجا 
وبخال بالمعالي وشجا 
وال ا خا رجا 
ملسم الحب واعلو الجا 
وأراهٌ في الهوى قد سمجا 
صاغ مله لملوك دملجا 


A4 


وا رحمه الله بالتألیف مع أنه آهل له ولو وجه نفسه إليه لجاء بما يعجز عنه 


غيره ولعل السبب في ذلك محبته للخمول حياً وميتاً وكتب من نفايس الكتب بخطه شيعا 
الأيام عن هذا فقال إنه لا يترك النسخ يوماً واحداً وإذا عرض ما يمنع فعل من النسخ شيئاً 
يسيراً ولو سطراً أو سطرين فلزمت قاعدته هذه فرأيت فى ذلك منفعة عظيمة وكان له 
رحمه الله ميل إلى السيد العلامة أحمد بن محمد بن إسحق وخرج معه من صنعاء إلى 
وصاب أيام وقوع الحرب' بينه وبين الإمام المهدي العباس بن الحسين وانتفع بصحبته 
وکان یعینه علی أمور دنیاه وکان له لطایف وظرائف وکلمات مستحسنة منها آنه کان بحعض 
أبناء الأكابر يتصل به ويقرأ عليه ويديم الجلوس معه وهو فائق الجمال بديع الأوصاف 

الہدر الطالم/ ج ۱/ ٠۹۴‏ 


و ی ت ت ت ار لطا و ف الین 
فتزوج وانقطع عنه فقيل لهفي ذلك فقال: انصرف ندمان لوجود ندمانة فتمت له الإشارة 
إلى الواقع مع مراعاة التوجيه بالقاعدة النحوية على أحسن أسلوب ولم يزل رحمه الله 
مستمراً على حاله الجميل حتى توفاه الله في اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
۷ سبع ومائتي وألف ورثيته بقصيدة مطلعها : 

هب أن بدر الأفق يوماً يأفل أو أنه يهرى السماك الأعزل 

“٤‏ - السيد علي بن إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير : حفيد السيد 
محمد صاحب التصانيف الاتي إنشاء الله ولد شهر القعدة سنة ١١١١‏ إحدى وسبعين ومائة 
وألف وقراً في العربية والحديث واستفاد في أسرع مدة مع أنه لم يشتخل كثيرًّاء ولكنه 
مفرط الذكاء سريع الفهم» قوي الإدراك» جيد الفطنةء يتوقد ذكاء فصيح العبارة فائق 
النظم والنشر وله مصنفات منها (السر المصون» في نكتة الإظهار والإضمار في أكثر الناس 
وأكثرهم لا يعلمون) ورسالة في تحريم تحلية السلاح بالذهب» وتأنيس أرباب الصفا في 
مولد المصطفىء و (كتاب النفحات الربانية واللمحات الرحمانية في إحراز ذخائر 
الصلات بإبراز ضمائر الصلوات) والفتح الإلهي بتنبيه اللاهي وكلها حسنة وحج مرات 
وتردد ما بين صنعاء» ومكة» ومال إلى الأدب» ونظم القصائد الطنانة والمقاطيم 
الحسنة» وأكثر من ذلك واشتهرت أشعاره وطارت في الأقطار اليمنية واشتغل بها الناس» 
وكتبوها» وحفظوها» وكان يكثر من مطارحة الأدباء ومجالستهم» ومجاذبتهم للطائف 
وفنون الأدب. 

ثم انجمع وترك الشعر والتفت إلى العبادة والأذكار والوعظ وتعليم العامة أمور 
الدين فعقد مجالس بجامع صنعاء وبغيره من مساجدهاء وبجامع الروضة وكان يجتمع 
عليه جمع جم ورغب الناس إليه وأقبلوا على وعظه وكان ينحدر عندما يتكلم عن الناس 
من أول المجلس إلى آخره لا يتلعثم في عبارة» ولا يتردد في لفظ کأنه يمل من کتاب 
ويستطرد الآيات القرآنيةء والأحاديث النبوية ويسرد من ذلك شييًا كثيرًا بعبارة حسنة » 
ومسالك مستحسنة وجمع مجاميعَ حسنة منها: رسالة في تفسير ألفاظ الأذان وأخرى في 
تحريم التحلي بالذهب» وله من ذلك أشياء نفيسة وله فصاحة وبراعة وقوة نفس وعفةء 
وإنكار للمنكر بما يستطيعه وتبلغ إليه قدرته» وكثيرًا ما يصل إلى إذا حدث شيء من 
ذلك» ولا يزال حتى أساعده على القيام في دفع ذلك الحادث وأحواله كلها حسنةء وله 
في الذب عن الغيبة والنميمة غاية كاملة لا يدع أحدا يذكر أحدًا بسوء في مجلسه» وله 
أذكار وصبر على تعليم العامة ما يهمهم من أمر دينهم. 

وهو الآن مستمر على هذه الأحوال الجميلة وللناس به انتفاع كثير» ومع هذا فلم 


البدر الطالع/ حرف العين ا 
يسلم من المنافسة له والمبالغة في الحط عليه والتظهر بثلبه» وهو صابر محتسب» وقد 
كتب إلى أبياتًا بعد تركه لنظم الشعر وهي : 


طب شيطاني ومزمارٌ الهو 
ورياض القلب قد أهملها 
ا یرای و 
فعس ربي بجا المصطفى 


فأجېته عنه بقولي : 


قد شققث الطبل والمزمار ما 


ضربا والنفس باتت ترقص 
ألحن المعنى فهل لي مخلصُ 
فاضلاً عن منكراتي يفحص 
ا 


مثلك البوم لزمر يرقص 


وكذاك النفسَ قد ألجمتها 
أنت لا تفحص عن عيب امرء 
فرضلَ النفسلٌ إذا زاد الههوى 
خالا اف ات اسا كلما 
ذا ال ال هة كان ين دا ا فمن 


وهو الآن ما بين الأربعين والخمسين من عمره دامت فوايده» ثم مات رحمه الله في 
شهر ذي الحجة سنة ٠١١۹١‏ تسع عشرة ومائتين وألف ووالد المترجم له هو من أعيان 
العلماء وأكابر الفضلاء جامع بين الشريعة والطريقة عارف بفنون من العلم لا سيما 
الحديث والتفسير» وله في التصوف والنسليك يد طولى قرأ على والده وعلى غيره» وأقراً 
في جامع صنعاء في صحيح البخاري» وغيره وله في الوعظ يد طولى . وقد قعد لذلك في 
مواطن فانتفع به الناس ثم رحل إلى مكة واستوطنها بسبب أمور جرت له مشتملة على 
امتحانات» وهو الان مقيم هنالك» وقد رغب عن الرجوع إلى اليمن وهو وافر الجاه عند 
أهلها عظيم الحرمة رفيع الدرجة وصار هنالك مأوى لمن دخل مكة للحج من أعيان أهل 
اليمن» وقد كتب إلي كتابًا يتضمن المعاهدة» ولم يكن قد عرفني قبل ارتحاله إلى هنالك 
لأني كنت إذ ذاك في أيام الصغرء وأنا رأيته مرة واحدة يصلي بالناس في بعض المساجد 
بصنعاء فسمعت قراءة فائقة بصوت مطرب مع هيئة جميلة وشيبة منورة. وله مصنفات في 
الوعظ والرقائق والتصوف وهي مشحونة بالفصاحة والبلاغة» وهو كان يستحق إفراده 
بترجمة ولکن اکتفیت بذكره ههنا ومات ثاني عشر شوال سنة ۱۲١۳‏ ثلاث عشرة ومائتين 
| وألف. ومولده سنة ١٠١١‏ إحدى وأربعين ومائة وألف. ومن مصنفاته (الفلك المشحون 


ا و 
الأسلوب سماه (مفاتيح الرضوان في تفسير القرآن بالقرآن) كتب منه مجلدًا ضحمًا وجمع 
مجموعًا في ترجمة والده دکر فيه مؤلفاته وشیوخه وتلامذته› وقد وقفت على جميع ذلك 
وولده يوسف بن إبراهیم ساکن عنده هنالك› وهو من المشتغلين بالعلم والزهد وسلوك 
طریق الخير والعبادة والاشتغال بأمر الاخحرة» وله في الأدب مسرح قوي »› وهو أصغر من 
أنحيه على المترجم له وقد حرج ال صنعاء وسمعٽ تلاوته وهي تلاوة فائقة بنغمات 
رائقة ورأيته يقرأ على عمه عبد الله بن محمد المتقدم ذكره في مدرسة الإمام شرف الدين 


٥‏ _ عل بن أحمد بن راجح بن سعيد: وزير الإمام المنصور بال الحسين بن 
القاسم کان من محاسن الدهر في الكرم والرئاسة والكياسة» وله ولأخيه محسن بن أحمد 
راجح قصص في الكرم يتناقلها الناس إلى الآن» ويضربون بها الأمثال» ولشعراء عصرهما 
فيهما غرر الممادح» وكانا مستوليين على المنصور باله لا يعمل إلا بما قالاه» ولا سيما 
صاحب الترجمة فهو الوزير الأعظم الذي لا بقع في المملكة شيء إلا بإذنه» ومفاوضته» 
واستمر كذلك مدة خلافة المنصور»ء وكان ملازمًا له قبل الخلافةء ولما مات المنصور 
وقام بعده الإمام المهدي نكب صاحب الترجمة وأخاه المذكورين» وأخذ من أموالهما 
شيئًا كثيرًا» فأما صاحب الترجمة فمات بعد ذلك بأيام يسيرة في سنة ١٠١۳‏ ثلاث وستين 
ومائة وألف . فبقي لورثته دنيا واسعةء» ووقف ثلث تركته على العلماء والمحاويج» وهو 
جمهور واسع» وصارت الآن صدقة جارية على المستحقين يحصل منها في كل عام شيء 
واسع» وأما أخوه فتأخر موته إلى سنة ١١۷۳‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف . 


٠‏ على بن خمد بن سعيد بن محمد بن سعيد بن الأثير الحلبي الأصل 
اللهرو وا ي او ا ا ران او اد و م ان 
الموقعين» وباشر الديوان وكتب الإنشاء فلما توجه الناصر إلى الكرك توجه صحبته» 
ووعده بكتابة السر فلما قدم الناصر القاهرة قدم له علاء الدين حلوى بمائة وعشرين 
درهمًا باع لأجل شرائها بعض متاعه فلما وصلت الهدية إلى الناصر تذكره» وقال 
لدويداره اكتب إلى محيي الدين ابن فضل الله يكتب إلى أخيه شهاب الدين دستورًا إلى 
الشام فإني آستحي أن E‏ بذلك» فكتب محبي الدين إلى أخيه فلم لتفت إليه» فلما 
بلغ السلطان ذلك لم يجد بدا أن يفصح له بالأمر» فرسم له أن يستقيم في كتابة السر 
بدمشق عوضًا عن أخيه» فخرج من القاهرة إلى دمشق واستقر صاحب الترجمة مكانه» 
فعظمه السلطان»ء وأکرمه ونوه بقدره» وبلغ عنده ما لم پبلغه غیره حتی کان یأمره أن 


A4 


البدر الطالع/ حرف العين 
يكتب إلى نواب الشام بأشياء يأمرهم بها عن نفسه فعظم قدره جداء وباشر الوظيفة 
مباشرة جيدة وكان يركب في ستة عشر مملوكًا من الأتراك كل واحد منهم قيمته أكثر من 
خمسمائة دينار» وكانوا يقومون بالديوان سماطين ولا يتكلم مع أحد منهم إلا بالتركية 
وهم پترجمون عنه للناس» وکان يکتب خطا قويًا منسوباء وله اقتدار على إصلاح 
اللفظةء وإبرازها من صورة إلى صورة وما كان يخرج من الديوان كتاب حتى يتأملهء 
ولا بد أن يزيد فيه شيئًا وقد مدحه شعراء عصره كالشهاب محمود وابن نبانة وغيرهماء 
ولم يزل في سعادته إلى أن حصل له مبادىء فالج ثم تزايد به وظهر ذلك للسلطان فصبر 
عليه إلى أن أراد يومًا أن يقوم من بين يديه فسقطت الدواة من يده فتألم له السلطان وقال 
للدويدار: اكتب إلى نائب الشام فليجهز لنا القاضي محيي الدين بن فضل الله» وأرسل 
علاء الدين أن ينزل إلى بيته فتغافل عن ذلك ولزم الديوان مريضًا إلى أن وصل 
محيي الدين» فحضر إليه الدويدار وقال له: انرل بيتك فقد وصل صاحب الوظيفة فنزل 
في أوائل المحرم» وعالجه الأطباء فلم ينجح بل تزايد إلى أن صار لا يتحرك منه شيء 
أصادً إلا جفونه» فكان إذا أراد شينًا قرأ له خادمه حروف المعجم» فإذا مر بحرف هو 
أول الكلمة أطبق جفنه» ثم يعود إلى أن يتحصل له كلمة بعد كلمة فيعرف منها مراده ولم 
يطل ذلك بل مات في منتصف المحرم سنة ۷١‏ ثلاثين وسبعمائة . قال ابن حبيب : 
ماجد ساد عصره بوجوده على الأعصار وكان يتلطف لذوي الحاجات ويفتح لهم أبواب 
الخير ومن مدح.ابن نباتة فيه : 

لاسا لان الاير راا . ارا للاد يسالرزاق 

كلما ماس في المهارق كالغص سن رأيتَ الندى على الأوراق 

۷ _ على بن أحمد هاجر الصْنعاني : ولد تقريبا سنة ۱٠۸١‏ ثمانين ومائة وألف . 
وقرأ في العلوم الألية قراءة متفنة وفهمها فهما جيًا وفاق كثيرًا من الطلبة في فهم الدقائق 
والنكات اللطيفةء وله قراءة على في علم المنطق في مدة سابقة وهو يفهمه فهمًا بديعًا 
ويتقنه إتقانا عجيبًا وله قراءة على أيضا في الكشاف والمطول وفي شرحي على المنتقى 
وفي كثير من كتب السنة وهو قوي الفهم جيد الإدراك صحيح التصور. قل أن يوجد نظيره 
مع صلابة في الدين واشتغال بخاصة النفس» وصدق لهجة وهو الان من محاسن 
المشتغلين بالعلم في هذا الحصر. 

۸ -السيّد على بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن المهدي أحمد بن الحسن بن 
الإمام ا ولد تقرينًا سنة ٠٠١١‏ خمسين ومائة وألف. أو قبلها بيسير» 
ونشأ بصنعاء وقرأً على والده وغيره من أعيان علمائها وبرع في علوم عدة لا سيما علم 


ج ج ا و ق ر ن 
الدب فإن له فيه يدا طولى» ونظمه كثير جدًا موجود بأيدي الناس وكثير منه في مدح 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ولما مات والده» وكان المتولي لأمور 
آل إسحق قام ولده هذا مقامه وصار له جلال وسياسة ضخمة» وظهر من كرمه ما هو 
ظطاهر مشهور» وكان موقفه محفوفًا بأعيان العلماء والأدباء معمورًا بالمسائل العلمية 
واللطائف الأدبيةء واستمر على ذلك أياماء ثم فر من صنعاء في الليل مغاضبًا لخليفة 
العصر مولانا المنصور بالله علي بن العاس حفظه الله واستقر بہلاد أرحث وقام بنصره 
أهل تلك الجهةء فارتجت الديار اليمنية لذلك ثم إن الخليفة حفظه الله بعث أميرًا من 
أمرائه وهو الأمير سرور المنصور لمناحرة صاحب الترجمة» فوقعت بينهما حروب واخر 
الأمر وقع صلح على أن يبقى هنالك بجيش› وينوب عنه في تولي أمور آل إسحق آخر 
ويصير إليه ما كان له ثم انتقض ذلك» واتفق خروج بعض أهل البخي من برط على البلاد 
الاماميةء فخرح صاحب الترجمة معهم» وكان يتألم لما يصدر منهم من سفك الدماء 
وهتك الحرم» ووصلوا أولاً إلى حدة النزهة التي قريب صنعاء واستقروا أيامًا. فخرج إليه 
الخليفة حفظه الله» وتقدمت طائفة من جنوده فيهم ولده مولانا صفي الإسلام أحمد بن 
الإمام حمى الله . ووقعت حروب شديدة انجلت عن قتل الفقيه عبد الله بن أحمد النهمي 
وكان أحد الوزراء» وعن قتل الأمير ناجي وجماعة من الجند» وظهرت من مولانا الصفي 
ا ا وکو ع ن ل ای وف ا ا ا 
الأسفل» وجرى الصلح ما بينه وبين الخليفة حفظه الله على يد الوزير الحسن بن علي 
حنش المتقدم ذكره فوصل صاحب الترجمة إلى صنعاء واستقر ببيته موسعا عليه بجميع ما 
يحتاج إليه» وأما تولية أمور آل إسحق فقد صارت إلى عمه العباس محمد بن إسحاق 
واستمر على ذلك أيامًا يفد إليه العلماء والفضلاء ويطارح الأدباء واستأذن بأن يسكن في 
الروضة فأذن له ثم بعد ذلك جرت أمور الله أعلم بصحتها فأودعه الخليفة حفظه الله 
السجن» وهو إلى حالة تحرير هذه الأحرف شهر شوال سنة ٠١١١‏ باق كذلك فرج الله 
عنه» وله من حسن الخلق ولطف الطبع وكرم الشيم والمحبة لأهل العلم والفضل 
وفصاحة اللسان وقوة الحفظ وسرعة الإدراك ما لا يعبر عنه بوصف» ثم أطلق وتوفي في 
سنة ٠۲۲۰‏ عشرين ومائثين وألف . 


۹ “-السيّد على بن أحمد المعروف بابن مَعْصوم: قد تقدمت ترجمة والده. 
وولد هذا في المدينة ودخل بلاد الهند وله مؤلفات منها (سلافة العصر). ترجم فيها 
لأدباء المائة الحادية عشرة ولم أقف عليه وله البديعية الموسومة (بتقديم علي) عارض 
بهذه التسمية بديعية أبي بكر بن حجة لأنه سماها (تقديم أبي بكر). وكل واحد تمت له 


ارا ا کے و 
التورية في التسمية وله نظم حسن منه: 

ليس احمرارّ لحاظه من علة لكن دم القتلى على الأسياف 

قالواتشابه طرفة وبّانةٌ ومن البديع تشابة الأطراف 

وله: 

بدابدرا ولاح لناهلالاً وأشرق كوكبا واهتَرٌّ غصنا 

وثلى قده الحسن ارتياحاً فهام القلبٌ بالحسن المشى 

وهو إمامي المذهب ولم أقف على تاريخ وفاته . 

٠١‏ - على بن أحمد بن محمد الملقّب علاء الدّين الحنفي الرومي“: قرأ في 
صغره على حمزة القرماني وحفظ مختصر القدوري» ثم أت قسطنطينية» وقرأً على 
الملا خسرو وعلى مصلح الدين بن حسام الدين العلوم العقلية والشرعية» ثم صار معيدًا 
لدرسه ثم تزوج بابنته وحصل له منها أولاد أعطاه السلطان محمد خان ملك الروم 
المدرسة الحجرية» وعين له كل يوم ثلاثين درهمًا وأعطاه حمسة آلاف درهم» ولما صار 
محمد باشا القرماني وزيرًا للسلطان نقله من تلك المدرسة إلى مدرسة أخرى ونقص من 
تقريره اليومي خمسة دراهم فاشمارٌ صاحب الترجمة وترك التدريس واتصل بالشيخ 
العارف مصلح الدين بن الوفاء» ثم مات السلطان محمد خان وقتل الوزير المذكورء 
وجلس السلطان بايزيد خان على سرير السلطنة فأرسل إلى صاحب الترجمة الوزراء 
ودعاه إليه فلم يجب» ثم أرسل إليه مرسومًا بتفويضه في الفتوى في بلد أماسيةء وعين له 
کل یوم تلائين درهمًا وأمره أن يدش بمدرسة السلطان مراد الغازي بمديئة بروسا فلم 
يقبل التدريس» وسار إلى أماسية لزيارة ابن عمه ثم أعطاه السلطان مدرسة وعين له كل 
يوم حمسين درهمًا ثم أعطاه إحدى المدارس الثمان» فدرس هنالك مدة كثيرة» ثم توجه 
للحج» فلم يتيسر له تلك السنة وبقي بمصر واتفق أنه توفي مفتي قسطنطينية » فعينه 
السلطان للإفتاء بها وأمر من ينوب عنه حتى يعود فلما عاد باشر الإفتاء» وعين له 
السلطان كل يوم مائة درهم وعين له مدرسة وجعل له خمسين درهمًا في كل يوم» فصار 
مقرره كل يوم مائة وخمسين درهمًا» فحسده على ذلك بعض العلماء فجمع بعض فتاويه 
وقال: إنه أخطأً فيها وأرسلها إلى ديوان السلطانء فأرسلها الوزراء إلى صاحب الترجمةء 
فأجاب عنها ودعا على ذلك الحاسد فمات قبل أن يمر عليه أسبوع وكان كثير التلاوة 
والعبادة مديمًا لصلاة الجماعات حسن الأحلاق كريم النفس» وكان يقعد في علو داره 


(1) ترجمته في التاج المكلل ص ۳۹١‏ وفي الشذرات ۱۸١ - ۱۸٤/۸‏ . 


۲۹٦‏ البدر الطالع/ حرف العين 


والزنبيل معلق فيلقي المستفتي الورقة فيه ويحركه» فيجذبه ويكتب جوابه» ثم يدليه إليه 
وإنما فعل كذلك لثلا ينتظر الناس ببابه للفتوى» فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
واستمر على ذلك إلى زمان السلطان سليم خان» فاتفق أنه أمر بقتل مائة وخمسين رجلا 
من حفاظ الخزائن» فبلغ صاحب الترجمة فذهب إلى ديوان السلطانء ولم يكن من عادة 
المفتي أن يذهب إلى هنالك إلا لحادث عظيم فتحير أهل الديوان» واستقبله الوزراء 
وأجلسوه في صدر المجلس» ثم سألوه عن سبب مجيئه فقال أريد أن ألاقي السلطان ولي 
معه کلام . 


فبلغوا ذلك فأذن له السلطان فدحل وسلم وجلس ثم قال: وظيفة أرباب الفتوى أن 
يحفظوا آخرة السلطان وقد سمعت أنك قد أمرت بقتل مائة وحمسين رجلا لا يجوز قتلهم 
شرعًا» فغضب السلطان وقال : إنك تتعرض لأمر السلطنة وليس ذلك من وظيفتك فقال: 
بل أتعرض لأمر آخرتك» وأنه من وظيفتي فإن عفوت فلك النجاةء وإلا كانت عليك 
العقوبة العظيمة» فانكسرت عند ذلك سورة السلطان»ء وعفا عن الكل فقال: تكلمت في 
آحرتك وبقي لي كلام يتعلق بالمروءة. 


قال السلطان: ما هو قال: إن هؤلاء من عبيد السلطان فهل يليق لهم أن يتكففوا 
الناس قال: لا. قال: فقررهم في منصبهم ففعل السلطان ذلك . 

ثم اتفقت قضية أخرى» وهي أن السلطان المذكور سافر إلى بعض مدنه وصاحب 
الترجمة معه فاتفق أنه رأى أربعمائة رجل في الطريق مشدودين بالحبال» فسأل عن 
حالهم فقالوا: إنهم خالفوا أمر السلطان» فاشتروا الحرير» وقد كان منع السلطان ذلك 
فذهب إلى السلطان وهو راكب» فكلمه وقال: لا يحل قتلهم لغضب السلطان وقال أيها 
المولى أما يحل لي قتل ثلث العالم بنظام الباقي؟ قال: نعم. ولكن إذا أدى إلى خلل 
عظيم . 


قال السلطان: وأي حلل أعظم من مخالفة الأمر؟ قال: هولاء لم بخالفوا أمرك 
لأنك نصبت الأمناء على الحريرء وهذا إذن بطريق الدلالة قال السلطان ليس أمور 
السلطنة من وظيفتك؟ قال: إنه من أمور الآخرة» وأنً التعرّض من وظيفتي» ثم فارقه» 
ولم يسلم عليه فحصل للسلطان غضب عظيم» حتی وقف على فرسه زماتًا کثیرًا والناس 
ثم إن السلطان عفا عن الكل» ثم لما وصل إلى مقصده أرسل لصاحب الترجمة 
آمیرًا۔ وقال: قل له إني قد أعطيته قضاء الحسكر إلى وظيفة الإفتاء والتدريس» لأني 


ارا ا ا و ج 
علمت أنه يتكلم بالحق» فأجاب عليه مع الأمير بما نصه» وصل إلي كتابك سلمك الله 
وأبقاك تأمرني فيه بالقضاء» وإني ممتثل أمرك إلا أن لي مع الله عهدًا أن لا يصدر عني 
لفظ حكمت» فأحبه السلطان محبة شديدة وزاد في تعظيمه وأرسل إليه خمسمائة دينار 
فقبلهاء ثم إل السلطان المتولي للسلطنة بعد سليم زاده في مقرره خمسين درهمّاء فصار 
مجموع تقريره اليومي مائني درهمًا وقد صف كتابًا جمع فيه مختارات المسائل وسماه 
(المختار)» ومات في سنة ٩۳۲‏ اثنتين وثلاثين وتسعمائة . 

۱- علي بن إسماعيل بن حَسَن بن هادي الٽهمي : ثم الصنعاني. مولده سنة 
۷ سبغين:وماقة والب» وشا تصنعاء::وقر أ على علماها» فخا :العامة اله بن 
إسماعيل المغربي والقاضي العلامة أحمد بن محمد قاطن وغيرهما. 

وهو بارع الذكاء فايق الذهن جيد الإدراك حسن الأخلاق كريم الصحبة» وله شغلة 
كبيرة بالعلوم العقلية والنقلية» وقد استفاد بفاضل ذهنه الوقاد من غريب المسائل 
عجائب» وله ميل إلى الأدلة وعمل بما يصح منها وعدم التفات إلى محض الرأي» وله 
قوة في المباحثة» والتصرفات الذهنيةء والاستنباطات العجيبة» ولو دام على الاشتغال 
لفاق في كثير من أنواع المعارف» ولكنه لا يفارق المطالعة ويستفيد منها ويفيد. 

وله شعر يمدح به خليفة العصر مولانا الإمام المنصور باله حفظه الله » وهو جيد في 
الغالب» ويضمنه معاني دقيقة نفيسة وله قدرة على المشي مع كل جنس بما يليق به وإقبال 
على معالي الأمور» ورغبة في الشرف. 

وهو الآن حي عافاه الله ثم مات رحمه الله أظنه سنة ۱۲۳۲ اثنتين وثلاثين ومائتين 
وألف. 

۲ -السيّد على بن إسماعيل بن على بن الاسم بن خمد بن الإمام المتوكّل على 
الله إسماعيل بن القاسم بن محمد" : ولد سنة ٠٠١١‏ إحدى ونحمسين ومائة ولف بشهارة» 
ونشأ بها وقرأ في العلوم الأدبية والفقه» ومن جملة مشائخه شيخنا السيّد العلامة علىّ بن 
إبراهيم المتقدم ذكره والشيخ العامة ناصر بن الحسين المحبشي والقاضي العلامة 
محسن بن أحمد الشامي» ثم الشهاري» وبرع في الأدب وصار يكتب القصيدة في الوقت 
الحقير مع ما في شعره من الانسجام والسهولة والمعاني الفائقة» وقد جمعه في سفينة 
بعث بها إلنْ» وطالعت بعض ما فيها ولم يتير لي النقل منها ولما أرجعتها إليه كتبت إليه 


هذه الأبيات : 


)0( ترجمته في التاج المکلل ص (Y) . ٠۹۱‏ ترجمته في التاج المکلل ص ۱۹۷ . 


۸ ابد ر الطالع/ حرف العين 
تيار العذب بدر القريض 
لم يحكها في الحسن روضَ ريض 
من خيرة القول الطويل العريضٍ 


ت توي او ال ن 
نظمت ما يقصر عن شأوه 


فأجاب بأبيات لم أحفظها وهو من أكابر آل الإمام» وله رئاسة كبيرة في تلك 
الديار» ويفد إلى صنعاء في الأربعة» الخمسة الأعوام مرة واجتمعث به في وفوده في سنة 
۸ وكان لنا في كل أسبوع يوم نجتمع فيه» وهو يوم الأربعاء من بعد الظهر إلى آخر 
الليل» وجرت بيني وبينه مطارحات آدبية في فنون» من ذلك أنه كتب أبياتًا مضمونها: أنه 
لما عقد هذا الاجتماع في يوم الأربعاء زال عنه ما يوصف به من النحاسةء وأنه صار 
بذلك أسعد الأيام وأبركهاء وله في ذلك نظم بديع » وكان إذا وقع التراخي من بعض من 
يضمه ذلك المجلس كتب إليه آنه إذا لم يصل وقع الرجوع عن تقرير سعادة يوم الأربعاءء 
وهو حَسّن المحاضرة لا يمل جليسه لما يورده من الأخبار» والأشعار والظرائف. 
واللطائف» والمباحثات العلمية والاستفادة فيما لم يكن لديه منهاء وتحرير الأسئلة 
العحسنة . 


وقد كتب لي من ذلك شيا کثيڙاء وأجبت عليه برسائل هي في مجموع رسائليء 
وله حرص على الفوائد» وهمة في تقييد الشوارد» وله من علو الهمة وشرف النفس حط 
وافر» ولما رحل من صنعاء إلى وطنه مدينة شهارة كتب إلى من هناك : 


وما كنت عن ذكراهٌ مسل واجب 
یناجیه قلبي هل رأى غير واجب 
وأعرف شيء فيه زهَر الكواكب 
آديسر لبه طرفي ومابينَ غارب 
سوئ القطب او في من سمي الصاح 
فلي سيااان 


أشارت إلى عهد اللقا بالحواجب 
E‏ 
وعن أرقى لا تسألي غير عارف 
ESN E E‏ 
وتغضربٌ جيلا بعد جيل فلا أرى 
لين الارن الو ا 


بلي إن نار البعد أذهبت الحشا 
عبن أن يرق القلعب م اال رقي 
فتبحث لي حت مع الريح يا لها التح 


لما عبت لي بعد بعدي مشاربي 
فهل في القتيل الطالبي مِنْ مُطُالب 
ويرفق بي فالرفق فعل الأطايب 


ية والبشرى بتبل ا ي 


14۹ 
حلا إلى أوطانها ایر ابت 
کا ا کی و ی 
وأذكکیٰ من العبير والعنبر الأشهسب 


البدر الطالع/ حرف العين 
سلاما لنشر الروض ينفح عرفه 
سام أرق نالشيم إذا هسب 

پختس س هر المراد وان موه النظام ويهدي إلى من هر المرام وإن احنمالت العبارة 
سواه فما سواه المرام . القاضى الفاضل الناسك. والسالك بلا نكير أحسن المسالك . العالم 
الرباني . البدر محمد بن علي الشوكاني . حفظه الله وأحله في رضاه أعلا المباني : 


و الاو قحا و 


ومد لنافي عمره فهو نعمة 


وإنها صدرت الأحرف الحقيرة لاتحبة وتعجدید العهاد. ومستمدة للدعاء كما هر 
مبذول معزل في وصوله على رب العباد: 


وتنبيك عن شوق تأجّج نارَه 
لذکری ابال کان طرف بوصلکم 
ا 


وساق إليه متحفات الرغايب 
تعم وأولاه جزيل المواهب 


ولم يطيها صب الدموع السواكب 
مضیٰ کیف شا والله أغلبُ غالب 


وللتهنئة لكم بما بلغ فبلغ الخاية عندي من المسرة. من الأعراس الحميد جعل الله 
لأعينكم فيه أعظم قرة. وبارك لك وعليك. وأصلح لك زوجك وشؤنك كلهاء وساق ما 
شاء من بره الهني اليك : 


أهنيكٌ بالأعراس فاحمد مقدراً 
آ ن ا و ا 
ودمت على خفض من العيش رافح 
ولازلت في أفق‌الخلافةمشرقاً 
ايا بين كم كرت صفو المشارب 
ويا ده کم جڙعتني فق صاحب 
EN AA‏ 


لذلك واشکڙ يا ابن ودي لواهب 
نجوموماانهلث دمو السحايب 
لقدرك مخصوصاً بأصفى المطالب 
فإنكبدڙبينتلك‌الكواكب 
أزالّ على شرق الدناوالمغارب 


ويا هجر كم هيجت لوعة غايب 
بکاس نوی من بعده فقد صاحب 
على کبدي والدهر جم العجايب 


أحٌ إلى وصل تقادم عهده 
وأندبٌ دهر الجمع بعد تفرق 
فيا مزل اللقياء صافحك الحيا 
بعيشك هل من عودة بعد فرقة 


البدر الطالع/ حرف العين 


وإن حنينَ المرء أحقَرٌ واجب 
وأبكي عليه بالدموع السواكب 
بجودِ ملث أدكن الردن ساكب 
تعود لصب مغرَم القلب دايب 


وهي أبيات طويلة غير طائلة» وهو الان عافاه الله حي ووالده كان شاعرًا كثير الشعر 
رئيسًا كبيرّا» وشعره مجموع عند ولده المترجم له» ثم قَدِم صاحب الترجمة عافاه الله إلى 
صنعاء المحروسة في شهر رمضان سنة ٠١٠١‏ وكان يحضر معنا في القراءة في ليالي 
رمضان بمنزلي» ويجري بيننا مطارحات أدبية » ومذاكرات علمية. 

فمن ذلك أنه حضر في بعض الليالي أغصان زنبق قد تفتح نورهاء فقلت: من يشبّه 
هذه الآغصان بتشبيه غير ما قد شبهها به الأولون؟ ثم قلت عقب ذلك بنا وهو: 


تحکي رماح زمرد 


فأخذ هذا البيت وکتب بعده وقبله هکذا: 


غص كان قوروامه 
تحکي رماح زمرڍ 
أو د الات نواعم 


N AEE 
ETE E 
I eS 
من لؤلؤ فيهن لازب‎ 


ولم يتوقف إلا مقدار الكتب بالقلم من دون روية ولا تدبر. 

ووفد أيضًا إلى صنعاء سنة ٠١١۸‏ وكثر اجتماعنا وسمع مني رسالتي المسماة (الدر 
النضيد في إخلاص التوحيد)» وكذلك حضصر معنا في قرأءة مۇلفي المسمى (إتحاف 
الأكابر بإسناد الدفاتر)» وحصل كلا المؤلفين بخطه. 

وبالجملة فقد دار بيني وبينه من المساجلات الأدبية» والمكاتبات الشعرية ما يكثر 
سرد بعضه وقد رقمت بعض ذلك في مجموع شعري. 

۴ -السيّد علي بن الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن القاسم بن محمّد: 
الرئيس الكبير المستقل بغالب اليمن الأسفلء كان له اطلاع على العلوم الأدبية» وتمهُر 
في الصناعة الشعرية› ولشعراء عصره فيه غرر المدائح وهو من مفاخر اليمن»› ومحاسن 
ذلك الزمن وشعره مشهور عند الناس ومن جيده القصيدة التي مطلعها : 


)1( في التاج المکلل ص ۳۹۷ : ثم مات سنة ٠١۲۲۹‏ . 


a e RE E 
اا ا ا ا رر وا‎ 
ومن أحسن قوله فيها:‎ 


ت 


عن اميل الفور تحققة 
فور ا موو و فا و 
ومن أحسن شعره الأبيات هذه: 

أك ماه المت الوق 


O EE ET 


ص و 
وقد لاحت لةٴهتأابررق 


زق جف الترق الجفرق 


ويسلو عن أهيل الجزع صب 


فلى قلبٌ إلى بانات حزوي 


E 
E e O 


وقد كتب إلى والده قصيدة لما صد الركبَ اليماني عن الح سنة ۱٠۸۸‏ يحثه على 
الجهاد ومطلعها: 

اا ا پالیوانی 

وهي غاي في بابهاء وکانت بينه وبين المهدي محمد بن أحمد صاحب المواهب 
منافسة عل الملك والبلاد قبل أن يلي المهدي الخلافة» واتفقت بينهما حروب» وفتن 
كبيرة» a‏ أنه أدركه الأجل قبل أن بلي المهدي الخلافة» فمات في يوم الجمعة 
ثالث شهر رمضان سنة ٠٠۹١‏ ست وتسعين وألف بمدينة أب وقبره بها. 

٤‏ - علي بن إسماعيل بن يوسف القونوي علاء الدين الشافعي”'“: ولد بقونية 
من بلاد E‏ ثمان وستين وستمائة» وقدم دمشق سنة 1۹۳ فن بالإقبالية› 
ثم قدم بالقاهرة فسمع من جماعة كأبي الفضل بن عساكرء وابن القيم والدمياطي» وابن 
الصوّاف وابن دقيق العيدء وقراً في الأصول على تاج الدين الجيلاني» وتقدّم في معرفة 
التفسير والفقه والأصول» وأقام على قدم واحد ثلاثين سنة يصلي الصبح جماعة» ثم يقرا 
إلى الظهر» ثم يصليها ويأكل في بيته شينّاء ثم يتوجه إلى زيارة صاحب أو عيادة مريض› 
أو شفاعة» أو تهنيةء أو تعزية» ثم يرجع ويشتغل بالذكر إلى أخحر النهار» وكان السلطان 
الناصر يعظمه ويثني عليه» ثم ولاه قضاء دمشق» فتوجه إلبها في سنة ۷۲۷ فباشره أحسن 
مباشرة مع تصلب زايد وعفة لم يكن له في الحكم نهمة» بل هو على عادته في الإقبال 


ولا بالعجز غاياث الأماني 


(۱) ترجمته فی الدرر ٩۳/۳‏ - وفي شذرات الذهب ٩۱/١‏ . 


TY 


البدر الطالع/ حرف العين 
على العلم» ركان كثير الفنون كثير الإنصاف كثير الكتب» ولما استقرً بدمشق أعطى 
الشافعية ألف دينار وقال: هذه حضرت معي من القاهرة. 

وله مصنغات منها شرح الحاوي» وشرح مختصر المنهاج للحليمي» ثم طلب 
الإاعفاء من القضاء فلم يجبه السلطان ق و ر 
E ETN‏ إذا وصلت إلى دمشق قل للنائب يفرح عن ابن تيمية قال يا 
رند لای می سجن فال لأجل الفتاوى. قال: فإن كان راجعًا عنها أفر جنا عنه . 

فيقال كان هذا الجواب سببًا لاستمرار ابن تيمية في السجن إلى آن مات لأنه كان لا 
يذعن للرجوع» ولما خرج ابن القيْم من القلعة وأتاه سر به وأكرمه» ووصله وکان يني 
لن انات 

قال الأسنوي في ترجمته: وکان أجمع من رأينا للعلوم مع الاتساع فيها حصوصًا 
العقلية واللغوية لا يشار بها إلا إليه وتخرج به أكثر العلماء ا و ا 
جماعة من الكبار في أن يبعد عن الديار المصرية لأغراض فحسن للسلطان نوليه قضاء 
A‏ وتاطف به فاعنذر»› ومن جملة ما قال للسلطان أن 
له أطفالاً بتأذرن بالحركةء فقال له السلطان: أنا أحملهم على كفي وبسط يده. ومن 
شعره: 

غمرتني المكارم الغو منكم ٠‏ وتوالست علي متها فون 

شرطً إحسانكم تحقق عندي ٠‏ ليك شعري الجزاء كيف يكونٌ 

وکان موته في رابع عشر ذي القعدة سنة ۷۲۹ تسع وعشرين وسبعمائة بدمشق› 
وتأسّف الناس على فقده. 

٣‏ علي بن آي بکر بن شليمان بن أبي بكر بن عَمّر بن صًاللح نور الدين 
الهيثمي الشافعي الحافظ": ولد في رجب سنة ۷١١‏ خمس وثلائين وسبعمائة بالقاهرة» 
ونشأ بها فقراً القرآن ثم صحب الزين العراقي» ولم يفارقه سفرًا وحضرًا حتى مات. 
ورافقه في جميع مسموعاته ہمصر والقاهرة» والحرمين» وبيت المقدس ودمشق› 
E OE‏ خفن وط ال قرعا رل فادها عن ا ا 
بمسموعات يسيرة» ومشائخ 5 قليلة وصاحب الترجمة مكثر سماعًا وشيوحاء ولم يكن 
الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه وزوّجه ابنته ورزق منها عدة أولاد» وكتب الكثير 
من تصانيف الزين» وقراً عليه أكثرها وتخرج به» ووریٰ به في أفراد زوائد کتب 


رق الین ج ی ج ےا 
كالمعاجم الثلاثة للطبراني» والمسانيد لأحمد والبرار وأبي يعلى على الكتب الستة وابتداً 
أولاً بزوائد أحمد فجاء في مجلدين» وكل واحد من الخمسة الباقية في تصنيف مستقل 
إلا الطبراني الأوسط والصغير فهما في تصنيف . 

ثم جمع الجميع في كناب واحد محذوف الأسانيد سمّاه (مجمع الزوائد) وكذا أفرد 
زوائد صحيح ابن حبان على الصحيحين › ورتب أحاديث الحلية لأبي نعيم على الأبواب 
ومات عنه مسودة فيّضه وأكمله ابن حجر فى مجلدين» وأحاديث الغيلانيات› 
والخلعيات» وفوائد تمام الأفراد للدارقطني اھت في مجلدين» ورتب کل 
من ثقات ابن حبان وثقات العجلي على الحروف»ء وأعانه بكتبه ثم بالەرور عليها 
وتحريرهاء وعمل خطبها ونحو ذلك وعادت بركة الزين عليه في ذلك» وفي غيره» وكان 
عجبًا في الدين والتقوى والزهد والإقبال على العلم والعبادة وخدمة الزين» وعدم مخالطة 
الناس في شيء من الأمررة زالمخة لدبت واهله وحدث بالكئين زفيقا لازن اوبح 
موت الزين أخذ عنه الناس» وأكثروا مع ذلك فلم يغير حاله ولا تصدر ولا تمشيخ . 

ولم بزل على طريقته حتى مات في ليلة الثلاثاء تاسع وعشرين رمضان سنة ۸٠۷‏ 
سبع وثمان مائة. 

قال ابن حجر : إِنَهُ تتم أوهامه في مجمع الزوائد فبلغه فعاتبه فترك التتبع . قال: 
وكان كثير الاستحضار للمتون يسرع الجواب بحضرة الزين فيعجب الزين ذلك. قال: 
وكان من لا يدري يظن لسرعة جوابه بحضرة الزين أنه أحفظ منه» وليس كذلك بل 
الحفظ المعرفة. 

- على بن الحُسّين بن القاسم بن مَنْصور بن علي الموصليٌ زين الدين بن شيخ 
الوفية"“: بالتصغير اسم مكان» كان جده الأعلى منقطعًا بمكان بالموصل» وكان الماء 
بعيدًا عنه» فرأى رؤيا فحفر حفيرة في ذلك المكان» فجرت منه عين لطيفة فقيل له شيخ 
القوفية. 

ولد صاحب الترجمة في رجب سنة 1۸١‏ إحدى وثمانين وستمائة بالموصل› وشا 
بها وقراً القرآن» وأخذ الشاطبية وشرحها عن الشيخ شمس الدين بن الوراق» وأخذ سائر 
العلوم عن جماعة وسمع الحديث عن زينب بنت الكمال والمزي وغيرهماء وشرع في 
التصانيف» فشرح مختصر ابن الحاجب» وفروع ابن الساعاتي» ونظم الحاوي الصغير» 


(1) في الشذرات ۷/ :۷١‏ توفي في القاهرة ليلة الثلاثاء تاسع عشر شهر رمضان سنة ۸٠۷‏ ه. 
(9) ترجمته في الوافي بالوفیات ٥۲/۲۱‏ . 


ج ا و سے الا الطالع/ حرف العين 
وشرح المنهاج وشرع في شرح التسهيل لابن مالك وغير ذلك. 

قال ابن رافع في ذيل تاريخ بخداد كان حسن العبارة» لطيف المحاضرة» ماح 
البزةء جميل الهيئة» كثير التوذد خيرا ديتاء وهو الذي كتب إليه الصفدي السؤال المشهور 
في قوله تعالى #استطعما أهلها# [الكهف: ]۷۷١‏ وجعله نظمًا فقال : 

EEE E. A NEN 

E EL n, E 

ولكنشي في الكهف أبصرت آية بها الفكر في طول الزمانٍ عناني 

وما ذاك إلا استطعها أهلها فقد یری استطعامهم مثله بيان 

فما الحكمة الغراءٌ في وضع ظاهر ٠‏ مكالً ضمي ر إن ذالكً لشن 

فأجاب صاحب الترجمة : 

سألث لماذا استطعما أهلها أت عَنْ استطعامهم إن ذاكٌ لشان 

وفيه اخحتصار ليس ثم ولم تقف على سبب الرجحانِ منذ زمان 

فهاك جوابا رافعالنقابه بيصي به المعنى كرأي عيانٍ 

إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح ال ضميز وأما حي يلتقيان 

فإن كان في التصريح أظهرّ حكمة لرفعمةشأنٍأوحقارةجانٍ 

و 

وهذا على الإيجاز واللفظ جاءَ في جوابي منفشورأًبحسن‌بيان 

فلاتمتحنبالنظممنبعيعالما فليس لكلًبالقريض يدان 

وقدقيل إن الشعرّيزريبهمفلا يكااترئمنسابقبرهان 
وأستغفراللةالعظيمبماطغي ‏ بقلي أوطالًفيهلسانِي 

قال ابن حجر: وشعره أكثر انسجامًاء وأقل تكلمًا من شعر الصفدي ومات 
بالموصل في رمضان سنة ۷٥١‏ خمس وخمسين وسبعمائة . 

۷- علي بن داود بن پوسف بن عَمَر بن علي بن رسول الملك الجاهد بن 
المؤبّد بن المظفر بن المَنْصور صَاجب اليّمن“: ولي السلطنة بعد أبيه في ذي الحجة 
سنة ۷۲١‏ وثار عليه ابن عمه الظاهر بن المنصور» وجرت حروب ا ٿم استقر 
المجاهد بزبيد» فحاصره الظاهر فخريت من الحصارء ثم كاتب المجاهد الإمام 


() ترجمته في الوافي بالوفیات ٩۷/۲۱‏ . 


البدر الطالع/ حرف العين _ ا 
صلاح الدين صاحب صنعاء فأرسل إليه عسكرًا» فجرت لهم قصص طريلة إلى أن آل 
الأمر إلى المجاهد» واستولى على البلاد كلها وح سنة ۷٤١‏ وأحضر كسوة الكعبة وباب 
لها على أنه بركبه ويكسو الكعبة» وفرق على المكيين مالا كثيرًا فلم يمكنوه من ذلك فلما 
رجع وجد ولده قد غلب على المملكة ولقب المؤيد» فحاربه إلى أن قبض عايهء وقتله 
ثم حجٌ في سنة ۷١١‏ فقدم محمله على محمل المصريين» فاختلفوا ووقع بينهم الحرب» 
وساعد أهل مكة المجاهدء ثم استمر القتل في آهل اليمن فانهزمواء وأسر المجاهد 
وأمسك وحمل إلى القاهرة» فأكرمه الساطان الناصر» وحل قيده» وقرر عليه ما لا يحمله 
وخلع عليه» وجهّزه إلى بلاده» وارسل معه بعض آمراءه» فلما وصل إلى الينبع فر منه 
فأمسکه وأعِيد إلى مصر فيز إلى الكرك» فحبس به إلى أن خلع الناصر حسن فأفرج عنه 
في شعبان سنة (۷۵۲) وأعيد إلى بلاده ومملكته وكان ذلك بشفاعة بعض امراء ووصل 
إلى اليمن فأقام في مملكته إلى أن مات وكانت والدته لما حج قد دبرت المملكة ولما 
بلغها أسره أقامت ولده الصالح كتبت | إلى التجار وروي أنه ركب بعد أن أطلق حصاناً ومر 
على شاطیء النيل فعطش الحصان ونازعه إلى شربه الماء فسقاه ثم بكى أحر بكاء فسأله 
بعضصس من کان عنده عن سبب بکائه فقال إن بعض المنجمين ذکر له وهو بالیمن أنه يملك 
الديار المصرية ويسقي فرسه من النبل وکان بظن وقوع ذلك فلما ری فرسه في ذلك 
الوقت يشرب من ماء النيل عرف أن ذلك القدر هو الذي أشير إليه ومات في جمادى سنة 
٠‏ أربع وستين وسبعمائة. 


۸ الشیخح ملا علي قاري بن سلطان بن محمد الهروي الحنفي : ولد بهراة 
ورحل إلى مكة واستقر بها وأحذ عن جماعة من المحققين كابن حجر الهيثمي وله 
مصنفات منها (شرح المشكاة) و (شرح الشمايل) و (شح الوترية) و (شرح الجزرية) 
و (شرح النخبة) و (شرح الشفاء) و (شرح الشاطبية) ولخص القاموس وسماه (الناموس) 
وله (الثمار الجنية في أسماء الحنفية) وله غير ذلك قال العصامي في وصفه الجامع 
للعلوم النقلية العقلية والمتضلع من السنة النبية أحد جماهير الأعلام ومشاهير أولي 
الحفظ والأفهام ثم قال: لكنه امتحن بالاعتراض على الأئمة لا سيما الشافعي أصحابه 
واعترض على الإمام مالك في إرسال يديه ولهذا تجد مؤلفاته ليس عليها نور العلم ومن 
ثمة نهى عن مطالعتها كثير من العلماء والأولياء انتهى. وقول هذا دليل على علو منزلته 
فإن المجتهد شأنه أن يبين ما يخالف الأدلة الصحيحة ويعترضه سواء كان قاثله عظيم أو 
حقيرًا تلك شكاة ظاهر عنك عارهاء وكان وفاة صاحب الترجمة سنة ٠١٠١‏ أربع عشرة 


ألف . 


البدر الطالع/ حرف العين 

۹“ -_ علو بن شليمان بن أحمد بن محمد العلاء الدمشقى الصالحى الحنبلى' : 
ER NESE Aras,‏ 
القرآن» وقرأً في الفقه على أحمد بن يوسف» ثم تحول إلى دمشق» وقرأً على علمائها 
في الفنون» ثم قدم القاهرة» وأخذ عن علمائها وتصدى لاقراء بدمشق ومصر ولاإفتاء 
وصتّف التصانيف منها (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) أربع مجلدات كبار 
واخحتصره في مجلد و (تحرير المنقول في تمهيد علم الأصول): وشرحه وسماه (التحبير 
في شرح التحرير) في مجلدين وله تصانيف غير ذلك . 


۳۰٦ 


ومات" في جمادى الأولى سنة ۸۸١‏ حمس وثمانين وثمان مائة . 


١‏ - علي بن صالح العماري ثم الصنعاني : ولد تقريبًا سنة ٠٠١١‏ خحمسين وماية 
وألف أو قبلها بيسير أو بعدها بيسير» وقرأً على علماء عصره في كثير من الفنون» وبرع 
في علوم الأدب وشارك في التفسير والحديث مشاركة فوية» وتفرد بمعرفة فنون كعلم 
الهيئة والهندسة والنجوم» وكتب الخط الفائق» ونظم الشعر الحسن. 

وهو متفرد بكثير من المحاسن قليل النظير في مجموعه. 

ذكي قوي الإدراك بديع التصرّر ضخم الرئاسة» جيد التدبير . 

اتصل أول أمره بمولانا الإمام المهدي العبّاس بن الحسين رحمه الله وولاه أعمالاً 
وصار بعد ذلك أحد وزرائه وکان يميل إليه ويؤثره لما لديه من الفضائل» ثم انحرف عنه 
قلیلاء ثم عاد له إلى ما كان عليه وعزم قبل موته على تفويض الوزارة إليه» فمات وبويع 
مولانا حليفة العصر المنصور بالله حفظه الله » فولاه بندر المخا وهو أكبر ولاية في القطر 
اليمني» وبقي هنالك نحو خمس سنين وشکر الناس ولایته وحسن تدبيره. 

وهو مع ذلك مورد لأهل العلم والفضائلء ويأخذ عن كل من رأى لديه علمًا لا 
یعرفه ويستفیده في أسرع مدة» ثم عاد من المخا إلى صنعاء وقد جمع دنيا عريضة» وكان 
يتصل بالخليفة حفضه الله في كثير من الأوقات فحسده جماعة من الوزراء فأبعدوه» ثم 


(۲) في الشذرات ۷/ :۳٤٠١‏ ولد سنة ۸١۷‏ ه. 


قرب الروضة. 


PY 


البدر الطالعم/ حرف العين 
بعد أيام فوّض إلبه مولانا الإمام وساطة بعض مدائن اليمن والمشارنة على بعض أملاكه 
فصار من جملة الوزراء. 

واجتمعت به في مقام مولانا الخليفة مرات عديدةء وكان يذاكر هنالك بمسائل 
مفيدة» وسألني بمسائل أجبت عايها برسائل هي موجودة في مجموع رسائلي. وآخر ما 
ای عنه قبل موته عن كلام المفترين في قوله تعالی #رالقمر قدرناه منازل€ [ټّس : 
4 وآورد فى السؤال اعتراضات على الزسخشري والسعد وأجبت عنه برسالة سميتها 
(جواب الال عن ر تدر القمر منازل). 


وبالجملة فهو متفرد بمواد كتابة الانشاء وما يحتاج إليه من علوم الآدب» وغيرها 
مع جودة النظم والنثر إلى غاية والاقتدار من ذلك على مالم يقتدر عليه غيره» ولعمري 
أنه يفضل كثيرًا من الأفاضل المتقدمين المتفردين بالبلاغة لما له من دقة الذهن وممارسة 
العلوم الدقيقة» وحسن الخط على حد يقصر عنه الوصف والقدرة على إخراج كثير من 
الصنائع من القوة إلى الفعل وله من ذلك ما ينبهر له من يعرف الحقيقة» وسأذكر من أدلة 
تفرده» وصدق ما شرحته في حقه ما لا يستطيع المنكر إنكاره ليعلم المطلع على ذلك : 
أنه فوق ما وصفته» بل هو ممن يفتخر به العصر على ما تقدمه من العصور» ويكفي في 
تصحيح هذه الدعوى ذكر النظم والنثر الذي كتبه إلى الإمام المهدي يستعطفه به في سنة 
4۹ وقد اشتملت كل فقرة من فقر النثر على تاريخ هذه السنة وكل بيت من بيوت 
النظم على تاريخين» كذلك في الصدر تاريخ وفي العجز تاريخ مع سلاسة النظم والنثرء 
وعدم التكلف» وهذا شيء لا يبلغ إليه قرائح أهل هذا العصر بل لا يظن اقتدار أهل 
العصور المتقدمة عليه وإن قدر عليه فرد من الأفراد جاء به في كلام معمّد متكلف قد 
روعيت فيه الألفاظ وهجرت المعاني» وهذه الألفاظ التي أشرنا إليها. يقول أفقر عباد 
الإله على العماري عمته مكارم الحليم الباري: بحمد الله آستهل الانشاء كما ہدا وجه 
الهلال» وبجدي أشكره في البكر والاصال جل جلاله عن مشاركة له في ملکه وعن ند . 
ينشىء السحاب الثقال بمد ويمتن تعالى دائمًا أبدًا بلا عد. وصلاته وسلامه الأكملان أبدًا 
على سیدنا محمد. وآله ما غاب هلال وجدد» ونادی المهدي مهني بلسانه واستشهد: 

ملي الورى لا زلت في قايم لعل هلالا منيراً مشرقاً قائماً باهي 


ارق ور ا شر اا 
زتشدئء لدا سرو وأنعيتا فدمت لنا ركن الهدی آمراً ناهھی 


فلا برحت في عيش جديد نايل بجد ما تهوى وتريد لك فوز الأجر في الشهر 


کے 
السعيد مبشرًا بنيل رجواك به من العزيز الحميد: 

تقدّم شهرٌ الصوم بالفوز معاناً وطيبٌ الثناء وافاك من طيبه الشاهي 

بعز ذو الجلال والإكرام. مد لك الأجر بهذا العام. وبهذا هنشت وحزت به 
ما شئت : 

وفي كل عام نلت أجرأً لربه وما بٿ عن شکر بجد له لاهي 

زادك رب الخلق بجود مما أولى . وبوأك بحد الشرف الرفيع الأعلى وولاك رقاب 
الخلق أبدًا وأولى. فنعم ما أولاك تعالى وجهًا ونعم المولى: 

ودوك قرولا للمحبٌ مؤرخ على کل شطر لیس شین ولا لاهي 

ولما ورخ به کل سجعه. زد تمنعا على من رام منعه. فلهذا جاءه محكم الصنعة. 
وأعجز فيها من يروم تأليفه وجمعه: 
ك اج ابال دكا مارت عي مطل الفاساهی 

عجب فهمك الشريف يفهم لمقالي . لست بالسًامي عن أمري فأنبهك لحالي. 
فكمال عافيتك من رٻي هو جل مالي . ولئن بقيت بها کملت آمالي : 

ودم صاعداً في المج شرف مقع على حسنِ عيش نوره منور زاهي 

آمنا به سالمَا من حدوث ريب الزمن. محجوبا عن بوادي الفتن وشوائب حبك 
الإلحن. فأكثر حمد الله تصلح به كل نية واشكر به دائمًا في السر والعلانية : 

فهذا هلال الصوم واف هلالة ‏ بمبدأ عُمْر دهرَهٌ ليس متناهي 

فاستأنف الآن عرّا بدا وعمرًا جديدًا. وعش بدوام نعيم سعد عيشًا حميدًا. وأخلق 


بدوام یامه ولیالیه عيدًا فعيدا. فتهن أجرًا به دائمًا وعمرًا مديدًا: 
هَن بما أعطيت فيه مهناء هو الخير بالإقبال والعر والجاه 
وأنجز وتم ما کتب بالقلم . وما أبدعه مداده ونظم. وانقضي جيك المقال. وبعد 
أن بشر بالنصر والإقبال : 
وقد جاءَ نصر الله بالفتح قابلا وتټت لها الأعداءٌ فالحمد لله 
سال من ربنا تعالى بأن يحسن إليك. بإتمام نعمته عليك. ويخولك بكرمه ویجود 
مهنيًا بما لديك . ويحوطك بأمنه من خلفك ومن بين يديك . 


۳.4 


البدر الطالع/ حرف العين 
وحساب هذه الفقر ومصاریع الأيات واف ولا نقصٌ في شيء منه إلا في موضصع 
واحد» فإنه نقص منه واحد فقط فمن ظط أن ثمة نقصًا فى غير ذلك فهو إما لتصحيف من 
الظان» ا تحریف› ومن تأمّل هذه القطعة بعين أ لحقيقة علم مقدار منشئها ومرتبله ي 
الفضل . 
وبعض الأبيات والفقر وإن كان يظن بعض من لم يمارس علوم الإعراب أن فيه 
لحنًا فما ذلك إلا من قصور باعه» فإن لكل من ذلك وجها وجيها في العربية . 
ثم لما أراد الحج كتب إلى الإمام المهدي هذا النظم والنثر مودعًا له ومستعطقًا 
ولفظه: 
بسم الله الرحمن الرحيم ونحمده تعالى وإن نطق القلم بالتشبيب. وعنى عن 
الغرض البعيد بالقریب » فقصده ملاسبة القصد لا اللسيت.. فلهذا صرح بالاستهلال . 
أجرَمٌ ما بال له عناڙ وذنب لايكون له اغتفار 
رهل رجت الحلب ت طرف جیری سه ائهال انهم از 
وقلت لا يفيق عن التصابي رلا ناه فف :رانک هار 
و ر دا الال اا رر 
له مالي بلا من وروحي ولي منه الملالة والنقفشارً 
جرح فؤادي بأسياف العيون. وضعف قلبي بسهام الجفون. 
النوى. وعلم الدهر أن قلبي موثق في يديه . وموصول دمعي موقوف عليه. علل بالجغاء 
ذلك الوصال. فقال عنه بلسان الحال: 
سقى دهرانعمنافيه عيش واياسا لي اليه اقصار 
E E EF‏ أضغاث نوم فااعاق لاض د ادكبار 
وقلت ميا ما كفاه من اتباع العذل عن المتبوع . وأغناه عن المثنى من الملام والمجموع : 
أعاذل قك عقا المذل ده ٠‏ وقتام بمتا جاه الافتسراز 
تلومٌ فى أصابتة الرزايا وفارقه الشاب المستعار 


8 و ی 
أبعك الخمسَ والعشرينَ يصبو لمر انك هاا لاعت راز 
ذهب عنه تصریف الهوی ومعناه. وانقلبت عینه غينًا فتغیر مبناه . 
جرد الوقار زيادته بتخفيفه. وأسقط الزمان تعديه بتضعيفه وغيّر أصوله بالتصغير 

من أصله. حتى أنساني ٻذکر صحیحه ولفیفه ومعنله : 

و ات الك فام ا ريي ...ودی ادو ا غر 
تخوفني نوی عرضت وطالت ٠‏ وتخشل أن يكون بلا مزارٌ 
قول وو احا ال مك ام ل ی بك ا 
ول ا س قا فلي عك ها کت عار 
ERE AES Ng ENS SES‏ 
وو م .اوو ا و ار 
ومن شرفت له نفس وعرضل فأنى كان» كان له افتخاز 


تكلمت بمنطق غير ممنوع . تساوى به المحمول والموضوع . ما أقربها إلى القاس 
بالمحال. وما أبعدها عن الوهم بالخيال . أيظن الفصل يغني عن العرض العام . أو يخال 
الجنس يعين الحد على التمام. فقلت : لما قصدث الخلو بالجمع. وساوت بين الشرط 
والمنع : 

دعيني لا أبالك أن قصدي إلى باب الكريم هر الفَخّار 

اإيترغصى بال وان فوا حر عر علي اللضيسم اط از 

وما دار الأحبة لي بدار إذا ما نالني فيها اختقار 

فبالأحباب أحباب وداري هي الدنيا وبالجيرانٍ جار 

کل الناس أحواتي e ET‏ الأرض دار 

إذا اتحدت معانيهم في الظاهر. وزالت الغرابة بخلوص التنافر. وكان الأب آدم 
والأم حواء. فقد اقتضى الحال تطابق الأهواء. بعد عن جبلتهم من شرّفه خالقه بالمجاز 
إلى الحقيقة العقلية . وأنشاً اختراعه من أسلوب تعذر فيه الإخبار عنه بالصفات البشرية. 
فلذا لذت به من نوائب الزمن. وقلت مصرّحًا باستنكار ما جنته المحن : 

معاد المجد والعلياء أي ضام ولي إلى المهدي اثتمار 

مع الجار لو فكي خلال ٠.‏ عله الشهن فتارقة السسراز 

ولو افو ليل اها م هجوم الصبح ما طلع النهار 


البدر الطالع/ حرف العين 


ملك دت الاجا خي 
وطيبر في بقاع الأرضن تسترا 
ولرلا وة ل 
كکريم لا يشوب عطاه مسن 
إذا لمسث يداه لقصد جرد 
وإن لمست يداه بيوم فشك 
ففي يمناه للعافين يمن 
کی کی ا 
واف ا ا 
يضصمسن فو خلا وغه 
فلو كشف الغطاء ما ازددت علماً 


فداؤك عالم لم يبق فيم 


خشت سطواته الصم الحجارٌ 
عداه نكل قلب مستطار 
لزاحمه على الات الحماز 
حلم لايخڭ له وقار 
تیش الموة اة ل اعرا 
Ta A OE a‏ 
وفي يسراه للساري يسار 
ان أحذ العدى الذهب النضارٌ 
وجاد بوعده الفلك المدارً 
a E‏ 
على علم هو العلم المنار 
بجدواك احتاج وافتقاز 


۳1١ 


کرم بنانه المجموع مغن عن البيان. وكمال جوده المفرد غني عن التشبيه 


بالإمكان. فكيف لا أقوم بشكر بُرّه وإنعامه. وإن أطلت الشناء فكيف لي أن أمدحه بعشر 
معشار إكرامه. فهو الذي رباني صغيرًا. وغذاني بلبان أنعامه كبيرًا (له أياد علي سابقة . 
أعد منها ولا أعددها) لذا مددت إليه كف الاعتذار. قلت مصرَحًا بما أشكو من الزمن 
الجوال: 


أميرٌ المؤمني فداك عبد 
رماء الدهر محتالاً بقوس 
ات اراد ول اقا 
اما كت والا ام عونا 
فإما أن أقيسم بضنكِ عيش 


ء۶ 2 
واا اک رت و 


أناخحت عنده النوب الكبارً 
من الحدثان أسهمة البوار 
إليك ولي بخدمتك انتصار 
علي وجورها فلك الخيار 
وثوباي المذلة والصغار 
و 


عبد رفعته على يقين الابتداء. وخفضته على توهم الاعتداء. رق له الحاسد ورثى 
له الشامت. وكادت أن تنحرّك رحمة له النجوم الثوابت. نصبت بربعه خيام المصائب» 
وركضت في ميدانه خيول النوايب» وهل يفزع الخائف إلى غير حضرتك. أو يعرٌ الذليل 
بغر سدتك : 


1 


ونت أحىَّ مَل يرعىٰ ذماما ومن تحمیٰ بحضرته الدمازر 


۳1۲ 


ت 


نعم من ذا الذي ما حاز نقضا 
ال الما من ماءِ وطين 
إذا مالم تخ TE UES‏ عیر 


کیف تخونه يده آو قلبه؟ من ملیء من قرنه إلى قدمه من حبه. تبت يد مدت إلى ما 
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ومن أغناه عيبن قدر حدار 
ولا فا o. 0 ê‏ | س 


لا يشتهیه» وعمیت عین لحظت ما لا يرتضيه. وخرست لسان فاهت بغير المدح فيه : 


E E 
لقد كثرت حسّادي فجازوا‎ 
وقد آلبست من علياك فخرا‎ 
ولد ي اون د‎ 


اي عر طف ولا ای وی عك وان الو ارت اا 


ا المؤمنين أطلحث طا 
ا ی ا 
وماسافرت في الآفاق إلا 
ميم الطن عحدل وال ماي 
مقامك كعبتي وحماك ركني 
اطبوف به وأرمي كل يوم 
أميرٌ المؤمنين إلبك وافت 
مواغة وما التوديع فيها 
ترغت المج أن برضن فراف 
a‏ يوم منك عندي 
وهذا إن تعذز مد كف 
ودم للملك ماهبّت شمال 


تيت وكان لي فيه اختيار 
على حسّاد آدم حیسن جاروا 
خا ١‏ باع ولا تجار 


واتق ذا وجودك لي عقار 


E E 
وإ عرّث فلي عنها تفار‎ 
سودك وهنو لي ابسلا خسار‎ 
ومن جدواك عيشي والدثار‎ 
إت مط ي الحرن لقان‎ 
ولي ج بابك واعتمارز‎ 
جمار الهم إن رمى الجمار‎ 
تهادي والمديح لهاشنار‎ 
قلاء أو ملال أو تفار‎ 
لحضرتلك العلية أو سفارٌ‎ 
تون الات ا ا‎ 
لتوديعي وداع واختصار‎ 
وماغنی على الغصن الهرار‎ 


أنظر ما اشتملت عليه هذه القطعة من الانسجام والسهولة والسلامة من الحشو 


1۳ 


خمس وعشرون سنة كما يفیده قوله: 
أبعد الخمس والعشرينَ يصبو لعمر أبيك هذاالاغترار 
والقطعة الأولى المشتملة على التواريخ هو أنشأها أيضا قبل أن يستكمل ثلاثين من 
عمره» وله أشعار في أخحر عمره أعلى من هذه القطعة المذكورة سابقاء وقد أنشدني من 
ذلك کثيرًاء وما أحسن قوله فى بعض قصائده: 
EE BEE E ET‏ 
واستمر على اتصاله بالإمام المهدي› ثم بمولانا خليفة العصر حتى توفاه الله تعالی 
في يوم الثلاثاء سابع شهر جمادى الأولى سنة ٠١١١‏ ثلاث عشرة ومائتين وألف فبل 
تحرير هذه الترجمة بنحو نلصف سنة» فرحمه الله وتجاوز عنه فلقد کان من محاسن 
العصر› ومفاخر الدهر» وله أولاد أكبرهم (اخك)ن وهر الذي فام مقامه» وهر ماش 
على طريقته في الكمالات له النظم الفائق والنثر الرائق» والخط الحسن» والعرفان التام 
وتلوه في العمر (حسین) وقد تقدّمت تر جمته» ٹم (إسماعيل) و (محمد) و (قاسم) 
وهؤلاء کل واحد منهم على حداثة أسنانهم له شغلة ٻالعلم» والبلاغة والنظم والنثر 
والكمال في فنون الأدب. 


س غطاءُ مدت عليها جناحا 


١-علىٌ‏ بن صَالح بن محمد بن أبي الرجال الصنعاني : الشاعر المجيد. من 


سعره: 


ولقد أقولٌ وقد تغْلّت في الحمى 
والعود في يدها يميلٌ والفها 
والعين قد سفحث وهاج لها البّكا 
اخاتة ااك انی ف جك 
مهلا فنفضك للسوالف في الفضا 
a‏ 


ورقاء ذات صبابة وولسوع 
يختال بين خمائل وفروع 
تذكارهالأحبة وربسوع 
شجو الكثيب بأنة وسجوعٌ 
اذکی غضا الآأشجان بين ضلوعي 
درا لطوقكِ من بحار دموعي 


وله أشعار كثيرة وقد ترجم له صاحب طوق الصادح وصاحب نسمة السحر ولم 
أقف على تاريخ وفاته . 

۲ _ السيد على بن صلاح بن محمد العبالي : بالمهملة مضمومة بعدها موحدة 
أصله من الحْرَجَة بمهملتين مفتوحتين ثم جيم قرية ما بين الحجاز وصعدة» وهو من 
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کان يبعله في مهماته ويصفه بالأوصاف الجميلة حتى قال فيه: لا أخاف على أهل 
اليمن وفيهم هذا. يعني صاحب الترجمة» وأرسله في أول دعوته إلى القاضي العلامة 
يوسف الحماطي ليأخذ منه البيعة. فقال القاضي: لا معرفة لي بمقدار الإمام في العلم 
ولا بد أن أورد عليه مسائل فقال: هات ما ترید إيراده عليه من المسائل» فذكر له مسائل 
مشكلة فأجابه في الحال بجوابات ارتضاها. فقال له: أمدد يدك أبايعك فأنت أهل 
لاومامة. فقال له: لا تفعل فليس علمي بالنسبة إلى علم الإمام شيئًا فاطمآنت نفس 
القاضي» وبايع ومات في شهر رجب سنة ٠١٠١‏ تسع عشرة وألف بشهارة وله أولاد 
أمجاد منهم : (الحسين) وهو من العلماء المبرزين وهو الذي كمل شرح الشيخ لطف الله 
الغياث على الكافية وولده (الحسن بن علي) من أكابر العلماء المدرسين المفيدين وولده 
(محمد بن علي) هو القائل : 

مَنٌْ خحالفث أقرالة أفعالة تحوّلث أفعاله أفعي له 

من أظهرَ السو الذي في صدره لخيره وهاله وهى له 

می لم يكن اوغا له رة اة اوی ا 

ومن نأى عن الحرام طالباً من رشده حلاله حلى له 


وهي أبيات جيدة» وفي البيت الأول نظرء لأن أفعاله فاعل تحولت فهو مرفوع» 
وأفعی له لامه مفتوح بخلاف بقية الأبيات» فهي متوافقة الجناس بالحروف والحركات› 
وجرى القلم عند كتب هذه الأبيات بشيء من جنسها مثل عددها وهو : 

لا تشتغفل بملبس فكل ذي فضل ترى أسماله أسمى له 

مَنْ يطلب الشيء العظيم عاجزا عن حملهونالهونئ له 

مَنٌْ لم يذد رقيية عن مربعم يلقىئ به غزالهغزىلة 

في راحة المرء وفي ترويحه فژاده وکاله وال 
۴ -السيّد علي بن الإمام شرف الدين بن شمس الدين: ولد فى رجب سنة ٩۲۷‏ 
سبع وعشرين وتسعمائة وأخحذ عن والده وغيره» وفاق في فنون كثيرة واشتهر بالعلم. 

ومات في رجب سنة ٩۷۸‏ ثمان وسبعين وتسعمائة بحصن حب مسمومًا في 
سفرجلة أهداها له رجلء وولده إبراهيم من أكابر العلماءء» أخذ عن والده وغيره» وأخحذ 
عنه جماعة من الأكابر منهم: الشيخ لطف الله بن محمد الغياث وقبره بشبام. 


٤-مولانا‏ الإمام خليفة العصر أمير المؤمنين المَنْصور باللّه رث العالمين 
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البدر الطالع/ حرف العين 
علي بن الإمام المهدي" : العاس بن المنصور حُسّين بن المتوكل القاسم بن حُسين بن 
المهدي أحمد بن الحَسّن بن الإمام المَلْصُور القاسم بن مُحمّد. قد تقدم تمام نسبه في 
ترجمة جده الحسن بن القاسم» ولد حسېما سمعته منه حفظه الله في سنة ۱ إحدی 
وخمسين ومائة وألف بصنعاء» ونشاً بها وفي سنة ۱۱۷۲ أو في التي قبلها فوض إليه 
والده الإمام المهدي ولاية صنعاء» وجعله أمير الأجناد وأمره بسكون قصر صنعاء» فقام 
بذلك قياما تامأ بحزم» ومهابة وحرمة وافرةء ومكارم واسعة» وحسن أخلاق» وصبر 
على الأمور» وسياسة لأحوال الجمهور» فاستمر على ذلك ودام فيه مدة أيام والده واتفق 
في سلة ۱۱۸٤‏ أن حسن العنسي الساكن بجبل برط المترئس على ذوي محمد وذوي 
حسین الساکنين في جبل برط» وهم جمهرة عرب اليمن إذ ذاك وأهل الشوكة منهم ومَنْ 
لا يقوم لهم غيرهم من سائر القبائل وقع بينه وبين الإمام المهدي رحمه الله خحطوب» 
كانت سببًا لخروجه عليه فخرج بجيش من المذكورين» ومن غيرهم لم يخرج بمثله أحد 
من أهل تلك الجهات فاستعد له مولانا الإمام المهدي وجمع العساكر» وأرسل أحد أمراء 
أجناده» وهو الأمير سندروس بمعظم جيوشه من خيل ورجل وساثر العساكر المطلوبة من 
القبائل » حتى اجتمع له جيش كثير وأمر أمير الأجناد» ومن معه من الجيوش أن يلتقي 
حسن العَنسي إلى بعض الطريق» فلما علم بذلك حسن العنسي» سلك طريقًا أخرى» فلم 
يشعر أهل صنعاء إلا وهو في سعوان وهو محل شرقي صنعاء قريب منها فحصلت بذلك 
رة في صنعاء كبيرة وكان الإمام المهدي ساكتًا في الجانب الغربي من صنعاء ومولانا 
ولده صاحب الترجمة ساكتًا في القصر وهو في الجانب الشرقي فخرج عند أن بلغه ذلك 
الخبر في طائفة يسيرة من أصحابه لا يبلغون خمس مائة رجل» وطائفة يسيرة من الخيل 
أكثرهم لا نفع فيه لكون معظم الخيل المنتخبة» قد صارت صحبة الأمير سندروس 
فاصطف له حسن العنسي» وأصحابه وهم ألوف مؤلفة» وفيهم من أهل الشجاعة 
والتجربة للحروب» والاعتياد للش من هو أضعاف أضعاف من مع مولاناء بل ما زال 
ذلك المقدار اليسير يتناقص بفرار من لا يستحي من العسكر وتسترهم بين الإثل ونحوه 
قبل الوصول إلى المعركة فلما تراءى الجمعان كان من بين يدي مولانا بالنسبة إلى الجمم 
الآخر كلا شيء» وهو بقدم ولا يشي» وبحث من بين يديه على المصابرة والإقدام 
ويحول بينهم وبين الإحجام» حتى وصل بهم إلى نحر العدو وضايقوهم غاية المضايقة» 
وقتلوا منهم كثيرّاء ولكنهم انثالوا عليهم من جميع الجوانب كأنهم الجرادء فتأخر 


ال د ج ا واک و 
بأصحابه قليلاً قليا5ً وهو يدافع عنهم وخرج والده الإمام المهدي مغيرًا إليه ومغيًا له» 
فالتقاه وهو پتهلهل . 

لم یظهر عليه فزع ولا جزع ولا طیش ولا خفة ولا وجل ولا خطل» بل من رآه ظن 
أنه جاء من بعض المتنزهات وهو قد خرج من معركة تطير لها العقول» وتشيب لها 
الولدانء وترجف منها الأفئدة» وتخرس عندها الألسن»ء وهكذا فلتكن الشجاعة وبعد 
هذه الموقعة اعترف له الكبير» والصغير» والجليل والحقير» حتى خصومه بأنه بمكان من 
ثبات الجنان يقصر عنه أبناء الزمان. ثم إنه استمر على إمارة الجيش وولاية صنعاء وما 
يرجع إليه حتى مات والده الإمام المهدي في شهر رجب سنة ١٠۸۹‏ فبايعه العلماء 
والحكام وآل الإمام» وسائر الناس على اختلاف طبقاتهم» ولم يتخلف عنه أحد وفرحوا 
به» واغتبطوا بخلافته وأحبهم وأحبوه وتولى وزارته جماعة منهم السيّد علي بن يحبى 
الشامي إلى عند موته ثم الفقيه الحسن بن عثمان القرشي ثم ولده الفقيه حسن بن حسن 
ومن جملة وزرائه السيّد أحمد بن إسماعيل فايع وولي القضاء الأكبر عند مبايعته القاضي 
العامة بحيى بن صالح السحولي» وأما أمراء أجناده فهم في أول خلافته الأمراء الذين 
كانوا في أيام والده الأمير فيروز والنقيب ريحان وغيرهماء ثم ماتوا وصارت الإمارة إلى 
الأمير سرور المنصور أيامًا وإلى النقيب جوهرء وأما ولاية صنعاء وإمارة الجيش الذي 
كان أميرًا عليهم قبل خلافته» فصارت أيامًا يسيرة إلى أخيه القاسم بن المهدي ثم بعد 
ذلك صارت إلى ولده الهمّام صفي الإسلام أحمد بن أمير المؤمنين» وهو الأن القائم 
بتدبير الأجناد والمتولي لجميع الأمور بصنعاء وما يليها وله من كمال الرئاسة» وحسن 
مسلك السياسة» والمهابة» والصرامة» والفطنة بدقائق الأمور» والاطلاع على أحوال 
الجمهور وجودة التدبير والخبرة بالجلي والخفي ما لا يمكن وصفه مع النقادة التامة 
والشهامة الكاملة وعلو الهمة والمعرفة للأدب ومطالعة كتبه والإشراف على كتب التاريخ 
ومحبة أهل الفضائل» وكراهة أرباب الرذائلء والنراهة والصيانة» والميل إلى معالي 
الأمور» وهو أكبر أولاد الإمام» وقد تقدمت له ترجمة مستقلة» ويليه في السن ا 
(شرف الإسلام الحسن بن أمير المؤمنين) وهو حسن الأخلاق» عظيم الهمة كريم 
السجية» شريف النفس» مطلع على ما تمس إليه الحاجة من أمور الدين والدنيا ويليه 
أخوه (فخر الإسلام عبد الله بن أمير المؤمنين) وهو أحد أمراء الأجناد» وجعل إليه والده 
الإمام الإشراف على الديوان واستنابه في الحضور مع الحكام عند فصل الخصام في يومي 
الاجتماع من كل أسبوع» وجعل إليه ولاية بعض البلاد كالحيمة وبلاد البستان وفيه من 
حسن الخلق ومزيد التواضع وكرم السجايا ومعرفة حقائق القضايا ما هو غاية نهاية 
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ولوالده إليه ميل عظيم» ومحبة زائدة وفيه خبرة كاملة» ومحبة لقضاء حوائج 
المحتاجين» والتبليغ إلى والده بمطالب الطالبين والشفاعة لمن يلوذ به من القاصدين» 
والدلالة على سبيل الخير بكل ممكن ويليه أخوه (عز الإسلام محمد بن أمير المؤمنين)» 
وهو أحد أمراء الأجناد» وهو من فحول الرجال في جميع الأحوال» وله من معرفة 
الحقائق ومحبة معالي الأمور ونزاهة النفس» والعفةء والصيانة ما هو متفرد به . 

وقد ولاه والده الإمام الجهات العمرانية فعزم بجنده إلى هنالك» وهو الآن مقيم بها 
وهؤلاء الأربعة هم البالغون مبالغ الرجال من أولاد مولانا الإمام وأما الباقون فهم صغارء 
لم يبلغوا سن التكليف عند تحرير هذا التاريخ ولهم جميعًا في الفروسية طرائق يعجز عنها 
غيرهم ولا يدانيهم فيها سائر الناس فكل واحد منهم» إذا لعب بفرسه بين الفرسان صار 
نزهة للناظرين ولا يفوقهم في هذا الشأن أخد إلا والدهم مولانا الإمام» فإنه في ذلك لا 
يبار ولا يساويه أحد من الناس فإنه إذا طارد الفرسان»ء وحرك حصانه بجانب الميدان. 


صار المتفرد بهذا الشأن الفائق فيه جميع نوع الإنسان. بحيث لا يستطيع من رآ 
كذلك أن پميل نظره عنه لما يراه من حسن الصناعة والفروسية البالغة إلى غاية البراعة وله 
في التواضع ما لا بساويه فيه أحد ولا يصدق بذلك إلا من تاخمه وجالسه»ء فإنه لا يعد 
نفسه إلا كأحد الناس بل قد رأينا كثيرًا ممن هو أصغر خدمه بل ممن هو متعلق بأحقر 
عمل من عند بعض خدمه یترفع فوق ترفعه» ویری لنفسه من الحق فوق ما يرى لنفسه» 
وهذه حصيصة اختصه الله بها ومزبّة شرّفه الله بالتحلي بها فإن التواضع مع مزيد الشرف 
أحب من الشرف ثم له من حسن الأخلاق أوفر حظ وأكرم نصيب قل أن يجد الإنسان 
مثل حسن خلقه عند أصغر المتعلقين بخدمته مع ما جبل عليه من حسن النية» وكرم 
الطوية» وتفويض الأمور إلى خالقه» والوقوف تحت المشيئة وبهذا السبب ظفره الله بمن 
يناويه ونصره على جميع من يعاديه فلم تقم لباغ عليه قائمة. وهو مجبول على الغريزتين 
اللتين يحبهما الله ورسوله الكرم والشجاعة وإذا وقع في الظاهر شيء مما يظن من لم 
يطلع على الحقيفة أنه يخالف ذلك فهو لعذر لو اطلع عليه لوجده الصواب الذي لا ينبغي 
سواه ولا يليق غيره وقد يكون ذلك لسبب بعض المتصلين بمقامه العالي وهكذا إذا وقع 
في جانب الرعية ما لا يناسب الشرع فهو بسبب من غيره وأما هو فلا يحب إلا الخير» ولا 
پريد إلا العدل» وإذا اتضح له ذلك أبطله ولم يرضً به وكثيرًا ما يخفى عليه ذلك بسہبب 
مصانعة بعض من يتصل به للبعض الآخرء فمن هذه الحيثية قد يقع آمر لا يريده ولا 
يرضی به وقد اشتهر هذا بين الناس حتى لا يقع التوجّه منه في شيء أبدًا بل لجميع الرعية 
فيه غاية المحبة بحيث أنه مرض في بعض السنين فکانوا يجتمعون ويبکون ويدعون له 


۸ س البدر الطالع/ حرف العين 
بالبقاء وق أن يتفق مثل هذا لأحد من الأئمة والسلاطين في المتقدمين والمتأخرين وهو 
آخذ من علم الشرع بنصيب قرأ قبل مصير الخلافة إليه في الفقه والنحو على العلامة 
الحسن بن علي حنش الذي صار وزيرًا له كما تقدم» وله شغف شديد بالكتب النفيسة» 
ومطالعتها بحبث لا يقف في مکان إلا وعنده منها علدة. 


ولما کان في شهر رجب سنة ۱۲۰۹ مات قاضيه المتقدم ذكره وکان صدا من 
الصدورء وعارفًا بقوانين الأمور وقد تول القضاء الأكبر في أيام جده المنصور بال 
الحسين بن القاسم وفي أيام والده الإمام المهدي» وضم إليه الوزارة ثم نكبه وأعاده 
مولانا الإمام بعد أن بويع بالخلافة» وولاه القضاء الأكبر فكان يقوم بأمور القضاء» وينتفع 
الإمام ووزراءه بسديد رأيه لمزيد اختباره» وكمال ممارسته وكان يقصده الوزراء إذا نابهم 
أمر إلى بيته ويطلبه الخليفة إذا عرض مهم فكان أكثر الأمور تصدر عن رأيه وله في 
الصدور مهابة عظيمة» وحرمة وافرة» وجلالة تامة» ولعلها تأتي له ترجمة مستقلة إن شاء 
لله تعالى فلما مات في ذلك التاريخ وكنت إذ ذاك مشتغلا بالتدريس في علوم الاجتهاد 
والإفتاء والتصنيف منجمعًا عن الناس لا سيما أهل الأمر وأرباب الدولة فإني لا أتصل 
بأحد منهم كاتا من كان» ولم يكن لي رغبة في سوى العلوم وكنت أدرس الطلبة في اليوم 
الواحد نحو ثلاثة عشر درسًاء منها ما هو في التفسير» كالكشاف وحواشيه» ومنها ما هو 
في الأصول»› كالعضد وحواشيه والخاية وحاشيتها» وجمع الجوامع وشرحه وحاشيته» 
ومنها ما هو في المعاني والبيان كالمطؤل والمختصر وحواشيهما ومنها ما هو في النحو 
كشرح الرضى على الكافية والمغني ومنها ما هو في الفقه كالبحر وضوء النّهار ومنها ما 
هو في الحديث كالصحيحين وغيرهما مع ما يعرض من تحرير الفتاوى» ويمكن من 
التصنيف فلم أشعر إلا بطلاب لي من الخليفة بعد موت القاضي المذكور بنحو أسبوع» 
فعزمت إلى مقامه العالي فَذكِر لي أله قد رجح قيامي مقام القاضي المذكور» فاعتذرت له 
بما كنت فيه من الاشتغال بالعلم فقال القيام بالأمرين ممكن وليس المراد إلا القيام بفصل 
ما يصل من الخصومات إلى ديوانه العالي في يومي اجتماع الحكام فيه فقلت : سيقع مني 
الاستخارة للّه والاستشارة لأهل الفضل» وما اخحتاره الله ففيه الخير» فلما فارقته ما زلت 
مترددًا نحو أسبوع»ء ولكنه وفد إلى غالب من يتسب إلى العلم في مدينة صنعاءء 
وأجمعوا على أن الإجابة واجبة وأنهم يخشون أن يدخل في هذا المنصب الذي إلبه مرجع 
الأحكام الشرعية في جميع الأقطار اليمنية من لاأ يوثق بدينه وعلمه وأكثروا من هذا 
وأرسلوا إِليّ بالرسائل المطرلة فقبلت مستعيتًا بالله ومتكاا عليه ولم يقع التوقف على 
مباشرة الخصومات في اليومين فقط بل انثال الناس من كل محل فاستغرقت في ذلك 


البدر الطالع/ حرف العين 
جميع الأوقات إلا لحظات بسيرة قد أفرغتها للنظر في شيء من كتب العلم» أو لشيء من 
التحصيل وتتميم ما قد كنت شرعت فيه» واشتغل الذهن شغلة كبيرة وتكدّر الخاطر تكدرًا 
زایداء» ولا سيما وأنا لا أعرف الأمور الاصطلاحية في هذا الشأن ولم آحضر عند قاض فى 
خصومة» ولا في غيرهاء بل كنت لا أحضر في مجالس الخصومة عند والدي رحمه الله 
من يام الصخر فما بعدهاء ولكن شرح الله الصدرء وأعان على القيام بذلك الشأنء 
ومولانا الخليفة حفظه الله ما ترك شينًا من التعظيم إلا وفعله وكان يجلنى إجلالاً عظيمًا 
وينفذ الشريعة على قرابته وأعوانه بل على نفسه وأنا حال تحرير هذه الأحرف في سنة 
۳ مستمر على مباشرة تلك الوظيفة مؤثر للتدريس للطلبة فى بعض الأوقات فى 
لى ما فيه الخير فى الدين والدنيا. 

ولمولانا حفظه الله في خلافته الخراء من الأمور العظيمة ما لا يتسع له إلا سيرة 

سدده الله في جميع أموره وأعانه على ما فيه رضاه وجمع له بين خيري الدنيا 
والاخرة. 

وفی آخر شهر رجب سنة ٠۲۲۳‏ ثلاث وعشرين بعد المائتين والألف. اتفقت 
حادثة عظيمة في صنعاء وهي أن وزير مولانا الإمام الفقيه حسن بن حسن عثمان العلفى 
تمکن تمکتا کبیرًا» وصارت الأمور مقرونة به» وجمیع التدبيرات مقصورة عليه» وکان 


۳1۹ 


تقصيره في أرزاق الأجناد» ثم تزايدت الوحشة ولم يسمع الوزير المناصحة مني له ادلا 
بما له من الحظ عند الخليفة» وصدرت منه أمور مشعرة بالاستخفاف بكثير من أقارب 
الخليفة وأصحابه» وتقصير في الجرايات التي لقبائل بكيل حتى كانوا يقطعون الطرق 
حول صنعاء» وينهبون الأموالء ويسفكون الدماءء وطال ذلك وأضرً بالناس» وتقطعت 
الطرق» ووثب كثير من القبائل على الطرق التي بقرب منهم» فجمع سيدي أحمد بن 
الإمام أصحابه في التاريخ المتقدم وطلب الوزير المذكور فأب فأرسل إليه جماعة من 
الجند فوصل وقبض عليه» وعلى جماعة من قرابته فعظم ذلك على الخليفة وأراد 
استخلاصه . 
فأرسل سيدي أحمد جماعة من الجند وأحاطوا بدار الخلافة» وقد کان فيها سيدي 
عبد الله بن الإمام بجماعة من أصحابه فوقع حرب وأرسل إلى الخليفة وأصلحت الأمر 
البدر الطالم/ ج /١‏ م٣٠۲‏ 


١‏ ا البدر الطالع/ حرف العين 
على أن سيدي أحمد يكون تدبير البلاد الإمامية إليه ويكون لوالده بمنزلة الوزير ويبقى 
الوزير في اعتقاله. وفي أول ساعة من ليلة الأربعاء لعله حامس عشر شهر رمضان سنة 
Y6‏ وعشرین ,0 وألف توفي مولانا الإمام رحمه الله بداره بصنعاء المسماة 
بدار الإسعاد ثم صلى عليه في قبة والده المهدي في جمع جمء وكان الذي صلى عليه 
راقم هذه الأحرف» وقبر في طرف بستان المتوكل» ووقعت البيعة لولده مولانا الإمام 
المتوكل على الله أحمد بن المنصور في الليلة التي مات فيها الإمام» وكنت أول من 
بايعه» ثم كنت المتولي لأخذ البيعة له من أخوته وأعمامه وسائر آل الإمام القاس 
وجميع أعيان العلماء والرؤساء وكانت البيعة منهم في أوقات والله المسؤول أن يجعل 
للمسلمین فيه صلاخًا وفلاخًا. 

٥٣٬-عليّ‏ بن عبد الکافي بن علي بن تمام بن يوسف بن موسي بن تمام بن 
حَامِد بن يحيی بن عمر بن عثمان بن علي بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين ابو 
الحسن الشافعي": ولد أول يوم من صفر سنة 1۸۳ ثلاث وثمانين وستمائة» وتفقّه على 
والده ودخل القاهرة» فاشتغل على ابن الرفعة وأخذ الأصلين عن القاضى والخلاف عن 
السيف البخدادي» والنحو عن أبي حيان» والتفسير عن العلم العراقي والقراء اث عن التقي 
الصايغ » والحديث عن الدمياطي» والتصريف عن ابن عطاء» والفرائض عن الشيخ 
عبد الله العماري» وطلب الحديث بنفسه ورحل فيه إلى الشام والاسكندرية والحجازء 
فأخذ عن الحفاظ ووليّ بالقاهرة تدريس المنصورية وغيرها وكان الأكابر من أركان الدولة 
يعظمونه» ولما توفي القاضي جلال الدين القزويني بدمشق طلبه الناصر في جماعة ليختار 
منهم من يقرره مكانه فوقع الاختيار على صاحب الترجمة فوليها في جمادى الاخرة سنة 
4 فباشر القضاء بحرمة وعفة ونزاهة وأضيفت إليه الخطابة» وولي التدريس بدار 
الحديث الأشرفية» وطَبَ إلى القاهرة لتولية قضائها فبقي قلي ولم يتم» فأعيد» وكان ل 
يقع له مسألة مشكلة أو مستغربة إلا ويعمل فيها تصنيمًاء وقد جمع مسائله ولده تاج الدين 
في أربعة مجلداٽ . 

قال الصفدي : ما تعرض له أحد من نوراب الشام أو غيرهم إلا أصيب إما بعزل» أو 
موت. قال الأسنوي في الطبقات: كان أنظر من رأيناه من أهل العلم» ومن أجمعهم 
للعلوم وأحسنهم كلامًا في الأشياء الدقيقة وأجلدهم على ذلك» وكان في غاية الإنصاف 
والرجوع إلى الحق في المباحث ولو على لسان أحد الطلبة مواظبًا على وظائف 


)1( ترجمته في الوافي للصفدي Yor/1‏ وفي شذرات الذهب ۱۸١ /١‏ . 


البدر الطالع/ حرف العين 


العبادات» مراعيًا لأرباب الفنونء وتوفي رحمه الله في ثالث جمادى الآخحرة سنة ۷٠١‏ 


۲1 


ست وخحمسين وسبعمائة وله شعر جيد فمنه: 

ENCA SE 

حكم بحق أو إزالة باطل أو تاج شواها جاطنل 

ومن شعره : 

لعمرك إن لي نفسا تسام إلى مالم يسل دارا بن دارا 

فمن هذا أرى للدنياهباء ولا أرضى سوئ الفردوس دارا 

وكان قد نزل عن منصب القضاء لولده تاج الدين بعد أن مرض ثم عوفي ومات بعد 
أيام في تاريخه المتقدم . 

- السيّد على بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن محسن الجلال“: الصنعاني 
النولد والدان رالتشاة: ولد في شوال 4١١١۹‏ وقرا على علماء شتام كالسيد العامة 
إسماعيل بن هادي المفتي» وشيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي» وشبخنا 
العامة السيّد عبد القادر بن أحمدء وله مشائخ في فنون عديدة» و النحو» 
والصرف. والمنطقء والمعاني» والبيان» والحديث» والتفسير» وشارك في الفروع 
مشاركة قوية» وتتبع الأدلة فعمل بها ولم يقلد أحداء وانتقع به الطلبة في جميع الفنون» 
وأخحذوا عنه في جميع علوم الاجتهاد» وفيهم من النبلاء جماعة كثيرة» وهو من محاسن 
العصر وإفراد الدهر مكب على العلوم في جميع الأوقات قوي الحفظ سريع الفهم صحيح 
الذهن مع مزيد التواضع والتودد والبشاش وحسن الأخلاق والسكينةء والوقار» ورصانة 
العقل» وصيانة الدينء والتعفف. 

وفي عام تحرير هذه الأحرف جعله مولانا الإمام المنصور بالله حفظه الله من جملة 
قضاة صنعاء» وعظمه بما يستحقه» بعد أن عرفته حفظه الله بجلالة مقدار صاحب الترجمة 
وأشرت عليه بنصبه فباشر القضاء مباشرة حسنة مشكورةء وابتهج الناس بقبوله لذلك 
وأثنوا على الخليفة حفظه الله بانتخاب مثله فإنه من أكابر علماء العصرء وأفاضل أبناء 
الدهر» والحمد لله رب العالمين وهو مع اشتغاله بمنصب القضاء لم يدع الاشتغال 
ٻالعلم» بل هو مستمر على التدريس للطلبة في الكتب الحافلةء وقد دار بيني وبينه 
مباحثات نافعة ومراجعات جيدة وترافقنا في القراءة على شيخنا المغربي في الكشاف وفي 


(1) ترجمته في التاج المكلل ص ٠١١‏ . 


البدر الطالم/ حرف العين 
شرح بلوغ المرام» وبيني وبينه مطارحات أدبية فمن ذلك أني كتبت إليه قصيدة أيام 
الطلب مطلعها: 

برق شرى فأثار في أحشائي نار الهوى بعد اندراس هوائي 

فأجاب صاحب الترجمة بقصيدة طويلة أولها: 

أرياض روض أشرقت أزهارةٌ تفتو عن بشر وعن سرا 

م لؤلو الأصداف قد صادفقة في رة وملاحة وبهاء 

أم يوشعَ في العصر قد ردت له شمس النهار بحندس الظلماء 

ام هذه عين البلاغة قلدت بقلائد العقيانٍ للبلفاءِ 

ودلائل الأعجاز في تبيانها تبدوا بإيضاح لدى النصحاء 

اراز لطت اف حلت فظنا E‏ وا 

والسعد لمالا في إيجازها صار الشريفُ لها من الخدماء 

وهي أبيات طويلة كالأصل» ونظمه الآن عافاه الله أعلى من هذه الطبقة» فهى من 
أوائل نظمه وله رسائل يحررها إذا ورد إليه سؤال أو وقعت المباحثة بينه ks‏ 
العلماء» وقد كان شرع في جمع تاريخ ولعله لم يكمل . 

۷ -السيّد علي بن عبد الله بن أحمد بن على بن عيسى الحسينى الملقب 
نور الدين المعروف بالتهردى: ولد سنة ۸٤٤‏ ا وثمان A‏ 
ونشأ بها فحفظ القرآن والمنهاج» ولازم والده وقرأً عليه» وقدم القاهرة وقرأً على جماعة 
منهم الجوجري والمناوي وزين زكريا والبلقيني والمحلي» ثم حج وجاور وسمع من 
السخاوي» وتردد ما بين مكة والمدينة» وعمل للمدينة تاريًاء وصنّف حاشية على 
إيضاح النووي في المناسك» وعاد إلى القاهرة» ولقي السلطان فأحسن إليه وجعل له 
جراية ووقف على المدينة كتا لأجله» ثم سافر لزيارة والدته وزار بيت المقدس وعاد إلى 
المدينةء ثم إلى مكة فحج ورجع إلى المدينة» وصار شيخها غير مدافع» وله فتاوى 
مجموعات ومؤلفات غير ما ذكر وموته تقريبًا سنة اثنتي عشر وتسعمائة . 

۸ - علي بن عبد الله بن على بن راوع العلاّمة الزيدي القاضي : أخذ عن الإمام 
شرف الدين وغيره» وبرع في فنون لا سيما علم الفقه وتولى القضاء بصنعاء للإمام 
شرف الدين» وله شرح على الأثمار» وقيل أن له شرحًا على الأزهار» ومات سنة ٩۵۹‏ 


(۱) ترجمته في الوافي بالوفیات ٥٩/۸‏ . 


و ا س 
تسع وخمسين وتسعمائة» وقبر بہلد عاشر من بلاد خولان» وکان سب موته آنه سقط من 
صرح داره بعاشر . 

۹“-علي بن قاسم حش : ولد في شهر محرم سنة ۱۱٤١‏ ثلاث وأربعين 
وماثة وألف. ونشأ بوطنه ذيبين. 

ثم ارتحل إلى كوكبان وقرأ على علمائهاء ثم وصل إلى صنعاء» وأخذ عن أهلهاء 
وتردد في الديار اليمنية حتى عرف أكثرهاء أو كلها واختبر بأهلها خاصتهم وعامتهم» 
وحج وعاد» ووصل إلى صنعاء فاتصل بالإمام المهدي العّاس بن الحسين فقربه وأدناهء 
وجالسه» وشرع في ترشيحه للوزارة لما رأى من تأهله لذلك مع فصاحته» ورجاحة عقله 
واختباره بالناس ومعرفته بطبقاتهم وحفظه لأخبارهم وامتناعه في جميع ذلك وحسن 
محاضرته وذلاقة لسانه» وفرط ذكائه فحسده جماعة من الوزراء فأغروا به اللإمام حتى 
أبعده عنه» وحبس دهرًا طويااًء ثم أفرج عنه» وسكن صنعاء وهو من نوادر الدهر في 
جميع أوصافه» لا تخفى عليه من أحوال أبناء دهره خافية ولا پسمع متكلم يتكلم في علم 
أو أدب أو تاريخ من تقدم أو تأخر إلا ويجري معه ويحكي مثل حکايته» وله في العلم 
حظ وافر وفي الدب سهم قامرء وفيه كرم مفرط بجود بموجوده مع قلة ذات يده» وقد 
يتصدق في بعض آوقاته بثيابه ولا يمسك شیا وقد کان يصل ليه عند اتصاله بالامام 
المهدي شيء واسع فینفقه ولا يدخر منه شيئاء وهو من رجال الدهر قد حنكته التجارب 
وحلب الدهر أشطره» ومارس ما لم يمارسه غیره من محبوب ومکروه وصديق وعدو»› 
وشدة ورخاء» وهو أسرع الناس جوابًا في کل ما برد عليه لا يعجم ولا يتلعثم ولا یعتریه 
حور وكثيرًا ما بتفرس في الحوادث قبيل وقوعها فيتفق وقوعها في الغالب كما يحدث وله 
اتصال بأكابر الناس وأصاغرهم وقد استوت لديه طبقاتهم كما استوت لديه الشدة والرخاء 
والإقبال والإدبار والمحبوب والمكروه قد رأى نفسه أميرًا كما رآها فقيرًاء ورآها تارة في 
اليفاع» وتارة في أخفض البقاع . 

وهو الآن في الحياة قد جاوز السبعين» ولم يفتر نشاطه» ولا خف ضبطه» ولا 
تكدرت أخلاقه. 

وبالجملة فهو قليل النظر في مجموعه. ومن محاسن کلامه الذي سمعته منه 
(الناس على طبقات ثلاث فالطبقة العالية : العلماء الأكابر وهم يعرفون الحق والباطل وإن 
احتلفوا لم ينشأ عن اخحتلافهم الفتن لعلمهم بما عند بعضهم بعضًا. والطبقة السافلة: عامة 


٤‏ البدر الطالع/ حرف العين 
على الفطرة لا ينفرون عن الحق وهم أتباع من يقتدون به إن كان محقًا كانوا مثله» وإن 
كان مبطاً كانوا كذلك . والطبقة المتوسطة هي منشاً الشر وأصل الفتن الناشئة في الدين› 
وهم الذين لم يمعنوا في العلم حتى يرتقوا إلى رتبة الطبقة الأولى» ولا تركوه حتى يكونوا 
من أهل الطبقة السافلة فإنهم إذا رأوا أحدًا من أهل الطبقة العليا يقول ما لا يعرفونه مما 
يخالف عقائدهم التي آوقعهم فيها القصور فوقوا إليه سهام التقريع » ونسبوه إلى كل قول 
شنيع وغيّروا فطْرَّ أهل الطبقة السفلى عن قبول الحق بتمويهات باطلة فعند ذلك تقوم 
الفتن الدينية على ساق) هذا معنى كلامه الذي سمعناه منه» وقد صدق فإِدٌ من تأمّل ذلك 
وجده كذلك ثم مات رحمه الله تعالیٰ في شهر محرم سنة ٠١١۹‏ تسع عشرة ومائتين 
وألف. 

وقد كان اشتغل بتاريخ دولة الإمام المهدي العبّاس بن المنصور فأملى حوادثها من 
حفظه ہما يتعجب منه» ثم شرع في تاریخ ولده مولانا إمام العصر حفظه الله فمات بعد 
الشروع في ذلك . 

٠١‏ - علي بن قاسم السنحاني: بالمهملة والنون بعدها مهملة نسبة إلى بلاد 
سنحان اسم لقبيلة قريبة من مدينة صنعاء» كان صاحب الترجمة هو القائم بمذهب الزيدية 
أيام ولاية الأتراك على صنعاء» وكانوا يجتمعون إليه إلى مسجد داود أحد مساجد صنعاء 
ويأخذون عنه فقه الزيدية ويقصده أهل الأموال منهم بالنذور الواسعة فيصرف ذلك في 
تلامذته» وبالغ أمراء الأروام في اتصاله بهم فلم يفعل» واتفق في أيامه قضية هي : أن 
بعض أولاد الأشراف من أهل صنعاء دحل يتوضاً في ذلك المسجد فلم يشعر إلا بتركي 
قد دحل عليه وراد به الفاحشة فطعنه: بسكين فمات» وخرج من مطاهير الماء إلى 
المسجد وصاحب الترجمة بُقرىء الطلبة فسارّه بما وقع » ثم طلب الساني الذي يسن من 
البئر إلى المطاهير وآمره أن يكثر المسنى إلى المطاهيرء» وأمر بتغليق أبواب المطاهير 
فانتصب الماء حتى ملا ساحات المطاهير» ثم أمر بتقطيع التركي قطعًا صغارًا وأخرج إلى 
محل بعید. 

ومما پحکی عنه آنه بلخه اَن رجلا من آهل صنعاء له ولدان آمردان جمیلان وأن 
لهما دكانين يقعدان فيهما» ويصل إليهما أهل الفساد من الأتراك فتقع المعاصي» 
والمغاني ونحوها هنالك فقال صاحب الترجمة لرجل من أهل الصلاح هل يمكنك أن 
تعي أن الدكانين لك وأحكم لك بذلك فقال: ليس لي فيهما ملك! فقال: قد علمت 
ذلك ولكن هذا مما يسوّغه الشرع» ففعل الرجل ذلك وحكم له صاحب الترجمة وكان له 
في إنكار المنكرات قضايا مستحسنة وله تلامذة نبلاء منهم القاضي يوسف الحماطي» 


البدر الطالع/ حرف العين 
وكان اعتماد أهل صنعاء في الفتاویٰ عليه ولهم فيه اعتقاد عظيم. ولعل موته في حدود 
الآلف من سني الهجرة. 
١-علىّ‏ بن محمد بن أحمد العنسيٌ الصنعاني : الشاعر البليغ القاضي المشهور 
أخذ العلم عن جماعة من أعيان عصره وقال الشعر الحسن فمن مقطعاته الفائقة قوله : 
اعا الع فاا للىي ال راا ي 
مته الق إد رما فاقلست ملك له لامين 


Y0 


ومن قصائده القصيدة التي مطلعها : 
أما ودموعٌ فيك تكتبٌ ما أملي 


لقد صد حتی شح بالكتب والرسل 


ر 


ر ا ومن بدائع قصائده القصيدة المشهورة وهي : 


ياسميري وللفتوة قوم 
بطراز الرفا بتشبيب مهيا 
قم فعرج بنا على مرقص الشع 
(كعيون المها) و (يا ظبية البا 
EES‏ 
ثم دعني من الصعود إلى رضو 
NN‏ 
ما ا والبكا على رسم دار 
ای ر 
وریاضٌ برزن كالغي حتى 
وكأن الوسمي صب شکی البي 
وعلا بالرعود منه نحيب 
وكأ الزهور حين تغطٌْت 
جلت والشقتق ها دود 
تسين المرياض بل رادي 


خلقوا من سلافة الانسجام 
a “TE ba‏ 
سر REET‏ الغرام 
ا ا 
سخ أنفاً بالبأس والإقدام 
ألففآمن مقف فوق لام 
ه كنظم الفقيه في الأحكام 
ئ وأعني بلا وور الكلام 
و الآكام 
خل هذالعروة بن حزامٍ 
إنها ما خلت من النمام 
سن إليهمابلوعز وغرام 
عن حشا بالبروق ذات اضطرام 
عند ذاك النحيب بالاأكمام 
صبغت بالحياءِ فهي دواصي 
لك ياميتي على الأيام 


شفققاً عند روضنا السام 


۲٦‏ البدر الطالع/ حرف العين 
غير أن المريحَ غار من الور ودفأغرى به نجوم الظلام 
فاستعار الذراعٌ كف الفريا واجتنا من تحت كم العّمام 
أنظر ما في هذه القصيدة من الانسجام» والرقة» والمسلك العذب والمعاني 

الجزلة. وغالب شعره على هذا الأسلوب» وهو مجموع في مجلد لطيف وكان له تعلق 

بالعلم وتدريس في فنون فمن تلامذته السيّد العلامة محمد بن إسماعيل الأميرء وذكر أنه 

قرأ عليه في النحو والمنطق ومات فجأة في شهر جمادى الأولى أو الآخرة سنة ٠١١۹‏ 

تسع وثلاثين ومائة وألف. 

۲ - علي بن محمد بن ن کی ی ب او ن ای ن 
ابراهيم بن يَعْقَوب بن علي بن هبة الله بن ناجية المشهور بابن خطيب التّاصرية الحَلبي 
الشافعي'“: ولد سنة ۷۷٤‏ أربع وسبعين وسبعمائة بحلب» ونشأ بها وأخذ عن والده 
والسراج البلقيني . 

رحل إلى مِصْر والقدس وأخذ على علماء ذلك الزمنء وكان إمامًا في الفقه 
والحديث» عالمًا بالاأصول والعربية» حافظًا للتاريخ اشتهر ذكره في الأقطار» وترجم 
أعيان حلب وجميع من دخل إليهاء وجمع لھا تاریسًا حافلاً جعله ذيلا على تاریخ 
الكمال بن العديم وهو نظيف اللسان والقلم» وله تصانيف كالطيبة الرائحة في تفسير 
الفاتحة» وسيرة المؤيد وشرح حديث أم زرع وغير ذلك وولي قضاء بلده غير مرة ثم ولي 
قضاء طرابلس وحمدت سيرته في جميع مباشراته ووليّ الخطابة ببلده ودرس وأفتى 
واستمر على ذلك حتى مات بحلب يوم الخميس نصف”' ذي القعدة سنة ۸٤۳‏ ثلاث 
وأربعين وثمان مائة وخحلف دنيا واسعة. 


“٣‏ علي بن محمد بن عبد العزيز بن فتوح بن إبراهيم بن يي بكر بن القاسم بن 
سعد بن محمد بن هشام بن عَمَر الثعلبي: الدمشقي الشافعي الموصلي تاج الدين 
المعروف بابن الدريهم وبابن أبي الخير. ولد في شعبان سنة ۷٠١‏ اثنتي عشرة وسبعمائةء 
وقرأً على ابن الشيخ القوفية المقدم ذكره وعلاء الدين التركماني وأبي حيانء وارتحل إلى 
القاهرة وكان يتجر ويبيع من ملوك ذلك العصرء وله مال کثیرء ثم درس بدمشق ثم دحل 
فصر فة الناضر رلو إل ملف الس وكان ماهرًا في الأحاجي والألغاز والأوفاق 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب .۲٤۷/۷‏ 
9 في شلرات الذحب ۳4۷/۷ توفي يوم الخميس ادي عش رهن شه ر كى القعدة خلب نة 4 ۸: 
(۳) انظر هدية العارفین .۷۲۳/١‏ 


البدر الطالع/ حرف العين 
والكلام على الحروف» وخواصها وكانت له معرفة بالفقه» والحديث» والأصول» 
والقراءات» والتفسير والحساب» ويتكلم في جميع ذلك» وله تصانيف كثيرة منها 
(النسمات الفائحة لما في آبات الفاتحة) (إشراف النفس في الحمدلات الخمس) (الآثار 
الرائعة في أسرار الواقعة)ء (كنز الدرر في حروف أوائل السور)» (غاية النعم في الاسم 
الأعظم)ء (نفع الجدوى في الجمع بين أحاديث العدوى)ء (المبهم في حل المترجم) 
و (غاية الإعجاز في الأحاجي والألغاز) و (سلم الحراسة في علم الفراسة) و (بسط 
الفوائد في حساب القواعد) وغير ذلك ومات في سنة ۷٠١‏ ست وستين وسبعمائة. 

“٤‏ - علي بن محمد الشوكاني”" : والد جامع هذا الكتاب غفر الله لهما وسياق 
نسبه هذا علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن صلاح بن إبراهيم بن محمد 
العفيف بن محمد بن رزق. بنتهي إلى حَيْشنة بخاء معجمة مفتوحة فمثناة تحتية ساكنة 


YY 


فشين معجمة مفتوحة فنون فهاء ابن زباد بالمعجمة ثم موحدة مشددة وبعد الألف مهملة 
ابن قاسم بن مرهبة الأكبر بن مالك بن ربيعة بن الدعام الذي كان يذكره الهادي عليه 
السلام في خحطبته لكونه من أنصاره وممن له العناية في خروجه من الرس إلى اليمن بن 
إبراهيم بن عبد الله بن ردي بن مالك هكذا وقع سياق نسب خيشنة في بعض كتب 
الأنساب ووقع سياق نسبه في كتاب الشريف أبي علامة المؤيدي المعروف بروضة 
الألباب في معرفة الأنساب هكذا: خيشنة بن زباد بن قيلم بن ربيعة بن مرهبة بن أجدع بن 
سعيد بن مسعود بن وائل بن الحارث الأصغر بن ربيعة بن ١ا‏ ' ٠‏ الأكبر بن ربيعة بن 
مرهبة الأكبر بن الدعام بن مالك بن ربيعة انتهى . 


وفي مشجر الأشرف الغساني أن الدعام بن إبراهيم هو ابن عبد الله بن ياسين بن 
حجيل بن عمارة بن زاهر بن ثمامة بن سعد بن عمارة بن عبد بن عليان بن الدعام بن 
رومان بن بكيل انتهى. وفي كتاب أبي نصر النهلاوي أن الدعام بن إبراهيم بن عبد الله بن 
إبراهيم بن الحسين بن عبد الله بن الأزهر بن ناشر بن حجل بن عميرة بن عَبْد بن عليان بن 
أرحب بن الدعام بن معاوية انتهى . 

ثم اتفقوا فقالوا ابن صعب بن رومان بن بکيل بن خيران بن نوف بن تبع بن زيد بن 
عمر بن همدان بن مالك بن زيد بن أوسلة بن ربيعة. وفي بعض الكتب المذكورة سابقًا 
ابن الخيار مكان ربيعة» ثم اتفقوا فقالوا ابن النيت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سباً بن 


يشجب بن يعرب بن قحطان بن هود بن عابر بن سالج بن أرفخشد بن سام بن نوح بن 


)۱( ترجمته في التاج المكلل ص ٤١۲‏ . 


ت ادر اا 7 عرف الجن 
لمك بن متوشلح بن أخنوخ بن لود بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيٿ بن آدم وحوى 
سلام الله عليهما. 

وذكر المسعودي في المروج أن هشام بن الكلبي حكى عن آبيه عن شرقي 
القطامي: أنهما کانا پذهبان إلى أن قحطان هو ابن الهميسع بن نبت وهو نابت بن 
إسماعيل بن إبراهيم خليل الرّحمن عليه السلام. 

ثم ذكر المسعودي بعد ذلك أن أنساب اليمن تنتهي إلى حمير وكهلان ابني سبأ بن 
يشجب بن يعرب بن قحطان وأن قحطان هو ابن عابر قال: هذا هو المتفق عليه عند أهل 
الخبرة قال: وكان الحيثم بن عدي ينكر أيضًا أن يكون قحطان من ولد إسماعيل» وقد 
أطال البحث في ذلك فليرجع إليه ولا شك أن قول من زعم أن قحطان ليس هو ابن هود 
مخالف للصواب ولما أطبق الناس عليه قديمًا وحدينًا حتى ذكر ذلك في الأشعار كما قال 
بعض القحطانية يفتخر على بعض العدنانية : 

آو تاا اله هرد بن عادر فها نحن أبناء النبي المطهر 

ملكنا بلاد الله شرقا ومغخرباً ومفخرنايسمو على كل مفخر 

وإنما قلت إن رزق ينتهي نسبه إلى خيشنةء ولم أقل رزق بن خيشنة لقصد 
الاحتياط» لأن الشك معي حاصل في رزق هل ابن خيشنة بلا فصل كما سمعت من بعض 
أكابر القرابة وهو المشهور عند جميع من له فطنة من أولاد رزق المذكور أو بينه وبينه 
واسطة فالله أعلم . 

هذا سياق نسب والدي المترجم له رحمه الله» ومولده تقریباً في سنة ۱٣١١‏ ثلاثین 
ومائة ولف وعرف في صنعاء بالشوكاني نسبة إلى شوكان وهي قرية من قرى السحامية 
إحدى فبائل خولان بينها وبين صنعاء دون مسافة يوم» وهو أحد المواضع التي يطلم 
عليها شوكان. قال: في القاموس «شوكان» موضع بالبحرين وحصن باليمن وبلدة بين 
سرخس وآيبورد منه عقيق بن محمد بن عنيس وأخوه أبو العلاء عنيس بن محمد الشوكاني 
انتهى» وهو الحصن الذي ذكره فإن هذه القرية التي ينسب إليها صاحب الترجمة من 
أعظم الحصون باليمن وقال الخيضري في كتابه الذي سماه (الاكتساب في الأنساب) في 
حرف الشين المعجمة ما لفظه الشوكاني بفتح أوله وسكون ثانيه وكاف بعدها ا 
نسبة إلى بلدة من ناحية جازان بين سرخس وأيبورد منها أبو العلاء عنيس بن محمد بن 
عنيس الشوكاني کان شيخًا عالمّا دحل مرو وتفقه بها على أبي المظفر السمعاني وسمم 
منه الحديث ومن والد محمد بن عنيس» ثم ولي القضاء ببلاده مدة سمع منه المصنف 
ومات في حدود الثلاثين وخحمس مائة. 


البدر الطالع/ حرف العين ۳۹4 


(وأما الفضل كريمة) بنت أي الحسن علي بن إسْحَق بن علي بن محمد المالكي 
الشوكاني امرأة من بيت الحديث والدها أبو الحسن كان له رحلة إلى نيسابور» وسمع 
الكثير بقراءة أبي المظفر السمعاني» وحصل بها الإجازة عن جماعة من الشيوخ مثل أبي 
علي بن محمد الشوكاني المالكي من أهل شوکان کان من أهل الخير والصلاح . 

ووالده آبو طاهر کان من مشاهیر المحدثين بخراسان سمح أباه وأبا طاهر وأبا 
وتوفی فی شعبان سنة ٥۳۲‏ بشو کان انتهی ما فی الاکتساب . 

وهو وإن کان خارجًا عن الترجمة غير أنه لا يخلو فائدة وثمة موضع باليمن آخر 
يقال له شوكان بقرب مدينة ذمار» وسمعت من بعض الثقات أن ثمة موضعًا ثالنًا ببلاد 
وادعة يقال له شوكان» فإن لم يكن أحد المحلين حصتًا كان مراد صاحب القاموس هو 
الموضع الذي ينسب إليه صاحب الترجمة وإن كان حصنين أو أحدهما لم يحسن الجزم 
بان مراده أحدذدهما دول الآخرء وفي سيرة الإمام الهادي یحیی بن الحسين انه نزل بمحل 
پقال له شو کان من بلاد نجران. 


وهذا يفيد أن باليمن أربعة مواضع يسمى كل واحد منهما شوكان» ونسبة صاحب 
الترجمة إلى شوكان لبست حقيقية لأن وطنه ووطن سلفه وقرابته هو مكان عدني شوكان 
ينه » وبينها جبل كبير مستطيل يقال له الهجرة» وبعضهم يقول له هجرة شوکان فمن هذه 
الحيثية كان انتساب أهله إلى شوكانء وهذه الهجرة معمورة بآهل الفضل والصلاح 
والدین من قديم الأزمان لا بخلو وجود عالم منهم في كل زمن ولكنه يكون تارة في بعض 
البطون وتارة في بطن أخرى» ولهم عند سلف الأئمة جلالة عظيمة» وفيهم رؤساء كبار 
ناصروا الأئمة ولا سيما في حروب الأتراك» فإن لهم في ذلك اليد البيضاءء وكان فيهم 
إذ ذاك علماء وفضلاء یعرفول في سائر البلاد الخولانية بالقضاة» وکانوا يتفر قول في 
القبائل» وبدعونهم إلى الجهاد ويحثونهم على حرب الأتراك وكان من بصنعاء من الأتراك 
يغزون إلى هذا المحل غزوة بعد غزوة ويخربون فيه البيوت ويعودون إلى صنعاء وغزوهم 
في بعض السنين في يوم العيد وتركوهم حتى اجتمعوا في المسجد لصلاة العيد» فلم 
يشعروا إلا وجنود الأتراك قائمون على أبوابه فقاتلوهم فقتل منهم جماعة وفر آخرون 
وأسر الأتراك أكابرهم ودخلوابهم صنعاء وقد أخبرني عمي الحسن بن محمد بن عبد الله 
أخو صاحب الترجمة بعجائب وغرائب مما اتفق وهو يروي ذلك عن جده عبد الله وکان 
ممن قاتل الأتراك وعمره مائة وعشرين سنة وعمي الحسن المذكور عاش زيادة على 


۳ البدر الطالع/ حرف العين 
تسعين سنة فأنا روي قتال الأتراك بواسطة واحد بيني وبين من قاتلهم» وبين تحرير هذه 
الأحرف» وبين إخراج الأتراك من جميع الأقطار اليمنية زيادة مائة وسبعين سنة وهذا علو 
في الرواية قل أن بتفق مثله فإن بين كثير من أهل العصر وبين من حضر قتال الأنراك من 
N OE E AO AOR O n‏ 
جماعة من أهل المحل المذكور أعني هجرة شوكان بالعلم فمنهم العامة الحسين بن علي 
الشوكاني . 

كان من أكابر العلماء المحققين لعلم الفروع. 

وقد ترجم له السيّد العامة إبراهيم بن القاسم بن المؤيد في كتاب (طبقات الزيدية) 
فقال ما لفظه الحسين بن علي الشوكاني بمعجمة والفقيه العامة قرأ في الفقه على 
القاضي إبراهيم بن يحيى السحولي وأحمد بن سعيد الهبل وقرأ عليه أبناء الزمان كالشيخ 
هادي الشاطبي ومحمد بن أحمد الهبل» وكان فقيها إمامًا في الفروعء ثم بيّض لباقي 
الترجمة انتهى . 

ومنهم القاضي العلامة الحسين بن صالح الشوكاني كان من المتقنين لعلم الفقه 
وغيره وهو أحد قضاة المتوكل على الله إسماعيل فمن بعده من الأئمة» ورأيت له 
مكاتبات ومراجعات إلى الأئمة وكان يقصد بالمشكلات من الفتاوى إلى تلك الهجرةت 
وكان مولد والدي رحمه الله في ذلك التاريخ بتلك الهجرة ونشأ بها فحفظ القرآنء ثم 
ارتحل إلى صنعاء لطلب العلم فقرأ على جماعة من علمائهم منهم السيّد العلامة 
محمد بن عبد الرحمن الكبسي والسيّد العلامة علي بن حسن الكبسي والسيّد العامة 
الحسن بن محمد الأخفش »› والقاضي العامة محسن بن أحمد العابد E‏ وبرع 
في علم الفقه والفرائض فحقق الأزهار وشرحه لابن مفتاح وحواشیه» وبیان ابن مظفر 
والبحر الزخار ومختصر الفرائض للعصيفري وشرحه للناظري وشرح الخالدي وعلم 
الضرب والمساحة» وقرأً في كتب الحديث الشفاء للأمير حسين والشمائل للترمذي ومن 
كتب التفسير الثمرات للفقيه يوسف وشرح الآيات للنجري وفي النحو الملحة» وبعض 
شروحها والحاجبية وشرحها للسيد المفتي وفي الأصول الكافل لابن بهران وشرحه لابن 
لقمان وغير هذه المسموعات مما لا يحضرني الآن» وما زال يدأب في تحصيل العلم 
مفارقا لأهله ووطنه مغتربًا عنهما أيامًا طويلة» ودرس» وأفتى في صنعاء في أواخر أيام 
طلبه وولاه الإمام المهدي العباس بن الحسين القضاء بالجهات الخولانية خولان صنعاء 
ثم اعتذر عنه فولاه القضاء بصنعاء المحروسة واستقر بها هو وأهله وما ترك الطلب فى 
أيام توليته للقضاء ولا رغب عن التدريس للطلبة بل كان يقرىء في مسجد صلاح الدين 


ا ا ا ی 
وفي مسجد الأبزر في الفقه وفي الجامع الكبير في الفرائض في شهر رمضان وكان 
زجمه اله همود السيرة والس رة معنا فاا الس ارا لكف متجمها عن التاسن 
مشتغلً ببخاصة نفسه صابرًا على نوائب الزمن» وحوادث الدهر مع كثرة ما يطرقه من ذلك 
محافظًا على أمور دينه مواظبًا على الطاعة مؤاثرًا للفقراء بما بفضل عن كفايته غير متصنع 
في کلامه» ولا في ملبسه لا يبالي بأي ثوب ٻرز للناس» ولا في أي هيئة لقيهم وکان 
سليم الصدر لا بعتريه غل ولا حقد» ولا سخط» ولا حسد» ولا پذكر أحدًا بسرء اقتا 
من كان محستًا إلى أهله قائمًا بما يحتاجونه متعبًا نفسه في ذلك صابرًا محتسبًا لما کان 
يجري عليه من بعض القضاة الذين لهم كلمة مقبولة وصولة مع كونه مظلومًا في جميع ما 
يناله من المحن ونوائب الزمن. والحاصل أنه على نمط السلف الصالح في جميع أحواله 
ولقد کان تغشاه الله تعالى برحمته ورضوانه من عجائب الزمن ومن عرفه حق المعرفة 
تيقن أنه من أولياء الله» ولقد بلغ معي إلى حد من البر والشفقة والإعانة على طلب العلم 
والقيام بما أحتاج إليه مبلعغًا عظيمًا بحيث لم بكن لي شغلة بغير الطلب فجزاه الله خيرًا 
وکافاه بالحسنی . 

وهو زاهد من الدنيا ليس له نهمة في جمع ولا كسب» بل غاية مقصوده منها ما 
يقوم بكفاية أرحامه فإنه استمر في القضاء أربعين سنة» وهو لا يملك بيا يسكنه فضلاً عن 
غير ذلك» بل باع بعض ما تلقاه ميراثًا من أبيه من أموال يسيرة في وطنه ولم يترك عند 
موته إلا أشياء لا مقدار لهاء وقرأت عليه رحمه الله في أيام الصغر في شرح الأزهارء 
وشرح الناظري مع غيري من الطلبة» وهو في آخر أيامه قرا على في صحيح البخاري› 
ولم بزل مستمرًا على حاله الجميل معرضًا عن القال والقيل ماشيًا على أهدى سبيل حنى 
توفاه الله تعالى بصنعاء ليلة الاثنين بعد أذان العشاء» وهي الليلة المسفرة عن رابع شهر 
القعدة سنة ٠١١١‏ إحدى عشر ومائتين وألف› ولم یہاشر شيئًا مما يتعلق بالقضاء قبل 
موته بنحو سنتين» بل تجرد للاشتغال بالطاعة والمراظبة على الجمعة والجماعة ولم يكن 
له التفات إلى غير أعمال الآخرة رحمه الله وترك ولدين أكبرهما محمد وهو جامع هذا 
الكتاب ويحيى وهو الآن مشتغل بقراءة علوم الاجتهاد قد انتفع في أنواع منها مع كمال 
اشتغاله بعلم الفروع› وهو ذو فَهم صادق وعقل رصين» ودين متين» ولعلها تأتي له 
ولأخيه المذكور ترجمة مستقلة لكل واحد منهما في حرفه إن شاء الله تعالى. 

٥‏ السيّد عل بن محمد بن أبي اقام : ابن محمد بن جعفر بن محمد بن 
الحسين بن أحمد بن يحبى بن عبد الله بن يحيى بن الناصر بن الهادي يحيى بن الحسين 


(1( ترجمته في التاج المكلل ٤*۳‏ . 


YY 
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اة الكو ولف تة الكتاف التفر الخشهرو روزي أن له تفسرا افد فى 
E AD SES SEE LS E AS‏ 
اجتهد السيّد محمد المذكور ورفض التقليد وتبتر في المعارف قام عليه صاحب الترجمة 
في جملة القائمين عليه وترسّل عليه برسالة تدل على عدم إنصافه ومزيد تعصبه سامحه 
الله » وأجاب السيّد محمد عن هذه الرسالة بالعواصم والقواصم الكتاب المشهور الذي لم 
يؤلف في هذه الديار اليمنية مثله» وهو في ثلائة مجلدات كبار وكان صاحب الترجمة 
یقریء الا ان الاجتهاد وفي الأمهات وساثر كتب التفسير ومات سنة ۸۳۷ 
سبع وثلاثين وثمان مائة. 

٣‏ -الإمام المهدي علي بن محمد بن علي : اہن منصور بن ڀحيى بن منصور بن 
مفضل بن الحجاج بن علي بن يحيى بن القاسم بن يوسف الداعي بن يحيى بن 
الكرو و اح و افو انی ت بن اجن ولت فی شور ر ار ا 
٥‏ خمس وسبعمائة في هجرة من جهات الهان» ونشاً على ما نشا عليه سلفه الصالح 
من الاشتغال بالعلم والعملء ثم دعا إلى نفسه فبويع بالخلافة في شهر جمادى الاأخرة 
سنة ۷٠١‏ في مدينة لاء واجتمع الناس عليه حتى قيل إن العلماء الذين حضروا بيعته 
يزيدون على حمس مائة» وعارضه الواثق بال المطهر بن محمد وشمس الدين أحمد بن 
علي بن أبي الفتح»ء ثم أذعن له الواثق وأما السيّد شمس الدين فلم يزل على دعوته» 
وافتتح صنعاء وملكها وملك صعدة وذمار وما بين هذه المدن» ودانت له البلاد» واستمر 
على ذلك حتى ابتدأه الفالج في سنة ۷۷١‏ في ذمّار» وكان ولده محمد قائمًا بالأمور ناظمًا 
للأحوال ثم نهض القاضي العلامة عبد الله بن الحسن الدواري من صعدة في المحرم سنة 
۳ فوصل إلى ذمّار ومعه جماعة من السادة والعلماء وأجمع رأي القاضي ومن معه 
على أن لا يصلح للإمامة إلا ولده الإمام محمد المذكور فلما سمع ذلك تباعد عنه واعتذر 
فلم يعذروه» وألزموه الحجة فقام بالإمامة بعد أن بايعوه وتكنى بالناصر»ء واشتهر بصلاح 
الدين وستأتي له إن شاء الله ترجمة مستقلة في حرفه. 


۷ - الإمام المَنْصور على بن محمد التاصر صلاح الدّين ابن علي المهدي 
المذكور قبله: ولد سنة ۷۷١‏ خمس وسبعين وسبعمائة ولما مات والده الإمام 
صلاح الدين محمد بن علي بن محمد في سنة ۷۹۳ وكانت خلافته قد تمكنت في الديار 
اليمنية وعظمت سطوته» وكثرت جيوشه»ء وبعد صيته أرسل أمراءه ووزراءه إلى القاضي 
العلامة عبد الله بن الحسن الدواري إلى صعدة فوصل إلى صنعاء» ثم أجمع رأيه ورأي 
أرباب الدولة على مبايعة صاحب الترجمة ورأوا في ذلك صلاحًا لكونه ناهضا بالملك» 


البدر الطالع/ حرف العين ۳۳۲ 
وإلا فهو لم يكن قد نال من العلم في ذلك الوقت ما هو شرط الإمامة عند الزيدية ولكن 
جعل الله في هذا الرأي الخير والبركة» فإنه ولي الخلافة وحفظ بيضة الإسلام ودفع آهل 
الظلم» وأحسن إلى العلماء» وقمع رؤوس البغي واشتغل بالمعارف العلمية في خلافته 
حتى فاق في كثير من المعارف» ولقد أثنى عليه السّد الإمام العلامة محمد بن إبراهيم 
الوزير ثناءَ طائلاً وصتّف في ذلك مصنقًا سماه (الحسام المشهور في الذب عن دولة 
الإمام المنصور) وذكر أنه أخذ عن صاحب الترجمة وناهيك بهذا من مثل هذا المجمع 
على إمامته في جميع العلوم» وقد تعارض صاحب الترجمة هو والإمام المهدي أحمد بن 
يحيى المتقدم ذكره ووقع ما تقدمت الإشارة إليه وقد طالت أيامه وعظمت مملكته 


واتسعت بلاده» وتكاثرت أجناده حتى مات في سابع وعشرين شهر صفر سنة ۸٤١‏ 
أربعين وثمان مائة . 

۸-السيّد على بن محمد بن على الحسينيّ الجرجاني": عالم الشرق . ويعرف 
بالسيّد الشريف وهو من أولاد محمد بن زيد الداعي بينه وبينه ثلاثة عشر أبّا ولد سنة ۷٤١‏ 
أربعين وسبعماية اشتغل ببلاده» وقرأً المفتاح على شارحه» وكذا أخذ شرح المفتاح 
للقطب عن ابن مؤلفه مخلص الدين بن أبي الخير علي» وقدم القاهرة وأخذ بها عن أكمل 
الدين وغيره» وأقام بسعيد السعداء أربع سنين» ثم خرج إلى بلاد الروم» ثم لحق ببلاد 
العجم» وصار إمامًا في جميع العلوم العقلية وغيرها متفردًا بها مصنقًا في جميع أنواعها 
متبحرًا في دقيقها وجليلهاء وطار صيته في الافاق وانتفع الناس بمصتفاته في جميع البلاد 
وهي مشهورة في كل فن يحتج بها أكابر العلماء وينقلون منها ويوردون ويصدرون عنها 
فمن مصنفاته المشهورة شرح المفتاح وشرح المواقف العضدية وشرح تذكرة الطوس 
وشرح الجغميني في علم الهيئة» وشرح فرائض الحنفية وشرح الوقاية وشرح الكافية 
بالعجميةء وله من الحواشي حاشية على أوائل الكشاف وعلى أوائل شرح مختصر 
المنتهى للعضد» وعلى أوائل البيضاوي وعلى الخلاصة للطيبي» وعلى العوارف والهداية 
وعلى التجريد لنصير الدين. وعلى المطالع وعلى المطول وعلى شرح الشمسية» وعلى 
الطوالع للأصبهاني» وعلى شرح هداية الحكمة» وعلى شرح حكمة العين وحكمة 
الإشراق وعلى الرضي في النحو» وعلى الخبيصي» وعلى العوامل الجرجانية» وعلى 
رسالة الوضع وعلى شرح الإشارات للطوسي» وعلى التلويح والتوضيح» وعلى آشكال 
التأسيس» وعلى تحرير إقليدس» وله تفسير الزهراوين» وله مقدمة في الصرف 
بالعجمية» ورسالة في الوجود وله كتاب التعريفات وله مصنفات غير هذه» وتصدى 


(1) انظر هدية العارفين ۷۲۸/١‏ . 


Yt 


البدر الطالع/ حرف العين 
للإقراء والإفتاءء وأخذ عنه الأكابر وبالغوا في تعظيمه لا سيما علماء العجم والروم فإنهم 
جعلوه هو والسعد التفتازاني حجة في علومهما وقد جرى بينهما مباحثات في مجلس 
تيمورلنك واختلف الناس في عصرهما وفيما بعده من العصور من المحق منهما وما زال 
الاختلاف بين العلماء في ذلك دائرًا في جميع الأزمنة» ولا سيما علماء الروم فإنهم 
يجعلون من جملة أوصاف أكابر علمائهم أنه كان يميل إلى ترجيح جانب الشريف أو إلى 
ترجيح جانب السعد لما لهم بهما وبما جرى بينهما من الشغلةء وقد كان أهل عصر 
صاحب الترجمة يفتخرون بالأخذ عنه» ثم صار من بعدهم يفتخرون بالأخذ عن تلامذته 
ومصنفاته نافعة كثيرة المعاني واضحة الألفاظ قليلة التكلف والتعقيد الذي يوقع فيه عجمة 
اللسان كما يقع في مصنفات كثير من العجم وتوفي يوم الأربعاء سادس ربيع الأخر سنة 
٦‏ ست عشرة وثمان مائة بشيراز» وقيل في أربع عشرة وثمان مائة. 

ويروى آنه رحل إلى القطب الشيرازي شارح الشمسية فطلب منه القراءة عليه في 
شرحه فاعتذر عنه بعلو السن وضعف البصرء ثم دله على بعض تلامذته المحقين الذين 
أخذوا عنه ذلك الشرح وهو ببلاد أخرى فرحل إليه فوصل وبعض أبناء الأكابر يقرأ على 
المذكور في ذلك الشرح» فطلب منه أن يقرأ عليه فأذن له في الحضور بشرط أن لا 
يتكلم › وليس له درس مستقل بل شرط عليه أن بحضر فقط مع ذلك الذي يقرأ على 
الشيخ من أولاد الأكابر فكان الشريف يحضر ساكئاء وفي الليل يأوي إلى خلوة في 
المسجد وكان يقرر في أكثر الليل ما سمعه من شرح الشمسية ويرفع صوته فيقول قال 
المصتّف كذا يعني صاحب الشمسية وقال الشارح كذا يعني القطب وقال الشيخ: كذا يعني 
الذي يقرا عليه وقلت آنا: كذا ثم يقرر كلامًا نفيسًا ويعترض اعتراضات فائقة فصادف 
مرور ذلك الشيخ من باب خلوته» فسمع صوته فوقف فطرب لذلك حتى رقص» ثم أذن 
له أن يتكلم بما شاء فيقال إل صاحب الترجمة حصل حاشية شرح الشمسية حال قراءته 
على ذلك الشيخ. 

۹ -السيّد على بن محمد بن على بن أحمد بن التاصر الكوكباني المولد والدار 
والوفاة: ولد في ا ۹4 تسع وأربعين ومائة وألف» E‏ 
العامة السيّد عبد القادر بن أحمد وعن غيره من علماء كوكبان بورع في النحو والصرف 
والمعاني والبيان والأصول وشارك في غير ذلك وله نظم جيد فمنه ما كتبه إلي وقد اطلم 


على بعض رسائلي : 


ت 


الهمام الذي إذا الس الأ ر جلاه بواضح البرهانٍ 


البدر الطالعم/ حرف العين 


عنده سلم المجاري إذا ج 
فأجبت عليه بقولي: 

قلّد الجيد وهو رب اجتهاد 
نظمه السدر دل من غير شك 
ياقريع الأوان يا سيد الأق 
دمت تحيي علوم أبائك الغر 
وعليك السلام يا زينة الأع 


ل صلی ملا في اران 


وانتقاو قفلائة العقيان 
أن البحر في علوم البيانٍ 
صار هذا الشريف من خلاني 
ران يا فرد أمل هذا الزمانٍ 
ووك اا الادهان 
لام يا ا الكرام من عدنان 


Yo 


وله تلامذة أخذوا عنه هنالك في علوم الآلات ولعل من جملة شيوخه السيّد العلامة 
عيسى بن محمد بن الحسين أمير كوكبان ومنهم السبّد العامة الحسين بن عبد الله الكبسي 
المتقدم ذكره» وله شعر سائر وعند تحرير هذه الأحرف قد توفي رحمه الله وموته سنة 
۲ اثنتي عشرة ومائتين وألف في شهر جمادى الأولى منها. 

٠١‏ الشيخ على بن محمد بن علي المقذسي الخَزرّجي الحتفي المعروف بأبي 
غانم : قال العصامي: هو شمس العلوم والمعارف بدر الفهوم واللطائف قرة عين أصحاب 
أبي حنيفة الراقي من معارج التحقيق حقيقة وقال الشيخ عبد الرزاق المناوي : هو شيخ 
الوقت حالاً وعلمًا وتحقيقًا وفهمًا وإمام المحققين حقيقة ورسمًا وكانت وفاته سنة ٠٠٠٤‏ 
أربع وألف. 

۱ علي بن محمد بن عيسى بن يوسف بن محمد الأشموني الأصل ثم القاهري 
الشافعي”'“: ولد في شعبان سنة ۸۳۸ ثمان وثلاثين وثمان مائة» وأخذ على المحلي 
والبلقينيء والمناوي» والكافياجي» وبرع في جميع العلوم» وتصدى للاإقراء وصتف 
شرحًا للألفية وشرح بعض التسهيل» ونظم جمع الجوامع وايساغوجي قال السخاوي: 
وراج ورجح على الجلال السيوطي مع اشتراكهما في الحمق غير أن ذاك أرجح. انتهى. 
قلت: وهذا غير مقبول من السخاوي في كلا الرجلين على أن صاحب الترجمة ليس ممن 
ينبغي أن يجعل قريتا للجلال فبينهما مفاوز وتوفي صاحب الترجمة يوم السبت سابع عشر 
ذي الحجة سنة ٩1۸‏ ثمان عشرة وتسعمائة. 

۲ علي بن محمد بن أحمد بن علي بن يحيى البكري الزيدي: أحد العلماء 


(۱) ترجمته في الضوء اللامع ۵/١‏ . 


۹ البدر الطالع/ حرف العين 
اليمنيين المحققين» له مصتفات منها شرح مقدمة بيان ابن مظفر وشرح منهاج القرشي»› 
وشرح مقدمة الأزهار وكان بعض أهل العلم يفضله على عبد الله النجري المتقدم ذكره 
وقد كتب إليه الإمام عز الدين بن الحسن كلامًا في مسألة الإمامة وأجاب عنه بجواب هو 
موجود في فتاوى الإمام عز الدين» وكان متصادً بالإمام المطهر بن محمد بن سليمانء 
وقائمًا بكثير من أمور خلافته. 

قال صاحب مطلع البدور وهو الذي حكى صفة الكتاب الواصل إلى الإمام المطهر 
من الفقيه محمد بن الأصم أنها اتفقت في زمن الإمام المذكور قصة عجيبة ونكتة غريبة 
في بلدة شامي الحرجة تسمى الحمرة» وذلك أنه كان فيها رجل من الزرعة وكان ذا دين 
وصدقة فاتفق انه بنى مسجت يصلي فيه وجعل يان ذلك المسجد كل ليلة بالسراج 
وبعشائه» فإن وجد في المسجد من يتصدق عليه أعطاه ذلك العشاء وإلا أكله وصلى 
صلاته EN‏ الحال» ثم إنها اتفقت شدة ونضب ماء الآبار وكانت له بير فلما 
قل ماؤها أنحذ يحتفرها هو وأولاده فخربت تلك البير والرجل في أسفلها خرابًا عظيمًا 
حتى إنه سقط ما حولها من الأرض إليها فآيس منه أولاده ولم يحفروا له وقالوا: قد صار 
هذا قبره» وكان ذلك الرجل عند خراب البئر في كهف فيها فوقعت إلى بابه خشبة منعت 
الحجارة من أن تصيبه فأقام في ظلمة عظيمة ثم إنه بعد ذلك جاءه السراج الذي كان 
يحمله إلى المسجد وذلك الطعام الذي كان يحمله كل ليلة وكان به يفرق ما بين الليل 
والنهار واستمر له ذلك مدة ست سنين» والرجل مقيم في ذلك المكان على تلك الحالء 
ثم إنه بدا لأولاده أن يحفروا البئر لإعادة عمارتهاء فحفروها حتى انتهوا إلى أسفلها 
فوجدوا أباهم حيًا فسألوه عن حاله فقال لهم : ذلك السراج والطعام الذي كنت أحمل إلى 
المسجد يأتيني على ما كنت أحمله تلك المدة فعجبوا من ذلك فصارت قضية موعظة 
يتوعَظ بها الناس في أسواق تلك البلاد وقال في مطلع البدور: ومن جملة من زار هذا 
الرجل محمد بن الأصم انتهى. وتوفي صاحب الترجمة يوم الأحد ثامن وعشرين رمضان 
سنة ۸۸١‏ اثنتين وثمانين وثمان مائة . 

۳ “- علي بن محمد المعروف بابن هَطيل النجري المشهور اليمانى“: صاحب 
التصانيف كشرحه للمفصلء وله شرح على الظاهرية صنفه للإمام المنصور علي بن 
صلاح الدين المتقدم ذكره» وكان ساكتا بصنعاء» وقد طار صيته في الافاق» وکان مديمًا 
لمطالعة شرح الرضی على كا این الخاجی لا بغار کے غالب ارقا زیسک ان لا 


(1) انظر هدية العارفین .۷۲۹/٥‏ 


البدر الطالع/ حرف العين ‏ ل 
حضرته الوفاة أمر من يدفع إليه شرح الرضي فدفعه إليه فوضعه على صدره ثم أنشد: 

تمع من شميم عَرار نجي فمابعد العشية من عرار 

ويحكى عنه: أنه دحل مكة للحج فأخبر أن قاضي المحمل الشامي من أكابر العلماء 
فتلقاه إلى الطريق ووجده في محمل فناداه وقال مسألة أيها القاضي فكشف عن المحمل 
وقال قل : فسأله كذلك وأجاب بجواب حسن ثم سأله بمسألة ثانية كذلك وأجاب بجواب 
أحسن وقال له لعلك من اليمن؟ قال: نعم. قال: أنت من صنعاء؟ قال: نعم. قال: أنت 
ابن هطیل؟ قال: نعم . قال: قد ألفت كذا وکذا؟ قال نعم. وما يدريك بهذا؟ فان جیران 
داري لعلهم لا يعرفون ذلك فقال له أنتم يا علماء صنعاء وضعتم أنفسكم بالسكون فيها في 
مضيعة» نوفي سنة ۸٠١‏ اثنتي عشرة وثمان مائة في بوم الأربعاء حادي عشر ذي الحجة منها 
بمديئة صنعاء وكان منشؤه وطلبه بمدينة حوث ثم فارقها لأمر جرى بينه وبين أهلهاء وقال 
قصيدة يذمها مطلعها : 

قوٴضس امك واا ع جرت جرت کف 

ومن مشائخه إبراهیم بن عطية النجراني» ومن تلامذته المرتضى ابن الهادي بن 
إبراهيم. 

علي بن محمد القؤشجي“: بفتح القاف وسكون الواو وفتح الشين 
المعجمة بعدها جيم وياء النسبة. ومعنى هذا اللفظ بالعربية حافظ البازي» وكان أبوه من 
خدام ملك ما وراء النهر يحفظ البازيء قرأ على علماء سمرقند» لم رحل إلى الروم وقراً 
على فاضي زاده الرومي» ثم رحل إلى بلاد كرمان» فترأ على علمائها وسود هنالك 
شرحه للتجريدء ثم عاد إلى ملك ما وراء النهر» ولم يدر أين ذهب فلما وصل إليه عاتبه 
على الاغثراب فاعتذر بأنه اغترب لطلب العلم فقال له: بأية هدية جئت؟ قال: رسالة 
حللت بها إشكال القمر» وهو إشكال تحير في حله الأقدمون. فقال: هات أنظر فيها 
فقرأها قائمًا فأعجہته . ۰ 

وقد كان ذلك الملك بن رصدًا وأمر جماعة من العلماء بعلمه فماتوا. فأمر 
صاحب الترجمة فأكمله وكتبوا عنه ما حصل» وهو المشهور بالزيج الجديد وهو أحسن 
الزيجات ثم لما توفي ذلك الملك وتولى مكانه بعض أولاده لم يعرف قدر صاحب 
الترجمة فاستأذنه للحج فلما وصل إلى تبريز أكرمه سلطانها إكرامًا عظيمًا وأرسله إلى 
سلعلان الروم محمد خان فلما وصل إلیه أکرمه إکرامًا زائدا على إكرام ساطان تبريز له 


١ م‎ /١ البدر الطالم/ ج‎ .۷۳١١/١ انذلر هدية العارفين‎ )١( 


ھ ‏ ے ‏ ج ج ج ار الفاق کرت ان 
وسأله أن يسكن لديه فأجابه إلى ذلك ووعده الرجوع بعد أن يوصل جواب الرسالة وأخذ 
عليه عهدًا على ذلك فلما أدى الرسالة أرسل السلطان محمد خان إليه من خدامه جماعة 
فخدموه وأكرموه» وصرفوا إليه في كل مرحلة ألف درهم بأمر الساطان محمد خان 
فوصل إلى مدينة قسطنطينية في حشمة وافرة» وعند ملاقاته للسلطان أهدى إليه رسالة في 
علم الحساب سماها ال صتّف رسالة أخرى في علم الهيئة باسم السلطان 
محمد خان وسماها الرسالة الفتحية لمصادفتها لفتح عراق العجم وجعله السلطان مدرشًا 
في بعض المدارس وعين له کل يوم مائتي درهم» وعین لکل من أولاده وأتباعه شيا 
خارجًا عن ذلك وكانوا كثيرين يزيدون على مائتي نفس» ولما قدم قسطنطينية أول قدمة 
تلقاه علماؤها فذكر لهم ما رآه من الجزر والمد في البحرء فتكلم أكبر علماء الروم في 
ذلك الزمنء وهو خواجة زاده الآتي ذكره إن شاء الله في سبب ذلك ثم ذكر صاحب 
الترجمة ما جرى بين السعد والشريف من المباحثة ورجح جانب السعده فخالفه خواجة 
زاده ورجح جانب الشريف» وله تصانيف منها شرح التجريد الذي تقدمت الإشارة إليه 
وهو شرح عظيم سائر في الأقطار كثير الفوائد» وله حاشية على أوائل حاشية السعد على 
الكشاف» وله كتاب عنقود الزهور في الصرف وهو من مشاهير العلماءء ولم أقف على 
تاریخ وفاته» ولكنه كان موت السلطان محمد خان الذي قدم الروم في زمنه سنة ۸۸٩‏ 
ست وثمانين وتمان مائة . 

° - علي بن محمد العقيني الأنصاري التٌعزي الشّافعي: ولد سنة ٠٠۳١۳‏ ثلاث 
وثلاثين ولف وقرأ بتعز على محمد بن عبد العزيز المفتي وقرأ في غيرها على محمّد بن 
علي مطير وجماعة آخرين» ورحل إلى مكة فقراً على ابن علان وغيره» وبرع في فنون 
وصتف تصانيف : منها شرح ألفية ابن مالك وشرح المدخل في المعاني والبيان» وشرح 
زيد ابن رسلان وشرح على المنظومة في شعب الإيمان وشرح على النخبة وحاشية على 
التيسير. 


ومات في ثالث ربيع الآخر سنة 1۰۱ إحدى ومائة وألف بتعز . 
“٣‏ - علي بن محلد الذين محمد بن مسعود بن محمود بن محمد بن محمد بن 
عَمَر المعروف بالمولى مصنفك“: لقب بذلك لاشتغاله بالتصنيف فى حداثة سنه والكاف 


للتصغير في لخة العجمء وهو من أولاد الإمام فخر الدين الرازي وفخر الدين هو عمر 


(۱) ترجمته في شذرات الذهب ۳۲۱-۳۱۹/۷ . 


۳۳۹ 


البدر الطالع/ حرف العين 
صاحب الترجمة في سنة ۸٠١‏ ثلاث وثمان مائة بخُراسان وسافر مع أخيه إلى هراة لطلب 
٠٥‏ وشرح آداب البحث في سنة ۸۲١‏ وشرح اللباب في سنة ۸۲۸. وحاشية المطول 
في سنة ۸۳١‏ وحاشية شرح المفتاح للتفتازاني سنة ۸۳٤‏ وحاشية التلويح سنة ۸۳١‏ 
ثم ارتحل في سنة ۸۳۹ رحلة أخرى إلى هَرّاة وصنف هُنالك الوقاية »> وشرح الهداية في 
سنة ۸۳١‏ وارتحل في سنة ۸٤۸‏ إلى ممالك الروم وصتف هنالك في سنة ۸٠١‏ شرح 
المصابيح للبغوي» وشرح تلك السنة أيضا شرح المفتاح للشريف وصنف في هذه السنة 
حاشية شرح المطالع» وشرح أيضا بعض أصول فخر الإسلام البزدوي» وصنف في سنة 
١‏ حاشية الكشاف. وله مصنفات فارسية كأنوار الأحداق» وحدائق الإيمان» وتحفة 
السلاطين» وله غير ذلك من المصنفات كحاشية شرح العقائد. 

ومن مشايخه جلال الدين يوسف أحد تلامذة سعد الدين التفتازاني ودرس ببلاد 
ROS GR AVES E LEE A‏ 

۷ علې بن المظفر بن إبراهيم بن عمر بن يزيد الوادعي الكندي الإسكندراني 


bk 


ٍ : ولد سنة ٠٤١‏ أربعين وستمائة تقريبًا» وسمع من جماعة نحو مائتين 
واشتغل بالأدب» فمهرَ في العربية وقال الشعر فأجاد ثم دخل ديوان الإنشاء في آخر 
عمره» وكان كثير الهجاء فنفر الناس عنه وكان يتشيّع من غير سب ولا رفض» وجمع 
التذكرة في عدة مجلدات تقرب من الخمسين وفيها فوائد كثيرة ومن شعره: 
ينث بم محاسنه إلى عرب النقا تنمسي 
لژ منن بني لام وطرف من بني سهم 
وعاالي بل وهل وحلاادي بنو فهم 
وله في هذا الجنس: 
قسما بمرآك الجميل فإنة عربي حسنُ من بني زهران 
لا حلت عنك ولو رأيتك من بني لحيان لا بل من بني شيبان 
ومن مقطعاته الرائقة: 
قال لي عاذلي المفلّد فيها خو افا راا حا 


. ودفن قرب مزار أي أيوب الأنصاري‎ :۳۲١ /۷ فى الشذرات‎ )١( 
.۳۹/۹ انظر الشذرات‎ )۲( 


ی چ ی دو ااا رف ن 
قم بناندعي النبؤة في العش .سق فقد سلمت علينا الخزالة 
ومنها: 
إذا رأيت عارضا مسلسلك في وجنة كجن يا عاذلي 
E EE‏ من أمة تقاذ للجنة بالسلاسل 
ومنها: 
وفي أسانيي الأراك حافظ للعهدِ يروي صبره عن علقمة 
COCR SEE SS‏ رویٰ حديث دمعه عن عكرمة 
وفى هذا من اللطافة ما لا يخفى لن عكرمة من أسماء الحمامة» وهو شاعر مجيد 

مبدع قد 8 جماعة من متأخري الأدباء أن ابن نباتة كان يتطفل على معانيه الرائقة» وقد 

أورد ابن حجة في كشف اللثام عن التورية والاستخدام جملة مما وقع فيه ذلك . 
قال الذهبي: كان يخل بالصلاة ويرمي بعظائم» وكانت الحماسة من بعض 

محفو ظاته حملني الشره على السماع من مثله وقال ابن رافع سمع منه الحافظ المزي 

وغيره وكان قد سمع الكثير وقرأً بنفسه وحصل الأصول ومهر في الأدب وكتب الخط 
المنسوب وكان يكتب للوزير ابن وداعة ويلازمه وإنما قيل له الوادعي نسبة إليه وكان 
يباشر مشيخة دار الحديث النفيسة إلى أن مات في شهر رجب سنة ۷۱١‏ نک عر 

وسبعمائة . ۰ 

۸- على بن هادي عرّهب : الصنعاني المولد والدار والمنشاًء أحد علماء العصر 
N LS E A Sa a E a‏ 
كالقاضي العامة أحمد بن صالح بن أبي الرجال» وعلى والده وعلى السيّد العلأمة 
شرف الدين بن إسماعيل بن محمد بن إسحاق وعلى جماعة آخرين وبرع في النحو 
والصرف والمعاني والبيان والأصول» والحديث» والتفسير» وأخذ عنه أهل العلم 
وقرأت عليه في أوائل أيام الطلب في شرح التلخيص الصغير للتفتازاني» وفي حواشيه 
فاستمرت القراءة إلى بعض المقدمة ثم انقطعت لكثرة عروض الأعذار من جهتهء فأتممته 
على شيخنا العلامة القاسم بن يحيى الخولاني رحمه الله . 

ولصاحب الترجمة في قوة الفهم وسرعة الإدراك وتحقيق المباحث الدقيقة ما لا 
يوجد ليره ولكنه كثير العوارض الموجبة لانقطاع التدريس» ولولا ذلك لعكف الطلبة 
عليه وفاق «حاصريه وصار متفردا برئاسة التدريس» ولكن العلم تكثر موانعه وهو غير 
مقلد بل يجتهد رأيه في جميع ما يحتاج إليه من مسائل العبادة وغيرها وما أحقه بذلك 


البدر الطالع/ حرف العين 
فإن العلوم الاجتهادية حاصلة لديه وزيادة عليها وهو الآن حي وأكثر سكونه بالروضة. 

وفي سنة ثلاث عشرة ومائتي وألف استمديت له رأيا شريقًا من حضرة مولانا الإمام 
المنصور بالله حفظه الله في توليته للقضاء بالروضة وهو أكبر من مثل هذا وأجل فإن كثيرًا 
من أكابر قضاة العصر المتولين للقضاء في الحضرة الإمامية وغيرها ليس علمهم بالنسبة 
إلى علم هذا شيّاء ولم يبق لأحد من قضاة الروضة معه كلام. ثم في شهر رمضان سنة 
٤4‏ وصلت مكاتبة من أمير كوكبان السيّد الأجل شرف الدين بن أحمد بن محمد 
يتضمن أن كوكبان وجهاته يحتاج إلى عالم من أكابر علماء صنعاء للاحياء بالتدريس 
وللقيام بعهد القضاء هنالك. فأرسلت بصاحب الترجمةء وهو إلى الآن هنالك. 

۹-علي بن يحيى بن علي بن راجح بن سعيد الكينعي: الصنعاني المولد 
والمنشاً والدار ولد سنة ٠٠١١‏ إحدى وحمسين ومائة وألف» وقرأً على السيّد العلأمة 
الحسن بن زيد الشامي» وعلى شيخنا العامة الحسن بن إسماعيل المغربي» وحضر على 
جماعة من E‏ وحفظ المسائل المهمة المتعلقة بأمر الدين ال إلى العمل 
والزهد وله يد طولى في علم التاريخ وحفظ غرائب الأخبار» وطرائف الأشعار وحسن 
المحاضرة» وجميل المذاكرة مع شهامة نفس وعلو همة وخبرة تامة بأبناء عصره لا يخفى 
عليه منهم خافية مع انجماعهء وميله إلى الخمول» وهو من الأجواد الذين ينفقون 
أموالهم في وجوه الخير فإنه مع قلة ذات يده يجود بموجوده ويؤثر على نفسه وقد رأيت 
من مکارمه ما لا يقدر عليه غيره وهو في هذا الشأن من محاسن الزمان» ولو اتسع نطاق 
ما له لطار له من الذكر واشتهر له من الصيت ما يزاحم به البرامكة فضلاً عمن هو دونهم 
ولكنه يؤثر الخمول» ويميل إلى القنوع من الدنيا بالبلغة ونعمت الخصلة وما أحقه بما 
قلته من أبیات : 


تراه وهو ذو طمرين يمشي بهمتو على هتام الماك 


۳4١ 


وهو حال تحریر هذه الأحرف حي ومنزله نزهة أرہاب الألباب وحدیته دچ أرواح 
ہنی الآداب. 


٠‏ “علي بن يحي بن أحمد بن مضمون البرطي: ثم الصنعاني العالم الكبير 
المشهور بالتحقيق في أنواع من العلوم. ولد سنة ٠١١١‏ إحدى وستين وألف» وكان له 
بالعلم شغف شديد حتى قيل إنه كان يقطع الليل جميعًا في المطالعة بمسجد البستان من 
صنعاء وإذا غلبه النوم اغتسل بالماء» وتمن مشائخه القاضي العلامة أحمد بن علي بن أبي 
الرجال والقاضي محمد بن إبراهيم السحولي» والإمام المتوكل على الله إسماعيل وغيرهم 


ج ر الین 
وأخذ عنه جماعة منهم السيّد العلامة زيد بن محمد بن الحسن بن الإمام القاسمء 
والقاضي العامة الحسين بن محمد المغربي» وأخوه العامة الحسن بن محمد والسيّد 
العامة عبد الله بن علي الوزير ولازمه ملازمة طويلة نحو النتي عشرة سنة وغيرهم» وكان 
يكثر منه التخلف عن الدرس ويتضجر لذلك الطابة وسبب ذلك شدة عنايته بمطالعة ما 
يدرس فيه الطلبة» وكان له بتصحيح النسخ عناية عظيمة» بحيث لا يلحق في ذلك ورأيت 
فتاوه مجموعة في مجلد وجمع تلميذه السيّد عبد الله بن علي الوزير ترجمته في مصنف 
سماه (نشر العبير) ومات في سنة ١١١١‏ تسع عشرة ومائة وألف في ثاني وعشرين من 
شهر صفر منها وقيل سنة ١١١١‏ خمس عشرة ومائة وألف . 

“١‏ السيّد علي بن يحي أبو طالب : ولد سنة ۱٠١١‏ تسع وخمسين ومائة وألف 
و في التي قبلها أو في التي بعدهاء وقرأً على جماعة من المشائخ المتقدمين كالقاضي 
العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرجالء والسيد العامة إسماعيل المفتي وغيرهما ممن 
هم مشائخ مشائخناء واستفاد في العلوم الالية والحديثية وسائر الفنون ودرس للطابة في 
كتب الآلة وغيرهاء وقرأً علي أخيرًا في التفسير للزمخشري» وفي تفسيري» وفي 
الصحيحين وسنن أبي داود هو الآن من محاسن الزمن ومن بقية شيوخ العثرة المطهرة 
منح الله له في مدته. 

۲ - علي بن بعقوب بن جبريل البكري نور الدين المصري الشافعي“: ولد سنة 
۳ ثلاث وسبعين وستمائة واشتغل بالفقه والأصول وقرأ بنفسه على ست الوزراء» 
وجرت له محنة بسبب القبط»ء وهي أنه لما كان في النصف من محرم سنة ۷٠١‏ بلغه أن 
النصارى قد استعاروا من قناديل جامع عمرو بن العاص بمصر شينًا وعلقوه بكنيسة فأخذ 
معه طائفة كثيرة من الناس» وهاجم الكنيسة» ونكل النصارى» وبلغ منهم مبلعًا عظيمًا 
وعاد إلى الجامع وأهان من فعل ذلك وكثر من الوقيعة في خطيبه فبلغ السلطانء فأمر 
بإحضار القضاة وفيهم ابن الوكيل وأحضر صاحب الترجمة فتكلم ووعظ وذكر آيات من 
القرآن وأحاديث واتفق آنه أغلظ في عبارة السلطان. ثم قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جاير فاشتد غضب السلطان وقال له: آنا جائر قال: نعم أنت سلطت الأقباط على 
المسلمين وقوّيت أمرهم» فلم يتمالك السلطان أن أخذ السيف وهم بالقيام ليضربهء فبادر 
بعض الامراءء وأمسك يده فالتفت إلى قاضي المالكية وقال: يا قاضي تجرأ على هذا ما 
الذي يجب عليه فقال القاضي لم يقل شيا يوجب عقوبة فصاح السلطان بصاحب الترجمة 
وقال أخرج عني فقام وخحرج فقال ابن جماعة: قد تجرآً وما بقي إلا أن يزاحم السلطان 


البدر الطالع/ حرف العين ٣  _‏ 
فانزعج السلطان. وقال: اقطعوا لسانه فبادر الأمراء ليفعلوا به ذلك وأحضرروا صاحب 
الترجمة فارتعدء وصاح واستغاث بالأمراء» فرقوا له وألحوا على السلطان في الشفاعة 
ودخل ابن الوکيل وهو ينتحب ويبکي فظن السلطان آنه أصابه شيء فقال له: خير خير؟ 
فقال: هذا رجل عالم صالح لكنه ناشف الدماغ . قال: صدقت وسكن غضبه. 

فانظر ما فعله ابن جماعة بكلمته الحمقاء وما فعله صدر الدين بن الوكيل رحمه الله 
من التوصل إلى سلامة هذا المسكين» وهكذا ينبغى لمن كان له قبول عند السلطان أن 
زي ا او و ا 0 ا 
ناشف الدماغ ولكنه كان في هذه الوسيلة سلامته من تلك البلية ومات في شهر ربيع الآخر 
سنة ۷۲١‏ أربع وعشرين وسبعمائة . 


۳ - علي بن يُوسف بن شمس الدّين الفناري الرومي: ارتحل من الروم إلى 
بلاد العجم فقرأً على مشايخ هراة وسمرقند وبخارى وبرع في جميع العلوم ودرس هنالك 
ثم عاد إلى الروم في سلطنة محمد خان فأمره السلطان أن يدرس بمدرسة بروسة وعين له 
کل يوم خحمسين درهمًا ثم نقل إلى مدرسة أخرى وعين له ستين درهمّاء ثم جعلة قاضيًا 
بمدينة بروسة ثم جعله قاضيًا بالعسکر» ومکٹ فیه عشر سنین» وارتفعت بسبب ولاپته 
منزلة العلماء والقضاةء ٿم عزله السلطان محمد خان وعين له کل يوم خحمسین درهما 
ولأولاده تسعين درهمًا في كل بوم وعين له في كل سنة عشرة آلاف درهمًا فلما مات 
السلطان محمد وقام ولده بايزيد مقامه أعاده على قضاء العسكر ومكث فيه مقدار ثمان 

ثم عزل عنه ثم عين له كل يوم سبعين درهمًا وعشرة آلاف درهم في كل سنة وصار 
مشتغا5 بالعلم في جميع أوقاته لشدة شغفه بالعلم لا ينام على فراش» وإذا غلب عليه 
النوم استند إلى الجدار والكتب بين يدبه» فإذا استبقظ نظر فيها وله شرح على الكافية 
نفیس» وکان فيه کرم مفرط وربما ضاقت يده في بعض الأحوال فلا يجد ما بُريد» فقيل 
له: إنك قد ثوليت قضاء العسكر وهو منصب عظيم» فكيف لم تحفظ ما يحصل لك 
إذ ذاك قال: كنت رجا سكران فلم أحفظ شيًاء فقيل له: إذا عاد إليك المنصب فعليك 
بحفظ المال فقال: إذا عاد المنصب عاد السكر معه» وكان يغلب عليه الصمت إلا إذا 
سأله أحد عن خدمته للسلاطين سرد من ذلك حكايات عجيبة . 

ومن ذلك أنه سأله بعض الناس عن أعظم لذة وجدها في أيام اتصاله بالساطان 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ۱۸/۸ -۱۹. 


ت الو لالع ر الین 
فقال : سافر السلطان محمد خان في أيام الشتاء وکان ينزل ويبسط له بساطًا صغيرًا بجلس 
عليه إلى أن تضرب الخيمة وإذا أراد الجلوس على البساط يخرج واحد من غلمانه الخف 
عن رجليه» وعند ذلك يستند إلى شخص معين وكانت تلك عادتهء فاتفق في بعض الأيام 
أنه لم يحضر ذلك الرجل فاستند إل وهذا أعظم لذة وجدتها في صحبة السلاطين» 
وحکی عنه بعض تلامذته آنه قرا عليه في المطول» فکانوا يقرأون عایه کل یوم مقدار 
سطر أو سطرين من ضحوة النهار إلى وقت العصرء ولما مضت على ذلك ستة أشهر 
لد A RU a E OO oY E a o‏ 
فقرآنا بعد ذلك كل يوم ورقتين وأتممنا بقية الكتاب في ستة أشهر . واستمر يفيد الطلبة 
حتى مات فى سنة ٩٠۳‏ ثلاث وتسعمائة . 

٤-عُمّر‏ بن إسحاق بن أحمد العَزْتوي العامة الحَتفي سراح الدين الهندي 
صاحب التصانيف؟: قد م القاهرة قبل الأربعين وسبعمائة و من بعضصس أصحاب 
النجيب. وكان علامة في الأصول والمنطق» والفروع تخرج في ذلك بالشمس 
الأصبهاني» واہن التركماني» ومن مصنفاته شرح المغني وأصول الفقه وشرح البديع لابن 
الساعاتي وشرح الهداية وهو مطول لم يكمل وكان دمث الأخلاق طلق العبارة ولي قضاء 
العسكر ثم ولي القضاء استقلالاً في شعبان سنة ۷٠٦۹‏ ومات رابع شهر رجب سنة ۷۷۳ 
ثلاث وسبعين وسبعمائة . 

-“٥‏ عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عبد الخالق بن عبد الحق 
اراج البلقيتي : ا و 
وسبعمائة ببلقينة فحفظ بها القرآن وهو ابن سبع والشاطبية والمحرر والكافية والشافية 
والمختصر الأصلي ثم أفدمه أبوه القاهرة وهو ابن اثنتي عشرة سنة فعرض محافيظه على 
جماعة كالتقي السبکي» والجلال القزوينى ٠‏ وفاق بذكائه وكثرة محفوظاته وسرعة فهمهء 
ثم رجع به أبوه» ثم عاد معه وقد ناهز الاحتلام» فاستوطن القاهرة» وقرأً على أعيان 
العلماء في الفنون کالشیخین المتقدمين والعز بن جماعة وابن عدلان» وسمع من خلق 
وأجاز له الأكابر. 

ومما يحكى من حفظه أنه أول ما دخل الكاملية طلب من ناظرها بياء فامتنعم» 
واتفق مجي ء شاعر الناصر بة بمصدة وأنشكة إياها ر بحضرة صاحب الترجمة فقال للناظر قد 


(۲) ترجمته في النجوم الزاهرة ۲۹/۱۳ . 
(۳) فى الشذرات ٥١۱/۷‏ : ولد ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة ۷۲٤‏ ه. 


البدر الطالع/ حرف العين fo‏ 
حفظتها فقال له الناظر إن كان كذلك أعطيتك بيا فأملاها له من حفظه جميعها فأعطاه 
البيت» وما زال يطلب العلم على علماء القاهرة حتى برع في جميع العلم» وفاق 
الأقران» وتفرد بكثير من المعارف قال له ابن كثير أذكرتنا ابن تيمية وكذلك قال له ابن 
شيخ الجبل ما رأيت بعد ابن تيمية أحفظ منك» ودخل حلب في سنة ۷۹۳ صحبة الظاهر 
برقوق» وأخذ بها عن جماعة وعين لقضاء مصر غير مرة ولم يتم مع کونه في ذلك 
يترفع عنه ويجلس فوق كبار القضاة بل ولى ابنه في حياته وشاع ذكره في الممالك 
وعظمته الأكابر فمن دونهم وأثنى عليه أكابر شيوخه قال ابن حجي كان أحفظ الناس 


لمذهب الشافعي واشتهر بذلك وشيوخه موجودون قدم علينا دِمَشق قاضيّا» وهو کهل 
فبهر الناس بحفظه وحسن عبارته وجودة معرفته» وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت.» 
واعترفوا بفضله ثم بعد ذلك تصدر للفتيا والتدریس فکثرت طلبته» وصاروا شيوخا في 
حیاته» وله تصانیف کثیرة لم تتم لأنه بہندیء کتابًا فيصتف منه قطعة ثم بترکه . 

قال البرهان الحلبي : رأيته رجلا فريد دهره لم تر عيناي أحفظ منه للفقه وأحاديث 
الأحكام وقد حضرت درسه مرارًا وهو يقرىء في مختصر مسلم للقرطبي» يقرأه عليه 
شخص مالكي ويحضر عنده فقهاء المذاهب الأربعة فيتكلم على الحديث الواحد من بكرة 
إلى قريب الظهر» وربما أذن الظهر» ولم يفرغ من الحديث. انتهى. وهذا تبخر عظيم 
وتوسع باهر فإن استغراق هذا الوقت الطويل في الكلام على حديث واحد يتحصل منه 
كراريس» وقد كان وقع الاتفاق على أنه أحفظ أهل عصره وأوسعهم معارفًا وأكثرهم 
علومًا ومع هذا فکان يتعانیٰ نظم الشعر فيأتي ہما پستحی منه بل قد لا يقيم وزنه والکمال 
لله. قال ابن حجر وكانت آلات الاجتهاد فيه كاملة. 

قال: ولم يكمل من مصففاته إلا القليل لأنه كان يشرع في الشيء فلسعة علمه 
يطول عليه الأمر حتى إنه كتب من شرح البخاري على نحو عشرين حديتًا مجلدين وعلى 
الروضة عدة مجلدات تعقبات وعلى البدر للزركشي مجلا ضخمًا. 

قال البدر البشبكي أن الشيطان وجد طرقه عن البلقيني مسدودة فحسن له نظم 
الشعر» وله مصنفات کثيرة قد سردها ولده الجلال في ترجمته ولم يزل متفردا في جميع 
الأنواع العلمية حفظا وسردًا لها كما هي حتى توفاه الله تعالى في يوم الجمعة حادي 
عشرين القعدة سنة ۸٠٥‏ خمس وثمان مائة. 


)۱( فی شذرات الذهب :o/Y‏ توفي نهار الجمعة حادي عشر ذي القعدة» وصلی عليه ولده 
جلال الدين عبد الرحمن ودفن بمدرسته التي أنشأها. 


ی ج چ ال ا ر ن 
٩‏ -عُمّر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله السراجح"“: الأنصاري الأندلسي 
التكروري الأصل المصري الشافعي المعروف بابن الملقن. ولد" في ربيع الأول سنة 
۳ ثلاث وعشرين وسبعمائة بالقاهرة وكان أصل أبيه من الأندلس فتحول منها إلى 
التكرور ثم قدم القاهرة ثم مات بعد أن ولد له صاحب الترجمة بسنة فأوصى به إلى الشيخ 
عيسى المغربي» وکان يلقن القرآن» فنسب إليه» وکان يغخضب من ذلك لم یکتبه بخطه 
إنما كان يكتب ابن النحوي بها اشتهر في بعض البلاد كاليمن ونشأ في كفالة زوج أمه 
ووصيه وتفقه بالتقي السبكي والعز بن جماعة وغيرهما وأخذ في العربية عن أٻي حيان 
والجمال ابن هشام وغيرهما وفي القراآت عن البرهان الرشيدي . قال البرهان الحلبي أنه 
اشتغل في كل فن حتى قرأ في كل مذهب كتابًا وسمع على الحفاظ كابن سيد الناس 
والقطب الحلبي وغيرهما وأجاز له جماعة كالمزي» ورحل إلى الشام» وبيت المقدس»› 
وله مصنفات كثيرة. منها تخريج أحاديث الرافعي سبع مجلدات ومختصر الخلاصة في 
مجلد ومختصره للمنتقى في جزء وتخريج أحاديث الوسيط للغزالي المسمى بتذكرة 
الأخبار بما في الوسيط من الأخبار في مجلد وتخريج أحاديث المهذب المسمى بالمحرر 
المذهب في تخريج أحاديث المذهب في مجلدين» وتخريج أحاديث المنهاج الأصلي في 
جزء وتخريج أحاديث مختصر المنتهى لابن الحاجب في جزء وشرح العمدة المسمى 
بالأعلام في ثلاث مجلدات» وأسماء رجالها في مجلد وقطعة من شرح المنتقى في 
الأحكام للمجد ابن تيمية ولكنه قال صاحب الترجمة في تخريج أحاديث الرافعي: أنه 
إنما كتب شينًا من ذلك على هوامش نسخته كالتخريج لأحاديث المنتقى» ثم رغب من 
يأتي بعده في شرح هذا الكتاب حسبما نقلته من كلامه في أوائل شرحي للمنتق. ومن 
مما (طفات افا الفاق و( قات الاين وي اله فرع الهاي بك 
مجلدات» وآخر صغير في مجلدين ولغاته في مجلد والتحفة في الحديث على أبوابه 
ذلك واللة عل براه ف تجو اة ال ر انات عليه فى مج و هرخ ال فن 
أربع مجلدات وآخر لطيف سماه (هادي النبيه إلى تدريس التنبيه) والخلاصة على أبوابه 
في الحديث في مجلد» و (أمنية النبيه فيما يرد على النووي في التصحيح والتنبيه) في 
مجلد ولخصه في جزء وشرح الحاوي الصغير في مجلدين ضخمين وآخر في مجلد 
وشرح التبريزي في مجلد» وشرع في كتاب جمع فيه بين كتب الفقه المعتمدة في عصره 
للشافعية ونبه على ما أهملوه وسماه (جمع الجوامع) وله في علم الحديث ا 
ميجلد . 
(۱) ترجمته في شذرات الذهب ٤٤/۷‏ . 
() في الشذرات ٤٤/۷‏ : ولد يوم ۲٤‏ ربيع الأول سنة ۷۲۳١‏ بالقاهرة. 


البدر الطالع/ حرف العين 

قال ابن حجر إن صاحب الترجمة شرح المنهاج عدة شروح أكبرها في ثمانية 
مجلدات وأصغرها في مجلد والتنبيه كذلك والبخاري في عشرين مجلا وشرح زوائد 
مسلم على البخاري في أربعة أجزاء وزوائد أبي داود على الصحيحين في مجلدين وزوائد 
الترمذي على الثلاثة كتب منه قطعة وزوائد النسائي على الأربعة كتب منه جزءا ورّوائد 
ابن ماجه على الخمسة في ثلاث مجلدات وإكمال تهذيب الكمال قال ابن حجر: إنه لم 
يقف عليه . وقال السخاوي : إنه وقف منه على مجلد وله مصنفات غير هذه كشرح ألفية 
ابن مالك وشرح المنهاج الأصلي وشرح مختصر المتتهى لابن الحاجب» وقد رزق 
الإكثار من التصنيف وانتفع الناس بغالب ذلك ولكنه قال الحافظ ابن حجر إنه كان يكتب 
في كل فن سواء أتقنه أو لم ينقنه قال ولم يكن في الحديث بالمتقن ولا له ذوق أهل الفن 
وقال إن الذين قرأوا عليه قالوا: إنه لم يكن ماهرًا في الفتوى» ولا التدريس» وإنما كانت 
نقراً علپه في مصنفاته في الغالب فیقرر ما فیها. وقال ابن حجر: کان لا پستحضر شينًا 
ولا يحقق علمًا وغالب تصانيفه كالسرفة من كتب الناس» وفي هذا الكلام من التحامل ما 
لا يخفى على منصف فكتبه شاهدة بخلاف ذلك منادية بأنه من الأئمة في جميع العلوم» 
وقد اشتهر صیته وطار ذکره وسارت مؤلفاته في الدنيا. 


¥ 


وحكى السخاوي: أنه طلب الاستقلال بالقضاء وخدعه بعض الناس» حتى كتب 
أعلمه لكان يأخذه له بلا بذل وأراد الإيقاع به فسلمه الله من ذلك» ثم استقر في التدريس 
بأماكن وقد ترجمه جماعة من أقرانه الذين ماتوا قبله كالعثماني قاضي صفد فإنه قال في 
طبقات الفقهاء: إنه أحد مشائخ الإسلام صاحب التصانيف التي ما فتح على غيره بمثلها 
8 هذه الأرقات وقال البرهان الحلبي کان فرید وفته في کثرة التصنيف› وعبارته فیها 
جلية جيدة وغرايبه كثيرة وقال ابن حجر في أنبائه أنه كان موسا عليه في الدنيا مشهورًا 
بكثرة التصانيف حتى كان يقال : إنها بلغت ثلامائة مجلدة ما بين كبير وصغير وعنده من 
الكتب ما لا يدخل تحت الحصر» منها ما هو ملكه ومنها ما هو من أوقاف المدارس» ثم 
إنها احترقت مع أكثر مسوداته في آخر عمره ففقد أكثرها وتغْيّر حاله بعدها فحجبه ولده 
إلى أن مات . 

قال راويًا عن بعض من حكى له: أنه دخل على صاحب الترجمة يومًا وهو يكتب 
فدفع إليه الكتاب الذي يكنب منه وقال له أملي عليّ قال: فأمليت عليه وهو يكتب إلى أن 
فرغ فقلت له: يا سيدي أتنسخ هذا الكتاب فقال بل أختصره قال ابن حجر: إن العراقي 
والبلقينى وصاحب الترجمة كانوا أعجوبة ذلك العصر الأول في معرفة الحديث وفنونه. 


۸ البدر الطالع/ حرف العين 


والثاني في التوسع في معرفة مذهب الشافعي . والثالكث في كثرة التصانيف وکل 
واحد من الثلاثة ولد قبل الآخر بسنة ومات قبله بسنة فأولهم ابن الملقن ثم البلقيني ثم 
العراقي ومات في ليلة الجمعة سادس عشر”" ربيع الأول سنة ۸٠٤‏ أربع وثمان مائة. 


۷ - عمَر ر محمد بن 6 ابن أحمد بن هبة الله بن أحمد بن آي جرادة 


العقيلي الحنفي الحلبي نجم الدين بن جمال الدين بن صاحب كمال الدين العديم . ولد 
سنة 1۸٩‏ تسع وثمانين وستمائة. سمع الحديث. وتفقه» وولېّ عدة تدارپس› ٿم ولي 
القضاء وكان حافظًا للسانه لم يسمع منه سب أحد وله نظم جيد فمنه : 
كأ وجة النهر إذ حمَت به أشجارةٌ فصافحتة الأغصسن 
مرآةٌ غيل قد وقفنَ حولها ينظرن فيها أتهن أحسن 
وهذا غاية في بابه وقد كنت نظمت قبل الوقوف عليه بأعوام بيتين في المعنى هما: 
كأنما الأغصانٌ إذ أحدقث ‏ بالنهر من بعد بُكاء الغمام 
غي على مرآة حسن تنا فسن فأذرين دموع الخصام 
فلما وقفت على بيتي صاحب الترجمة هممت بأن أضرب على هذين لكني رأينهما 
ا عل ا ل ع ا ف ركو ا العا اله 
ومقابلتهما ببكاء الغواني في المشبه به مع ذكر التنافس والخصام» ورأيت بعد نظم البيتين 
أن ما يقرب من معناهما فى طيب السمر للحيمى ولا أحفظه حال تحرير هذه الأحرف ولا 
E SS SSE EN E a‏ 
في صفر سنة ۷٤‏ أربع وثلاثين وسبعمائة ورثاه ابن الوردي بقوله: 
قد كان نم الدينِ شمسا أشرقت ‏ بحماة للداني بها والقاصي 
عدمت ضياءَ ابن العديم فأنشدٹ مات المطيع فيا هلاك العاصي 
وما أحسن من التورية في قوله في هلاك العاصي لأن بحماة نهرًا يقال له العاصي . 
۸-عُمّر بن محمد بن محمد بن أبى الخير محمد بن محمد بن عبد الله بن 
فهد" : النجم القرشي الهاشمي المكي الشافعي المعروف كسلفه بابن فهد. ولد ليلة 
الجمعة سلخ جمادى الأخرة سنة ۸١١‏ اثنتي عشرة وثمان مائة ونشأ بها فحفظ القرآن 


(1) في شذرات الذهب ٤٥/۷‏ : مات في سادس شهر ربيع الأول بالقاهرة سنة ۸٠٤‏ ه. 
(۲) انظر هدية العارفين .۷۸٤/١‏ 
(۳) ترجمته في التاج المکلل ص ٤٤٤‏ . 


البدر الطالع/ حرف العين 
وكتابًا في الحديث ألفه له والده» وشرع في فراءة فقه الإمام أحمد فحوله أبوه شافعيًا 
وحفظ النصف الأول من المنهاج وبعض الألفية لابن مالك وبعض ألفية العراقي» وسمع 
في صغخره بمكة على مشائخها والقادمين إليها كالمراغي» والجمال بن ظهيرة والولي 
العراقي» وابن الجزري والنجم بن حجي والکازروني» وأجاز له جماعة من جهات شتى 
وأقبل على الطلب بنفسه وتخرج بوالده ورحل إلى القاهرة فسمع من أهلها ولازم الحافظ 
ابن حجر ودخل الشام فسمع على علمائها ولازم الحافظ ابن ناصر وسافر إلى القدس 
والخليل وسمع ممن هنالك وطاف البلدان وطول الرحلة وتردد في جميع مداين مصر 
والشام وغيرهما وكتب الكثير بخطه وسمع العالي والنازلء ومهر في الحديث» وصتف 
فيه مصنفات» وخرج لنفسه معجمًا وعمل مسلسااً وذيل على تاريخ مكة للتقي الفاسي»› 
وله كتاب المدلسين ثم المخضرمين» ثم المغير اسمهم»ء ثم المواخا بينهم» ثم اللباب في 
الألقاب» ثم بذل الجهد في من سمي بفهد وابن فهد. والمشارق المنيرة في ذكر بني 
ظهيرة. وله في كل بيت من بيوت مكة المشهورة بالعلم مصنف وله غير ذلك من 
المصتفات ومات يوم الجمعة سابع شهر رمضان سنة ۸۸١‏ حمس وثمانين وثمان مائة. 


۳4۹ 


۹ -عَمّر بن مجد الشراج أبو حفص اليماني الزبيدي الشافعي”' : ويُعرَّف بالفتى 
من الفتوة وهو لقب أبيه. ولد سنة ۸٠١‏ واحدة وثمان مائة بزبيد» ونشأ بهاء وقراً على 
الفقيه محمد بن صالح والشرف بن المقري ولازمه أتم ملازمة دهرًا طوياڈء ثم انتقل إلى 
بلاد أصاب فمكث" ببعض قراها وارتحل إليه الطلبة واشتغل بالتدريس والتصنيف وقصده 
الطلبة من الأماكن البعيدة كل ذلك في حياة شيخه» ولما استولى علي بن طاهر على 
اليمن أكرم صاحب الترجمة ورتب له من الوقف ما يكفيه ثم قلده أمر الأرقاف وصرفها 
لمستحقها والإذن في النيابة لمن لا يحسن المباشرة وله تصانيف منها (مهمات المهمات) 
اختصر فيها مهمات الأسنوي و (الإبريز في تصحيح الوجيز) و (الإلهام لما في الروض 
من الأوهام) مصتف شيخه ابن المقري» وأفرد زوائد الأنوار على الروضة وسماه (أنوار 
الأنوار)» وكذا فعل في جواهر القمولي» وشرح المنهاج لابن الملقن» وقد انتفع به في 
الفقه أهل اليمن طبقة بعد طبقة حتى صار غالبهم من تلامذته ومات في صفر سنة ۸۸۷ 
سبع وثمانين وثمان مائة وارتجت النواحي لموته. 

١‏ -عَمّر بن مظفر بن عمر بن محمد بن أبي الفوارس زين الدين ابن الوردي 
الفقيه الشافعي الحلبي: نشا بحلب وتفقّه بهاء ففاق الأقران وأخذ من شرف الدين ابن 


(۱) له ترجمة قصيرة فی شذرات الذهب ۴٤۷/۷‏ . 
(۲) ترجمته فی شذرات الذهب ۱١١/١‏ . 


0 


البدر الطالع/ حرف العين 
البارزي وغيره ونظم (البهجة الوردية) في خمسة آلاف بيت وثلاثة وستين بنا أتى على 
(الحاوي الصغير) بغالب ألفاظه. قال ابن حجر: وأقسم بالله ما نظم أحد بعده الفقه إلا 
وقصّر دونه (وله ضوء الدرة) على ألفية ابن معطي وشرح الألفية لابن مالك وله 
مقامات» ومنطق الطير نظم ونثر وله في الكلام على مائة غلام مائة مقطوع لطيفة 
والدراري السارية في مائة جارية مائة مقطوع كذلك» وضمن كثيرًا من الملحة للحريري 
في أرجوزة غزل واختصر الألفية لابن مالك في مائة وخمسين بيتّاء وشرحها وكان ينوب 
في الحكم بحلب وولي قضاء منبج ثم أعرض عن ذلك ومات" في الطاعون آخر سنة 
٩‏ تسع وأربعين وسبعمائة وديوان شعره في مجلد لطيف. وذكر الصفدي: في أعيان 
النصر أنه احتلس معاني شعره وأنشده من ذلك شیًا کثیرًاء ولم یات بدلیل على أن ابن 
الوردي هو المختلس قال الحافظ ابن حجر: بل المتبادر العكس» واستشهد الصفدي 
على صحة دعواه بقول صاحب الترجمة : 


وأسرفق ما أردت من المعاني 
وإن ساويته نظما فحسېسي 
زلف كان الفديم اتم ست 
وإن الدرهم المضروب عندي 


فان فقت القديم حمدت سيري 
مساواة القديم وذا لخيري 
a‏ 


أحبً إليّ من دينار غيري 


ومن جملة ماأورده الصفدي لصاحب الترجمة: 


سل الله رك من فضله 


قال الصفدي وهما مأخوذان من قولي : 


أترك هوى الأتراك إن رمت أن 
ولا ترج الجود من وصلهم 
ومن شعر صاحب الترجمة : 
یل ای ال ساوت 
ومنه أٌحذ ابن عشایر : 


تيل برطل على القضا 


ما ضاقت الأعين فيهم لخير 


ااا فی ا ب 


ترغم الحسد السدى 


)1( في شذرات الذهب ۱١١/١‏ : مات في سابع ذي الحجة بحلب سنة ۷٤٩‏ ه. 


البدر الطالع/ حرف العين 
ومن شعر صاحب الترجمة: 
إني تركتٹ عقودهم وفسوخهم 
ولزمت بيتي انا وقطالىا 


وآأتتا اشحت دة ,ال جى 


وفروضهم والحكم بين انين 


o1 


۱- عیسی بن عثمان بن عيْسى الغزي شرف الدين الشافعى“: ولد قبل 
الأربع ٩‏ وسبعمائة» وقدم دمشق فأخذ عن علمائها ولازم تاج الدين السبکی ودرس 


فمن مصنفاته شرح المنهاج الشرح الكبير» والمتوسط› والصغير»› واختصر الروضة 
مع زيادات» واختصر مهمات الأسنوي» وله كتاب فى آداب القضاء ولخص زپادات 
الكفاية على الرافعي في مجلدين مات في شهر رمضان سنة ۷۹۹ تسع وتسعير 


وسبعمائة . 


۲ -السيّد عيسئ بن لطف الله بن المطّهر ابن الإمام شرف الدين اليماني 
الكو كباني : الشاعر المنجم المؤرٌخ له تاریخ سمّاه (روح الروح) صفه للأروام واخحتص 
بالوزير محمد باشا فصنف هذا التاريخ بعنايته» وذكر فيه ما كان بعد المائة التاسعة من 
الفتوح وصنّف له (النفحة اليمنية في الدولة المحمدية) ومن نظمه: 


لدغتني في حبه حبة الوج 


ایرو فی اراق 


وكان يهوىٰ غلامًا جميااً فقتله الأتراك فى بعض الحروب. فقال: في ذلك قصيدة 


قد كنت أهوى بأن تأوي إلى نظطري 
عذبتني بالجفا وقت الحياة وفي 
قتلت منك غداة الحالتين معا 
يا زهرة قطفت من بعدما سمت 
لهفي على المقاةٍ الكحلا التي قصرت 


فالآن مَنْ لي بجعل القلب تابوتا 
مماتكٌ اليوم قد أحرمتني القوتا 
حياً وميتاً فيا طول الجو هيتا 
وزهرة غربت مذ وافت الحوتا 
عن سحر نفثتها أسحارَ هاروتا 


وله قصيدة كتبها إلى الإمام القاسم بن محمد يتنصل فيها عما ينسب إليه من تفضيله 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب .۳٣۱ ۳٣۰ /٦‏ 


YoY‏ البدر الطالع/ حرف العين 


ماشاقني سجعَ الحمامة سحراً ولا برق الغمامسة 


وكان موته في دولة الإمام المؤيد بال محمد بن القاسم في سنة ٠٠٤۸‏ ثمان 
وأربعين وألف وكان يفد إليه ويكرمه. 

۳ _ السيّد عيسى بن محمد بن الحسين الكوكباني: قد تقدم تمام نسبه. ومولده 
على التقريب بعد سنة ٠٠١١‏ وله يد في علوم الاجتهاد قوية» وكان مكبّا طول عمره على 
المعارف العلمية وأفاده الطلبة حتى شاخ وعلت سنه فصار عند ذلك أميرّا لكوكبان 
وبلادها من غير سعي منه في ذلك» بل قصده أقاربه بالإمارة» وذلك أنه اتفق أن السيّد 
إبراهيم بن محمد أمير كوكبان وهو أخو صاحب الترجمة مات فصارت الإمارة بعده إلى 
ولده الأكبر العبّاس بن إبراهيم فنافسه على ذلك أخوه يحيى بن إبراهيم» وما زال يترقب 
له الفرص چ صادف منه غرة وهم فض دار واحدة فدخحل عليه همر وجماعة معه» 
وضردوه ضرا مبر حا ثم کتفوه وأخرجوه من داره على رؤوس الأشهاد بعد أن قَبّدوه 
فخرج مقيدًا مكتوقًا والناس ينظرونه وسجنوه في دار هنالك معدة لمثل ذلك ثم إن أخاه 
يحبى المذكور علم أن أهل كوكبان لا يفوضون الإمارة إليه وفيهم صاحب الترجمة لعلو 
سنه فقصده وعرض عليه الإمارة فقبلها وكانت الأمور في أيام إمارته منوطة بالسيّد 
شرف الدين بن أحمد الذي صار بعد صاحب الترجمة أميرًا ثم إن السادات وسائر الأعيان 
مجلسا وأرسلوا للمذكور فچاء وبين يديه الجند وعليه أبهة الإإمارة فکتفوه وقیدوه 
وأخرجوه كما أخرجوا أخاه وأدخلوه الدار التي أدخل أخاه فيها وكان ذلك من أعظم 
العبر“ وفي أثناء هذه الأمور قتل السيّد عبد الله بن إبراهيم وكان عند اعتقال أخيه يحيى 
لأخيه عباس بشبام» فلما بلغه ذلك جمع جماعة من أهل شبام» وطلع بهم إلى كوكبان 
قاصدا لنصر أخيه عباس فلقيَ في الطريق عباس بن محمد بن يحيى وهو ممن أعان السيّد 
يحيى بن إبراهيم على اعتقال أخيه بل لولاه ما تم ذلك فلما رأى السيّد عبد الله المذكور 
إليه وضربه بالسيف ضربة غير طائلة فأخذ السيد عباس ابن محمد الجنبية وطعنه بها طعنة 
سجن بقصر صنعاء نحو سبع سنين › وص عندي أنه مدافع فأطلقه مولانا الإمام حفظه 
لله وأما صاحب الترجمة» فاستمر على إمارته حتى مات يوم الأربعاء الخامس والعشرين 
من شهر شوال سنة ٠۲٠۷‏ سبع ومائتين وألف» ثم صارت الإمارة بعده إلى السيّد 


Tor 


البدر الطالع/ حرف العين 
شرف الدين المتقدم ذكره وهو من أكابر العلماء المتوسعين في عدة فنون» وولده العامة 
عبد الله قد سبقٽ تر جمته . 

٤‏ - عيسیٰ بن مسعود بن مَنصُور بن يحي بن يونس الزواوي المالکي“: ولد 
سنة ٠٠٤‏ أربع وستين وستمائة بزواوة» وتفه على أٻي يوسف الزواوي» ثم قدم 
الإسكندرية فتفقه بهاء ثم رجع إلى قابس وولي القضاء بها ثم رجع إلى الاسكندريةء ثم 
دحل مصر فقراً عليه الناس بالجامع الأزهر وسمع من جماعة منهم الدمياطي» وكان يذكر 
أنه حفظ مختصر ابن الحاجب في سنة أشهرء وأنه حفظ الموطأء ثم دخل أيضًا دمشق 
وناب عن حاكمها المالكي» ورجع إلى مصر وناب أيضًا عن حاكمها المالكي» ثم أعرض 
عن ذلك وأقبل على التصنيف فصتّف شرحًا لمسلم في اثني عشر مجلدًا جمع فيه بين 
المعلم وإكماله وشرح النووي عليه وسمّاه (إكمال الإكمال) وزاد فيه فوائد ومسائل من 
كلام الباجي وابن عبد البر وأبدى فيه سؤالات مفيدة وأجاب عنها وشرح مختصر ابن 
الحاجب الفرعي فوصل إلى الصيد في سبعة أسفار» وشرح مختصر ابن يوسف في ستة 
أسفار» وله كتاب في المناسك ورد على ابن تيمية في مسألة الطلاق وشرع في جمح 
تاريخ كتب منه عشر أسفار ومات في مستهل رجب سنة ۷٤١‏ ثلاث وأربعين وسبعمائة. 


(1) انظر وفيات ابن رافع الترجمة .۳۷١‏ 
a E‏ 


حرف الغين المعحمة 


٥‏ _ غازان'“ بن آرغون بن آأبغا بن هلاكو بن تولي بن جنكز خان: السلطان 
معز الدين سلطان التتار كان جلوسه على تخت الملك سنة 1۹۳ وحسن له ناأيبه وروز 
الإسلام» فأسلم في سنة 1۹٤‏ ونثر الذهب والفضة واللؤلؤ على رؤرس الناس» وفشا 
الإسلام في التتار» وكان ملك خراسان بأسرها والعراق وفارس والروم وأذربيجان» 
والجزيرة» وكان يتكلم بالفارسية » ويفهم أكثر اللسان العربي. 

ولما ملك أخذ نفسه بطريق جده الأعلى جنكيزخان الطاغية الذي أهلك العباد 
والبلاد» وصرف همته إلى توفير العسكر وسد الثغور وعمارة البلادء والكف عن سفك 
الدماء» ولما أسلم قيل له إن دين الإسلام يحرم نكاح نساء الآباء» وقد كان استضاف 
نساء أبيه إلى نسائه وكان أحبهن إليه خحاتون وهي أكبر نساء أبيه فهم أن يرتد عن الإسلام 
فقال له بعض خواصه: إن أباك كان كافرًّا» ولم تكن خاتون معه في عقد صحيح إنما كان 
مسافسًا بها. فاعقد أنت عليهاء فإنها تحل لك ففعل ولولا ذلك لارتد عن الإسلام 
واستحسن ذلك من الذي أفتاه به لهذه المصلحة ہل هو حسن» ولو کان تحته ألف امرأة 
على سفاح فإن مثل هذا السلطان المتولي على أكثر بلاد الإسلام في إسلامه من المصلحة 
ما يسوغ ما هو أكبر من ذلك حيث يؤدي التحريج عليه والمشي معه على أمر الحق إلى 
ردته فرحم الله ذلك المفتي . 

وكان والد صاحب الترجمة ومن قبله من الملوك يعدون أنفسهم نوابا لملك السراي 
فلما استقرت قدم غازان في الملك تسمى بالخان وقطع ما كان يحمله إليهم أتاوة وأفرد 


(۲) ترجمته في شذرات الذهب .٩/٦‏ 


ot 


ااا و ی کے 
نفسه بالذكر والخطبة وضرب السكة باسمه وطرد نائبهم من بلاد الروم وقال: أنا أخذت 
زادء فإن كان جائعًا أكل أو بعيد عهد بالجماع جامع ويقول: آفة العقل الغضب ولا 
کان حسن له الإسلام فإن نوروز خرج عليه فحاربه» ثم لجأ نوروز إلى قلعة خراسان. ثم 
إن غازان قتل الأكراد الذين قاموا مع نوروز» وكان جملة من قتل منهم في المعركة 
حمسين ألما وأسر منهم أسرًا كثيرّا» حتى بيع الصبي الجميل المراهق ومن هو أكبر منه 
باڻني عشر درهمًا. ثم إن غازان طرق البلاد الشامية فى سئة 1۹٩4‏ وكانت ملحمة عظيمة 
ظفر فيها غازان ودخل دمشق وخطب له بها واستمرت له الخطبة أيامًا» وحصل في تلك 
صودروا به من الأموال» م ثم رجع ثم عاد مرة أحرى 
O‏ ثم أرسل بعض أمرائه بالعساكر إلى مصر فوقعت على 
عسکره کسرة Md a‏ ولما بلغ ذلك 
غازان حصل له غم شدید کان سہب موته» کما قال ابن حجر : فمات في شهر شوال سنة 
e e‏ 
E CM Ey‏ 
التتار والحكم لله القادر المختار. 


٠١‏ السيّد غالب بن مساعد شريف مكة وأميرها: عند تحرير هذه الأحرف ولي 
الإمارة بعد أبيه مساعد أخوه (سرور ابن مساعد) الذي طارَ صيته في الأفاق» وبلغ من 
المجد والسعي في أعمال الخير وتأمين السبل ما لم يبلغ إليه أحد من آبائه. ولقد كانت 
أحاديث الوافدين للحج إلى بيت الله الحرام تخبر عنه بأخبار تسر القلوب» وتشتّف 
الأسماع وترؤّح الطباع» وكان عظيم السطوة شديد الصولة قامعًا للفساد» راعيا لمصالح 
العبادء كثير الغزو لمردة الأعراب الذين يتحفظرن الناس في الطرقات ثم مات في شهر 
رجب سنة ۱۲۰۲ النتين E‏ 
لصاحب الترجمة بعد أيام پسيرة ة من ولايته. Re‏ أتم قيام» وهو الان فن سن 
الشباب حسبما نسمعه من الحجاج وله شغلةً عظيمة بصاحب نجد عبد العزيز بن سعود 
المسترلى الان علي البلاد النجدية وغيرها مما هو مجاور لهاء وکثیرًا ما يجمع صاحب 


إو و ی 
الترجمة الجيوش ثم يغزو أرض نجد فيصل أطرافها. فيبلغنا أنه يقوم لحربه طائفة يسيرة 
من أطراف البلاد فيهزمونه ويعود إلى مكة. وآخر ما وقع منه ذلك سنة ٠١١١‏ فإنه جمم 
جيشًا كثيرًا وغزا نجدًا وأوقع ببعض البلاد الراجعة إلى سلطان نجد المذكور فلم يشعر إلا 
وقد دهمه جیش لا طاقة له به اآرسله صاحب نجد فهزمه› واستولی علی غالب جیشه قتا 
وأسرًا بل جاءت الأخبار بأنه لم يسلم من جيش صاحب الترجمة إلا طائفة يسيرة» وقتل 
جماعة من أشراف مكة في المعركة» وتمت الهزيمة إلى مكة. ولو ترك ذلك واشتغل 
بغیره لکان أولیٰ له» فإن من حارب من لا يقوىٰ لحربه جر إليه البلوىء فإن صاحب نجد 
تبلغ عنه قوة عظيمة لا يقوم لمثلها صاحب الترجمة. 

فقد سمعنا أنه قد استولى على بلاد الحسا والقطيف» وبلاد الدواسر وغالب بلاد 
الحجاز. ومن دخل تحث حوزته أقام الصلاة والزكاة والصيام وسائر شعائر الإسلام 
ودحل في طاعته من عرب الشام الساكنين ما بين الحجاز وصعدة غالبهم إما رغبة وإما 
رهبة وصاروا مقيمين لفرائض الدين بعد أن كانوا لا يعرفون من الإسلام شينًا ولا يقومون 
بشيءٍ من واجباته إلا مجرد التكلم بلفظ الشهادتين على ما في لفظهم بها من عوج . 
وبالجملة فكانوا جاهلية جهلاء كما تواترت بذلك الأخبار إلينا. ثم صاروا الآن يصون 
الصلوات لأوقاتهاء ويأتون بسائر الأركان الإسلامية على أبلغ صفاتهاء ولكنهم يرون أن 
مَنْ لم يكن داحلا تحت دولة صاحب نجد وممتااً لأوامره حارج عن الإسلام. ولقد 
أخبرني آمير حجاج اليمن السيّد محمد بن حسين المراجل الكبسي أن جماعة منهم 
خاطبوه هو ومن معه من حجاج اليمن بأنهم كفار وأنهم غير معذورين عن الوصول إلى 
صاحب نجد لينظر في إسلامهم فما تخلصوا منه إلا بجهد جهيد. وقد صارت جيوش 
صاحب نجد في بلاد بام» وفي بلاد السراة المجاورين لبلاد أبي عرش ومن تبعه من هذه 
الأجناس» اغتبط بمتابعته وقاتل من يجاوره من الخارجين عن طاعته» فبهذا السبب صار 
محعظم تلك البلاد راجِعًا إليه وتبلغنا عنه أخبار الله أعلم بصحتها. 


من ذلك أنه يستحل دم من استخاث بغير الله من نبي أو ولي وغير ذلك ولا ریب 
أن ذلك إذا كان عن اعتقاد تأثير المستغاث کتأثير الله كفر» يصير به صاحبه مرتدًا كما يقم 
في كثير من هؤلاء المعتقدين للأموات الذين يسألونهم قضاء حوائجهم ويعولون عليه 
زيادة على تعويلهم على الله سبحانه» ولا ينادون الله جل وعلا إلا مقترتًا بأسمائهم 
ويخصونهم بالنداء منفردين عن الربٌ فهذا أمرٌ الكفر الذي لا شك فيه ولا شبهة» 
وصاحبه إذا لم يتب كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين ومن جملة ما يبلغنا عن 
صاحب نجد» أنه يستحل سفك دم مَنْ لم بحضر الصلاة في جماعة» وهذا إن صح غير 


Fav 


البدر الطالع/ حرف الغين 
مناسب لقانون الشرع نعم من ترك صلاة فلم يفعلها منفردًاء ولا في جماعة فقد دلت أدلة 
صحيحة على كفره وعورضت بأخرى» فلا حرج على من ذهب إلى القول بالكفر إنما 
الشأن في استحلال دم من ترك الجماعة! ولم يتركها منفردًا. وتبلغ أمور غير هذه الله 
أعلم بصحتها . وبعض الناس يزعم أنه يعتقد اعتقاد الخوارج وما أظن ذلك صحيحًا. 

فإن صاحب نجد وجميع أتباعه يعملون بما تعلموه من محمد بن عبد الوهاب وكان 
حنبليًا ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة فعاد إلى نجد وصار يعمل باجتهادات جماعة 
من متأخري الحنابلة كابن تيمية وابن القيّم وأضرابهما. وهما من أشد الناس على معتقدي 
الأموات» وقد رأيت كتابًا من صاحب نجد الذي هو الآن صاحب تلك الجهات أجاب به 
على بعض أهل العلم» وقد کاتبه وسأله بیان ما یعتقده فرأیت جوابه مشتملاً على اعتقاد 
حسن موافق للكتاب والستة فالله أعلم بحقيقة الحال. 

وأما أهل مكة فصاروا يكمّرونه ويطلقون عليه اسم الكافر. وبلغنا أنه وصل إلى 
مكة بعض علماء نجد لقصد المناظرة فناظر علماء مكة بحضرة الشريف في مسائل تدل 
على ثبات قدمه وقدم صاحبه في الدين. وفي سنة ٠١٠١‏ وصل من صاحب نجد المذكور 
مجلدان لطيفان أرسل بهما إلى حضرة مولانا الإمام حفظه الله أحدهما يشتمل على رسائل 
لمحمد بن عبد الوهاب كلها في الإرشاد إلى إحلاص التوحيد والتنفير من الشرك الذي 
يفعله المعتقدون في القبور. وهي رسائل جيدة مشحونة بأدلة الكتاب والسنة» والمجلد 
الآخر يتضمن الزد على جماعة من المقصرين من فقهاء صنعاء وصعدة ذاكروه في مسائل 
متعلقة بأصول الدين وبجماعة من الصحابة» فأجاب عليهم جوابات محررة مقررة محققة 
تدل على أن المجيب من العلماء المحققين العارفين بالكتاب والسئة. 


وقد هم عليهم جميع ما بنوه» وأبطل جميع ما دونوه لأنهم مقصرون متعصبون 
فصارَ ما فعلوه خزيًا عليهم وعلى أهل صنعاء وصعدة» وهكذا من تصدر ولم يعرف مقدار 
نفسه» وأرسل صاحب نجد مع الكتابين المذكورين بمكاتبة منه إلى سيدي المولى الإمام 
فدفع حفظه الله جميع ذلك إلى فأجبت عن كتابه الذي كتب إلى مولانا الإمام حفظه الله 
على لسانه بما معناه أن الجماعة الذين أرسلوا إليه بالمذاكرة لا ندري من هم وكلامهم 
يدل على أنهم جهال والأصل والجواب موجودان في مجموعي . وفي سنة 1۲١۷‏ دخلت 
بلاد أبي عريش وأشرافها في طاعة صاحب نجد» ثم تزلزلت الديار اليمنية بذلك واستولى 
أصحابه على بعض ديار تهامة» وجرت أمور يطول شرحها وهي الآن في سريان» وقد 
أفردت ما بلغنا من ذلك في مصنف مستقل لأن هذه الحادثة قد عمت وطمت وارتجفت 
لها أقطار الديار الشامية» والمصرية والعراقية والرومية» بل وسائر الديار» لا سيما بعد 


وا ج ج ع ج 
دخول أصحاب النجدي مكة المشرفة وطرد أشرافها عنها ولله أمر هو بالغه. ثم في سنة 
۲ وصل إلينا جماعة من صاحب نجد سعود بن عبد العزيز لبعضهم معرفة في العلم» 
جماعة آخحرون كذلك في سنة ۱۲۲۷ ثم وصل جماعة آخرون كذلك في سنة ۱۲۲۸ ودار 
4 خرج باشة مصر الباشا محمد علي بجنود السلطان ووصل إلى مكة وأسر الشريف 
غالب وجهزه إلى الروم ثم بلغ موته هنالك . 

وهذا عارض من القول فلنرجع إلى ترجمة الشريف غالب فنقول: 

ومما ينبغي ذكره ههنا أنه وصل من الشريف المذكور في عام تحرير هذه الأحرف 
وهو سنة ٠١١١‏ في شهر رجب منهاء كتاب إلى مولانا خليفة العصر المنصور بال 
علي بن العباس حفظه الله يتضمن الإخبار بالرزية العظمى» والمصيبة الكبرى» والبلية 
التي تبكي لها عيون الإسلام والمسلمين» وهي استيلاء طائفة من الفرج يقال لهم 
الفرنسيس على الديار المصرية جميعها ووصولهم لى القاهرة وحكمهم على من بتلك 
الديار من المسلمين» وهذا حطب لم يصب الإسلام بمثله. فإن مصر ما زالت بأيدي 
المسلمين منذ فتحت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الآن ولم نجد في شيء 
من الكتب التاريخية ما يدل على أنه قد دحل مدينة مصر دولة كفرية والإفرنج الذين 
وصلوا إليها في أيام العاضد ووزيره شاوور وكذلك الذين وصلوا إليها في دولة بني أيوب 
وسائر بلادها محروسة عن الدول الكفرية» فإن التتار دوخوا جميع بلاد الإسلام ولم 
يسلطهم الله على مصر» بل عادوا عنها خائبین مقهورین مهزومین› وكذلك تيمورلنك مم 
تدویخه لساثر الممالك لم يُسلط عليهم والله ينصر الإسلام وأهله. 

وأرسل الشريف في طي كتابهبكتاب من سلطان الروم ثم بعد ذلك وصل من 
الشريف كتاب فيه التبشير باستيلاء المسلمين على من بالقاهرة فضا عن الذين منهم بساثر 
الأقطار المصرية وبالإسكندرية وسنذكر ههنا كتاب السلطان ثم كتاب الشريف الأول ثم 
كتابه الثاني ثم الجواب من مولانا الإمام حفظه الله تكميادً للفائدة وتبييتا للقضية فإنها من 
الحوادث العظيمة التي ينبغي التعريف بها والإعلام بشأنهاء فلفظ كتاب السلطان ملك 

«وبعد فهذا مرسومنا المبجّل الشريف» وخطابنا المعظّم المنيف لا زال نافذًا بعون 
الله فى سائر الأرجاء وال“قطارء ما دام الفلك الدوار» أصدرناه منیا على نظيم فرائد 
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التحية والتسليم» ومنصوبًا على قفلائد التبجيل والتكريم محتويًا على قواعد صيانة 
الدين» مؤكدًا لمعاقد حماية سنن سيد المرسلين» صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين . 
«أصدرنا إلى عالي جناب الأمير الأمجدء المبجّل الأجل الأوحده المقتفي آثار 
أسلافه الأشراف» من آبائه الغْرٌ صناديد آل عبد مناف» وأجداده السعيدي السير ا 
الأوصاف» فرع الشجرة الزكية النبويةء طراز العصابة العلوية المصطفرية» قرة 
الزهراء البتول» المحفوف بصنوف عواطف الملك الماجدء حالاً شريف مكة المشرفة 
الشريف غالب بن مساعد» لا زالت العناية الربانبة له ملاحظةء والكلاية الصمدانية عليه 
حافظة . 
وإلى قدوة العلماء وعمدة الفضلاءء نائب مكة المشرفة وكافة السادات الأشراف 
الأجلاء الميامين» ومفاتي المذاهب الأربعة والعلماء والأئمة المحترمين» ووجوه كافة 
المسلمين» من ساكني بلد الله الأمين» من حاضر وباد» وفقهم الله إلى سبيل الرشاد. 
يحيطون علمًا أن طائفة كفار الفرانسة» جعل الله ديارهم دارسة» وأعلامهم ناكسة» 
قد نقضوا العهود» وخانوا مواثيق المعبود» وخرجوا من أطور الحدود» وهجموا على 
بدوان مصر وسكانها» على حين غفلة من أهلهاء فملكوا البلادء وأفشوا الكفر والفسادء 
وخاضوا بحر الضلال والطغيان» وتحشدوا تحت راية الشيطان. وتمكن البغي في 
أحشائهم» وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» لا حاكم يردعهم ولا دين واعتقاد 
يجمعهم . يعدون النهب غنيمة» النميمة أكمل شيمة» قد اتفقت آراؤهم» وارتبطت 
أشوارهم» على الهجوم على سائر بلدان المسلمين»ء وأقطار عباد الله الموحدين» بأن أهل 
الإسلام قويين» ولهم مزيد الصلابة في الدين» فإذا وصلنا أقطارهم» وحللنا ديارهم» 
فالضعيف منهم نباشره بالحرب والضرب والقتل والنهب» والقوي منهم ننصب له شرائك 
المكر والحيل حتى تطمئن خواطرهم وتأمن ضمائرهم إلى أن يقعوا في أشراكناء ونعمل 
فيهم ما شئنا من مقاصدنا ونلقي بين سائر المسلمين المكايد الخفية بالفسادء لإيقاع 
العداوة المباينة للاتحاد» في أحوالهم وأديانهم» ولم يعلموا لعنهم لله أن الإسلام 
مغروس في قلوبناء والإيمان ممزوج بلحمنا ودمناء أكفر بعد إيمان» أضلال بعد هدى . 
كلا ورب الأرض والسماءء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتناء وخصوصًا في طوائف 
العرب. لنبلغ فيهم أقصى مرام وأعرٌ مطلب» ونبذل الجهد في تخريج الرعايا من الإسلام 
عن طاعة من ولي عليهم من الحكام حتى يكون لنا الصولة العظمى ويصيرون الجميع لنا 
مغنمًاء فينقطع بذلك سلك نظامهم ينفصم عقد انتظامهم» فنملك حينئذ رقابهم 
وأموالهم فإن العرب أسرع ما يستولي على ديارهم» لتفرقهم في أوديتهم من أقطارهم»› 
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وغفلتهم عن حزم أحوالهم فإن أعظم ما يشتت جموع الإسلام» ويفل حد سنانهم عن 
الانتظام هدم قبلتهم» وحرق مساجدهم» فإذا ظفرنا بأقطارهم» وهدمت كعبتهم» 
ومسجد نبيهم» وبيت مقدس عزهم» انقطع أملهم وتفرق شملهم» وملكنا ديارهم» فإن 
الأمور لا يدركها إلا اتفاق الجمهور. 

فنقتل جميع رجالهم» ومن يعقل من صبيانهم » فحينئذ نقتسم ديارهم» وأموالهم» 
وأملاكهم» ونحول بقية الناس إلى أصولنا وقواعدنا ولساننا ودينناء فبه يمحي الإسلام 
وقواعده وشرائعه ویندرس رسومه» وآثاره من جه الأرض من شرقهاء وغربها» وجنوبهاء 
وشمالهاء وعربها» وعجمها. 

فهذا ما اتفق رأي الفرنسيس اللعين من سوء المقاصد في المسلمين» جعل الله دائرة 
السوء عليهم فلا يستطيعون صرقًا ولا نصرًاء ونرجو الله أن یعاملهم بعدله في قوله ولا 
يحيق المكر السيء إلا بأهله) [فاطر : ]٤١‏ فهذا حال الفرانسةء في إلحادهم» وجدالهم» 
وعنادهم » وما اقتضاه فاسد اجتهادهم #ۋیریدون ليطفۇوا نور الله بأفواههم والله متم نوره 
ولو كره الكافرون) [الصف: ۸] فكيف لا يكون فرضًا على كل أحد من مسلم موحد أن 
يشمر عن ساعد الجد» ويبذل نفسه وماله في مرضاة الواحد الفرد» ويمتثل قول أصدق 
القائلين: «سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقین# [آل عمران : ۱١٣‏ ] ویکون رابځًا في بیعه عن الخسران» مستېشرا بېذل نفسه في سبیل 
الرحمنء لقوله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم رأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون 
في سبيل الله فليقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن) [التوبة : 111۱ 
إلى غير ذلك من الآيات البيئات و المروية عن الثقات» مما يحث 
على نصرة الدين» ويلم شعث الموحدين. 

فالآن يا شريف مكةء ويا سادات الأشراف وقادات العرب» وحماة الدين» وكماة 
المسلمين» وغزاة الموحدين وأبطال الحروب» الماحين بصوارم عزمهم عن الدين ظلام 
الكروب . يا رجال الغارات» ويا أركان الشريعة» والعبادات» ويا حفظة الدين والأمانات 
ويا باذلين النفوس عند انتهاك الحرمات» ويا كافة أخواننا في الدين» والذين هم لشريعة 
ربهم ناصرين» البدار البدار» إلى طاعة الملك الغفار لمحافظة قبلتكم» ومحتد نبيكم» 
منشاً الإسلام» ومسجد نبيكم عليه السلام» ومواطن مضاعفة عبادتكم من ساحة بيت الله 
الحرام فالغيرة الغيرة» والحمية الحمية» من صولة أعداء الدين» الذين هم عن كل ملة 
فارقین ولکتب رسل الله مکذبین» فشدوا عزائمكم للقائهم» واحفظوا جهاتکم 
وسواحلكم» ومنافذ بلدانكم» وسارعوا إلى الرباطء إلى حدود الكفرة اللئام» ببندر جدة 
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وينبع وما والاهماء مما فيه صيانة المسلمين وحفظ أعراض الموحدين» وكونوا عباد الله 
أخواتا ولا تنازعوا فتفشلواء وفي سبيل الله أنفقوا وتجملوا» وكونوا كلمتكم واحدة 
وأيديكم متناصرة. 

ولتكن سيوفكم بارقة» وسهامكم راشقة» وأسنتكم في الطعن متلاحقة» ومدافعكم 
صاعقة» ونبالكم إلى أفئدتهم متسابقة» ولتقصدوا بذلك إعلاء كلمة الدين» والذب عن 
بيت الله ومسجد رسول الله» ونرجو الله أنكم مؤيدون بنصر الله محفوظون بروحانية 
رسول الله » ولا يكون لكم تخلف عن ذلك» ولا تراخ في حفظ تلك المسالك» ونحن في 
طرف السلطنة السنية . ننشر رايتنا العلية . فبحول الله وقوته وباهر عظمته تملكهم عساكرنا 
المنصورة. وتقطعهم سيوفنا المشهورة. وقد سيّرنا عليهم شجعانًا لا يبالون بالموت 
لإعلاء كلمة الدين. وغزاة يقتحمون على النار محبة في دين الله . فنتعقب بقدرة الله 
أدبارهم . لعل الله يرزقنا هلاكهم ودمارهم فنجعلهم إن شاء الله هباءٌ منثورًا. كأن لم 
يكونوا شيا مذكورًا. فبادروا أيها المسلمون. إلى الرباط بجدة وينبع . ومن تخْلف فقد 
عص الله وخالف أمرنا. فإن ذلك أمرنا إليكم وحتمنا عليكم ليا أيها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون» [آل عمران: ]۲٠١‏ واستجلبوا صالح 
الدعوات من عجازكم وصالحيكم وأفاضلكم عند البيت الحرام. وقد قال تعالى : #انفروا 
خفاقًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم رأنفسكم) [التوبة: ]٤١‏ وقال عليه السلام: «المؤمنون 
كالبنيان يشد بعضهم بعضًا» وهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يا آيها الذين آمنوا إن 
تطيعوا فريقًا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم 
تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسوله ومن یعتصم باه فقد هدي إلى صراط مستقيم‰ يا 
أيها الذين آمنوا اتقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) #واعتصموا بحبل الله 
جميعًا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم 
بنعمته أخوانًا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تهتدون» #ولتكن منكم أمة بدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقرا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 
وأولئك لهم عذاب عظيم *# يوم تسود وجوه وتبيض وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 
أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله یرید ظلمًا 
للعالمين. وله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كلتم خير أمة 
أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب 
لكان خيرًا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم 
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يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من 
الناس وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق 
ذلك ہما عصوا وکانوا يعتدون# . 

فالبدار البدار إلى ما أمرناكم من الرباط الحذار الحذار من خلاف ذلك هذا ما انتهى 
أمرنا إليكم لا زلتم موفقين. بعون الملك المعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم». انتهی كتاب السلطان. لا برح في حماية الملك الديان. 

وهذه صورة كتاب مولانا شريف مكة غالب بن مساعد: إلى مولانا الإمام المنصور 
بالله علي بن العباس حفظه الله وفي طيه كتاب السلطان السابق ذكره ولفظ كتاب الشريف : 

«الحمد له الذي كل يوم هو في شآن. والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان وعلى 
آله الطاهرين وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم نهدي مزيد سلام نشا من 
خالص الفوائد. وأعرب عن صدق المحبة والاتحاد. مع تحبّات طاب نشرها من الماثر 
العظام. وبيت الله الحرام. وزمزم والمقام. إلى الحضرة الباهرة المنصورية. والعقوة 
الزاهرة الهاشمية والسدة العلية العلوية. ساحة الخلافة اليمنية. واسطة نظام السادة 
الحسنية الجناب العالي الكريم . والمآب الغالي الوسيم. أخينا الأكرم وعالي الهمم الإمام 
ابن الإمام حضرة الإمام المنصور. وفقه الله لصلاح الجمهور. ولا زالت العناية الربانية له 
ملاحظة . والكلاية الصمدانية عليه حافظة . امين بجاه سيد المرسلين . وبعد إهداء شريف 
السلام. وإسداء واجب التحية والإكرام. فالسؤال عن حالكم كثير. لموجب ما لكم عندنا 
من جمیل الوداد الوافر. وإن سألتم عنا فنحمده سبحانه على جزیل فضله وعظيم امتنانه . 

طيبين بخير وعافية ونعمة من المولى وافية. والذي نبديه إلى مسامعكم العلية. 
وأفهامكم الزكية. من الأمور الحادثة في الوجود. وجزيل أحكام الملك المعبود. 
لموجب احتياج أهل الإسلام. إلى الترفهات عن نهج المهام. وترك حزم الأمور. 
وغفلتهم عن حفظ الثغور. 

حتى صار ما صار. من شرذمة أهل البغي والإنكار. من التهجم على بلاد 
الإسكندرية ومصر والقاهرة. بجنود من البحر على سفاين متواترة. وهم طائفة من 
جمهور الفرانسة. والملة الباغية التي بفضل الله أعلامهم ناكسة. لمشاهدتهم في أحوال 
المسلمين. ترك الثغور عن التحصين . فهجموا على تلك البلاد. فلم يجدوا لجامحهم 
مدافع ولا راد. فأفسدوا كافة من بجوارها من العربان. بأنواع السياسة الموهمة بأنهم من 
طائفة السلطان . وأبرزوا للبوادي كتبًا مزورة بألفاظ عربية. بتعظيم الله ورسوله مصدرة. 
حتى انقادوا له بالطاعة. ظتا منهم بأنهم من جنود الدولة المطاعة. وليس يخفى عليكم 


ار ااا ا اا ت ی 
حال البوادي الطغام . الذين لا يعقلون إن هم إلا كالأنعام. فسلكوا بهم الطريق . وصاروا 
للمشركين أعظم مساعد وأعز رفيق . فجرى قدر ربنا سبحانه باستدراج جند الشيطان 
أرباب الخيانة . بتملكهم للقاهرة. ودخولهم إلى مصر بحكمته الباهرة. فلا راد لقضائه. 
ولا محيص عما ارتضاه. فهو الملك المختار. وله المشية فيما يختار. فحينئذ بلغ ذلك 
الخبر . حضرة سلطان الإسلام . أدحض الله بصوارم سطوته جنود اللئام. فجهًز عليهم من 
أبطال الأجناد. ما يبعجز عن حصره جموع الأعداد. وسير عليهم من جيوش الإسلام. 
ووزرائه العظام. وجعل مقدمهم الوزير الشهير الجزار أحمد باشا. بلغه الله من الخير ما 
شاء. فاجثمعت عليه طوائف العربان. وتحشدت تحت رايته كافة أهل الإيمان. وهرع 
إلى جهادهم المسلمون من كل مكان. حتى أقطارنا الحرمية ظهرت منا للجهاد سبعة 
آلاف . يردون في طاعة الله موارد الموت والإتلاف . ونرجو العظيم من فضله العميم . أن 
يؤيد بالنصر أجناد الموحدين. ويبدد بالقهر شمل الكفرة الملحدين. والحمد لله قد 
وردت إلينا الأخبار بتضايق حال المشركين من الحصار. لتزاحف جنود أهل الإسلام. 
وإحاطتهم بجميع المنافذ المصرية والمسام فانتظم أمر التجهيز. وانتدب لنصرة الإسلام 
کل ذلیل وعزيز. ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وفي هذا الأران ورد إلينا 
هذا الفرمان الصادر إليكم منه صورتان. المعلن بدواعي الفلاح. والمحرض لكافة 
المسلمين على ما يرجى منه النجاح. من استعداد القوة للمصادمة والكفاح . کما هو 
متحتم على أهل الإسلام. حصوصًا في مثل هذه الأيام. ومن أعظم الشيم والمروءة. 
امتثال قول الث تعالى لوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة# [الأنفال: ]٠١‏ فبذل غاية 
المجهرد. لمحافظة الثغور. وتحصين الحدود. والمرابطة في بلدان السواحل. والذب 
على الأديان بسهم المرامي. وبيض الصواهل. أمر محتوم على كافة ملوك الإسلام وسائر 
القبائل. فوصلكم صورة الأمر الشريف والخطاب المنيف وما القصد من إرساله إلا 
تنبیهکم لحفظ البلاد. والتحذير من أرباب الكفر والعناد. كما هو مصرح في الفرمان 
السلطاني. من ذكر مكايد الكفرة في جميع المغاني. ولا يغرب عن فهمكم الثاقب . أن 
ملوك الروم أحس بما يبني الكفرة أمورهم من المعاطب. فحثوا على المرابطة جميع 
المسلمين. وقووا ثغور بلدانكم بالتحصن الرصين من البنيان. وتشييد بروج المناتق بذوي 
البأس من الفتيان. فإن بحر الهند تجري فيه سفاينهم . وقد ظهرت فيه بأحد المواسم 
ضرایر هم . فیجب من عزیز جنابکم کمال التحري لدفع مفاسدهم . والاستعانة بالله تعالى 
في إدحاض مکايدهم. ومن آكد اللوازم نشر هذين الفرمانين في كافة أقطار أوامركم. 
وأقصى ما يحادد بلدانكم ومحاكمكم. هذا ما عن لنا به الاخبار. لا زلتم في كلاية الملك 
الستار. وإن شاء الله عن قريب نفيدكم بمسرة نصرة الإسلام. فالمرجو من جنابكم عدم 
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إخراجنا من الضمير المنير. بأسنى صحة أخباركم. لا سيما تفيدو بما تجدد وحدث 
وبلغكم من الإعلام والإخبار. ودمتم سالمين. وبعين عناية الله ملحوظين. وصلى الله 
على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم». انتهی کتاب الشريف عافاه الله . 

وهذه صورة كتاب آخر وصل من الشريف غالب بن مساعد حماه الله بعد وصول 
الكتاب الأول ولفظه: 

«نهدي سلامًا أعبق الكون شذاه. وأخجل البدر بحسن طلعته ورياه. وتحيات كية 
الأرج. مدنية المدد تحمل النصر والفرح. إلى جناب معدن الخلافة العلوية. ومنب 
الكمالات الحسنية . وطراز عصابة الهواشم . وصفوة القادة الفواطم. من دانت له رقاب 
الفراعنة في أقطاره. وخحضعت له رؤوس الأكابر في جميع أمصاره. ذي الأخلاق 
الرضية. والشمائل المرضية. المنظور بعين عناية الله المبين. والمنصور بسلطانه في كل 
حين . أخينا وعزيزنا الإمام ابن الإمام أمير المؤمنين المنصور بالله رب العالمين. أدام الله 
له الإقبال. وبلغه بجاه جده خير الامال. وبعد: فباعث تحريره وموجب لنميقه 
وتصدیره» حمد الله سبحانه على نعمه وآلائه ومننه ونعمائه» والسؤال عن جنابکم 
والتفحص عن أخباركم . بإعلان الدعاء. وتبيان صدق الوفاء. 

وثانيًا غير خافي جنابكم. أنه قبل هذا صدر منا إليكم كتاب بإخبار حوادث 
المشركين بمصر وصورة جميع ما ورد إلينا من الخطاب. المعلن بنصح مضمونه نهج 
الصواب. وله الحمد سبحانه على جزيل فضله. وعظيم امتنانه الذي أعان على الحق 
أعوانه. بنصر عباده المسلمين وتمام إحسانه. والذي نبديه إلى مسامعكم الزكية. أنه ورد 
إلينا يوم تاريخه نجاب. من جانب مصر ببشاير النصر وآهنأً الخطاب. وذلك أن أمير 
الجمهور الفرنساوي اللعين. جمع كافة أعيان رعايا مصر المسلمين. وضبط عليهم جميع 
البيوت والحارات. وحط على كل بيت من المسلمين شيئًا من المبالغ والبليصات . بحيث 
لا طاقة لأهل الإسلام. على تسليم ما فرض عليهم من الجور العام. وقد حدد عليهم 
جمع تلك الأموال في نهارين. وواعد من لم ينجز وعده بالهلاك والشين. فخرج من 
عنده المسلمون في حيرة. واجتمعوا في أماكنهم لأجل التشاور والبصيرة. فألهم الله 
قلوبهم الإسلامية» ووفق حميد آرائهم الإيمانية . بالهجوم من كل جانب على المشركين. 
وبذلوا نفوسهم لمرضاة رب العالمين. فخرجت كافة رعايا المسلمين من منازلها. 
وهجمت على المشركين في أماكنها. وصار الجهاد خلال بيوتهم. والقتال في مجامع 
المشركين ودورهم. وابتهجت مصابيح وجوه الإسلام. وسطعت صوارم سيوفهم في 
أعناق الكفرة اللثام . وأيد الله جنود الرعايا المسلمين بعظمته الباهرة. وأهلك بسيوفهم 
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كافة المشركين بالقاهرة. وكان ذلك يوم حادي عشر جمادى الأولى. وله الحمد في 
للغرو ورلن فارسلة ارعان الهررن تجاجيي الع لأر مهي اتد 
وكان أقربهم بمسيرة يوم عن الجلاد محبنا الأمير مراد. ففزع بكافة من حوله من العشائر 
والأجناد. ودخل بلاد مصر يوم اني عشر شهر جماد. وظفر بقتل من بقي من الكفار. 
وانتظطم شمل المسلمين بصفار الدار. فلله مزيد الحمد والثناء. على تلك المسرة والهناء. 
تجدد عرّفناكم » وما حدث تعرٌفونا به وتكون الأخبار بيننا غير منقطعة» هذا وصلی الله 
على سبدنا محمد وآله وصحبه وسلم). قال خُرر في خامس شهرنا جماد سنة ۱١٣١‏ ثم 
قال عقيب هذا ما لفظه: «ولا يخفاكم من حال داواتنا المتعودة بالوفود إلى مراسي 
بنادركم» لا تزال دائمًا متأخرة في شحنتها إلى بندر جدة ونرجو الله بهمتكم» يستدرك 
الآمالء وينتظم مراجينا في کل حال» فالمرجو من حميد توجهات هممكم العالية» بروز 
أمركم لكافة من كان بالنادر البحرية» من أمرائكم بأن تكون داواتنا مقدمة في التشحين 
قبل کل داو وغراب . 


ويكون جارية تلك القاعدة بهمتكم في جميع مراسيكم كما هو المأمول من 
جنابكم» والمسؤول من مزایا أخلاقكم ونرجو الله أن رجانا غير مردود» وفضل الله غير 
محدود» هذا ما عن لنا التماسه» دمتم بالخير» انتهى . هذا الكتاب والذي قبله منقولان 
من الخط الذي عليه علامة الشريف غالب بن مساعد دامت معاليه. 
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وهذا جواب مولانا الإمام خليفة العصر المنصور بالله حفظه الله وهو جواب عن 
مجموع كتابي الشريف. والمنشىء له على لسان مولانا الإمام هو الحقير مؤلف هذه 
التراجم التي اشتمل عليها هذا الكتاب عن أمر مولانا الإمام حفظه الله وهو على نمط ما 
قبله من كتابي الشريف في عدم انتخاب أعلى طبقات بلاغات الكتاب إذ المقام مقام 
مكالمة فى رزية فى الدين ومصيبة عمت المسلمين فمعظم المراد وغاية القصد هو الإفهام 
بلسان الأقلام لا التأنق في تحرير الكلام على أتم نظام . ولفظ جواب مولانا الإمام لا برح 
في حماية الملك العلام: 


««(كتب الله لأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز4 سلام تتضمخ أردان الأمصار 
بنوافح نشره. وتتعطر أكوان الأعصار بروائح بشره. وتتضاحك ثغور الأزهار لشميم 
شذاه. وتتمايل قدود الأبكار لنسيم رياه. وتطلم أنوار بدوره في سماء المعاهد الشريفة 
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المعظمة. وتسطع أشعة شموسه في فلك المشاهد المنيفة المفخمة يخص حضرة جناب 
سليل الهواشم. ويحل بساحة نبيل الدوحة المطهرة من أبناء الفواطم. مقيم شعار 
الجهاد. هادم أركان الفساد والعناد. أخينا الأكرم حبيبنا الطاهر الشيم آمير الشرفاء شريف 
الأمراء كبير العظماء عظيم الكبراء الشريف الأوحد غالب بن مساعد. أدام الله إسعاده 
وثّت من ملكه إطنابه وأوتاده وكثر أعداده وأجناده . وأباد حساده وأضداده. وتولى بعون 
عنايته إصداره وإيراده. وبعد حمد واجب الوجود. وشكر مفيض الكرم والجود. 
والصلاة والسلام على حامل لواء شرايع الإسلام. القايم بأعباء الرسالة أنهض قيام. 
وعلى آله الناشرين لأعلام الدين . القامعين بسطواتهم رؤرس المعاندين. وعلى أصحابه 
القاصمين حبائل الكفران. الفاصمين عقد الشرك والطغيان. فإنه وصل من جنابكم 
العظيم ومقامكم الفخيم كتاب كريم. يحكي ما صنعت أيدي الكفر. بمصر صانها الله عن 
كل نكر. فيا له من حادث يبلبل الألباب. ويجلب من الأحزان ما لم يكن في حساب. 
فلقد أبکیٰ وأنکی . وروع وأوجع وأقام وأقعد. وشتت شمل کل آنس وبدد وواهًا له من 
خطب يصك مسامع الإسلام. ويخدد الخدود بفيض مدامع الأنام. لا سيما وتلك ديار 
مطهرة عن أدناس الكفران. مقدسة عن أرجاس الطغيان. معمورة بالإيمان وعبادة الملك 
الديان. على مرور الأزمان منذ افتتحتها سيوف حزب الله . ومحت أردان كفرانها صوارم 
أصحاب رسول الله . فلقد أظلم الخطب وادلهم الكرب. وضاقت الصدور. وغلت من 
الأحزان قدور. ورغب إلى النفير إلى سبيل الله الصغير والكبير. وتشوق إلى جهاد أعداء 
الله كل جليل وخطير. وكيف لا وهذه نازلة قد نزلت بالإسلام والمسلمين. وفادحة قد 
عمت المؤمنين أجمعين» لأنها في الدين» ومن بعدت عنه ديارها فقد أحرقت قلبه وقالبه 
نيارها. ولقد كنا على عزم شن الغارة. وإرسال طائفة من جنودنا المختارة. ليكونوا من 
الفائزين بجهاد الكافرين. والظافرين بثواب هذه الطاعة التي هي سنام الدين. كما صح 
ذلك عن سيد المرسلين. وأما الثغور في جهاتنا فهي بحمد الله محفوظة. وبعين العناية 
الربانية إن شاء الله ملحوظة فقد وكلنا بحفظها من الأجناد. من بقوم بهم الكفاية في 
الإصدار والإيراد وعند ذلك العزم المتين. وافى كتابكم الاخر المشير بالفتح المبين. 
الحاكي لاستئصال شأفة الكافرين أجمعين . فأنشدنا لسان حال السرور. وحدى بنا حادي 
الحبور. الذي عم الجمهور: 

هناء مح ذال العدزاالمتقدها فماعيس المحزوك حت تبكما 

فلقد انجابت ظلمات الهموم. وتقشعت غيوم الغموم. وابتلجت الخواطر»ء وقرت 
النواظر» وعند بلوغ تلك الأخبار» أشعرنا هذه المسار الكبار. بما شاع في جميع 
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الأقطار. وذاع بين البوادي والحضار. فيا لها من مسرات شدت من عضد الدين . وفتت 
سواعد الملحدين وقصمت ظهور الكافرين . وقلقلت معاهد المعاندين» اللهم إنا نحمدك 
حمدا لا يحيط به الحصر» ونشكرك على ما منحت أمة نبيك من هذا الفتح والنصر. وما 
لمحت إليه أيها الجناب العظيم. والأخ الفخيم الكريم. من أمر الداوات فما زالت 
أوامرنا إلى نوابنا في الجهات برفع الظلامات. والأعمال بالنيات. وغير خافٍ على 
ذهنكم السليم وفكركم الراجح القويم. أن من العدل الذي قامت به الأرض والسموات. 
أن يستوي القوي والضعيف والوضيع والشريف. في أنواع المكاسب والتجارات. كما 
حكم بذلك باري البریات ولا زلتم في حفظ الله محوطین بعین کلاینه ورعایته وحمایته. 
وصلی الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم حرر یوم تاسع عشر من شهر رجب سنة 
۳ انتهی جواب مولانا الإمام حفظه الله . 
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وقد وصلت من الشريف فيما يتعلق بهذه القضية كتب كثيرة بعد هذا إلى مولانا 
الإمام حفظه الله وأنشأً راقم الأحرف جواباتها عن أمر مولانا الإمام. والمقام لا يتسع 
لبسطهاء» وبعد الإرسال بهذا الجواب من حضرة الخلافة إلى حضرة الشريف جاءتثت 
الأحبار من أهل بنادر اليمن بأن الإفرنج أقماهم الله باقون بمصر والاسكندرية وسائر تلك 
الأعمال. 


وقد صارت الدولة دولتهم هنالك فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . ولم يبلغ 
ما فعله المقدمون من جهة السلطنة إلى حال تحرير هذه الأحرف في خواتم شهر شوال 
سئة 1١١١‏ ولعل وراء الغيب أمرًا يسرنا اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا مجيب 
الداعين. وسيأتي في ترجمة يوسف باشا ذكر بعض ما جرى وما دار من المكانبة ويأتي 
أيضًا هنالك أنه كان خروج الفرنج من مصر سنة ٠١١١‏ فالحمد لله رب العالمين . 

وأما الشريف غالب فلما استولى صاحب نجد على مكة والمدينة تابعه ودخل تحت 
أمره ونهیه واستمر نايا له منذ دخول جيوشه مكة وکان القادم بالجیوش سعود بن 
عبد العزيز بن محمد بن سعود ثم مات عبد العزيز وصار الأمر بعده إلى ولده سعودء 
وما زال يأتي للحج في كل عام إلى سنة ۸١١1ء‏ فخرج باشة مصر الباشا محمد علي 
بجنود متكاثرة واستولى على مكة والمدينة عن مواطأة بينه وبين الشريف غالب . 


ثم لما استقر بمكة قبض على الشريف غالب واستولى على جميع أملاكه وذخائره 
وهي كثيرة جلا وأرسله في سفينة هو وخواص أهله ال الروم. والله أعلم ما کان آخر 


ا ج ج ج ب ادر الان جر ای 
أمره فإنه لم يبلغنا إلى الآن خب صحيح مما كان من أمره بعد إخراجه من مكة وإدخاله 
إلى تلك الديار. والباشا محمد علي مستقر في مكة وجدة إلى الآن وهي سنة ٠١۲۹‏ 
والحرب بينه وبين أهل نجد مستمرة ومات في هذا العام أمير العرب صاحب نجد وهو 
سعود بن عبد العزيز وقام مقامه ولده عبد الله بن سعود وما زال يجهز الجند إلى مكة ومن 
بها والحرب بينهم سجال . 


حرف الفاء 


۷ - الشريفّة قاطمة بنت الإمام المهدي أحمد بن يحيى: المتقدم ذكره هي 
مشهورة بالعلم ولها مع والدها مراجعات في مسائل كمسألة الخضاب بالعصفر. فإنه 
قال: إن فاطمة ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام وهذه المقالة تدل على أنها كانت 
مبرزة في العلم فإن الإمام لا يقول مثل هذه المقالة إلا لمن هو حقيق بها. 

وكان زوجها الإمام المطهر يرجع إليها فيما يشكل عليه من مسائل وإذا ضايقه 
التلامذة في بحث دخل إليها فتفيده الصواب فيخرج بذلك إليهم فيقولون ليس هذا منك 
هو من خلف الحجاب وماتت قبل والدها رحمه الله وقد تقدم تاريخ موته. 

۸ - فاطمة“ بنت القاضى كمال الدين محمُود بن شيريز" الحتفى المدعوة 
ستيتة : ولدت سادس الری و ف ن ر ومان مائة بالقاهرة. ونشات 
فتعلمت الكتابة وتزوجت الناصر محمد بن الطنبنا"“ واستولدها أولادًا ثم مات عنهاء 
فتزؤجها علي بن محمد بن بيبرس حفيد ابن أخحت الظاهر برقوق» فاستولدها“ ولها 
a E‏ 

وحجت مرارًا وجاورت ومن نظمها قصيدة كتبتها إلى السخاوي مطلعها: 

قفا واسمعا مني حديتَ أحبتي فأوصاف معناهُم عنْ الحسن جلث 

كتبت إلى قاضي مكة بقصيدة مطلعها: 

يا بدرٌ تم أزال الشكّ عن راي انعم بقرب حبيب فيك عن راي 
(۲) في النور السافر «سيرين). 

(۳) في النور السافر ص ۱۸١‏ بن الطنبغا. 
)٤(‏ في النور السافر ص ۱۸١‏ فاستولدها بيبرس. 


۳۹4۹ الہدر الطالم/ ج /١‏ م ۲١‏ 


ج تة اندر الطالم/ خرف :القاء 
ولها مكاتبات إلى جماعة من الأدباء والأعيان والأكابر ومن ذلك أن الشهاب 
المنصوري كتب إلى الزين سالم ببيتين هما: 

أيا سيدا قد أحسنَ الخال اسمَهُ وجمّلة واللَّة بالخلق عالمُ 

أعسنْ بيب فيها أياو لسائل ولا تخش حشاداً فإنك سالم 

فقالت صاحبة الترجمة في هذا المعنى ارتجالاً: 

أيا سيد أعم الخلائق بره وإحسانُه فرض تضاعف لازم 

أعنْ سالا يأتيكَ والدمعٌ سائل ولا تخشَ من سوءِ فنك سالم 

وكان ذلك بحضرة جماعة من الأدباء ففضلوا ما قالته على ما قال الشهاب واعترف 
الشهاب بذلك واستمرت على نظم الأدب ومدح أرباب الرتب حتى ماتت في سنة ٩٤١‏ 
إحدى وأربعين وتسعمائة بالقاهرة ودفدت بالقرافة. 

۹ فرج“ بن بوق الجر كسيئ الملقّب اللَاصِرً: ولد سنة ۷۹١‏ إحدى وتسعين 
وسبعمائة» في أيام الفتنة التي وقعت لوالده حسبما تقدم في ترجمته» فسماه فرج . 
استقر في السلطنة بعهلٍ من أبيه إليه بعد موته في شهر”" شوال سنة .۸٠١‏ وسنة دون 
ا واختلف مماليك أبيه عليه و حروب مع المؤيد شيخ» فانهزم هذا 
وفرً على الهجن إلى دمشق» فدخلها وتحصن بقلعتها فتبعه شيخ ومن معه فحاصروه إلى 
أن نزل إليهم بالأمان» فاعتقل وذلك في صفر سنة ۸٠١‏ واستفتوا العلماءء فأفتوا بوجوب 
قتله لما كان يرتكبه من المحرمات والمظالم والفتك العظيم» فقتل في ليلة السبت 
سابع“ عشر شهر صفر المذكور. 

وکان سلطانًا مھیباء فارسا کریمًاء فتاگًا ظالمًاء جبارًا منهمكًا على الخمر واللذات 
طامعًا في أموال الناس. وقد كان حلع في سنة ۸٠۸‏ بأخيه المنصور عبد العزيز نحو 
شهرين ثم أعيد في جمادى الآخرة منهاء وأمسك أخاه فحبسه ثم قتله . والعجب أن هذا 
السلطان المشتمل على هذه الأوصاف هو المُحدث للمقامات في بيت الله الحرام التي 
کانت سببا لتفريق الجماعات واختلاف القلوب» والتباين الكلي في أشرف بقاع الأرض› 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


(۱( ترجمته في التاج المكلل ص ٠١٤‏ وفي الشذرات ١١١/۷‏ . 

(۲) في الشذرات ۱۱۲/۷ : وسماه أہوه بلفاق ثم سماه فرجًا. 

(۴) في الشذرات ١١١/۷‏ : في يوم الجمعة نصف شوال سنة .۸٠١‏ 

() في الشذرات ١١١/۷‏ والنجوم الزاهرة ٠٤١ /١١‏ ليلة السبت ٠١‏ صفر سنة .۸٠١‏ 


۳۷1 
وليس العجب من صاحب الترجمة فإنها إحدى مساويه وجهالاته ولكن العجب من 
تقرير من بعده لذلك» وسكوت العلماء إلى الآن. وقد ذكر قطب الدين الحنفى فى 
الإعلام ما يدل على أنه أنكر هذه المقامات علماء ذلك العصر. فقال في ترجمة السلطان 
سليم خان سلطان الروم ما لفظه إن تعدد المقامات في مسجد واحد لاستقلال كل مذهب 
بإمام ما أجازه كثير من العلماء وأنكروه غاية الإنكار في ذلك العهد. ولهم في ذلك 
العصر رسالات متعددة بأيدي الناس إلى الآن» وأن علماء مصر أفتوا بعدم جواز ذلك 
وخطأوا من قال بجواز ذلك . انتهی . 

۰ -۔ فضل”"' الله بن عبد الله“ بن عَبْد الررًاق بن إبراهيم بن مانس المج ابن 
الفخر المصري القبطي الحنفي المعروف بابن مكانس : ولد في شعبان" سنة ۷1۹ تسع 
وستين وسبعمائة . ونشأ في عر ونعمة في كنف أبيه فتخرج وتأأب ومهر ونظم الشعر وهر 
صغير جداء قإن أباه كان صحب البدر البشتكي فانتدبه لتأديبه فخرّجه في أسرع مدة فنظم 
الشعر الفائق وباشر في حياة أبيه توقيع الدست بدمشق» وكان أبوه وزيرًا هنالك . 


البدر الطالع/ حرف الفاء 


ثم قدم القاهرة فلما مات أبوه ساءت حاله ثم خحدم في ديوان الإنشاء وتنقلت رتبته 
فيه إلى أن جاءت الدولة المؤيدية فامتدح المؤيد بقصائد فأحسن القاضي ابن البارزي 
السفارة له عنده بحيث أثابه ثوابًا حسنًا وشعره في الذروة العليا وهو أحد المجيدين من 
المتأحرين مع قلة بضاعته في العربية ولذلك يقع له اللحن نادرًا وقد جمع دیوان أبیه 
ورتبه. ولابیه فيه موريًا باسمه: 

آرع و و ا ب و ي ا ى وال ا 

ا ی ر و و 

ومن نظم صاحب الترجمة مهنيًا لأبيه بعوده من سفر : 

هنيت يا أبتي بعووك سالماً وتيت ماطرد الظلام نهار 

ملعت بطون الكتب فيك مدايحاً حقالقذ عَظمَث بك الأسفارٌ 

ومن مقطعاته العذبة: 

بحق اللو دغ طلم المعنى ومتعة كمايهرى بانسك 

وكفٌ الصة يامولاي عمَنْ بيويك رحت تهجرة وأمسك 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ۱١١۹/۷‏ . 
(۲) فى الشذرات ٠٠١١/۷‏ ابن القاضى فخر الدين عبد الرحمن. 
() في الشذرات ٠١١/۷‏ : ولد في سابع شعبان سنة ۷٦1۷‏ . 


VY 


البدر الطالع/ حرف الفاء 

ومنها: 

قالت وقذ عشقتهم فعا اهت والأعيسے 

ازا ا ا اتوت واا 

ومنها: 

ا أمهل ظلم متوالي 

وشعره کثیر وکله غرر ومات بالطاعون في يوم الأحد حامس وعشرين ربيع الآخر 
سنة ۸۲١‏ اثنتين وعشرين وثمانمائة. 

١‏ قضل الله بن عَالى الهَمَدَانى : الوزير الملقب رشيد الدولة: كان أبوه عطارًا 
يھوديًا فأسلم ابنه هذا واتصل بغازان سلطان التتار المتقدم» فخدمه وتقدم عنده بالطب 
إلى أن استوزره» وكان يناصح المسلمين ويذب عنهم ويسعى في حقن دمائهم وله في 
تبریز آثار عظيمة من البرٌ وکان شدیدًا على من یعادیه أو ينتقصه لا پزال پسعی في هلاکه 

وكان متواضعاً مسخيًا كثير البذل للعلماء والصلحاء وله تفسير للقرآن فسره على 
طريقة الفلاسفة فنسب إلى الإلحاد وقد احترقت تواليفه بعد قتله. واتفقت له محنة كان 
فيها هلاكه وذلك أنه لما مات خربيدا ملك التتار طلبه السلطان جوابان على البريد. فقال 
له: آنت قتلت الخان؟ فقال: معاذ الله آنا كنت رجلا عطارًا ضعيفا بين الناس فصرت فى 
آيامه وأيام أخيه متصرفًا في الممالك فكيف أقتله! فأحضروا الطبيب ابن الحرّان ا 
طہیب خربیدا فسألوه عن سہب موت خربيدا فقال : أصابته علة فوقع له إسهال بسببها نحو 
ثلاث مائة مجلس فطلبنى بحضور رشيد الدولة وطلب الأطباء فاتفقنا على أن نعطيه أدوية 
E OE E a‏ الدولة: هو الآن يحتاج إلى الاستفرًاغ فسقيناه مسهااً فوقع له 
من ذلك نحو سبعين مجلسّاء فسقطت قوته فمات وصدقه رشيد الدولة على ذلك فقال: 
جوابان لرشيد الدولة فأنت قتلته . 

وأمر بقتله فقتل وفصلوا أعضائه وبعثوا إلى كل بلد بعضو ويقال أنه وجد له بعد 
قتله ألف ألف مثقال. وكان قتله في سنة ۷١١‏ ست عشر وسبعمائة. وعمره فوق ثمانين 
سنة. قال الذهبي : كان له رأي ودهاء ومروءة وكان الشيخ تاج الدين الأفضل يذمه ويرميه 
بدين الأرائل . 


حرف القاف 


“١‏ السيّد القاسم بن إبراهيم بن الحَسّن بن يُوسف: ابن المهدي محمد بن 
المهدي أحمد بن الحسن بن الإمام القاسم بن محمد ولد بعد أخيه إسماعيل بن إبراهيم 
المتقدم. تاريخ ولادته في ترجمته ونشأ بصنعاء وأخذ العلم عن جماعة من علمائهاء 
ومنهم شيخنا أحمد بن محمد الحرازي المتقدم ذكره» والقاضي علي بن أحمد الحكمي 
وغیرهما. 

وقرأً علي في شرح غاية السؤل وفي شرحي على المنتقى روفي مؤلفي المسمى 
فضلاء آل الإمام علمًا وعماً وحسن أخلاق وله نظم حسن فمنه ما كتبه إلى أيام قراءته 
على : 


الك إل لا سشاق اركنات 
وفيك وإلاً ليس في الشعر حكمة 
ونت وإلاً الشمسل في الأرض مشرق 
برزْت وإلافالتشخم للعلا 
ومن ذا الذي قَرَث وطابث وطولٹ 
سوى العلم البدرٌ الذي صارَ مُنصفاً 
هو ابن عل من له الآنَ شوكة 


A 


رفو اا ت 
ولولاك ما للمشكلات جوابت 
ومنكڭ وإلا فالشرابُ سراب 
يداك وإلا للشخاءِ سحابُ 
محال وى للمزيزٍ طلابُ 
عيون وأنفاسٌ به ورقابُ 
له في كمال المكرماتِ ماب 
ر ها دن اي عات 
من الأمر فيها حكمة وصوابُ 


وعمدة هذا انتقاه كتاب 


البدر الطالع/ حرف القاف 
لمجموع أحكام الفنونِ ملخصلٌ ‏ ومتخب غيشآا حواه عباب 

CLA E E E EE 

وهو الآن حي يسعى في تحصيل العلوم وبجهد في طاعة الحي القيّوم مستمرًا على 
القراءة علي بلغه الله الأمل. 

۳ - السيّد القاسم بن إبراهيم الفري: ولد في شعبان سنة ۱۱۷۹ تسع وسبعین 
وماثة وآلف ونشاً بصنعاء فأخحذ عن جماعة من علمائها كشيخنا العلامة عبد الله بن 
الحسن بن علي والسيّد العلأمة علي بن عبد الله الجلالء والسيّد العامة إبراهيم بن 
عبد القادر ولعل له قراءة على شيخنا العامة السيّد عبد القادر بن أحمد» والقاضي 
اللامة امد بن محة قاطن: 

واستقاد في النحو والصرف والمنطق والمعاني والبيان والأصولء وله فهم قوي 
وذهن سوي» وحفظ الأدب وحسن المحاضرة» وقوة عارضة في المذاكرة وعزم من 
صنعاء إلى ذي جبلة متوليًا على أوقاف تلك الجهةء وهو الآن هنالك ولو تفرًّغ للاشتغال 
وسلم عن عوارض الإشغال لنال بفهمه السليم وفكره الكريم أعلى مراتب الكمال ووليّ 
ولایات وجرت له قصص وحروب ومات في شهر رجب سنة ۱۲۲۷ سبع وعشرين 
ومائتين وألف . 


VE 


٤‏ - السيّد القاس“ بن أحمد بن عبد الله بن القايم بن أحمد بن لَقّمان بن 
أحمد بن شمس الدين بن الإمام المهدي أحمد بن يحي : وتمام نسبه قد تقدم في ترجمة 
الإمام المهدي ولد في سنة ٠٠١١‏ ست وستين ومائة وألف بموضع يقال له صلعة بضم 
الصاد المهملة وسكون الموحدة ثم مهملة» وهي قرية بقرب مدينة ذمار فيها جماعة من 
السادات آل لقمان» ثم انتقل صاحب الترجمة إلى مدينة ذمار فقرأً على جماعة من مشائخ 
الفقه» كالسيّد العامة أحمد بن علي بن سليمان» والفقيه العلامة محسن ابن حسن 
الشويطر وغيرهما. 

وبرع في علم الفروع وقرأً هنالك في علم النحو ثم ارتحل إلى صنعاء لسبب اقتضى 
ذلك فوصل إليها في سنة ١٠۹۳١‏ وقراً في العربية والأصول على جماعة وأخذ عني في 
الخرة وهر ب ورين :اة رر ر ااا م ي ا ر ا ا ا 
بدرايته أكثر مما استفاد بروايته» ونظم الشعر الفائق وطارح بشعره جماعة من الأدباء 
واستقر بصنعاء وتزوج بها وأضرب عن العود إلى وطنه. 


(1) ترجمته في التاج المكلل ص ٠٠٥١‏ . 


Vo 


البدر الطالع/ حرف القاف 

وله همة علية وشهامة علوية ونفس أبية وسيادة هاشمية لا يخضع في مطلب من 
مطالب الدنياء ولا يدنو لأربابها بل يكتفي منها بما يصل إليه من أموال له ورثها عن أبيه 
وقد ينوب في الأعمال الشرعية إذا عَوّل عليه من يألف به من القضاة فيفصلها على أحسن 
أسلوب» مع عفة ونزاهة وهو أجل من كثير من قضاة العصر بل يصغر عن عظيم قدره 
والكبير» يقنع بها المحكوم عليه كما يقنع بها المحكوم له. 


رەس ~~ 


وبيني وبينه مودة أكيدة ومحبةٍ قوية وهو لا يمل جليسه ولا يُسَْوحَس أنيسه لما 
جبل عليه من لطف الطبع وكمال الظرف وقد استمر الاتصال بيني وبينه زيادة على حمس 
عشرة سنة قل أن يمضي يوم من الأيام لا نجتمع فيه ويجري بيننا مطارحات أدبية في كثير 
من الأوقات» ومراجعات علمية في عدة مسائل منها ما هو منظوم ومنها ما هو منثور. 
فمن ذلك هذا السؤال الذي اشتمل على نظم ونثر يأخحذ بمجامع القلوب كتبه إلي في أيام 
سابقة ولفظه: 

حرس الله سماء المفاخر. بحماية بدرها الزاهي الزاهرء وأتحف روضها الناظر› 
بكلاية غيثها الهامي الهامر» وأهدى إليه تحية عطرة» وبركة خضرة نضرة. ما مسحت 
أقلام الكتبة مفارق المحابر» ورتعت أنظار الطلبة في حدائق الدفاتر . 

صدرت هذه الأبيات في غاية القصور» أقيلوا عثارها إن كان لكم عليها عثورء 
تستمنح منكم الفرائدء وتستمد منكم الفوائد» أوجب تحريرها أنه ذكر عند بعض 
الأماثل» جماعة المتصوفة فأثنى عليهم وأطنب» وأطرى وأطرب» واستشهدني فقلت 
بموجب قوله. مستلنيًا منهم الحلاج وابن عربي ومن يساويهما فأصرّ واستكبر وأبدا قولاً 
یستنکر» فجری بیننا حلاف مفرط فاحکم بیننا بالحق ولا تشطط . 

أعنٍ العذول بطيق يكم ما به والجفْنْ يغرق في خليج سحابه 


جازت ركاتة الحمي شاق 
نفد الزّمانُ وما نفدل مسائلي 
فركضتٌ في ميدانه وکرعتُ من 
وسات عن تحقيقه وبحت عن 
فوجدتث أخبار الغرام كواذباً 
فيميت مَنْ شهرانة لحياتِه 
ولق مايلقى امرءاً متصوفاً 


أحشاؤه بشعابه وهضابه 
في الحبٌ والتنفيرٍ عن أربابه 
غدرانه وركْت في محرابه 
في أكثر الفتيانِ من طلاآبه 
وير فضل ذهابه لإيابه 
ينحو طريق الحبٌ من أبوابه 


۳۷٦ 


ا ك 
A Î‏ 
تمضي به اللحظاتٌ وهو محاست 
وجماعة رقصوا على أوتارهم 
يتواجدونَ لكل أحوى أحور 
ألوحدة جعلوا المثانيّ مونسا 
أصحابٌ أحوال تعدوا طورّهم 
زجروا مطاياهم إليو وإلّما 
دعواك معرفة العيون سفاهة 
فمن المحال ترى المهامة تنطوي 
وخرافة بشر یری متشکلا 
رجحٿ نهاي فلا أصدق ما سوی 
فدع التصوف واثقا بحقيقة 
للقوم تعبير به يسبي النهسى 
فیرونَ حى الغيسر a‏ 
لبسوا المدارع واستراحوا جرأةً 
خرجوا عن الإسلام ثم تمسكوا 
فأولمك القومٌ الذين جهادهم 
وإذا أراك ما أقول فسلْ به 
علامة المعقول والمنقول مَنْ 
فل الرّمان وتوام المجد الذي 
بدرَ الهدى التظار سلْة مقبلاً 
سلة زكاة الاجتهاد فإلّة 


فاجہت عن هذا السؤال برسالة في كراريس سميتها (الصوارم الحداد القاطعة لعلائق 


البدر الطالع/ حرف القاف 


فرمی بها في المع عن سکاب 
نهح النبيّ قد اققدى بصرابه 
للنفس فښل وقوفه لحسابه 
مخ تصرف وهي لب لبابه 
يتجاذبون الخمرَ عن أكوابه 
يتعللونٌ من الهوى برضابه 
واللحنٌ عند الذكر من إعرابه 
فتنكروا في الحال عن أحزابه 
نكصّ الغرام بهم على أعقابي 
والشرعٌ قاض والنهي بكذابه 
لمشعبلٍ من دونِ وخد ركابه 
متمكناً من لبس غير إهابه 
رسل المليك و کتابه 
واحرص ولا يغررك لمع سرابه 
طرباً ويثني الصب عن أحبابه 
بل يزعمون باتهم أولى به 
عن مر باريهم وعنْ إيجابه 
بتصوف فتستروا بحجابو 
فرضٌ فلا يعدو نيل ثوابي 
من عنده في الحكم فصل خطابه 
حكمث له العليا على أترابه 
ساد الأكابرَّ في أوانِ شبابه 
كيه ملتمسا لر جسوابسو 
مني ومنكڭ محقق أدرى به 
إل صح فقرل محرر لنصابه 


مقالات أرباب الاتحاد). وسأذكر ههنا ما أجبت به عن النظم فقط وهو: 


هذا العقيق فقف على أبوابه 


متمايلاً طرباً لوصل غرابه 


البدر الطالع/ حرف القاف 


يا طالما قد جبث كل تدوفة 
وقطعت أنساعَ الرواحل معلناً 
ی ا ا 
رال وهو ا ا 
وعصيتٌ فيه قول كل مفندٍ 
بشراي بعد اليأس وهو خطيبُه 
قد أنجح ا أمفْة 
وهجرٹ فيه ملاعبي ولقيث في 
وشربٹ كاسات الفراق وقد غدث 
وبذلتٌ للهادي إليه نفائسي 
فحططتٌ رحلي بين سان الحمی 
وشفيت نفسي بعد طول عنائِها 
ووضع عن عنقي عصى التر حال لا 
فأناولافخر الخبيرٌبأرضه 
وأناالعليم بكل مافي شرحه 
يا ابن الرسول وعالم المعقول والمد 
رع في تلك المناهل برهة 
وقعدت في عرصاټه متمایلا 
واسلم ودم أنتَ المع لمعضل 
وخلٍ الجوابَ فما به خطل ولا 
كانه قان صف فد اغذا 
قد طلق الدنيا فليس بضارع 
يمشي على سنن الزسول مفوضاً 
يرضى بميسور من الذنيا ولا 
مره دا فسا يترو راا 
جعل الشعار له محبة ريه 


مغبرة ترجو لقا أربابه 
في کل حي جثتة بطلاب 
بالسفح في ذا السّفح من تسكابه 
أنفقفُه في اون أدرابه 
وسددٹ تا عن سماع خطابه 
بتبدلي سهل الهوى بصعابه 
وكدخت فيه لنيل لب لبابه 
ه متاعبي ومليت من أوصابه 
ممزوجة بزعاقِه وبصابو 
ومنحّهة مني بملءِ وطابه 
وأنحتُة في مخصبات شعابه 
في قطع حزن فلاتو وهضابي 
أخحشى العدول ولا قبيح ععابة 
وأناالعروف بشامخات عقابه 
وأناالمترجم عن خفيٌ جوابه 
قول انت بمشل ذا أدرى به 
قدذللث لك جامحاتث رکابه 
وشربت صفَو الورد من أربابو 
متبسما نشوالً من إطرابه 
أعنا الورى يروما بكشف نقابو 
متجردا للحب بيسن صحابه 
يومالنيل طعامه وشرابه 
للأمرٍ لايلوي للمع سراب 
يخم عن تفارها عن بابو 
بدروس روقّها وقربَ ذهابه 
إدراك ما يبقى عظيم ثوابه 
وثنى عنان الحبٌ عن أحبابه 


YY 


۳۸ 


أكرِم بهذا الشنف من سكانه 
فهم الذِينَ أصابوا الغرضَ الذي 
ولكم مشى هذي الطريقة صاحب 
فيها الغفاري قد أناځ مطية 
وبها فضيل والجنيدٌ تجاذبا 
وكذاك بشر واب أدهم أسرعا 
أمَا الذينَ غدواعلى أوتارهم 
ولوحدة جعلوا المشانيّ مؤنسا 
ويرول حم الفير غير محرم 
فهم الذي تلاعبوا بين الورى 
قد نهج الحلاجْ طرق ضلالهم 
وكذاك فارضهم بتائياتِه 
وكذا ابن سبعين المهينْ فقد عدا 
رام النبوءءة لاا لعمالعشوره 
وكذلك الجيلي أجال جوادة 
إتتانتة شان وال 
ى ا 
نهقوا بوحدتهم على روس الملا 
إن صح مانقل الأئمة عنهم 
لا كفر في الذنيا على كل الورى 
قد ألزمونا أن ندينٌ بكفرهم 
فدع التعسف في الأول لا تكن 
قفأ صرحخواأن الذي يبغخوته 
هذي فتوحات الشؤم شواهة 


أحبث بهذا الجنس من أحزابه 
هو لامرأفي الدَينِ لب لباب 
أمحمل فمشوا على أعقابه 
ومشى بها القرني بسبق ركابه 
كا الهنوى وسلا رضنا 
مشیا به والکینعی مشی به 
ادون الحم فی اکتواده 
واللحن فة الد كر سن اعات 
بل يزعمون بأتهم أولى به 
فرضَ الضلال عليهم ودعابه 
متطورا في جهله ولعمابه 
روم الذأباب مصيره كعقابه 
فک ی ی ا 
إن كان هذا القول دون نصابه 
والكفرٌ شۇ الخْلق من يرضى به 
هو ظاهر الأمر الذي قلنا به 
أن اراد ل ترص كاب 


البدر الطالع/ حرف القاف 


وقد أوضحت في تلك الرسالة حال كل واحدِ من هؤلاء وأوردت نصوص كتبهم 
وبينت أقوال العلماء في شأنهم . 

وكا تخرير هذا الجواب فى عنموان الشباب وأنا الآن أرقف فى نال مؤلاء راقرا 
من کل ما کان من أقوالهم E‏ مالعا لهه الشرة الشاء الواضحة التي ليلها 


البدر الطالع/ حرف القاف س 
کنهارها ولم يتعبّدني الله بتكفيرٍ من صار في ظاهر آمره من هل الإسلام. وهب أن المراد. 
بما في كتبهم وما نقل عنهم من الكلمات المستنكرة المعنى الظاهر والمدلول العربى وأنه 
قاضي على قائله بالكفر البواح والضلال الصراح فمن أين لنا أن قائله لم يتب عنه؟ ونحن 
لو کنا في عصره بل في مصره بل في منزله الذي یعالج فيه سکرات الموت لم يكن لنا إلى 
القطع بعدم التوبة سبيل لأنها تقع من العبد بمجرد عقد القلب ما لم يغرغر بالموت فكيف 
وبيننا وبينهم من السنين عدة مئين . 

ولا يصح الاعتراض على هذا بالكفار فيقال هذا التجويز ممكن في الكقار على 
اختلاف أنواعهم لأنا نقول فرق بين مَنْ أصله الإسلام ومَنْ أصله الكفر» فإن الحمل على 
الأصل مع اللبس هو الواجب» لا سيما والخروج من الكفر إلى الإسلام لا يكون إلا 
بأقوال وأفعال لا بمجرد عقد القلب والتوجه بالنية المشتملين على الندم والعزم على عدم 
المعاودة» فإن ذلك يكفي في التوبة ولا يكفي في مصير الكافر مسلمًا وأيضًا فرق بين كفر 
التأويل وكفر التصريح» على أي لا أثبت كفر التأويل كما حققته في غير هذا الموطن› 
وفي هذه الإشارة كفاية لمن له هداية. 

وفي ذنوبنا التي قد أثقلت ظهورنا لقلبنا أعظم شغلة وطوبى لمن شغلته عيوبه ومن 
حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فالراحلة التي قد حملت ما لا تكاد تنوء به» إذا وضع 
عليها زيادة عليه انقطع ظهرها وقعدت على الطريق قبل وصول المنزل وبلا شك آن 
التوئب على ثلب أعراض المشكوك في إسلامهم فضلاً عن المقطوع بإسلامهم جراءة غير 
محمودة» فربما كذب الظن وبَطل الحديث وتقشعت سحائب الشكوك وتجلت ظلمات 
الظنون وطاحت الدقائق وحقت الحقائق وأن يومًا يفو المرءٌ من أبيه ويشح بما معه من 
الحسنات على أحبابه وذويه لحقيق بأن يحافظ فيه على الحسنات ولا يدعها يوم القيامة 
نهبًا بين قوم قد صاروا تحت أطباق الثرى قبل أن يخرج إلى هذا العالم بدهور وهو غير 
محمود على ذلك ولا مأجور فهذا ما لا يفعله بنفسه العاقل. وأشد من ذلك أن يشر 
ترات طاعاتة وول اة ناته على آعدائه یر شرن بل هرر و هدا یل نة 
الحضور للحساب بين يدي الجبار بالمغتابين والنمّامين والهمازين اللمازين فإنه قد علم 
بالضرورة الدينية أن مظلمة العرض كمظلمة المال والدم ومجرد التفاوت في مقدار 
المظلمة لا يوجد عدم إنصاف ذلك الشيء المتفاوت أو بعضه» بكونه مظلمة فكل واحدة 
من هذه الثلاث مظلمة لادمي» وكل مظلمة لادمي لا تسقط إلا بعفوه» وما لم یعف عله 
باق على فاعله يوافي عرصات القيامة . 


فقل لي كيف يرجو من ظلم مينّا بثلب عرضه أن يعفو عنه؟ ومَنْ ذاك الذي يعفو في 


۸۰ البدر الطالع/ حرف القاف 


هذا الموقف وهو أحوج ما كان إلى ما يقيه عن النار وإذا التبس عليه هذا فانظر ما تجده 
من الطباع البشرية في هذه الدار فإنه لو ألقى الواحد من هذا النوع الإنساني إلى نار من 
نيار هذه الدنياء وأمكنه أن يگقيها بأبيه أو بأمه أو بابنه أو بحبيبه لفعل فكيف بنار الأخرة 
التي ليست نار هذه الدنيا بالدسبة إليها شيا . 


ومن هذه الحيثية قال بحعض من نظر بعين الحقيقة : لو كنت مغتابًا أحدًا لاغتبت أبي 
وأمي لأنهما أحق بحسناتي التي تؤخحذ مني قسرًا وما أحسن هذا الكلام. ولا ريب أن أشد 
أنواع الغيبة وأضرَها وأشرّها وأكثرها بلاءٌ وعقابًا ما بلغ منها إلى حد التكفير واللعن» فإنه 
قد صح أن تكفير المؤمن كفرء ولعنه راجع على فاعله وسبابه فسق» وهذه عقوبة من 
جهة الله سبحانه» وأما من وقع له التكفير واللعن والسب» فمظلمة باقية على ظهر المكقر 
واللأعن والسباب» فانظر كيف صار المُكمّر كافرًا واللاعن ملعوتًاء والسباب فاسقًاء ولم 
يكن ذلك حد عقوبته بل غريمه ينتظر بعرصات المحشر ليأخذ من حسناته أو يضع عليه 
من سيئاته بمقدار تلك المظلمة ومع ذلك فلا بد من شيء غير ذلك» وهو العقوبة على 
مخالفة النهي لأن الله قد نهى في كتابه وعلى لسان رسوله عن الغيبة بجميع أقسامها. 
ومخالف النهي فاعل محرم وفاعل المحرم معاقب عليه. 

وهذا عارض من القول جرى به القلم ثم أحجم عن الكلام ساثادً من الله حسن 
الختام راجعًا إلى كمال ترجمة ذلك السيّد الهمّام. فنقول: صاحب الترجمة حال تحرير 
هذه الأحرف مستمرٌ على تلك الخصال الجميلة والمناقب الجليلة قانع بميسور من العيش 
مؤثر للخمول الذي هو الراحة والنعمة المجهولة زاده الله من أفضاله وأنجح له ما يرجوه 
من آماله. وتوفي رحمه الله في سنة. . 

٥‏ -القاسم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمَد: ابن أمير المؤمنين 
المنصور بالله علي ابن أمير المؤمنين المهدي العبّاس بن أمير المؤمنين المنصور حسين 
ابن أمير المؤمنين المتوكل القاسِم بن حسين بن أحمد بن أحسن بن الإمام القاسِمْ بن 


2 س 
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ونشأ في حجر الخلافة نشوا طاهرًا فلما قارب سن البلوغ قرأ (بلوغ المرام) على‎ 
الشيخ العلامة محمد عابد السندي عند وفوده إلى حضرة أبيه» ثم حفظه من أوله إلى‎ 
آخحره عن ظهر قلب ووصل إلى وأسمعه على من حفظه من أوله إلى آخره» والكتاب بيدي‎ 
فسبحان الفاتح المانح» وهو الان يسمع على صحيح البخاري ومسلم. يفد إلي في بعض‎ 


)۱( ترجمته في التاج المكلر ص ٤۹۸‏ . 


البدر الطالع/ حرف القاف ا 
أيام الأسبوع ويواظب على ذلك مواظبة عظيمة ويفهم فهمًا جيدًا ويحفظ حفظًا صالخا مع 
اشتغاله بقراءة علم الآلة وإكبابه على مطالعة الكتب الحديثية وله بالستة المطهرة شغف 
عظيم ومحبة زائدة ويعمل بكل ما صح منها ولا يبالي أطارَ لوم مَنْ يلومه أم وقع ۰ ولا 
يلتفت إلى من يريد صدّه عن ذلك لأآنه قد عرف أن هذا هو الحق الذي بعث الله به 
رسوله وآنزل به کتابه. 


ووالده مولانا الإمام حفظه الله يرعّبه في ذلك ويقوي عزمه علیه» ویعجبه ما یری 
منه والحمد للّه الذي أحرح من هذا البيت الشريف مثل هذا الفاضل زاده الله علمّا وكمالا 
وعمادً بالحق» وانقيادًا له وجعله من أنصار السنة المطهرة. وعمرَهٌ عند تحرير هذه 
الترجمة نحو سبع عشرة سنة. 


: السيد القاسم بن الحَسَّن بن مطّهر بن محمد بن الحُسَين الجرمُوزي‎ - ١ 
الصنعاني منشأً ووفاةً ولد ببندر المخافي أيام ولاية والده لها ثم انتقل إلى صنعاء وطلب‎ 
العلم على جماعة من العلماء وقد ذكر جميع مسموعاته ومشائخه في ترجمته لنفسه في‎ 
مصتفه الذي سماه (صفوة العاصر في آداب المعاصر). وهو كتاب حسن ذكر فيه جماعة‎ 
من أهل عصره ومن قرابته وخصّص الشعراء وذكر من أشعارهم وما دار بينه وبينهم وما‎ 
يتعلق بذلك. وولآه المهدي صاحب المواهب أعمالاً ثم ولاه آخرًا القضاء بصنعاءء‎ 
فباشره مباشرة حسنة بعفة ونزاهة وديانة» وله مؤلف أسماه: (نزهة الفطن في من ملك‎ 
: اليمن) وله شعر حسن فمنه في تشبيه البرق‎ 

كالما البرق إذا مااختفى فلاح في العارض غب القصارٍ 


5 . ا 2 


وله قصائد منسجمة وأبيات قليلة التكلف كقرله : 


() انظر هدية العارفين .۸۳٤/٥‏ 


ا ی ا ر اال ف 

ومن ذلك قوله: 

اا ا ھی ای 

وتلكرواهجري الذي ذاببتث له حشاشتي 

وتتوو رات ها رو چک اس 

شن دو د ٠‏ وای وا یی 

وشعره غالبه على هذا الأسلوب ومات في سنة ٠٠١١‏ ست وأربعين ومائة وألف. 

۷ -الإمام المتوكل على الله القاسم“ بن الحسّين بن أحْمَّد بن الحُسّن بن الإمام 
القاسم بن محمّد: ولد سنة"“ ونشاً منشأً آبائه الأمثال ومارس كثيرًا من معارك القتال 
وصار مع عمه الإمام المهدي صاحب المواهب من أعظم الرؤساء» وكان يبعثه في 
المهمات فيدفعها ويقوم بحلّهاء وتارة كان يعتقله لما يرى من ميل الناس إليه وعلو همته 
وترشيحه للخلافة . واتفق في أيام اعتقاله أنه عرض للمهدي مهم عظيمٌ لا يقوم به إلا 
صاحب الترجمة» فأخرجه من الحبس وأرسله في طائفة من الجيوش ثم ندم على ذلك 
وعرف أنه قد أخطأء فبعث إليه ليعود فما أسعد ومضى لذلك المهم فقضاه. ثم بعد ذلك 
رغب الناس إليه وأرادوا أن يبايعوه فامتنع معتذرا بأنه لم يكن في العلم مستوفيًا للاجتهاد 
محیطًا ہما یحتاج إليه في الإصدار والإيرادء بل أمرهم بأن يبايعوا الحسين بن القاسم بن 
المؤيد صاحب شهارة» وكان من مشاهير العلماء وبايعه صاحب الترجمة وتلقب 
بالمنصور بالله . 

والحل والعقد بيد صاحب الترجمة وليس للحسين إلا الاسم ثم شرع في مناجزة 
المهدي فقاد إليه الجيوش وحاصره في المواهب وكان ابتداء ذلك في سنة ۱٠۲١‏ ثم إِنً 
المهدي خلع نفسه وبايع الحسين بن القاسم بن المؤيد وكان ذلك بعد محاصرة عظيمة 
وحروب شديدة ثم كثر الاضطراب من الحسين بن القاسم فخلعه صاحب الترجمة ومال 
الناس إليه فبايعوه في سنة ۱٠١۸‏ فامتنع المهدي عن ذلك متعلل بأنه إنما خلع نفسه 
بشرط أن يكون الخليفة الحسين بن القّاسم لا صاحب الترجمة» فأعاد صاحب الترجمة 
الحصار له وقاد إليه الجيوش فأذعن وبايع في سنة ٠١١‏ ولم يختلف بعد ذلك على 
المترجم له أحد من الناس» وصفت له اليمن وثبتت قدمه. 

وكان يستقر غالب الأيام بصنعاء ويخرج في بعض الأوقات إلى حدة فيستقر فيها 
وله بها دار عظيمة عمَّرها ومسجدا بجنبهاء وقد صار الجميع حال تحرير هذه الأحرف 


() ذكره صاحب التاج المكلل ص ٤١۸‏ . (۲) بیاض بالٴصل . 


البدر الطالع/ حرف القاف AY‏ 
خرابًا. وكان له من الشجاعة ما لم يكن لغيره فإنها اتفقت منه قضايا تدل على أنه في قوة 
القلب وثبات الجنان بمحل يقصر عنه غالب نوع الإنسانء ولو لم يكن من ذلك إلا ما 
وقع منه من القتل لرئیس حاشد وبکيل المعروف بابن حبیش فإنه قتله في بيته وبين قبیلته 
وليس معه مَنْ يقوم بحرب بعض البعض من أتباع ابن حبيش ثم تم ذلك الأمر وسلّمه 
لله . وصارت هذه القضية تضرب بها الأمثال ولا سيما في عصره» وما يقرب من عصره 
لاستعظامهم لمقدار ابن حبيش ولكثرة أتباعه. ولصاحب الترجمة من المحبة للفقراءء 
والإحسان إليهم وإنفاق بيوت الأموال عليهم ما لا يمكن القيام بوصفه» ومع هذا فله إلى 
آل الإمام من البر والبذل أمر عظيم» ولم يرعوا له ذلك بل خرجوا عليه وفروا إلى بلاد 
القبلة واجتمع منهم جمع كثير ومن أعيانهم السيّد العلامة محمد بن عبد الله بن 
الحسين بن الإمام القاسم بن مُحمّد والسيّد محسن بن المؤيد وجماعة كثيرة» وكا سبب 
ذلك أن رجا يقال له الشجني كان يلي بعض أعمال صاحب الترجمة» فوقع منه إلى 
جناب جماعة من أعيان السادة ما لم تجر لهم به عادة من التسوية بين أموالهم وأموال 
سائر الرعايا ومع ذلك فما فازوا بشيء» ولا نالوا خيرًا ومات السيّد محمد بن عبد الله في 
فرية يقال لها هاوم وهو كان كبيرهم الذي يرشحونه للخلافة فتفرقوا بعد ذلك وكان جميع 
ذلك في سنة ١٠١١‏ ولصاحب الترجمة من المحاسن والحروب والفتكات ما لا يتسع له 


إلا سيرة مستقلة وقد جمع له سيرة السيّد محسن پن حسن بن أحمد بن القاسم بن 

وكان موت صاحب الترجمة في ثاني شهر رمضان سنة ١٠١۹١‏ تسع وثلائين ومائة 
وألف وولي بعده ولده الإمام المنصور بالله الحسين بن القاسم حسبما تقدّم في ترجمته. 

۸ الفقيه قاسم بن سعد بن لطف اله الجبلي: ولد تقريبًا في سنة الثمانين من 
المائة الثانية عشر أو قبلها بقليل أو بعدها بقليل» وقرأً في الالات وفقه الشافعيةء ورحل 
إلى زبيد فقرأ على مشايخهاء وقرأ في علم الطب» فصار طبيبًا ماهرًا وقرا على في أوائل 
الأمهات الست وأوائل المسندات ما يلتحق بها وقرأ على في شرح العمدة لابن دقيق 
العيد» وكانت قراءته على في مدينة ذي جبلة عند قدومي إليها مع مولانا الإمام المتوكل 
المحاضرة له فى الدب يد حسنة. 

وكان سماعه مني في سنة ٠۲۲١‏ في ذي جبلة وفي ذي السفال وأجزت له جميع 
الحضرة الإمامية وهو طبيب الخلافة وله معرفة تامة بالفقه والعلم والحديث وعلم الآلة. 


و ي E‏ 


۹ - السيّد القاس“ بن عبد الرب بن محمد بن الحسين الكوكباني: ولد في 
ذي الحجة سنة ٠١١۳‏ ثلاث وسبعين ومائة وألف بكوكبان ونشأ بها فقرأً على السيّد 
العلامة عيسى بن محمد المتقدم ذكره» وعلى غيره من أهل تلك الجهة وتعانى النظم 
فجاء منه بما هو فى الغاية القصوى بحيث سارت قصائده واشتهر نظمه وطارحه الأدباء 
ی کر من ال ارفا ي هدا اان: 

وقد ترجم له ابن عمَّه السيّد العامة عبد الله بن عيسى بن محمد المتقدم ذكره في 
الحدائق ترجمة حافلة ومما أورده له قوله في القول بالموجب مع التورية وأجاد: 

أفدي الذي قد فال لي مرة وعاذلي يسمم من قرب 

ما القول بالموجب ياسيدي قلت مناجاتكً بالقلب 

وهو الآن بدر طالع بكوكبان 'قد حمل خافقة لواء الأدب وسلم له السبتق أبناء هذا 
الشأن فلم يختلف في تقديمه على أهل بلده اثنان وله في العلم باع وساع واطلاع أي 
اطلاع . ثم مات رحمه الله فجأة في شهر محرم سنة ٠۲١١‏ ست عشرة ومائتين وألف . 

-٠١‏ قاسم“ بن قطلوبغا زين الدّين السودني: المعروف بقاسم الحثفي. ولد في 
المحرم سنة ۸٠١‏ اثنتين وثمان مائة بالقاهرة. ومات أبوه وهو صغير فنشأً يتيمًا وحفظ 
القرآن وكتبًا عرض بعضها على العرٌ بن جماعةء ثم أقبل على الاشتغال على جماعة من 
علماء عصره كالعلاء البخاري والشرف السبكي وابن الهمام وقرأ في غالب الفنون وتصدر 
للتدريس والافتاء قديمًا وأخذ عنه الفضلاء في فنون كثيرة وصار المشار إليه في الحنفية 
ولم يخلف بعده مثله وله مؤلفات منها شرح منظومة ابن الجزري في مجلدين. وحاشية 
شرح الألفية للحراقي . وشرح النخبة لابن حجر وخرج أحاديث عوارف المعارف 
للسهروردي . وأحاديث الاختيار شرح المختار في مجلدين. وكذلك خرج أحاديث 
البزدوي في أصول الفقه. وتفسير أبي الليث. ومنهاج العابدين. والأربعين في أصول 
الدين. وجواهر القرآن. وبداية الهداية. والشفاء. وإتحاف الأحياء ہما فات من تخریج 
أحاديث الأحياء. ومنية الألمعي بما فات الزيلعي. وبغية الرائد في تخريج أحاديث شرح 
العقائد. ونزهة الرايض في أدلة الفرائض . ورتب مسند أبي حنيفة لابن المقري. وبوب 
مسند أبي حنيفة أيضًا للحارڻي . والآمالي على مسند أي حنيفة في مجلدين . والموطأً 
برواية محمد بن الحسن. ومسند عقبة بن عامر الصحابي وعوالي كل من أبي الليث 
والطحاوي . وتعليق مسند الفردوس. وأسئلة الحاكم للدارقطني ومن روى E‏ 


(۱) ترجمته في التاج المكلل ص ٤١۸‏ . 
(۲) ترجمته فی شذرات الذهب ۳۲١۹/۸‏ . 


الور ا ج ااه 
جده في مجلد. والاهتمام الكلي بإصلاح ثقات العجلي في مجلد. وزوائد رجال کل من 
الموطاً. ومسند الشافعي . وسنن الدارقطني على الستة. والثقات ممن لم يقع في الكتب 
الستة في أربع مجلدات وتقويم اللسان في الضعفاء في مجلدين. وفضول اللسان. 
وحاشية على كل من المشتبه والتقريب لابن حجر . والأجوبة على اعتراض ابن أبي شيبة 
على أبي حنيفة في الحديث. رو کی ای ن ی ج 
وترصيع الجوهر النقي. كتب منه إلى أثناء التيمم وتلخيص سيرة مغلطاي. وتلخيص 
دولة الترك. وكتاب ترجم فيه لمن صنف من الحنفية وسماه (تاج التراجم). وكتاب 
ترجم فيه مشایخ مشایخه ومشایخ شيوخ العصر. ومعجم شیوخه. وشرح کتبا من کتب 
فقه الحنفية كالقدوري والنقاية . ومختصر المنار. ودرر البحار. فى المذاهب الأربعة 
وأجوبة على اعتراضات العز بن جماعة على أصول الحنفية . ولف فال 
العروض. ومختصر تلخيص المفتاح. وشرح منار النظر في المنطق لابن سيناء وله 
مصنفات غير هذه وقد برع في عدة فنون ولم ينل ما ليق بجلاله من المناصب حتى 
التدريس في الأمكنة التي صار يدرس بها من هو دونه في جميع الأوصاف وله نظم كنظم 
العلماء فمنه رادا على من قال : 

إن عا الاي قي .ك ای حه ار رو 

النو اتيج على الاس سردا ٠‏ : والرافين عن السك بالاز 

فقال : 

كِب الذي نسب الماثم للذي قاس المسائل بالكتاب وبالاثر 

إن الكتابَ وسنة المختار قدأ دلاعليه فدغ مقالة من فشر 

وتوفي في ليلة الخميس رابع ربيع الآخر سنة ۸۷۹ تسع وسبعين وثمان مائة. 

١-الإمام‏ الأعظم المَلْصور بال القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن 
الرّشيّد*'“: قد تقدّم تمام نسبه في ترجمة ولده الحسن» ولد ليلة الاثنين ثاني عشر شهر 
صفر سنة ۹٦۷‏ سبع وستين وتسعمائة. ثم اشتغل بطلب العلم على شيوخ ذلك العصر 
فبرع في الفنون الشرعية ومشايخه مشهورون مذكورون وأعيانهم قد اشتمل على تراجمهم 
هذا الكتاب» وله مصنفات جليلة نبيلة منها في الحديث (كتاب الاعتصام). جمع فيه بين 
كتب أثمة الآل وكتب المحدثين من الأمهات وغيرها. رجح في كل مسألة ما يقتضيه 
اجتهاده» ولكنها اخترمته المنية قبل تمامه فإنه لم يبلغ إلا إلى كتاب الصيام» وكان ذلك 


٠١ م‎ /١ البدر الطالع/ ج‎ .۸۳٣۳/١ انظر هدية العارفين‎ )١( 


A“ 
المقدار في مجلد ضخم. ومنها في أصول الدين (الأساس) في مجلد وقد شرحه‎ 
جماعة» واعترضه الكردي صاحب الحرمين بكتاب سماه (النبراس) وأجاب عليه العبدي‎ 
بكتاب سماه (الاحتراس)ء كما تقدم في ترجمته وكذلك أجاب عليه السيّد زيد بن محمد‎ 
بکتاب ولم یکمل حسبما تقدم في ترجمته وله (کتاب الإرشاد) في کراریس ذکر فيه‎ 
فصولا مفيدة نفيسة جيدة. وله رسائل ومسائل مشهورة معروفةء ولما فاق في اللوم‎ 
وحقق منطوقها والمفهوم وكانت اليمن إذ ذاك تشتعل من الدولة التركية اشتعالاً لما جبلوا‎ 
عليه من الجور والفساد الذي لا تحتمله طباع أهل هذه البلادء دعا هذا الإمام الناس إلى‎ 
ست وألف في جبل قارة بالقاف والراء‎ ٠٠٠١ مبایعته وكان ذلك في شهر محرم سنة‎ 
المهملة» فلما ظهرت دعوته اشتد طلب الأتراك له في كل مكان فصار يتنقل من مكان‎ 
إلى مکان والحاصل آنها جرت له خطوب وحروب وکروب قد اشتمل علیها کتاب سیرته‎ 
وكان تارة ينتصر فيفتح بعض البلاد اليمنية وتارة تتكاثر عليه جيوش الأتراك فيخرجونه‎ 
عنهاء فيذهب هو وجماعة من خحلص أصحابه الذين يأخذون عنه العلم إلى فلاة من‎ 
الأرض بحيث تنقطع أخبارهم عن الناس ولا يدرون أبن هم» فتمضي أيام على ذلك فاد‎ 
يشعر الأتراك إلا وهو في البلاد اليمنية قد استولى على مواضع وما زال هكذا مع إقدام‎ 
وشجاعة وصبر لا يقدر عليه غيره حتى أنه كان في بعض الأوقات قد لا يجد هو ومن معه‎ 
ما يأكلون عند اختفائهم فيأكلون من نبات الأرض. وقد يكابد من الشدائد ما يظن كل‎ 
أحد أنه لا يعود بعد ذلك إلى مناجزة الأتراك فبينما هم على يأس من رجوعه إذ هو قد‎ 
وثب على بعض الأقطار . وكان آخر الأمر أنه وقع الصلح بينه وبين الأتراك على أن تثبت‎ 
يده على ما قد استولى عليه من البلاد» وهو غالب الجبال وكان الأمر كذلك حتى مات‎ 
رحمه الله فأخرج الأتراك من جميع الأقطار اليمنية أولاده وصفت لهم الديار اليمنية ولم‎ 
يبق لهم فيها منازع وصارت الدولة القاسمية في الديار اليمنية ثابتة الأساس إلى عصرنا‎ 
هذا والحمد لله رب العالمين. ولهذا الإمام كرامات قد اشتملت عليها المطولات‎ 
وجهادات لا يتسع لها إلا مجلدات وإقدامات يحجم عنها الأبطال وله في إنكار المنكرات‎ 
قبل دعوته يد طولى. فمن ذلك ما حكاه صاحب نسمة السحر قال أخبرني شيخي الزاهد‎ 
الصوفي الحسن بن الحسين حفيد صاحب الترجمة أن صوفيًا بصنعاء كان شديد الخلاعة‎ 

وکان .ياکل الحشیش اگل الحمار ويستبيح المحرمات عامة فكمن له الإمام القاسم في 
مض الأزقة کمون الافعوان» ستی إذا مر به ضریه مود فأخرج دماغه من بین الان ثم 
خرج من المدينة خايقًا یترقب انتهی . وکان له قوة عظيمة وهو ربعة معتدل القامة إلى 
السمن أقرب» واسع الجبهة عظيم العنين» أشم الأنف» طويل اللحية. عظيمها عبل 
الذراعين أشعرهماء فصيح العبارة سريع الاستحضار للأدلة كثير الحلم يصبر على 


البدر الطالع/ حرف القاف 


البدر الطالع/ حرف القاف س ۷ 
المكاره» ويتحمل العظائمء ولا تفزعه القعاقع› ولا تحرکه إلا هول العظايم» کان يقدم 
على الجيوش التي هي ألوف مؤلفة وهو في نفر يسير ولهذا كانت له العاقبة وقهر الأعداء 
وأزال ملك الدولة العظيمة ومهد لعقبه هذه الدولة الجليلة التي صارت من غرر الدهور 
ومحاسن العصور وفيهم من هو من أئمة العلم المصنفين ومن أئمة الجهاد المثاغرين ومن 
الشعراء المجيدين» ومن الخلفاء الراشدين» ومن الفرسان المعتبرين» ومن الشجعان 
الفائقين . وقد اشتمل هذا الكتاب على تراجم جماعة من أعيانهم هم طراز هذه التراجم 
وتاجهاء وله نظم في المواعظ والعلوم والزجر والتهديد فمن ذلك : 

يعاذا المريد للف تيتا ولد سه غفبه الالة شرا 

ال ر ا اة وال سق ا ا 

لاتعدلن بال أحمد غيرهم وهل الحصل بُشاكل الياقوتا 

وله قصيدة يرد بها على السيّد محمد بن عبد الله بن الإمام شرف الدين مشهورةء 
وله إلى السيّد عبد الله بن علي المؤيدي وقت أن دعا إلى نفسه ورام معارضته: 

إن كنت تبغي هدم دين محم فأناالمريد أقيمة بدعايم 

أو كنت تخبط في غيابة بطل فأنا المزيل ظلامها بعزائم 

لولا اشتغالي بالحروب وأهلها ‏ لوجدت نفسكًَ لقمة للاقم 

وكان وفاته ليلة الثلاثاء الثاني عشر من ربيع الأول سنة ٠٠۲۹‏ تسع وعشرين وألف 
بشهارة بعلة البرسام» وتولى بعده الخلافة ولده الإمام المؤيد بالل محمد بن القاسم 
وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

۲ القاسم' بن محمد بن يوشف بن محمد بن يوشف البرزالي علم الدين بن 
بهاء الدين الدمشقي الحافظ: ولد في جمادى الأولى سنة 1٠٦١‏ خمس وستين وست 
ماثة» وأجاز له ا عبد الدائم وابن علان وغيرهماء ثم أمعن في الطلب ودار على 
الشيوخ ورحل إلى حلب وبعلبك ومصر والحرمين وغيرهما» وأخحذ عن حفاظ هذه 
الجهات وخرج لنفسه أربعين بلديةء وكان ابن تيمية يقول نقد البرزالي نقر في حجر . 
وولي تدريس الحديث بمواضع وألّف تاريضًا بدأ فيه من عام مولده وهي السنة التي مات 
فيها أبو شامة فجعله ذيلدً على تاريخ أبي شامة وجمع لنفسه بنا في بضع وعشرين 
مجلدا. قال الذهبي : إنه كان رأسًا في صدق اللهجة والأمانة صاحب سنة واتباع ولزوم 


i‏ البدر الطالع/ حرف القاف 


للفرائض» وأثنى عليه كثيرًا حتى قال: وهو الذي حبّب إلى طلب الحديث فإنه رأى خحطي 
فقال: خحطك يشبه خط المحدثین فأثر قوله فی وسمعت منه وتخرجت به. قال الصفدي 
کان يصحب الخصمين وکل منهما راض لصحبته واثق به حتی کان كل واحد من ابن تيمية 
وابن الزملكاني يذيع سره في الآخر إليه وثوقًا به» وسعى في صلاح ذاٽ بينهما ومدحه 
الذهبى فقال: 

إن رمت تفتيش الخزائنَ كلها وظهور أجزاء بدث وعوالي 


۳ _ السيّد القاسم بن محمد بن عبد الله الكبسئ: ولد سنة ١١١١‏ إحدى 
وعشرين ومائة وألف. ثم طلب العلم فقرأً على مشايخ مدينة صنعاء وبرع في العلوم 
ولا سيما علم الحديث فإنه صار فيه إمامًا كبيرًّاء وأخذ عنه الناس في صنعاء طبقة بعد 
طبقة» وانتفعوا به وكان يتولى في بعض الأوقات» فتولى وقف ثلا وبقي هنالك أيامًاء 
وعاد إلى صنعاء واستمر على نشر العلمء وطال عمره وضعف عن الحركة في آخر عمره 
وهو شيخ شيوخنا. ولو سمعت منه لكان ذلك ممكتا وله رسائل وأجوبة مفيدة موجودة 
ومات سنة ٠۲١١‏ إحدى ومائتين وألف . 

٤‏ السيّد القاسم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح المعروف بالأمير: ابن 
العلامة الكبير البدر الآتي ذكره إن شاء الله تعالى مولده سنة ست وستين بعد المائة 
والألف في سادس وعشرين شهر ربيع الأول منها بصنعاء» ونشأ بها فأخذ العلم عن 
جماعة من العلماء كأخيه السيّد العامة عبد الله بن محمد والعلامة لطف الباري بن أحمد 
الورد. والعلامة علي بن هادي عرهب ولازم الثالث وأخحذ عنه في فنون عد وانتفع به 
انتفاعًا تامًا» وهو الآن مكب على الأخذ عنه وقد استقر هو وشيخه المذكور في الروضة»› 
وله ذهن دقيق وفكر عميق» وفهم صحيح وفطنة زائدة وقد برع في علوم الاجتهاد وعمل 
بالأدلة»ء وله صلاح تام وهدي حسن وعبادة وزهادة واشتغال بخاصة النفس ومحبة 
للخمول واستكثار من الطاعةء والحاصل أنه من حسنات الزمن في جميع خصاله» وهو 
الآن حي مكب على الاشتغال لا برح في حماية ذي الجلال. 

“١‏ القاسم بن بحيئ الخولاني : ثم الصنعاني شيخنا العامة الأكبر ولد في شهر 
رمضان سنة ١١١١‏ انتين وستين ومائة وألف» ونشأ بصنعاء فأخذ عن جماعة من أكابر 
علمائها منهم العامة أحمد بن صالح بن ا الرجال» وشيخنا العلاّمة الستل 


البدر الطالع/ حرف القاف ۳۸۹ 
عبد القادر بن أحمد» وشيخنا العلامة الحسن بن إسماعيل المغربي» والخطيب العامة 
لطف الباري بن أحمد الورد وغير هؤلاء. وبرع في جميع العلوم وفاق الأقران» وانتفع به 
الطلبة في جميع الفنون وأخذت عنه في أوائل الطلب ولازمته وانتفعت به فقرأت عليه 
الكافية في النحو» وشرحها للسيد المفتي جميعا وشرحها للخبيصي جميعًَا وحواشيها 
وشرح الرضي إلا شينًا يسيرًا من أواخره» والشافية في الصرف وشرحها للشيخ لطف الله 
جميعاء والتهذيب للسعد في المنطق وشرحه للشيرازي جميعًا وشرحه للبزدي جميعًاء 
وتلخيص الفتاح وشرحه المختصر للسعد وحاشيته للطف الله جميعًاء وفي الأصول غاية 
السؤل وشرحها وحاشينها إلا فوتًا يسيرًاء والرسالة العضدية في آداب البحث وشرحها 
لملا حنفي وما عليها من الحواشي وفي علم الاصطلاح النخبة لابن حجر وشرحها له 
جميعًا وفي شروح الحديث بعض شرح العمدة لابن دقيق العيد ولعليّ. سمعت منه غير 
ما تقدم وكان رحمه الله يطارحني في البحث مطارحة المستفيد تواضعًا منه ثم ترافقنا في 
الط عل فا الد عة فد القادر بن أحمك وزغل شا العلدمة الجن بن 
إسماعيل المغربي» وجرت بيني وبينه مباحثات في مسائل يشتمل عليها رسائل» ولم تر 
عيناي مثله في التواضع وعدم التلفت إلى مناصب الدنياء مع قلة ذات يده وكثرة مکارمه 
وله في الزهد طريقة لا يلحقه فيها غيره» بحيث كان يكتفي بما يحصل له من أجرة تلاوة 
القرآن» وما يحصل له من أجرة ما ينسخه بخطه الحسن. وله من قوة الفهم وسرعة 
الإدراك وحل الدقائق ما يبهر من عرفه ولو طال عمره وأقبل على التصنيف لجاء 
بالعجاب» ومات رحمه الله في اليوم الثاني من شهر شوال سنة ۱۲٠۹‏ تسع ومائتين 
وألف. 

۹ _-_ الشلطان قانصوه'“ سلطان مصر : كان في أوائل الأمر أحد مماليك السلطان 
قایتباې» وکان أمیاً لا یعرف شيئًا لأنه جلب من بلاده وهو كبير قد شرع فيه الشيب وصار 
السلطان قايتباي يرقيه لكونه أخا لزوجته» وهي التي بذلت الأموال للجند ومكنته من 
الخزائن» حتى ملكوه بعد السلطان قايتباي» فاستمر سلطانًا سنة وسبعة أشهر» ثم خلعوه 
وكان قد تلقب بالأشرف وأخرجوه من المملكة سنة ۹٠٥‏ ووليّ بعده أميران ولم يثبت 
قدمهما في السلطنة ثم أجمع الأجناد على تولية السلطان قانصوه الغوري» وهو غير 
المتقدم ذكره وكان من أصغر الأمراء وأحقرهم»ء ولكن الأمراء الكبار تحاموا الإقدام على 
السلطنة خوفًا من بعضهم البعض» فولوا هذا فقبل بعد أن شرط عليهم أنهم لا يقتلونه إذا 
أرادوا خلعهء فقبلوا منه ذلك فولي السلطنة في سنة .۹٠٦‏ وكان عظيم الدهاء قوي 


(۱) ترجمته فی شذرات الذهب ۲۱۳/۸ . 


۳ البدر الطالم/ حرف القاف 
التدبير فثبت قدمه في السلطنة ثباثا عظيمًا وما زال يقتل أكابر الأمراء حتى أفناهم» 
وصفت له المملكة ولم يبق له فيها منازع » ولكته مال إلى الظلم والعسف» وانتهب أموال 
الناس وانقطعت بسببه المواريث» فضج أهل مصر ومن تحت طاعته من أحذه لأموالهم 
فسلط الله عليه السلطان سليم سلطان الروم فإنه غزاه إلى دياره ووقع بينهما مصاف» فقتل 
صاحب الترجمة تحت سنابك الخيل واستولى السلطان سليم على مملكة مصر والشام» 
وصارت إلى أولاده من بعده إلى الآن وكان ذلك في سنة “4۹۲۳١‏ ثلاث وعشرين 
وتسعمائة. 

۷ - السلطان قايتباي“ الجر كسى المحمودي الأشرفي ثم القاهري ملك الديار 
المصرية: ولد تقريبا في بضع وعشرين وثمان مائةء وقدم به تاجر يقال له: محمود إلى 
ديار مصر في سنة تسع وثلاثين وثمان مائة» فاشتراه الأشرف برسباي ثم ملكه الظاهر 
جقمق» ثم ترقى في الخدم حتى صار أمير عشرة ثم أمير طبلخانةء ثم صار آتابکا ثم صار 
سلطاتًا في يوم الاثنين ثالث رجب سنة .۸۷١‏ وثبت قدمه في السلطنة وتمكنت هيبته 
وصار مقبلا على أفعال الخير مقربًا للعلماء والصلحاء محبًا للفقراء» كثير العدل كثير 
العبادة مال إلى العلم كلية الميلء عفيمًا عن شهوات الملوك حسنة من حسنات الدهر لم 
يكن له نظير في ملوك الجراكسةء ولا فيمن قبلهم من ملوك الأتراك» وحج في أيام 
سلطنته وفعل من المحاسن ما لم يفعله غيره وأحسن إلى الخاص والعام. وله عمارات 
في كثير من آنواع القربات وقد طول السخاوي ترجمته في الضوء اللامع» وذكر كثيرًا من 
محاسنه التي لا يهتدي إليها غيره من الملوك» ولكنه كدر صفوها فجعل الترجمة من أولها 
إلى آخرها سجعًا باردا جدًا ولم يفعل ذلك في ترجمة غيره» والسہب أنه کان معاصرًا له 
وقد ترجمه قطب الدين الحنفي في الأعلام ترجمة جيدة وفي سنة ٩١١‏ أراد أن يعزل 
جماعة من الأمراء ويولي آخرين وكان مريضًا إذ ذاك وأنفق بهذا السبب نحو ستمائة ألف 
دينار واستمر تارة يزيد وعكه» وتارة ينقص ولكنه يظهر الجلد إلى أن عجز وزاد توعكه 
بحيث حجب الناس عنه والخلاف بين سائر عساكره متزايد وأعظم أمرائه قانصوه أخو 
زوجته» وهو الذي صار سلطانًا بعده كما تقدم ومات صاحب الترجمة يوم الأحد 
سابع عشر ذي القعدة سنة ۹١١‏ واحدة وتسعمائة . 


۷۸ قرا پوسف بن محمد الت ر مان + كان فن آرل مر من التركمان الرحالة 


(1) في الشذرات ١١١/۸‏ : ل في خامس عشري رجب في مرج داپق سنة که شمالی جلت 
(۲) ترجمته في النور السافر ص ٠١‏ وفى الشذرات 1/۸ . 
( ترجمته في شذرات الذهب ۱١۳/۷‏ . 


البدر الطالع/ حرف القاف اه 
فتنقلت به الأحوال إلى أن استولى بعد تيمورلنك على عراق العرب والعجم ثم ملك تبريز 
وبخداد» وماردین وأذربیجان ودیار بکر وما والاها. واتسعت مملکته حتی کان پرکب في 
أربعين ألف نفس» ثم ملك الموصل سنة ۷٩١‏ ثم وقع بينه وبين مرز بن بكر بن مرز بن 
تيمور حرب» فقتله صاحب الترجمة في سنة ۸٠١‏ واستمد بملك العراق وساطن ابنه 
محمد شاه ببغداد وله وقايع مع جماعة من الملوك منهم شاه رخ بن تیمور وکان شدید 
الظلم قاسي القلب لا يتمسك بدين واشتهر عنه أنه كان تحته أربعون امرأة وكان شجاعًا 
سفاكا للدماء حتى أنه غزا إلى بعض البلدان» فدمر أهلها قتلا وسبيًا وبيع الصبي 
بدرهمين. ومات'“ في ذي القعدة سنة ۸۲۳ ثلاث وعشرين وثمان مائة. 

۹ قطب الدين"“ بن عَلاء الدّين التَهُرواني ثم المكي الحنفي: العالم الكبير 
أحد المدرسين بالحرم الشريف في الفقه والتفسير والأصلين وسائر العلوم» وكان يكتب 
الإنشاء لأشراف مكة وله فصاحة عظيمة يعرف ذلك من اطلع على مؤلفه الذي سماه 
(البرق اليماني في الفتح العشماني). وهو مؤلف (الأعلام في أخبار بيت الله الحرام) وكان 
عظيم الجاه عند الأتراك لا بحج أحد من كبرائهم إلا وهو الذي يطوف به ولا يرتضون 
بغيره وكانوا يعطونه العطاء الواسع» وكان يشتري بما يحصله منهم نفائس الكتب ويبذلها 
لمن پحتاجها» واجتمع عنده منها ما لم يجتمع عند غيره وكان كثير التنزهات في 
الجان ركا ا تع ال اطا وت م جاع من اللمة راداب 
ويقوم بكفاية الجميع ومات سنة ۹۸۸ ثمان وثمانين وتسعمائة. 

هذا ارخ موته الضمدي في ذيل الغربال وقال العصامي في تاريخه: آنه توفي في 
يوم السبت السادس والعشرين من ربيع الثاني سنة ٩4١0‏ تسعمائة وتسعين قال وا 
بعضهم موته فقال: (قد مات قطب الدين أجل علماء مكة)» ثم قال: وهو يزيد على 
تاریخ موته بواحد. 


)0( في شذرات الذهب ۱١۳/۷‏ : مات ٻتبريز في ذي القعدة سنة ۸۲۴ ه وقام بعده ابنه اللاسكندر. 
(۲) ترجمته فی النور السافر ص ۳٤۷-۳٤۲‏ . 


حرف الكاف 


٦0۸ كتبغا' المغلي المنصوري: أسر من عسكر هلاكو ملك التتار سنة‎ ٠١ 
وكان أسمر قصيرًا صغير الوجه. وتنقلت به الأحوال وعظم في دولة الملك المنصور ثم‎ 
ازداد في دولة الأشرف ثم ولي النيابة في أيام الناصر» وغلب على أمور المملكة ثم‎ 
وتوجه إلى‎ . 1۹٤ استقل بالسلطنة ولقب العادل وذلك في حادي عشر المحرم سنة‎ 
حمص ثم توجه إلى مصر فوثب عليه جماعة من أمرائه وأسروه وسجنوه بقلعة صرخد»‎ 
ثم لما عاد الناصر إلى السلطنة جعله ناتبًا بحماء وكان قليل الشر يؤثر أمور الديانة شجاعًا‎ 
مقدامًا سليم الباطن عادلاً في الرعية. ووقع في سلطنته غلاء عظيم بمصر إلى أن بلغ سعر‎ 
الأردب مائة وتسعين درهمًا ثم وقع بالقاهرة وباء عظيم حتى مات في يوم واحد ممن‎ 
ضبط ميراڻهم في ديوان بيت المال سبعة آلاف نفس فضلاً عن غيرهم ففرق صاحب‎ 
الترجمة الفقراء على الأمراء» ولولا أنه فعل كذلك ماتوا جميعًا ومات في يوم النحر‎ 
. اثنتين وسبعمائة‎ ۷٠١ سلة‎ 


تم الحزء الأول ویلیه الحزء الثاني 
وأوله : حرف اللام» 


)۱( ترجمته وأخباره فی الشذرات ۵/١‏ . 
(۲) في الشذرات: مات بحماه يوم الجمعة يوم الأضحى ونقل ودفن في تربته في سفح قاسيون. 


۳۹۲ 


براهيم بن أحمد اليافعي الصنعاني EDA cS AS‏ 


r AF OD SALL RAE SS براهيم بن أحمد خان سلطان الروم‎ 


براهيم بن حسن بن أحمد اليعمري اليمني a SE SS r o A‏ 
براهيم بن حسن بن شهاب الدين الكوراني الكردي RS SD BESA A EE‏ 


1 
إبراهيم بن أحمد بن ناصر الباعوني الدمشقي الشافعي 
1 
1 
1 


براهيم بن خالد العلفي الصنعاني E‏ 
الأمير إبراهيم بن شيخ الملك الم EERE‏ 
الشيخح إبراهميم بن صالح الهندي الصنعاني RO‏ 
السيد إبراهيم بن عبد القادر بن أحمد اليمني NA‏ 
السيد إبراهيم بن عبد الله بن إسماعيل الحوثي الصنعاني . 
إبراهيم بن عمر البرهان البقاعي صاحب التفسير RS‏ 
السيد إبراهيم بن القاسم ابن المؤيد مصنف طبقات الزيدية 
السيد إبراهيم بن محمد بن إسحاق اليمني کو 
السيد إبراهيم بن محمد بن أبي شريف الشافعي SE‏ 


a DT TE e RE aT IRE 


ac Ba ERO RE me & ® 


eens ea naa aaa nn 


TT 


O 


acne ROR 


enema aaa ess 


oneness oer 


إبراهيم بن محمد بن خليل البرهان الحلبي سبط ابن العجمي NS‏ 


السيد إبراهيم بن محمد الوزير اليمني SEE PATE‏ 
السيد إبراهيم بن محمد بن إسماعيل الأمير اليمني Es‏ 


GS RAS ES A e RA a إبراهيم بن يحيى بن محمد السحولي اليمني‎ 


ذکر من اسمه أحمد 


أحمد بن إبراهيم أبو جعفر ابن الزبير الأندلسي NASE‏ 
أحمد بن أحمد عبد الراحد الشهاب الأذرعي RE AS ASE‏ 


4۳ 


eee cand 


44 
السيد أحمد بن أحمد الآنسي المعروف بالزنمة A Se‏ 
أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر الشهاب الأبشيطي E ET‏ 
أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني شيخ الإسلام a‏ 
أحمد بن أويس بن الشيخ حسن غياث الدين صاحب بغداد Eee se‏ 
الإمام المهدي أحمد بن الحسن ابن الإمام القاسم اليمني E TT‏ 
السيد أحمد بن الحسن بن حميد الدين اليمني مؤلف ترويح المشوق E Hea‏ 
أحمد بن الحسن الجاربردي OSES SSAA EBAS eR SAS‏ 
الفقيه أحمد بن حسن الزهيري اليمني EO‏ 
أحمد بن حسين بن حسن ابن رسلان الشافعي E ESE ASS O‏ 
أحمد بن الحسين الرقيحي الصنعاني AAR o GEES‏ 
أحمد بن حسين الوزان الصنعاني ARs Se N EOE RES‏ 
أحمد بن الحسين الشهاب المكي المعروف بابن العليف FO BSS‏ 
أحمد بن رجب الشهاب القاهري المعروف بابن المجدي CSS‏ 
أحمد بن سعد الدين بن الحسين المسوري اليمني Ted‏ 
أحمد بن صالح ابن أبي الرجال الكبير الصنعاني» مؤلف مطلمع البدور ECE‏ 
القاضي أحمد بن صالح ابن أبي الرجال الصغير CEES RS‏ 
السيد أحمد بن صلاح بن يحيى الخطيب اليمني CO ean E‏ 
أحمد بن عامر الحدائي الصنعاني OP eR ASRS Nek‏ 
أحمد بن عبد الحليم تقي الدين ابن تيمية الحراني الحنبلي U eS‏ 
أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين الولي العراقي RTE‏ 
أحمد بن عبد الله الشهاب الغزي الدمشقى O SERAD ESLE ORAS‏ 
ا و OE ANSTO SS‏ 
أحمد بن عبد الله الضمدي OEE DE NS TSS SASS a‏ 
المتوكل على الله أحمد ابن المنصور علي اليمني O AT PE TEE‏ 
أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي المصري E TTT‏ 
أحمد بن علي بن عبد الكافي البهاء السبكي OV ELENA SS‏ 
السيد أحمد بن علي بن محسن اليمني OAS ENS SSG SS SEAS‏ 
أحمد بن علي بن محمد اليمني الرداعي a SSS SEER aS‏ 
أحمد بن لطف الباري الورد» خطيب صنعاء OAS LEI GREDE‏ 
أحمد بن علي بن محمد الحافظ ابن حجر العسقلاني Aes‏ 
E‏ 


أحمد بن علي بن هادي النهمي اليمني IACI‏ 


الفهرس 
أحمد بن عماد الشهاب الأقفهسى RS‏ 
أحمد بن بي الفرج سعد الدولة الفارقاني EEE‏ 


أحمد بن محمد بن أحمد الحرازي اليمنى a‏ 


أحمد بن محمد المشهور بابن معصوم الحجازي 
أحمد بن محمد بن إسماعيل ابن البرهان الظاهري 


أحمد بن محمد بن أبي بكر الشهاب القسطلاني» شارح البخاري SS ALS‏ 
أحمد بن محمد بن الحسن الحيمي اليمني»› مؤلف طيب السمر e ED A‏ 


أخل بن محمد الحجازي اليمنى ETT‏ 
السبد امك بن محمد الكوكباني TES rE‏ 


E E E E E a E ee ae o E e E 


N a E E E Ea ere o e a E ê 


أحمد بن محمد تاج الدين ابن عطاء الله الاسكندراني E RS‏ 
أحمد بن محمد بن عثمان أبو العباس ابن البناء المراكشي lS E‏ 


أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمى e‏ 
أحمد بن محمد بن عبد الله ابن عربشاه الحنفى . . 
أحمد بن محمد بن عبد الهادي قاطن اليماني . . . 
أحمد بن محمد بن على ابن الرفعة المصري Ys‏ 
أحمد بن محمد عماد ابن الهائم e‏ 
السيد أحمد بن محمد لقمان اليمني e‏ 
السيد أحمد بن محمد الشرفي اليمني 7 
أحمد بن محمد التقي الشمني الحنفي e‏ 
أحمد بن مصطفى الرومي الحنفي الطاشكبري 4 
أحمد بن موسى المحقق الخيالي الحنفي 0 
الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى اليملي 
أحمد بن یحیی حابس الصعدي اليماني E‏ 
أحمد المكر اليمنى E See‏ 
السيد أحمد بن يوسف بن الحسين زبارة اليمنى . 
أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني a‏ 


E SRE A Se AAS إسحاق بن محمد العبدي اليماني‎ 


eee een ea oan 


evene nene non 


ees snes 


eee snna 


Coenen aoe o nnn 


enero enna GCSEs 


nanan nse or onom 


ues nanan Qom 


emen anag saan nn 


eee nasnsanaa sanan 


ا ا ا 


السيد إسحاق بن يوسف بن المتوكل اليماني EES SRE‏ 
السيد إسماعيل بن إبراهيم بن المهدي اليمني O ESSA‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الجبرتي الزبيدي E eS SEES A‏ 
السيد إسماعيل بن أحمد الكبسي اليمني ESATA‏ 
السيد إسماعيل بن أحمد الكبسي الملقب مغلس O ESA ERE‏ 
إسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله المقري اليماني A ADA SS‏ 
الشة ات ماعيل ين لخن المي Vesa SSA‏ 
السيد إسماعيل بن الحسن الشامي اليماني A ASAS‏ 
الإمام المتوكل على الله إسماعيل بن الإمام القاسم بن محمد Ae‏ 
السيد إسماغيل بن علي بن حسن اليمني Eu SA ESRA‏ 
إسماعيل بن علي بن محمود أبي الغداء الأيوبي صاحب حماه EE ERP‏ 
عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الدمشقي RO E EE EE‏ 
السيد إسماعيل بن محمد بن إسحاق» شارح منظومة الكافل ERG SS O‏ 
السيد إسماعيل بن محمد بن الحسن ابن الإمام القاسم اليمني E E e e‏ 
السيد إسماعيل بن هادي المفتي الصنعاني N ES O‏ 
إسماعيل بن يحيى بن حسن الصديق اليماني EO ESR‏ 
أمير كاتب قوام الدين الأتقاني الحنفي N Esse ESE‏ 
السيد أمير الدين بن عبد الله بن نهشل LD O ERT‏ 
أيمن بن محمد بن محمد القرشي NV nea‏ 


بايزيد الأول سلطان الروم RE MEATS ESR EAs‏ 
بايزيد الثاني سلطان الروم O INET EESTI EEE CEE‏ 
برسباي الملك الأشرف NR REGEN CCR EE E SES‏ 
برقوق الملك الظاهر N lesen e‏ 
أبو بكر بن أحمد تقي الدين ابن قاضي شهبة N eee‏ 
أبو بكر بن علي التقي الحموي ابن حجة IE aa eA OA RR‏ 
أبو بكر بن علي الحداد الزبيدي الحلفي . .. OE E CSG DSSS‏ 
السيد أبو بكر بن محمد التقي الحصني الشافعي Na MEARS‏ 


بيبرس العثماني الجاشنكير الملك المظفر AF SEES GES‏ 


حرف التاء المثناة الفوقية 


E E E a‏ 0 ق ا 


vre ae Tea Be E EOE 


حرف الثاء المثلغة 


ثفبة بن رميثة أمير مكة RES‏ 


a 


حرف الجيم 


جعفر بن تغلب» كمال الدين الأدفوئي a‏ 
السيد جعفر بن مطهر الجرموزي اليماني O‏ 


حاجي بن شعبان الملك الصالح E‏ 
حاجي بن محمد بن قلاون الملك | لمظمر ETE‏ 
حامد بن حسن شاکر | لصنعاني eR‏ 


السيد الحسن بن إسحاق اليماني e‏ 
حسن بن أحمد بن يوسف الرباعي الصنعاني . . . 
الحسن بن إسماعيل المغربي الصنعاني e‏ 
السيد الحسن بن الحسين الصنعاني E‏ 
'السيد الحسن بن زيد بن الحسين الشامي الصنعاني 
الحسن بن علي بن جابر الهبل اليماني E‏ 
.الحسن بن علي حنش اليماني A E:‏ 
الإمام الحسن بن علي بن داود اليماني e‏ 
الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي المؤرخ الشاعر 


E a rR ATs e Aa E4 السيد اللحسن ابن الإمام القاسم اليماني‎ 


enue nanere nenn 


een ean 


ean neee 


eno mnn nanere 


ooo rnade sso nane 


nae annanas senem ons nn 


oneness EEG aan nn 


asena nos Sa aus 


nanan anaes sre nT 


۳4۷ 


۳4۹۸ 
حسن بن محمد بن قلاون السلطان الملك الناصر AS‏ 
الحسن بن محمد شاه الفناري الشلبى صاحب حاشية المطول 
الحسن بن قاسم المجاهد اليماني AS a SS‏ 
الفقيه حسن بن محمد النحوي مؤلف التذكرة e SS‏ 
السيد الحسن بن مطهر الجرموزي اليماني E rg SD ê‏ 
السيد الحسن بن يحيى الكبسي اليماني E e Ê‏ 


السيد الحسين بن عبد الله الكبسي اليماني SAS‏ 
السيد الحسين بن عبد القادر الكوكبائي aN‏ 
السيد الحسين بن علي ابن الإمام المتوكل E‏ 
حسين بن علي بن صالح العماري الصنعاني ET‏ 
الإمام المنصور بالله الحسين ابن المتوكل E‏ 
السيد الحسين ابن الإمام القاسم بن محمد a Ea‏ 
السيد الحسين بن محمد العلوي ابن قاضي الحسكر NR‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله العنسي الصنعاني E‏ 
الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي صاحب المشكاة ... . 
الحسين بن محمد المغربي وصنوه الحسن DS‏ 
الحسين بن ناصر بن المهلا اليماني EEE‏ 
السيد الحسين بن يحبى الديلمي e ARS‏ 


حميضة بن أبى نمى أمير مكة AAD EES‏ 


حشقدم الملك الظاهر NOE EEE‏ 


TT 


OEE ER ECE E 


soeur nenn 


O 


ones nso mna ns 


TT 


oem oan nn 


a aE O a 


O ER RAR DOD 


noes ana 


eens nne Soman 


a 


الفهرس 


خليل بن أيبك صلاح الدين الصفدي o e OR SARA‏ 


TAREE Bee r E E A Be E E o ETE EER خليل بن أميران شاه بن تيمورلنك‎ 
REESE ENES خلیل بن کیکلدي الحافظ العلاني‎ 


حرف الدال المهملة 


الشيخ داود بن عمر الأنطاكي الطبيب Re AES‏ 
السيد داود بن الهادي بن أحمد اليماني E O ETE‏ 


RST Ee a RE N E SR Ee So داود بن یوسف بن عمر صاحب الیمن‎ 
E E O SNS RES E الشريفة دهماء بنت يحيى بن المرتضى‎ 


حرف الذال المعجمة 


زكريا بن محمد الأنصاري الشافعي AES EOE‏ 


السيد زيد بن محمد وولده محمد والسید محمد بن یحیی بن أحمد بن زيد 


السيد العلامة محمد بن يحي بن أحمد بن زيد OT‏ 


الشريفة زینب بنت محمد ابن الإمام اللحسن E A ADA a SS‏ 
زین العابدين پن حسين الحكمي التهامي RE RENEE SAE e a‏ 


أبو السعود المفسر عالم الروم E AEN ADS a‏ 


E E E LC CEE سعود بن عبد العزيز النجدي‎ 


oem 


f۹ 


سعيد بن علي القرواني اليماني OE PO SEES E E‏ 
سعيد بن محمد المعروف بان الديري SRLS SADE Aa‏ 
سليمان بن إبراهيم نفيس الدين العلوي AERA DSS‏ 
سلیم بن بایزید وسلیمان بن سلیم وسلیم بن سلیمان سلاطين الروم 
سليمان بن حمزة ابن قدامة ET PE‏ 
السيد سليمان بن يحبى الأهدل O NCEE‏ 
سلار التتري المنصوري a E SESE A SR‏ 
سيف بن موسى بن جعفر البحراني المسكتي ی ا ی ا و 


شاه إسماعيل سلطان العجم ESE ESE‏ 


شاه شجاع بن محمد ملك شيراز وعراق العجم EES‏ 
السيد شرف الدين بن أحمد أمير كوكبان ESR A RS‏ 
السيد شرف الدين بن إسماعيل اليماني OIE‏ 
الإمام المتوكل على الله شرف الدين O OE‏ 
شعبان بن سليم بن عثمان الرومي SERETA‏ 
ا ااك اا EE A‏ 


شيخ المحمودي ثم الظاهري الجركسي A RSS Od‏ 


حرف الصاد المهملة 


صالح بن صدّیق اللمازي الخزرجي SOEs eA AS‏ 
السيد صالح بن عبد الله بن علي بن داود dn RO Oe‏ 
صالح بن عمر بن رسلان بن نصير صالح علم الدين EEE‏ 
صالخ بن محمد بن عبد الله العنسي Sn RSs‏ 
صالح بن محمد بن قلاون E NET‏ 
صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي REESE sa mE‏ 
صديق بن رسام بن ناصر السوادي الصعدي A AGES‏ 
صديق بن علي المزجاجي الزبيدي الحنفي SE‏ 
السيد صلاح بن أحمد بن مهدي المؤيدي SEY ES‏ 


الفهرس 
السيد صلاح بن حسين بن يحيى بن علي الأخفش الصنعاني 


السيد صلاح ہن جلال بن صلاح الدين O REE DEA ES‏ 


De E ES SENSES Re ططر الملك الظاهر‎ 
EE AO a طقطاي بن منکوتمر بن سابرخان بن جنکیز خان‎ 
E SE LS ET EA E E AE a a طهماسب ملك بلاد العجم‎ 


حرف الظاء المعجمة 


ظافر بن محمد بن صالح بن ثابت الأنصاري العدوي RSE RES‏ 
ظاهر بن أحمد بن شرف الخصيني الفيومي fe Sa ASRS‏ 
ظهيرة بن محمد بن عطية بن ظهيرة القرشي المكي SS‏ 


حرف العين المهملة 


عامر بن عبد الوهاب بن داود بن طاهر ET TTT‏ 
السيد عامر بن علي بن محمد بن علي عم الإمام القاسم e‏ 
الإمام المهدي لدين الله العباس بن الإمام المتوكل E ESR‏ 
الو اض م ار اي es N‏ 
عبد الباسط بن خليل بن إبراهيم الدمشقي ثم القاهري ا 
عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني المخزومي ea‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن علي البهلكي الضمدي N ES‏ 
أحمد بن الحسن قاضي صبيا REGS RLS‏ 


عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار القاضي E‏ 
عبد الرحمن بن أحمد الجامي TY‏ 
عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي EE oA:‏ 
عبد الرحمن بن أبي بكر الطولوي الشافعي E‏ 
عبد الرحمن بن الحسن الأكوع ATTEN‏ 
عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيباني الزبيدي . . 
ال غد ا جن قا ادان ERS‏ 
عبد الرحمن بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحيم ولي الدين 


ت الرعمن بن ها بن ول الي SS‏ 


عبد الرحيم بن الحسن بن إبراهيم الأرموي الأسنوي ... . 
عبد الرحيم بن الحسين أبو الفضل الكر دي الأصل الشافعي 
عبد الرزاق بن أحمد بن أبي المعالي E‏ 
عبد الرؤوف المناوي شارح الجامع الصغير A E‏ 
عبد العزيز بن أحمد النعمان الضمدي ORES‏ 
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن نصر الطائي E‏ 
عبد العزيز بن محمد بن صخر الكناني a‏ 


عبد القادر بن أحمد الفاكهي المكي OO EIS E LSS‏ 


السيد عبد القادر بن أحمد بن علي بن شمس الدين e‏ 
عبد القادر بن أحمد بن عبد المؤمن النرّيلى MSG‏ 
غك القادر بن غل البذر ی الي 2 : a A‏ 
اام تو على الرس اا شي SE SS‏ 


عبد الله بن أحمد بن تمام بن حسان الحنبلي E‏ 
مولانا امام المهدي بن أحمد المتوكل ETE ELETEETE‏ 
السيد عبد الله بن أحمد بن محمد بن حسين EEE‏ 


ie a EL RR O Oe aaa 


RR he EEO O E E 


enema aa ne 


aoa ao ana 


eee asan onan 


neon noc a aan 


TT 


الفهرس 4۳ 
عبد الله بن سعد بن علي بن سليمان آبو السعادات O ES‏ 
عبد الله بن إسماعيل بن حسن بن هادي النهمى N e DA SARS‏ 
السيد عبد الله بن الحسن ابن الإمام المتوكل UO SESS DAO‏ 
عبد الله بن الحسن اليمانى الصعدي الزيدي UO A e A ASDA‏ 
عبد الله بن شرف الدين المهتل N AN E SS‏ 
السيد عبد الله ابن الإمام شرف الدين بن شمس الدين TT‏ 
السيد عبد الله بن صلاح العادل الصنعاني VE e SES CER E‏ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل TOA e a ESSE me OES‏ 
السيد عبد الله بن علي بن عبد الله الجلال A A ODS‏ 
السيد عبد الله بن علي بن أحمد بن عبد الإله مؤلف الهداية O See en ES‏ 
السيد عبد الله بن عيسى بن محمد بن الحسين الکو كبائى VE ADARE‏ 
السيد عبد الله بن لطف الباري الكبسي Ta aS RSs‏ 
عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح شارح الأزهار VD. ASN SA‏ 
عبد الله بن محسن الحيمي ثم الصنعاني E TT‏ 
عبد الله بن محمد بن أحمد بن جار الله مشحم الصعدي VE Sea Ea‏ 
السيد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن صلاح الأمير الصنعاني NES A‏ 
عبد الله بن محمد بن أي القاسم الزيدي العبسي العكي VE ASTA EAE‏ 
عبد الله بن محمد العنسي ثم الصنعاني TNO ESERO RAS‏ 
السيد عبد الله بن الإإمام المطهر بن محمد بن سليمان الخمري Ver Ars‏ 
عبد الله بن المهلا الشرفي اليماني VOD aS SBS SSS GES‏ 
عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن پوسف PVE ASA AN SER‏ 
عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي 1A E E ET‏ 
عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي الشافعي O CE E ARES AS SS‏ 
عبد المؤمن بن خحلف شرف الدمياطي VA ESS A RRS‏ 
عبد المؤّمن بن عبد الحق بن مسعود البغدادي EVA ADLER ASA‏ 
عبد الهادي بن أحمد المعروف بالحسوسة AE SESS SAS‏ 
السيد عبد الوهاب بن يحيى الديلمي AE a eS‏ 
السيد عبد الوهاب بن محمد شاكر TAR Seale Sra SA‏ 
عبد الهادي بن محمد السودي TAN eC TE RAS‏ 
عبد الواسع بن عبد الرحمن AT ASO ERR SER‏ 

YAY 
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السيد عبيد الله بن محمد السيد نور الدين أبو حامد E‏ 
السيد عبد الله بن محمد الهاشمي OTE.‏ 
عثمان بن علي بن عمر بن إسماعيل بن إبراهيم EA AS‏ 
عثمان بن قطلوبك الثر كمان E Se a E SE OE‏ 
عشمان بن محمد بن عبد العزيز الملقب المتوكل على اله'الهتتاني 
الإمام الهادي عز الدين بن الحسن بن المؤبد A TAS‏ 
السيد علي بن إبراهيم بن عامر الشهيد SS ADS‏ 
السيد علي بن إبراهيم بن محمد بن صلاح الأمير TEEN OT‏ 


و EE ADT E SESS‏ 
السيد علي بن أحمد بن إسحاق بن المهدي E N‏ 
السيد علي بن أحمد المعروف بابن معصوم SS SRS‏ 
علي بن أحمد الملقب علاء الدين الحنفي E RS‏ 
علي بن إسماعيل بن حسن بن هادي النهمي E PTT TT ETE‏ 
السيد علي بن إسماعيل بن علي بن الإمام المتوكل على الله ES oe‏ 
السيد علي بن الإمام المتوكل ESSERE‏ 
علي بن إسماعيل بن بوسف القونوي SE SAS SSS‏ 
علي بن أبي بکر بن سليمان بن صالح نور الدين EERE SSSR ESS‏ 
علي بن الحسين بن القاسم بن علي الموصلي Up Ea‏ 
علي بن داود بن يوسف بن عمر oe SD Re‏ 


Ê RE E E aE SE ORE ROD SES f SARA Ra الشيخ ملا علي قاري‎ 


علي بن صالح الصنعاني OTTO‏ 
السيد علي بن صلاح العبالي MASI SER‏ 
السيد علي بن الإإمام شرف الدين TOE‏ 
مولانا الإإمام علي بن الإمام المهدي و کک یک و 
علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام AS EA‏ 
السيد على بن عبد الله بن محسن الجلال RRS e‏ 


oe nso naan 


vons earn 4 


anan nane 


onan non 


anceno aan 


علي بن قاسم ا لسنحاني E CE RO‏ 
علي بن محمد ا لعنسي الصنعاني E E‏ 


علي بن محمد بن سعد بن ناجية AS ALA AER PR E RE‏ 


الإمام المهدي علي بن محمد بن علي RA,‏ 


السيد غلي بن محمد بن علي الحسيني SOLO‏ 
السيد علي بن محمد بن علي بن الناصر الكوكباني . 
الشيخ علي بن محمد المقدسي الخزر جي E‏ 
علي بن محمد بن عيسى بن محمد الأشموني . . . . 
علي بن محمد بن يحي البکري الزيدي ea‏ 


علي بن محمد المعروف بابن هطيل النجري ا 


على بن مجلد الدين محمد بن مسعود aa e SEO a E‏ 
علي بن المظفر بن إبراهيم بن يزيد الوادعي و 


علي بن يحي ابو طالب E‏ 
علي بن يعقوب بن جبريل البكري SS‏ 
علي بن يوسف بن شمس الدين الفناري الرومي . . 
عمر بن إسحاق بن أحمد الغرنوي SE‏ 
عمر بن رسلان بن نصير ANS A‏ 


DT 


E e a Th ET Ee e Gece A 


enan oa nor oO na aan ns 


enna esran ene 


eens nea Qa ns 


enoe Rane 


oceans nooo acon ae 


enone aos ann en 


one nna nso mna nn 


orn sno nanan 


ae anae vanan 


Î 


عیسی بن عثمان بن عيسى الغزي EEE NS Da SEs‏ 


الشريفة فاطمة بنت اللإمام المهدي SERA DAES‏ 
فاطمة بنت القاضي كمال الدين ELBE ES‏ 
فرح بن برقوق الجر کسې a O E AE E dy E EE E RSE E SO‏ 
فضل الله بن عبد الله بن عبد الرزاق E E O OEE‏ 


فضل الله بن غالي الهمداني sa ketne EASE‏ 


NE 


السيد القاسم بن إبراهيم بن الحسن بن يوسف REET‏ 
السيد القاسم بن إبراهيم الظفري aR AREA GES‏ 
السيد القاسم بن أحمد بن عبد الله بن القاسم ES‏ 
القاسم ابن أمير المؤمنين المتوكل على الله أحمد EOE‏ 
السيد القاسم بن الحسن بن مطهّر E ES A‏ 
الإمام المتوكل على الله القاسم بن الحسين TE‏ 
الفقيه قاسم بن سعد بن لطف aE SSA‏ 
السيد القاسم بن عبد الرب الكوكباني AEE‏ 
قاسم بن قطلوبغا زين الدين السودني EDAR‏ 
الإمام المنصور بال القاسم O E SSS‏ 
القاسم بن محمد بن يوسف بن محمد البرزالي AES‏ 
السيد القاسم بن محمد بن عبد الله الكبسي SRS‏ 
السيد القاسم بن محمد بن إسماعيل بن صلاح SESE‏ 


السلطان قايتباي الجركسي المحمودي الأشرفي A ET‏ 
قرا يوسف بن محمد التركماني E Re‏ 
قطب الدين بن علاء الدين النهرواني Ta i ADS ES EE O E E e‏ 


